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  (LMD)الطور الثالث  دكتوراهأطروحة مقدمة لنيل شهادة 

  تخصص تاريخ معاصر 

  :إشراف الاستاذ الدكتور    :                                                   إعداد الطالب  

 علــــــــي آجقو              .                                  الصادق عبد المالك

  ةــــــــــــــــــــــــــــــة المناقشـــــــــــــــــــــــلجن

 رئيسا جامعة بسكرة أستاذ محاضر "أ" بلقاسم ميسوم الأستاذ

 مشرفا ومقررا 1جامعة باتنة أستاذ علي أجقو الأستاذ

 مناقشا جامعة تبسة أستاذ   حفظ االله بوبكر الأستاذ

 مناقشا جامعة بسكرة أستاذ محاضر "أ" بنادي محمد الطاهر الأستاذ

 مناقشا جامعة بسكرة أستاذ محاضر "أ" فريح لخميسي الأستاذ

  

 2018/2019السنة الجامعیة 

 الجزائريةالمحاكمات العسكرية لبعض قيادات الثورة 

 1954-1962  

 أنموذجا عواشرية)محمد  -(محمد العموري 





  وعــرفــــان شكـــر

  في الحديث القدسي

  ﴾عبدي لم تشكرني، ما لم تشكر من قدمت لك الخير على يديه﴿

 

الذي كان  "أجقو علي"الدكتور لمشرف الأستاذ لوالعرفان الشكر  وافرأتقدم ب

 "حفظ االله بوبكر"الدكتورسنداً لي طوال مدة إشرافه على هذا العمل، وأيضا الأستاذ 

الفرنسية  الوثائق الأرشيفية الذي قدم لي المساعدة والنصح والإرشاد والدعم بالعديد من

بعض الذي قدم لي  "شايب قدادرة"الدكتور ، وأيضا الأستاذ فله مني كل الشكر

الذي  "بلقاسم ميسوم"في هذا الموضوع، دون أن أنسى فضل الدكتور الإضافات 

بنادي محمد "بعض العقبات أثناء مرحلة التكوين، وأيضا الدكتور اوز في تجساعدني كثيرا 

وكل الأساتذة الأفاضل الذين نا الكرام أعضاء اللجنة المناقشة تولكل أساتذ "الطاهر

دون أن أنسى الطاقم الإداري لكلية العلوم الإنسانية  ،رافقوني طيلة مشواري الجامعي

  استنثاء.دون بسكرة وتبسة بوالاجتماعية 

 ولكل من ساهم في إتمام هذا العمل ولو بكلمة طيبة.

 



  الإهـــــــــداء
  

  

  

  ..دي هذا العمل إلى والدتي رحمة ا عليهاأه

  ..إلى والدي أطال ا في عمره 

ووفقهم في  إلى عائلتي الصغيرة الزوجة والأبناء أنار ا دربهم 

  ..حياتهم ومسيرتهم العلمية

  ..ولو بكلمة  من دافع ومات من أجل هذا الوطنكل إلى و

  
  .الصادق عبد المالك



  قائمة المختصرات

 :بالعربیة 

 : الاتحاد العام للعمال الجزائریین.إ.ع.ع.ج - 

 : الحكومة المؤقتة.ح.م - 

 للحریات الدیمقراطیة.: حركة الانتصار ح.إ.ح.د - 

 : الحركة الوطنیة.ح.و - 

 : حزب الشعب.ح.ش - 

 : جبهة التحریر الوطني.ج.ت.و - 

 : جیش التحریر الوطني.ج.ت.و - 

 : لجنة العملیات العسكریة.ل.ع.ع - 

 : لجنة التنسیق والتنفیذ.ل.ت.ت - 

 : المجلس الوطني للثورة الجزائریة.م.و.ث.ج - 

 خ: المنظمة الخاصة..م - 

 الشرقیة. : القاعدةق.ش - 

 : ترجمة.تر - 

 : قراءة وتعلیق.قرا وتع - 

 تعریب. :تع - 

 : مجلد.مج - 

 : عدد.ع - 

 : جزء.ج - 

 : طبعة.ط - 

 : صفحة.ص - 

 : دون سنة نشر.د.س.ن - 

 : دون دار نشر.د.د.ن - 

 الأجنبیة: 

- A.N.O.M: Archives National d’outer mer. 

- C.O.M: Comité des opérations militaries 

- C.C.E: Comité de coordination et de mise en œuvre. 

- C.N.R.A: Conseil national de la révolution algérienne. 

- S.A.S: Sections Administrative Spécialisés. 
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كل قوانینها التعسفیة الظالمة التي خلفت  طبقت فرنسا، 1830منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 

من خلال  تجاوزت كل الأعراف والمواثیق الدولیةالعدید من الآثار السلبیة داخل المجتمع الجزائري بعد أن 

القضائیة لمحاكمة واستعباد الإنسان والسیطرة على الأرض،  هامحاكمفتنوعت وتعددت ،التعسفیة اسیاسته

  .الاستعمارفكان القضاء إستراتیجیة من بین الاستراتیجیات التي تم اللّجوء إلیها لتحقیق 

إلا أن المشرع الفرنسي قننه وطوع قضاتا متخصصین  ،على الرغم من وجود القضاء الإسلاميو 

ه شیئا فشیئا حیث مر بمراحل متعددة سخرت فیه الإدارة الفرنسیة خدمة لمصالحه الاستعماریة، وبدأ یطور 

في محاولة  ،مستعینة بخبرائها المدنیین والعسكریین مع فرنسا كل وسائلها لتثبیت وجودها ودمج الجزائر

  لتثبیت وجودها بطریقة قانونیة .

بة للغایة فسارع جیش وجبهة التحریر الوطني إلى في ظروف صع ثورة التحریر الجزائریةاندلعت 

الإسلامیة  الرجوع إلى الشریعةب، وملائم لمحاكمات عادلة بین الناستنظیم القضاء وتوفیر جو مناسب 

  لإصدار الأحكام. كمصدر هام ورئیسي والإعتماد علیها

مع الواقع  تطورا تماشیاالوضع أكثر  أصبح 1956أوت  20بتاریخ  ومنذ انعقاد مؤتمر الصومام

الجدید بعد مسیرة سنتین من الكفاح المسلح عرفت خلاله الثورة بعض الأزمات الداخلیة التي كادت أن 

  .بعد استشهاد قائدها مصطفى بن بولعید تعصف بها خاصة في المنطقة التاریخیة الأولى

المؤتمر فرصة لتجاوز الأحداث وتنسیق العمل ومواصلة المسیرة على الرغم من وجود بعض  كان

العقبات التي شكلت منعرجا حاسما في تاریخ الثورة الجزائریة، منذ أن فتحت بعض قراراته الباب على 

الأولى  مصراعیه لبروز أزمة جدیدة بین السیاسیین والعسكریین نظرا لغیاب الوفد الخارجي، والمنطقة

  عن فعالیاته. وناحیة سوق أهراس

ومحمد  محمد العموريساهمت بعض قیادات الثورة التحریریة في ترتیب الأوضاع ومن بینها 

سنة  مر القاهرةكل حسب موقعه القیادي، فالأول بصفته قائدا للولایة الأولى بعد انعقاد مؤت عواشریة

رفقة بعض  ، لینخرطا1958سنة  ، أما الثاني فتولى قیادة القاعدة الشرقیة مكان عمارة بوقلاز1957

فیما بعد في صراع ضد لجنة التنسیق والتنفیذ ثم الحكومة المؤقتة أطلق علیه المؤرخون  القیادات الأخرى

  "مؤامرة العقداء"، وكان نتیجته المحاكمة والإعدام.

 العسكریة محاكمالإن مؤامرة العقداء أو انقلاب العقداء واحدة من أهم القضایا التي عالجتها 

  جیش التحریر كانت عقوبتهم  في الأخیر الإعدام.رات لثورة، لأن المتورطین فیها هم قادة وإطال
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إن مثل هذا الموضوع جدیر بالدراسة والبحث للكشف عن بعض خلفیات وتداعیات القضیة التي 

كانت في خانة سري للغایة ومؤجلة النظر، فوجب محاولة البحث للكشف عن الحقیقة رغم التباعد 

التالي وجب اعطاء صورة جدیدة وتصور أكثر واقعیة والاختلاف في وجهات النظر بالنسبة للبعض وب

  لأن:القضیة شكلت جدلا بین المؤرخین والشهادات الحیة  باعتبار أن ،للحادثة، رغم صعوبة المهمة

تدبیر محاولة الانقلاب والتمرد والعصیان والخیانة مصیره الاعدام، وهو أمر طبیعي یحدث في  - 

 .ومحمد عواشریة وبالتالي لایمكن اتهام أي كان بتصفیة محمد العموري ،كل ثورات العالم

 وبأن العملیة هي تصفیة نتیجة العدید من الأسباب .التهمة غیر مقبولة وغیر مؤسسة  - 

لبعض التفاصیل وفي محاولة لتتبع القضیة، ومن باب التحفظ وبعیدًا عن الذاتیة، وجب التطرق 

والوقائع التاریخیة وتحلیل بعض الاراء والكتابات والشهادات الحیة، للوصول إلى الحقیقة من باب اعادة 

قراءة الأحداث وتتبعها، لوضع الحادثة في سیاقها التاریخي بعیدا عن أي مزایدات أوایدیولوجیة أو توجه 

  خاص.

  :أولا: أهمیة البحث

المحاكمات العسكریة أثناء الثورة الجزائریة یتطلب بعض الجهد في ظل نظرا لأن دراسة موضوع 

غیاب وشرح الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع مباشرة تأتي أهمیة هذا البحث المتعلق بمحاكمة 

باعتبارهما من بین الإطارات التي ، ومحمد عواشریة شخصیتین قیادیتین أثناء الثورة وهما محمد العموري

لعبت دروًا أساسیا وبارزا في الكفاح المسلحّ، لذا وجب الوقوف على ملابسات المحاكمة، وإزالة بعض 

  الغموض حول القضیة.

  :ثانیا: أسباب اختیار الموضوع

  تعود الأسباب والدوافع الرئیسیة لاختیار ودراسة هذا الموضوع إلى:

  أ. أسباب ذاتیة:

  المرافعات القضائیة أثناء الثورةالاطلاع على النظام القضائي العسكري وتاریخ المحاكمات وسیر 

 والكشف عن ملابسات ومحمد عواشریة محاولة الوصول إلى حقیقة محاكمة وإعدام محمد العموري ،

 وحیثیات الحادثة، وإیجاد تسمیة للقضیة.

 موضوعیة: دوافعب.

 .دراسة مسار ومصیر بعض القیادات العسكریة من خلال نشاطها الثوري 

 والقاعدة الشرقیة. إبراز دورهما في الولایة الأولى 
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 .أسباب ونتائج وتأثیرات الحادثة على مسار الثورة الجزائریة 

 .المحاولة في تدعیم المكتبة الجامعیة ببحث أكادیمي متخصص 

  :ثالثا: إشكالیة البحث

؟ أم أن محكمة الثورة تسرّعت في ومحمد عواشریة هل التصفیة كانت الجزاء الأوفى لمحمد العموري

  ؟إصدار الأحكام القضائیة

  ومن خلال هذه الإشكالیة الرئیسیة، وجب طرح العدید من الأسئلة الفرعیة أوجزها فیمایلي:

 منذ الاحتلال الفرنسي إلى غایة اندلاع الثورة التحریریة ؟ كیف مرّ النظام القضائي في الجزائر - 

 كیف تطور النظام القضائي أثناء الثورة، وما هي أسسه ومرجعیاته التاریخیة ؟ - 

 هي أبرز الأحداث والتطورات العسكریة والسیاسیة التي مرت بها الثورة، خاصة في الولایة الأولى ما - 

 والقاعدة الشرقیة ؟

 أثناء الثورة ؟ ومحمد عواشریة فیما تمثل نشاط محمد العموري - 

 والقاعدة الشرقیة ؟ ما هو دورهما في الولایة الأولى - 

 ؟ 1958سنة  ما هي الأسباب التي أدت إلى عقد اجتماع الكاف - 

  ؟ ومحمد عواشریة ما هي ظروف وملابسات محاكمة وإعدام محمد العموري - 

  :رابعا: خطة البحث

السؤال الرئیسي والأسئلة الفرعیة قسمت البحث إلى مقدمة وفصل في محاولة للإجابة عن 

تمهیدي وأربعة فصول وخاتمة بالإضافة إلى مجموعة من الملاحق وببلیوغرافیا البحث وفهرس للأعلام 

  والأماكن.

م ومراحله، 1830منذ احتلالها سنة  فالفصل التمهیدي تناول النظام القضائي الفرنسي في الجزائر

واقع القضاء في  م، أما الفصل الأول فتم التطرق فیه إلى1954إلى غایة اندلاع الثورة الجزائریة سنة 

م) وكیف استطاعت جبهة وجیش التحریر 1962- 1954الجزائر المستعمرة خلال الثورة التحریریة (

لمحاكم الفرنسیة لیتطور أكثر بعد انعقاد مؤتمر الوطني تنظیمه في سعي لفصل الشعب الجزائري عن ا

الذي نظم القضاء تماشیا مع الواقع الجدید للثورة التحریریة، وتناول الفصل الثاني بعض أحداث  الصومام

 المشاكلم)، وما هي أهم 1958- 1954وتطورات الثورة التحریریة في المنطقة والولایة التاریخیة الأولى(

داث التي عرفتها المنطقة داخلیا وخارجیا وكیف ظهرت بعض القیادات داخل الثورة التحریریة ومن والأح

إلا أن الأمر جرى  في مساهمة منهم لإعادة الأمور إلى طبیعتها بینها محمد لعموري ومحمد عواشریة
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الأخرى في محاكمة عسكریة نفذ  عكس ما كان یتوقعه الجمیع لیجد الاثنین نفسهما رفقة بعض القیادات

فیها حكم الإعدام ، ومن هذا المنطلق فقد تم تتبع المسیرة النضالیة لمحمد لعموري في الفصل الثالث منذ 

الطفولة إلى غایة انخراطه في العمل السیاسي والنشاط العسكري وخلافه مع الباءات الثلاث الأمر الذي 

كانت النتیجة القبض علیه وتقدیمه للمحاكمة العسكریة، أما دفعه للتعبیر عن رفضه لكل الإملاءات ف

ودوره في الثورة وانعكاسات المحاكمة والاعدام  الفصل الرابع والأخیر فتناول شخصیة محمد عواشریة

وز تلك داخلا وخارجا، بعد أن شكلت الحادثة أزمة داخل الثورة والحكومة المؤقتة التي سعت بكل قوة لتجا

  .المرحلة

  :: مناهج البحثخامسا

  نظرا لطبیعة الدراسة التي تتطلب الوصف والتحلیل، فقد اعتمدت على المنهجین التالیین:

: وقد تم توظیفه في وصف وتتبع وعرض وتسلسل وترتیب زمني تاریخي المنهج التاریخي الوصفي - 

 للأحداث من البدایة حتى النهایة.

مع طبیعة الموضوع فقد تم الاعتماد على هذا المنهج نظرا للأحداث الشائكة : تماشیا المنهج التحلیلي - 

التي تتطلب تحلیلا علمیا معمقا للأحداث بناءًا على ما توفر من مادة علمیة ووثائق تاریخیة 

 وشهادات حیة.

  :: أهم المصادر والمراجعسادسا

انجاز هذا البحث على من أجل الحصول على المعلومة وتجنبا لأي ذاتیة فقد اعتمدت في 

مجموعة من المصادر والمراجع، وحتى وإن كانت شحیحة المعلومات، إلا أنها وفرت بعض الحقائق 

  التاریخیة المغیبة ومن بین تلك المصادر والمراجع نذكر:

 Archives. Vnicennes، Armée de Terre               :                        * الأرشیف

 -  

- ARchives. Aix- en Provence Outre- mer. 

  .سكیكدة -أرشیف المتحف الجهوي للمجاهد العقید علي كافي - 

  * المذكرات الشخصیة:

وعواشریة لم تتناولها الدراسات الأكادیمیة بصورة مفصلة، إلا أن  نظرا لأن محاكمة العموري

  بعض المذكرات الشخصیة تناولت القضیة، لكن بصورة سطحیة ونذكر منها:

 : من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري.مذكرات علي كافي - 



 مقدمة: 

 ه 
 

 .مذكرات الشادلي بن جدید - 

 : مذكرات الرائد مصطفى مراردة "ابن النوي".مراردةمصطفى  - 

 التاریخیین. : مذكرات آخر قادة الأوراسالطاهر الزبیري - 

 * المصادر:

 : تشریح الحرب.فرحات عباس - 

 .الثورة في الأوراسمحمد الصغیر هلایلي: شاهد على اغتیال  - 

 .: عبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الذیب - 

 : جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع.محمد حربي - 

 بجاوي محمد المداني: ذكریاتي في المدرسة الحربیة للإطارات بالكاف. - 

 الحیة والمقابلات الشخصیة: * الشهادات

 .: قرص مضغوط، ملحقة متحف المجاهد لولایة الطارفشهادة عموري الدراجي - 

 .، قرص مضغوط، ملحقة متحف المجاهد لولایة الطارفشهادة محمد حجار - 

 ، قناة البلاد الجزائریة متاحة على الیوتیوب.شهادة مصطفى شریف - 

 : مجلس الأمة، معني بالقضیة.مقابلة شخصیة مع صالح قوجیل - 

 .في القاهرة ، التقى العموري: بمنزله في مدینة تبسةمقابلة شخصیة مع الوردي قتال - 

، عضو في لجنة العملیات العسكریة : بمنزله في مدینة عنابةمقابلة شخصیة مع عمار بن عودة - 

 الشرقیة.

بمحمد ، التقى بولایة بسكرة عزوز بن برجمقابلة شخصیة مع بجاوي محمد المداني: بمنزله في  - 

 .في الكاف العموري

 .، التقیته في منزله بعین یاقوت، باتنة: قریب محمد العموريمقابلة شخصیة مع عمار العموري - 

 * المراجع:

 نموذجًا. الثورة الجزائریة، الولایة الأولى: إشكالیة القیادة في محمد زروال - 

 .1958-1957محمد عجرود: أسرار حرب الحدود  - 

 من الأصول إلى الیوم. سعید بن عبد االله: العدالة في الجزائر - 

 عثماني مسعود: الثورة التحریریة أمام الرهان الصعب. - 

 الجزائریة معالمها الأساسیة.بوعلام بن حمودة: الثورة  - 



 مقدمة: 

 و 
 

 محمد عباس: الثورة الجزائریة من الفكرة إلى النصر. - 

 .إلى تونس ، الجبهة الخارجیة، قصة كفاح من الجزائرمونیا ساكر: عمار قرام - 

 * المجلات:

 ، مجلة نقد للدراسات والنقد الاجتماعي.: مؤامرة العموريمحمد حربي - 

 شاوش حباسي: من وثائق الثورة الجزائریة. - 

ومؤامرة العقداء، محاولة إعادة قراءة منعرج حاسم في تاریخ  مقلاتي عبد االله: محمد العموري - 

 الثورة الجزائریة.

تطرق إلى أدق التفاصیل الموضوع نجد أن أغلبها لم یمن خلال دراسة للمصادر والمراجع التي تناولت 

فقت جلّ الكتابات على تسمیتها للحادثة ولعملیة القبض على المجموعة ومحاكمتهم وإعدامهم، بحیث ات

مرة أو انقلاب في عملیة سرد واضحة ونقل للمعلومات دون تحلیلها والخوض في حیثیاتها ووقائعها بمؤا

شهادات الحیة تهربت من الخوض في تفاصیل الحادثة، رغم إدانتهم لها الحقیقیة، ونجد حتى بعض ال

 لیجد الباحث نفسه في دوامة وصراع لمحاولة الوصول إلى الحقیقة.

  :: صعوبات البحثسابعا

عنوان هذا البحث من المواضیع التي لم تأخذ حظها من الدراسة لقلة مراجعها ومصادرها، وإن توفرت  - 

 ة والمعنیة بالقضیة لم تفصل فیها جیدا.فإن بعض الأطراف الحاضر 

 تاریخنا مازال بكر وبحاجة لمثل هذه المواضیع التي تتناول مرحلة هامة  من مراحل الجزائر - 

 المستعمرة.

  



 
  

  

  الفصل التمهيدي

 من في الجزائر الفرنسي النظام القضائي

   إلى غاية اندلاع الثورة الاحتلال 

)1830 -1954(  
  

  حقيقية التواجد الفرنسي في الجزائرالمبحث الأول: 

  السيطرة الفرنسية على الجزائرالمبحث الثاني: 

  )1954-1830( القضاء الفرنسي في الجزائرتطور المبحث الثالث: مراحل 

  )1954-1830( قبل اندلاع الثورة التحريرية المبحث الرابع: القضاء الإسلامي

  لحركة الوطنية من السياسة القضائية الفرنسيةبعض عناصر االمبحث الخامس: ردود فعل 

  ، أنواعها واختصاصاتهاالمبحث السادس: المحاكم الفرنسية في الجزائر
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  الفرنسي في الجزائرحقیقة التواجد المبحث الأول: 

مرت الحركة الاستعماریة الفرنسیة عبر عدة مراحل واتخذت مظاهر وأشكال متنوعة فكانت عبارة 

احات الضیقة من عن مبادرات فردیة لبعض المغامرین الفرنسیین الذي استوطنوا بعض المناطق ذات المس

 أجل تأسیس مستعمرات صغیرة فیها، ثم أخذت الفكرة تشق طریقها شیئا فشیئا بدعم السلطات العمومیة

لتتطور بعد ذلك الأسالیب وتتنوع وسائل التدخل  الفرنسیة لبسط سلطاتها على الأراضي التي یتم احتلالها،

  .)1(المعاصراصطلح علیه بالاستعمار  لتشكل في الأخیر ما

ساهم الموقع الجیوإستراتیجي للجزائر كثیرا في المحافظة على قوتها البحریة، فشكلت في تلك 

الفترة قوة بحریة عظیمة اكتسبت احترام وهیبة الدول المجاورة، وأصبحت فیما بعد محل أطماع للتوسع 

التي خططت  افرنس ومنهامیلادي،  الاستعماري لتلك الدول خاصة في القرنین السابع عشر والثامن عشر

، على الرغم أنها كانت من المدافعین عن مبدأ الكرامة الإنسانیة منذ ثورتها )2(جیدا لاحتلال الجزائر

  .)3( 1789الأولى سنة 

لتكون میدانا لتوسعها الاستعماري مبررة الاحتلال باختلاق أزمة  إلى الجزائر فرنسا اتجهت

الجزائري بأكثر  حشدت أساطیلها وهاجمت الساحل، ف1827الجزائر سنة  داي سیاسیة مع الداي حسین

له  محاربة كل مالسالیبها العدائیة ألك كافة ذ من مائة سفینة، واحتلت البلد وعاثت فسادا فیه منتهجة في

هویتها وسلب الشعب خیرات بلاده، والادعاء بأن  الجزائر  وإزالةعلاقة بالاسلام والعروبة بنشر ثقافتها 

وبالتالي وجب تطبیق كل القوانین الفرنسیة علیها للقضاء على روح الثورة في قلوب  جزء من فرنسا

  .)4(أبنائها

                                                 
مسعود، دار القصبة للنشر، ، تر: مسعود حاج م1962-1830 ممارسات حقوق الانسان في الجزائرعلي بشیریرات، ) 1(

  .116، ص2015الجزائر، 
، تر: بن فرحات مباركة، موفم للنشر، ، زمن المجازر حقبة التحریفالاستعمار الفرنسي في الجزائربوعلام نجادي، ) 2(

  .49، ص2013الجزائر، 
  .11، ص2013، الجزائر، ANEP، منشورات خلال الاحتلال الفرنسي حقوق الإنسان في الجزائرمصطفى خیاطي، ) 3(
بن دالي حسین، دار القصبة للنشر،  محمد الشریف :، تعتخلیص التاریخ من الاستعمارمحند الشریف ساحلي، ) 4(

  .10، ص2013، الجزائر
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  السیطرة الفرنسیة على الجزائر المبحث الثاني:

من قوة  ما إن فرض المستعمر الفرنسي احتلاله للعاصمة وضواحیها حتى سعى بكل ما لدیه 

فعمت الفوضى والنهب المنظم من طرف الیهود وبعض الأهالي، وساد  للاستحواذ على الأموال والودائع،

جو من الفوضى والمناورات التي تسبب فیها ضباط فرنسیون متورطون في اختلاس كمیة كبیرة من ثروات 

بموجبها الاستیلاء على الكنز والفائض الذي التي تم  ، في نطاق السیاسة الداخلیة)1(خزینة الجزائر

  .)2( سیغطي نفقات الحملة

أفادت اللجنة الخامسة التي كونها قائد الحملة الفرنسیة والمكلف بأمن الخزینة بأن قیمة 

عن طریق  فرنك، وهي مقدار الكمیات التي تم إرسالها إلى فرنسا 48.684.527.94المسروقات بلغت 

، الأمر الذي أثر على الوضع الداخلي حیث تفشت ظاهرة السرقة في القصور والموانئ )3(البواخر

والأرصفة والإقامات، فنمت بذلك الغرائز المذمومة في نفوس الجنود الفرنسیین في لحظة لا یمكن من 

الحد بل  ، ولم یتوقف الأمر عند  هذا)4(خلالها تحدید مدى الأضرار التي لحقت بالمدینة جراء الاحتلال

فأصبحت بذلك  ،تعداه إلى فرض ضرائب ألزم الجزائریون بدفعها، ثم الاعتداء على  المساجد والأوقاف

) DESSADEونلمس ذلك في قول النائب دي صاد ( ،عمت فیه الفوضى والخراب بلدا منكوبا الجزائر

إن الجزائر كانت « :1834البرلمان سنة عضو اللجنة الإفریقیة وعضو البرلمان الفرنسي لزملائه في 

  .)5(»ملیئة بالحدائق والمحلات الجمیلة... ولكنها الآن أصبحت خرائب

وحربا شاملة ضد الجنس  ،تمیزت الفترة الأولى للاستعمار بهجوم شرس أتى على كل شيء

بالمقاومة البشري وكل ما له علاقة بحیاة السكان الیومیة، فرغم ردة الفعل من طرف الشعب سواء 

فرضت منطقها وبررت عدوانها بالثأر لقنصلها  لا أن فرنساإ، )6(المسلحة أو بالاستمالة من أجل البقاء

                                                 
، مؤسسة شطیبي 1871- 1830أثناء الحكم العسكري  الفرنسیة في الجزائرالجرائم محمد عیساوي، نبیل شریخي، ) 1(

  .37، ص2015للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، 2013، منشورات الشهاب، الجزائر، 1830، تحقیق في عملیة نهب جویلیة سطو على مدینة الجزائربیار بیان، ) 2(

  .70ص
  .39یل شریخي، المرجع السابق، صمحمد عیساوي، نب) 3(
  .166بوعلام نجادي، مرجع سابق، ص) 4(
  .49محمد عیساوي، نبیل شریخي، المرجع السابق، ص) 5(
، 04مج، دراسات في المقاومة والاستعمار -الحدیث والمعاصر قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر، جمال قنان) 6(

  .104، ص2009وزارة المجاهدین، الجزائر، منشورات 
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، رغم أن فكرة الاحتلال كان مخططا لها من قبل خاصة )2(عقب حادثة المروحة الشهیرة )1(بییر دوفال

، وأیضا التنافس الاستعماري 1795التي كانت تمر بها فرنسا منذ  بعد الأزمة الاقتصادیة الصعبة

  .)3( خارج القارة الأوروبیة الفرنسي الإنجلیزي

مدینة شكلت الحركة الاستیطانیة الفرنسیة إیدیولوجیة حقیقیة إذ لم یكن أمامها سوى الاحتفاظ ب

ثم التوسع خارج الحیز الجغرافي المحتل، فكان استعمارا سیطر على كافة مجالات الحیاة المختلفة  الجزائر

الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وقام على أساس تحالف النظریة المعروفة في علم السیاسة والقائلة بأن 

  .)4(الدولة تتكون من إقلیم وشعب وحكومات ونظام حكم ومجال سیادة

كرة إبادة شعــب بأكمله شبه مستحیلة، فلجأ المحتل إلى تطبیـــق مبدأین أساسیین معروفیــن كانت ف

لذا استعمل قطاعي التدریس والصحة لتوسیع أراضي  »أشف لتخضع«و »دوس لتخضع«في التاریخ بـ 

فبدأت  ، كما سعى جاهدا للاعتماد على رجال الدین المسیحیین من أجل تمسیح الجزائریین،)5(الاستیطان

عملیة التنصیر على نطاق واسع من أجل إحیاء الكنیسة الإفریقیة، وأمجاد الكنیسة الرومانیة 

  .)6(الاستعماریة

المرسوم الذي یضم ممتلكات الداي  1830سبتمبر  08) في Clouzel( وقع الجنرال كلوزیل

وحولت  ،بعد تحویلها إلى ثكنات عسكریةوالبایات والأتراك المرحلین، والمداخیل التابعة للمساجد 

                                                 
، ارتبط اسمه بحادثة المروحة التي اتخذتها فرنسا ذریعة لاحتلال الجزائر ومعاقبتها، حیث في الجزائر آخر قناصلة فرنسا) 1(

حولت تلك القضیة إلى قضیة تمس بشرف فرنسا في حین أنه هو الذي أهان بجوابه الإسلام والدولة الجزائریة. أنظر: علي 

, دمشق، 2ابن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع, ط, دار كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسيمحمد محمد الصلابي، 

  .246, ص2016سوریا, 
للجزائر، فقد ظلت العلاقات الفرنسیة الجزائریة تتذبذب بین التفاهم  لم تكن في حقیقة الأمر سببا مباشرا لاحتلال فرنسا )2(

أسوأ حالاتها، وانتهى الخلاف بغزو عسكري والنزاع، إلى أن ظهرت وتطورت أزمة الدیون، حیث بلغت تلك العلاقات 

 تاریخ الجزائرساءت فیه علاقاتها بأكثر الدول وفقدت أسطولها في معركة نافرین. أنظر: بشیر بلاح،  التيللجزائر، 

  .47، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج)1989-1830المعاصر (
  .129مصطفى خیاطي، مرجع سابق، ص) 3(
، منشورات المركز 1954- 1830آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري حمیدة عمیراوي، ) 4(

  .51، ص2007، ، الجزائر1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر
  .132سابق، صالمرجع المصطفى خیاطي، ) 5(
, رسالة لنیل شهادة الدكتوراة  في نموذجا , الولایة الرابعة)1962-1954(م القضائي الثوري التنظیملیكة عالم، ) 6(

  . 26, ص2014- 2013 السنة الجامعیة ,التاریخ الحدیث والمعاصر, قسم التاریخ, جامعة الجزائر
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، وانعدمت بذلك مجالات )1(المصلیات إلى مساكن للجنود والضباط، فأعطى العملیة طابعًا شرعیا وقانونیا

الحقوق والواجبات لتحل محلها سیاسة البطش والنهب التي اعتمد علیها الاستعمار منذ الاحتلال، فجند 

السیطرة على كل التراب الجزائري ورفع العلم المثلث واستبدل  كل طاقاته البشریة والعسكریة لبسط

 رالذین كان لهم دو  لغى المحكمة الحنفیة، وأقر محكمة للیهودأالذي  الماریشال بورمون بالجنرال كلوزیل،

كبیر في الاحتلال واغتصاب الأملاك وسفك الدماء والجرائم، فتعارضت بذلك القوانین الفرنسیة في 

) من المیثاق 57حیث أن النفي والاغتصاب كونا المادة ( ،العالمیة مع نظم السلام والمساواة  الجزائر

وبما أنها قوانین ظالمة فقد تضمنت المادة الأولى بوجوب رفع كل دعاوي المسلمین في  ،الفرنسي

المیدانین المدني والجنائي إلى قاضي عربي ینظر فیها ویحكم دون استئناف وفقا للعرف السائد في البلاد، 

ق العرف والتقالید على عكس المادة الثانیة التي ترفع فیها دعاوي الیهود إلى المحكمة التي تنظر فیها وف

، حیث لعب القضاء دور هام في تنفیذ السیاسة الاستعماریة الاستیطانیة الفرنسیة، لذلك  )2(الإسرائیلیة

سیاسییها وعسكرییها ورجال  أولته اهتماما خاصا، فكان من بین أهم المجالات التي دفعت من أجلها فرنسا

إلى المشاركة بآرائهم والإدلاء بأفكارهم حول كیفیة إدماج الشعب  دینها وخبرائها الاقتصادیین وغیرهم

لى رئیس الشرطة الذي أصبح إوالأرض الجزائریة في الكیان الفرنسي، فأوكلت بذلك مهمة تسییر العدالة 

  .)3(ءتحكم في كل شي ،بمثابة قاضي ثاني

  

  

  

                                                 
  .138مصطفى خیاطي، مرجع سابق، ص) 1(
  .202، ص2005، ، الجزائرANEPمحمد العربي الزبیري، منشورات  وتع:، تق المرآةحمدان بن عثمان خوجة، ) 2(
  .27ملیكة عالم، مرجع سابق، ص) 3(
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  :)1954- 1830( القضاء الفرنسي في الجزائر تطور مراحلالمبحث الثالث: 

لم یكن النظام القضائي منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر مبنیا على أسس وقواعد متینة بل أخذ 

یتطور وفقا لما تقتضیه السیاسیة الاستعماریة نفسها، فأثر ذلك سلبا على الشعب الجزائري الذي لم یقف 

لى ظهور إلا مكتوف الأیدي، حیث عمت المقاومات الشعبیة كافة القطر الجزائري منذ الاحتلال وصو 

المستعمرة، في مواجهة سیاسة التعسف والقمع الذي  الحركة الوطنیة في مرحلة أخرى من مراحل الجزائر

بل  ،مارسته السلطة العسكریة الفرنسیة على شعب أعزل، فلم تكتف الإدارة العسكریة بمثل تلك الممارسات

فتعرض للتنظیم وإعادة التنظیم عشر مرات خلال فترة  أجهزت على القضاء ومیعته العدید من المرات،

  .)1(خمسة عشر سنة

فعلى مدى مراحل متفاوتة سنت السلطات الفرنسیة وصاغت العدید من القرارات والمراسیم التي 

دور لغاء إ الإسلامیة و  كانت تهدف في مجملها إلى القضاء على القوانین الجزائریة النابعة من الشریعة

  .)2( الاسم فقطإلاحیث أصبح مع مرور الوقت لا یحمل  ،القاضي المسلم وتعویضه

  ):1870- 1830المرحلة الأولى ( - 1

، وفي مجال القضاء مرّت سلطات الإحتلال خلال هذه رفت هذه المرحلة بفترة الحكم العسكريعُ 

لا أن إببعض العقبات الصعبة، إذ أنها منذ البدایة حاولت تطبیق سیاسة الإدماج القضائي  المرحلة

، فأسست مجالس )3(الإسلامیة والواقع الجزائري الأهالي المسلمین رفضوه لأنه یتناقض ومبادئ الشریعة

كرست الإدارة  كة المقاومة، كماالحرب الفرنسیة تنظیما قضائیا قمعیا یهدف إلى حفظ الأمن لمواجهة حر 

 ،العسكریة المعینة مباشرة بعد الاحتلال سلطة الحاكم العسكري القائد العام للقوات الفرنسیة في الجزائر

واستأثروا بسلطات عقابیة تقدیریة تتنافى مع مبدأ  ،دعما للعسكریین الذین رفضوا التنازل عن امتیازاتهم

  .)4(السلطات وتتناقض مع مبادئ القانون الفرنسي نفسهالفصل بین 

                                                 
الدین للنشر ، دار بهاء 2، ط، من العهد البربري إلى حرب التحریر الوطنيتاریخ القضاء في الجزائرالصادق مزهود،  )1(

  .236، ص2012والتوزیع، الجزائر، 
  .27ملیكة عالم، مرجع سابق، ص) 2(
مقال في , )1892-1830(خلال الفترة  رمضان بورغدة، جوانب من تطور السیاسة القضائیة الفرنسیة في الجزائر) 3(

  .04، ص2009، الجزائر 04, عددبسكرة ، جامعة محمد خیضرمجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة
المستعمرة خلال القرن التاسع  والعقوبات الخاصة بالأهالي المسلمین في الجزائر القمعیةرمضان بورغدة، الأقضیة ) 4(

  .236، ص2008جوان  ،29، العدد ، قالمةمجلة العلوم الإنسانیة فيمقال عشر، 
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على إدارة البلاد فكان المسؤول أمام وزیر الحرب في الحكومة الفرنسیة  دي برمونأشرف 

أما الوسطى  ،، وشرقیة مقرها قسنطینةغربیة مقرها وهران ،بمساعدة ثلاث قواد، وقسمت إلى ثلاث نواحي

لا عن قیادة ناحیته المقسمة بدورها إلى و العاصمة، وعین على رأس كل ناحیة مسؤ  فكان مقرها الجزائر

مجموعة أقسام یخضع كل قسم منها لضابط یأخذ أوامره من مجموعة من الموظفین الجزائریین الملقبین 

  .)4(والشیخ )3(القائد ، الآغا،)2(قدیمة وهي: الخلیفة )1(بألقاب إداریة

 ،منذ البدایة وضع أسس وحدة قضائیة تشمل جمیع سكان الجزائر الفرنسیةسلطات البادرت 

ذلك المشرع الفرنسي للرجوع خطوة إلى الوراء  فوقعت في مأزق لجهلها طبیعة وعادات السكان، فأجبر

لفة عن بعضها البعض، ومتمتعة بكامل الذي أسس ثلاث أقضیة مخت 1830أكتوبر  22مجسدا قرار 

محكمة خاصة  كما أنشأت ،)5(وهي المحكمة الإسلامیة، والمحكمة الیهودیة والمحكمة الفرنسیة ،شخصیتها

العاصمة متشكلة من رئیس وقاضیین ووكیل الملك، ومجال اختصاصها في المادة المدنیة كدرجة  بالجزائر

  .)6(ألف فرنك قدیم 12أولى غیر محددة وكدرجة أخیرة تصل الأحكام فیها إلى غایة فرض غرامة 

                                                 
، دار العلوم للنشر والتوزیع، من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، المرحلة الكبرى تاریخ الجزائرصالح فركوس، ) 1(

  .235، ص2005، الجزائر، عنابة
للباي یحمل الضرائب السنویة للداي الذي هو رئیس في التنظیم السیاسي للجزائر خلال العهد العثماني كان الخلیفة نائبا  )2(

الدولة والحاكم الأعلى، فكان الخلیفة یمثله في بعض المناسبات. أنظر: علي محمد محمد الصلابي، مرجع سابق، 

  .242ص
في منطقة فرجیوة، وبوعكاز  عن مثل هؤلاء القیاد، ومنهم ابن عاشور 1878كتب شارل قیرو في المجلة الإفریقیة سنة  )3(

بسلطة الفرنسیین فیما بعد، فكانت المحكمة دائما بقرب منزل القاید،  افا، واعتر بن عاشور الذي كان وفیا للحاج أحمد باي

  .221-220ویستعین بقضاة الشكاوي والنزاعات. أنظر: الصادق مزهود، مرجع سابق، ص ص
ه في كثیر من الأحیان. أنظر: المرجع لیوالحكمة والسلوك الحسن دینیا ودنیویا ورضا الناس عیستمد سلطته من العقل  )4(

  .219نفسه، ص
  .31مرجع سابق، صجوانب من تطور، رمضان بورغدة، ) 5(
بان ، أعمال الملتقى الوطني الأول حول القضاء إالتنظیم القضائي إبان الاحتلال بین المبدأ العام والتمیزفارح رشید، ) 6(

، ، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر2005مارس  17و 16 ، قسنطینةالثورة التحریریة المنعقد بجامعة الأمیر عبد القادر

  .27، ص2007
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خول القانون الفرنسي للسلطات الإداریة الصلاحیة في أن تلحق بالعرب عقوبات جزائیة دون أن 

 ، فالمادة الجزائیة تنظر في كل الجرائم المرتكبة،)1(ون مطالبة بتبریر أفعالها أمام أي سلطة قضائیةتك

  .)2(بمساعدة  قضاة مسلمین أو یهود عندما تكون القضیة تعني مسلما أو یهودیا

على بقاء اختصاص المحاكم الشرعیة المحلیة، حیث ینظر  1830أكتوبر  22نص قرار و 

في القضایا التي تهم الجزائریین الذین یتبعون المذهب الحنفي، ویختص القاضي المالكي القاضي الحنفي 

وفي حالة اختلاف المذهب یفصل المالكي بمساعدة القاضي الحنفي أو التركي ولهذا  ،بقضایا المالكیة

  .)3(الأخیر رأي استشاري

مدینة لاحتلال والاحتفاظ بوبعد مرور ثلاث سنوات من الاحتلال صدر القرار الفرنسي باستمرار ا

وهي تضم  07/07/1833بناء على توصیات اللجنة الإفریقیة التي أنشأت في  ،ومواصلة التوسع الجزائر

ومن بینها القضاء حیث عقدت ذات اللجنة إحدى عشرة جلسة تمیزت في  خبراء في كافة المیادین،

التي لم تتوقف عن وضع وسائل  وفي ذلك تشجیع لفرنسا ،)4(وقراراتهمجملها بالانحیاز لسلطات الاحتلال 

طلاعها على القوانین الطبیعیة والحقوق الأساسیة فأبدعت في خلق قوانین إ و  قانونیة تضلیلیة رغم علمها

  .)5(سیاسیة لإخضاع الشعب من أجل كسر كرامته وعزته وعاداته وأصوله والأخطر من ذلك هویته

استعماریا وطبقه بالشكل الذي یخدم أهدافه للقضاء النهائي  قضائیالفرنسي جهازا قام الاستعمار اأ

على المرجعیة التاریخیة والحضاریة للجزائر بصفتها دولة وأمة، فبعدما فرضت سلطات الاحتلال في 

  1914السنوات الأولى فكرة التوطین المكثف للمستوطنین الأوروبیین والفرنسیین والذي تواصل إلى سنة 

توغلت في منظومة الجزائریین  ،)6(وخلف محنا للشعب الجزائري الذي بدأ تعداد سكانه في التناقص

وزعزعة  ،وعاداتهم وتقالیدهم الاجتماعیة والثقافیة لفرض العزلة اقتصادیا وتجاریا، وتضییق حركة التنقل

  .)7(ثم المساهمة في خلق نوع من الاختلاف الثقافي والدیني كل استقرار

                                                 
، مؤسسة میسو للنشر والتوزیع، الجزائر، ج)2( من الأصول إلى الیوم العدالة في الجزائرسعید بن عبد االله، ) 1(

  .166، ص1،ج2011
  .28فارح رشید، مرجع سابق، ص) 2(
  .31، صالمرجع نفسه) 3(
  .33ملیكة عالم، مرجع سابق، ص) 4(
  .28بوعلام نجادي، مرجع سابق، ص) 5(
  .30، صالمرجع نفسه) 6(
  .168علي بشیریرات، مرجع سابق، ص) 7(
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بموجب تلك القرارات والقوانین قطعة فرنسیة وأحكمت علیها القبضة في شتى  أصبحت الجزائر

وسیلة لتحقیق الهدف  المیادین، وأصبح استغلال القضاء لتوطید أركان الاستعمار على أسس متینة

  ، فتدرجت قوانینه القضائیة على النحو التالي: المنشود

 .)1(صفة قاضي الصلح للمحافظ العام للشرطة منح :1830دیسمبر  04 - 

 .)2(بموجب قرار المتصرف المدني إنشاء محكمة في عنابة :1832أفریل  20 - 

 .)3(إنشاء محكمة بوهران :1830سبتمبر  20 - 

إنشاء محكمة الجنایات بالعاصمة والتي تشكلت من قضاة مجلس العدالة، ومحكمة  :1832أوت  16 - 

  .)4(الجنح

تم الفصل بین القضاء المدني والقضاء  1841الصادرة سنة  وبموجب قوانین الأمن في الجزائر

، أما الثاني فهو لشریعةاالجزائي فأصبح الأول من اختصاص الجهات القضائیة الإسلامیة وفقا لأحكام 

 26و 1841فیفري  28وبناءا على الأوامر الملكیة الصادرة یوم  ،)5(من اختصاص المحاكم الفرنسیة

في الجزائر، وزود في فترة قصیرة بكل المؤسسات القضائیة الفرنسیة  القضاءتأسس جهاز  1842سبتمبر 

التي لها صلاحیات البث والنظر  ومحكمة للاستئناف الملكیة ،ومحاكم جماعیة ،من محاكم ابتدائیة تقریبا

   .)6(في كل القضایا التي تهم الجزائریین في جمیع الجرائم والجنح والنطق فیها بأحكام القانون الفرنسي

أصبح قانون الإجراءات الفرنسي یطبق في الهیئات القضائیة  1843أفریل  16وبموجب أمر 

فتح الاستئناف ضد الأحكام التمهیدیة، وأصبحت الإجراءات الأولیة  كما مع بعض التعدیلات، بالجزائر

  .)7(للصلح إجباریة

وقع تأسیس قضویات الصلح ذات السلطة الواسعة وأنشأت محاكم  1854أوت  19وبتاریخ 

محكمة قرار بتوسیع  15/12/1858كما صدر بتاریخ  ،الجنایات دون أن یكون فیها نظام المحلفین

تهام، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات تقریبا صدر  قرار حكومة االتي ألحقت بها غرفة  جنایات الجزائر

                                                 
  .30فارح رشید، مرجع سابق، ص )1(
  .29، صالمرجع نفسه )2(
  .30نفسه، ص) 3(
  .31نفسه، ص) 4(
  .175، ص2003، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر3، طالنظام القضائي الجزائريأمقران بوبشیر محند، ) 5(

(6) Charles Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la france (1871-1919), T1 Puf, 
Paris, 1968, P378. 

  .34فارح رشید، المرجع السابق، ص )7(
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 والذي أنشأ نظام المحلفین بمحاكم الجنایات التي توسعت لتشمل كلا 24/10/1870الدفاع الوطني في 

  .)1(وقسنطینة وعنابة من العاصمة ووهران

بهیاكل له  ن المتمعن في عملیة تطور القضاء الفرنسي بشكل دقیق یستنتج مدى تدعیم فرنساإ

لیصبح بذلك  ،)3(تزامنت مع مرسوم تجنیس الیهود المحلیین 1870خاصة بعد سنة  ،)2(قضائیة عدیدة

المقربة من العرب التي تبناها خدمة للإدارة الاستعماریة الجدیدة من خلال الأفكار  النظام القضائي أكثر

لخدمة المجتمع الجزائري  في إطار سیاسته المعروفة بالمحكمة العربیة )4("الإمبراطور "نابلیون الثالث

الذي یسمح بموجبه للمسلمین الارتقاء إلى المواطنة ) 6(1865جویلیة  14بعد أن أصدر قانون  ،)5(المسلم

  .)7(یق التجنیس المرفق بترك القانون الخاص الشخصيالفرنسیة عن طر 

                                                 
  .309، ص2010، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 08مج، هذه هي الجزائر، أحمد توفیق المدني) 1(
، دار سنجاق )1914-1881وانعكاساتها على الجزائریین ( الفرنسي في الجزائرتشریعات الاستعمار محمد بلیل، ) 2(

  .44، ص2013الدین للكتاب، الجزائر، 
  .43فارح رشید، مرجع سابق، ص )3(
، ارتبط اسمه باسم الرئیس نابلیون الثالث ، عُرف في فرنسا1873جانفي  09وتوفي في  1808ولد في أفریل  )4(

في ستراسبورغ، وأعاد  1836بالمجموعات الثوریة (الكربوناري في إیطالیا) حاول الإطاحة بحكومة لویس فیلیب الملكیة 

التي أدت إلى ظهور الجمهوریة  1848، وبثورة 1846، سجن وهرب إلى انجلترا عام 1840المحاولة في بولونیا سنة 

على  16/10/2018في  httP//bahrianForms.comسنة. أنظر:  19لمدة  1852تم انتخابه سنة الفرنسیة الثانیة 

  .20:00الساعة 
  .45سابق، صالمرجع المحمد بلیل، ) 5(
الجزائریة من  استبدل حق استفادة القبائل 1863أفریل  22, أو القرار المشیخي صدر بتاریخ قانون سیناتوس كونسلت) 6(

أراضي العروش بملكیتها، وفرض تقسیمها بعد ذلك على الدواویر والأفراد وتحویلها إلى ملكیات فردیة بغرض تحقیق الترقیة 

  .159الثقافیة للجزائریین، أي جذبهم للحضارة الفرنسیة. أنظر: بشیر بلاح، مرجع سابق، ص
(7) Charles henri  Favrod, La Révolution Algerienne, édition Dahlab, Algerie, 2007, P35. 
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  ):1918- 1871المرحلة الثانیة ( - 2

بعد أسر الإمبراطور نابلیون  1870سبتمبر  04یوم  تشكلت حكومة الدفاع الوطني في فرنسا

بالإمضاء على مرسوم عرض علیه یوم  من قبل البروسیین، فقام وزیر العدل الیهودي كریمیو الثالث

، رغم سعي والخاص بتأسیس هیئة محلفین لدى محاكم الجنایات الفرنسیة في الجزائر 20/10/1870

، فبعد )1(مل بنظام محاكم الجنایات المشكلة من قضاة محترفین" إلى إلغائه والعالحاكــم العام "دي غیدون

التي اختصت  لدى محكمة جنایات قسنطینة 1873المهزلة التي صنعتها هیئة المحلفین شهر مارس 

والحداد)، أصبح الحاكم العام مقتنعًا بأن الحل الوحید والعلاج  (المقراني 1871بمحاكمة زعماء انتفاضة 

، وبناءا علیه )2(الأمثل هو إلغاء هیئة المحلفین حینما یمثل متهمون مسلمون أمام محاكم الجنایات

بالإعدام إدانات أحكاما قاسیة ضد المتهمین منها  1873ماي  06أصدرت المحكمة ذاتها في جلسة 

 ،) سنة، وأحكام أخرى تتراوح بین خمسة20بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عشرین () أحكام 04وأربعة (

  .)3(وعشرین سنة

قانون تم بموجبه إلحاق المحاكم الجزائریة كلها بالنظام العدلي  1883أوت  30صدر في 

لقوانین مخالفة تمامًا لتلك التي طبقت  فأخضعت الجزائر ،خلافًا لبقیة المستعمرات الفرنسیة )4(الفرنسي

ألحقت  24/10/1870علما أن الجزائر ومنذ صدور المرسوم المؤرخ في  على الفرنسیین في المیتروبول،

وآسیا الخاضعة لوزارة البحار إلى  مباشرة بوزارة الداخلیة الفرنسیة عكس بقیة مستعمراتها الأخرى في إفریقیا

كل  1874أوت  29حیث أصبحت بموجب مرسوم  ضافة إلى فصل منطقة القبائلإهذا  ،)5(1885غایة 

خاضعة إلى ولایة القضاء الفرنسي المتمثل في محاكم الصلح والمحكمة  وتیزي وزو من منطقتي بجایة

ا على لنقض أمام محكمة النقض ولو تأسیسالابتدائیة، ومحكمة استئناف الجزائر مع استثناء حق الطعن با

وكلها قوانین جائرة وسلسلة من التنظیمات والممارسات التعسفیة  ،)6(عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة

                                                 
  .16مرجع سابق، صجوانب من تطور، رمضان بورغدة، ) 1(
  .17, صالمرجع نفسه )2(
  .244ص، رمضان بورغدة، الأقضیة القمعیة، مرجع سابق ) 3(
  .393، مرجع سابق، صأحمد توفیق المدني) 4(
  .187االله، مرجع سابق، ص سعید بن عبد) 5(
  .51فارح رشید، مرجع سابق، ص )6(
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والتي هي أشبه  )1(المشرع الفرنسي بخصوص الأهالي، ثم أطلق علیها فیما بعد قوانین الأندیجینیاشرعها 

حیث مورست كل قوانین الزجر وقساوة  ،ما تكون بقوانین التمییز العنصري بل أكثر وأقصى من ذلك

تعیش في جو كما تم تضییق الخناق على الأمة وأخمدت أنفاسها وجعلتها  ،)2(الأحكام على الجزائریین

، خاصة بعد أن حددت جرائم )3(مظلم وحالة ضغط یصعب تصورها وقلما یستطیع العقل البشري تصدیقها

   خاصة بالأهالي نذكر من بینها:

وعدم دفع الضرائب، وإخفاء الأشیاء الخاضعة للضریبة وإیواء  ،رفض الخدمة المأمور بها من السلطة  

شخص أجنبي عن القبیلة دون إعلام قائد الدوار، وأیضا السكن المنعزل خارج الدشرة دون ترخیص 

، وجملة كبیرة من الإجراءات الردعیة التعسفیة التي أثقلت كاهل الجزائریین، )4(المتصرف الإداري أو ممثله

نون بالنسبة لفرنسا وسیلة تهذیب على الأقوال الجارحة أو الأفعال غیر المحترمة تجاه فأصبح هذا القا

  .)5(ممثل السلطة أو المندوب عنها

لعب رجال الاستیطان الأوروبي دورًا كبیرًا في توجیه رسائلهم إلى رؤساء الوحدات العسكریة 

ذ قرارات لصالحهم، وخاصة بالنسبة وقاموا بضغوطات كبیرة على الحكومة الفرنسیة لإجبارها على اتخا

والإمبراطوریة الثالثة  ، فرحبوا كثیرا بسقوط نابلیون الثالث)6(للبلدیات ذات الحكم المدني أو العسكري

فأدى ذلك بحسبهم إلى التخلص من السلطة العسكریة ونفوذ العسكریین الذین  1870ونظامها في صیف 

وكذا  1886، فتمت صیاغة المرسوم الصادر سنة )7(كانوا أكبر عقبة في تحقیق أهدافهم وطموحاتهم

وعدد من  عدالة الفرنسیة بالجزائربما یتماشى ورغبات ممثلي ال 1889أفریل  17المرسوم المؤرخ في 

                                                 
هو قانون زجري أرادت العدالة الفرنسیة وضعه بهدف إذلال الجزائریین وجعلهم تحت الرقابة بصورة مستمرة، وقد صدر  )1(

زهود، مرجع للمزید أنظر: الصادق م ،1930، والذي تجدد في العدید من المرات إلى غایة سنة 1871هذا القانون في 

  .270سابق، ص
  .271، صالمرجع نفسه ) 2(
  .407، مرجع سابق، صأحمد توفیق المدني) 3(
  .61فارح رشید، مرجع سابق، ص) 4(
  .47ملیكة عالم، مرجع سابق، ص) 5(
، لبنان، ، دار الغرب الإسلامي، بیروت1، ط1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة ، عمار بوحوش) 6(

  .17، ص1997
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1954-830(سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة یحي بوعزیز، ) 7(

  .27، ص2007، الجزائر
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، بعد أن )1(النواب الأوروبیین الأعضاء في اللوبي الذي یضم عددا من القضاة والنواب من المستوطنین

فیه أوضاع لبدایة صراع بین الأهالي والمستوطنین ازدادت  )2(العسكریة ضد ألمانیا أدت هزیمة فرنسا

ن توسع نطاق التعمیر وتجنید أبعد  الجزائریین تدهورا وحرموا من المشاركة في ترتیب أوضاع بلادهم،

بعد سلسلة  فكانت بوادر ثورة أخرى وشیكة ،المسلمین وبعث وحدات عسكریة منهم إلى فرنسا ضد ألمانیا

، نظرا للتفوق العسكري )3(لجنود الفرنسیون وضباطهممقاومات متتالیة رافقتها أعمال بربریة قام بها ا

، كما أقیمت محاكم خاصة لمحاسبتهم )4(خماد بعض المقاومات والقضاء علیهاإالفرنسي الذي تمكن من 

 ،)5(وبمساعدة المستوطنین الذین احتلوا مقاعد المحلفین والتنكیل بهم باستغلال القانون ذریعة لتصفیتهم،

المحاكمات ما كانت لتسقط الجزائریین إلا أن فرنسا استعملت كافة أسالیب الردع سواء مع العلم أن هذه 

) في Sirazeالجنرال سیراز ( وهو أمر أیّده بالأحكام المتمثلة في الأشغال الشاقـــة المؤبـــدة أو النفـــي،

  .)6(»رلسنا في حاجة إلى أن نحاكم المتمردین، بل نحن بصدد عملیة تصفیة وتطهی«تصریحه 

لى إكافیة لإخضاع الأهالي المسلمین بل تعداه  وحدها لم تكن الأحكام القضائیة الفرنسیة القاسیة

فتجاهل المشرع الفرنسي مبدأ الفصل بین  ،منح أعوان الإدارة صلاحیة فرض وتطبیق العقوبات علیهم

 إن حرب الجزائر« )8(:جوالجنرال بی صرّححیث  بتطبیق قوانین استثنائیة على الجزائریین، )7(السلطات

                                                 
  .440علي بشیریرات، مرجع سابق، ص) 1(
وتم تجنید الجزائریین للمشاركة فیها، وانتهت بهزیمة قاسیة  الحرب على ألمانیا 1870جویلیة  19یوم  أعلنت فرنسا )2(

. للمزید أنظر: بوعلام نجادي, مرجع 02/09/1870واستسلام الإمبراطور یوم  01/09/1870للفرنسیین في یودون یوم 

  .415-414سابق، ص ص
  .264اوي، نبیل شریخي، مرجع سابق، صمحمد عیس) 3(
رغم تقدمه في السن بجمع القوم والاستعداد لمواجهة العدو الفرنسي تحت رایة الإخوان الرحمانیین،  قام الشیخ الحداد )4(

وأصابها الذعر عندما علمت بأن  ألف مجاهد، فاندهشت فرنسا 120فانظم إلى الثورة في أقل من شهر ما یزید عن 

  .254المدارس الدینیة أصبحت وكرًا للثورة ضدها. أنظر: الصادق مزهود، مرجع سابق، ص
  .265محمد عیساوي، نبیل شریخي، المرجع السابق، ص) 5(
  .266المرجع نفسه، ص) 6(
  .241مرجع سابق، صالأقضیة القمعیة، رمضان بورغدة، ) 7(
برتبة جندي ثم رقيّ إلى رتبة  1804التحق بالجیش سنة  )Thomas Robert Bugeaud( توماس روبیر بیجو هو) 8(

محاربا للأمیر عبد القادر أین  1836سنة  ) سنوات، قبل أن یرجع إلى الجزائر06مدة ستة ( عریف محارب في إسبانیا

الأمیر عبد . أنظر: علاق محمد، 1849، توفيّ سنة 1847 حتى سنة رقيّ إلى رتبة جنرال، وعین حاكما عامًا بالجزائر

الماجستیر في التاریخ المعاصر، قسم التاریخ، جامعة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة في كتابات العسكریین الفرنسیین القادر

  .30، ص2011/2012 السنة الجامعیة ،02الجزائر
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الذي یعترف ویعلن  على عكس لوي ماسینیون ،»تستلزم نوعًا من القضاء یختلف عن المعمول في أوروبا

الإسلامیة، وثانیا إجراءات  بأن الواقع الذي یطبق في الجزائر هو أولا اعتداء على الشریعة« :في تصریحه

  .)1(»تعسفیة غیر خاضعة حتى للقانون الفرنسي

كان سن القوانین المتعارضة مع المواثیق الدولیة یتطور مع عملیات التوسع الاستعماري منذ قیام  

الذین سارعوا في عملیات ضغطهم  النظام الجمهوري الذي سبب ضغوطات وتشویشات لمستوطني الجزائر

، وتم التسریع في عملیة تجنیس )2(من أجل إنشاء محاكم للجنایات أخضع إلیها الجزائریون دون غیرهم

، وتم )Cremiex()3( یهود الجزائر بصورة جماعیة وإجباریة وذلك حسب قرار الوزیر الیهودي كریمیو

بدءًا بقانون  ،على الأراضي الجزائریة بإجراءات أكثر تشددا وقمعااستصدار قوانین من أجل السیطرة 

والذي یشیّع لفرنسة الأراضي الجزائریة  22/04/1887ثم قانون  1871 بعد مقاومة المقراني )4(وارني

والذي تضمن التقلیص والتقلیل لبعض  16/02/1897رغم أن قانون  لبیعها بأرخص الأثمان،

ن ذلك أات السلطویة الفرنسیة في عملیة الاستحواذ والسیطرة على أراضي السكان المحلیین، إلا الصلاحی

لم یطبق على أرض الواقع بل بقي مجرد حبر على ورق نتیجة المعارضة الشدیدة له من قبل 

  .)5(المستعمرین

 ،أهم مراسیمها حول تنظیم الأعمال القمعیة في الجزائر ومع مرور سنوات الاحتلال طبقت فرنسا

، من أجل ایجاد صیغة وطریقة ناجعة 1902ماي  28مارس و 22ونذكر منها المرسوم الصادر بتاریخ 

                                                 
  . 678علي محمد محمد الصلابي، مرجع سابق، ص) 1(
، 2007، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )1962-1830( مقاربات في تاریخ الجزائرإبراهیم میاسي، ) 2(

  .128-127ص ص
، وتولى 1869سنة  ، كان نائبا عن مدینة باریسفي الحكومة المؤقتة ساند نابلیون الثالث 1848تولى وزارة العدل سنة  ) 3(

صدر مرسومه لتجنیس  1870برأكتو  34، وفي منصب وزیر العدل في حكومة الدفاع الوطني تحت إمرة الجنرال طورشو

، 2009، لبنان، ، بیروت, دار الغرب الإسلامي2، جالحركة الوطنیة الجزائریةأنظر: أبو القاسم سعد االله،  ،الیهود

   .239ص
وذلك  1873یرمي هذا القانون إلى تفكیك الشعوب وتسهیل قابلیة انتقال قطع الأهالي الشركاء في الملكیة، تم سنه سنة  )4(

بحجة إلغاء الملكیة المدعي بأنها جماعیة، وجاءت تفسیرات وإجراءات متنوعة ماكرة أكثر منها قانونیة فأتاحت أیضا زیادة 

فعالیة هذا القانون، وكان بیع أراضي الملك الشائعة بالمزاد بطلب من المضارب حیث یشتري أرضا مشتركة صغیرة 

 :, تر2, طج)2(، المعاصرة تاریخ الجزائرآجرون،  ل. للمزید أنظر: شارل روبیربالتواطؤ مع كتاب العدل ووكلاء الأعما

   .90ص ،2ج،1982عیسى عصفور، دار المكتبة الجامعیة، الجزائر، 
، 2003دار القصبة للنشر، الجزائر،  ، تر: محمد حافظ الجمالي،تحمل السلاح أو زمن الیقین الجزائرسلیمان الشیخ،  )5(

  .212ص
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للحد من  قالیم المدنیةالرسمي الفرنسي لیشمل ذلك كل الأ حلال الأمن على حد تصریحات الجانبلإ

، واختتم )1("إیمیل لوبي"الجنح المرتكبة من طرف الأهالي، وهو قانون  سنه  رئیس الجمهوریة الفرنسیة 

والذي تم بموجبه إنشاء سبعة عشر محكمة جنائیة وواحدة خاصة  1902دیسمبر 30تلك السنة بقانون 

جتهاد والتنافس بإنشاء العدید من المحاكم القضائیة لتتمیز فترة الحكم المدني بتواصل الا ،)2(بالأهالي

  منها: تباعًا ونذكر

) 1880جوان  12(مرسوم  ) والشلف1873مارس  10(مرسوم  محاكم الدرجة الأولى في تیزي وزو - 

، وفي )3()1889جوان  12)، ومعسكر (مرسوم 31/12/1882وباتنة وسیدي بلعباس (مرسوم  قالمة

جوان متعلق بوضع الحراسة القضائیة الجماعیة،  08تم إقرار قانون صادر بتاریخ  1905منتصف سنة 

اختصاص قضاة السلم وإعادة  تحدید جویلیة من نفس السنة تضمن أیضا 12وأعقبه قرار آخر بتاریخ 

  .)4(تنظیم عدالة السلم

  بعض القوانین الفرنسیة:. 1.2

قوانینها الجائرة وتشریعاتها الماكرة وازدادت عملیات توسعها الاستعماري لتشمل  سنت فرنسا

لاستخدامها  الجنوب الجزائري، فبدأت السلطة الفرنسیة تقوم بلعبة التشریع وتطویع القوانین لصالحها

تدریجیا إلى  أراضي وأملاك الجزائریین، وتسلیمها للمعمرین الفرنسیین، ثم تحویل الجزائركسلاح لنهب 

، فطبقت في إطار سیاسة الإدماج كل )5(مقاطعة فرنسیة وتصبح بالتالي امتداد لفرنسا في القارة الأوروبیة

لضریبة العربیة إلى المجالس العامة خیر على الأهالي دفع نصف ابكل احترافیة لتفرض في الأقوانینها و 

، لتستمر بعد ذلك في )6(التي مثل فیها الجزائریون سوى بستة أفراد معینین ومتعاونین مع الطرف الفرنسي

لیخول في الأخیر للحاكم العام سلطة توقیع العقوبات  ،تطویر قوانینها وتجدیدها حسب الظروف والأحوال

دعوى حفظ الأمن، ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل تم توسیع مهام الصارمة على الأهالي دون محاكمة ب

                                                 
بوجلة عبد المجید, دار هومة, الجزائر  :, تر)1962-1830(المستعمرة  العدالة القمعیة في الجزائرحسین بوزاهر، ) 1(

  . 88, ص2011
  .89، صالمرجع نفسه )2(
  .36فارح رشید، مرجع سابق، ص) 3(
  .91سابق، صالمرجع الحسین بوزاهر، ) 4(
، منشورات المتحف الوطني )1912-1881توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري (إبراهیم میاسي، ) 5(

  .128، ص1996، للمجاهد، الجزائر
  .29یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري, مرجع سابق، ص) 6(
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الذي خول أیضا لشیوخ البلدیات حق مقاضاة  سلطات قضاة الصلح تماشیا مع رغبة الطرف الفرنسي،

تم منح السلطات الإداریة حق سجن الأشخاص ومصادرة  كما الأهالي في حالة عدم وجود القاضي،

داء فریضة الحج دون أأخضع الحجاج الذین قاموا ب كما ،)1(بذلك أملاكهم دون صدور حكم قضائي

أن من قام بدعایة تحریضیة ضد سلطة الاحتلال أو  كما ،رخصة إلى الاستجواب والتوقیف ثم الحجز

سیكون مصیره المساءلة والتتبع القضائي في  ،استعمل الدین لإثارة مشاعر الناس ضد السیطرة الفرنسیة

  .)2(الأخیر

بإحیاء الأعراف والتقالید التي تتنافى  ،على سیاسة فرق تسداعتمد الاستعمار الفرنسي منذ البدایة 

تنظیم القضاء على الطریقة  الإسلامیة، فاتجهت إلى مع مقومات الشعب الجزائري المسلم ومع الشریعة

 ،)3(لقوانین محلیة منذ بدایة الاحتلال الفرنسیة، فتم توزیع المحاكم بحسب الاختصاص مع خضوعها جزئیا

لیتطور الوضع مع مطلع القرن العشرین ویحقق الكولون حلمهم في إنشاء حكم ذاتي كامل في الشؤون 

الجزائریین خاصة  والتي انعكست سلبا على أوضاع )4(المالیة والمدنیة، رغم المقاومة المستمیتة

ردعیة  إضافة إلى فرض قوانین أكثر 1908و 1906-1905الاقتصادیة والتي ساءت خلال سنوات 

وعقوبات وأعمال قمع لا متناهیة ضد السكان تحت مسمى قانون الأهالي بحسب تقاریر السنة القضائیة 

والذي نص على إحصاء  1908جویلیة  17ویضاف إلى ذلك صدور مرسوم  ،)5()1908- 1907(

كذلك الاستیلاء على الأموال والأراضي ، و 1912الشبان الجزائریین من أجل تجنیدهم إجباریا عام 

ومن ثم إقامة محاكم  ،)6(الذي شكل خطرا على الوجود الاستعماري الفرنسي ،الوضعیة ومحاربة الإسلام

ونتجت عنه العدید من الأحكام القاسیة  ،زجریة مختصة بالمسلمین بدأت في أداء مهامها بحماس شدید

 حكما سنة 18873 ،1903حكما سنة  16991 ،1902حكما سنة  16141تمثلت في أكثر من 

                                                 
  .38الاستعماري, مرجع سابق، صیحي بوعزیز، سیاسة التسلط  )1(
، منشورات وزارة 06مج، دراسات في التاریخ المعاصر - في عهد الاستعمار التعلیم الأهلي في الجزائر، جمال قنان) 2(

  .186، ص2009المجاهدین، الجزائر، 
  .48ملیكة عالم، مرجع سابق، ص) 3(
، لبنان، , دار الغرب الإسلامي، بیروتج)4( ،)1900-1830الحركة الوطنیة الجزائریة (أبو القاسم سعد االله، ) 4(

  .28ص، 3، ج1992
  .53ملیكة عالم، المرجع السابق، ص) 5(
، دار )1962ق م،  814من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین ( المختصر في تاریخ الجزائرصالح فركوس، ) 6(

  .232، ص2002العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، وكلها أحكام غیر مبررة زادها استمرار القمع والإرهاب المسلط )1(1905حكما سنة  19147و 1904

وتأكیدا على ذلك شهادة جونار أمام اللجنة الخارجیة والمستعمرات  ،من قبل الإدارة الاستعماریة الفرنسیة 

حافظي البلدیات كانوا أكثر عدلا وإنصافا من قضاة الصلح، حیث صرح بأن م ،1909نوفمبر  15في 

ورفع الجزائریون العرائض تلوى الأخرى اشتكوا من  )2(بقي على حالهو  ،لكن ذلك لم یقلل من الأمر شیئا

  .)3(خلالها تجاوز الأداة القمعیة الجدیدة والمستمرة والتي وضعت قیودا على ممتلكاتهم وحریاتهم ودینهم

قامة إالفرنسي مكان القضاء الإسلامي، بإحلال القضاء  ومحاولة ،رغم سیاسة التنصیر المنتهجة 

لا أن كل إثارته إ و  المحاكم الاستثنائیة للسیطرة على الشعب الجزائري والتدخل في كل شؤونه وقضایاه،

تثنائیة الفرنسیة وعجل مواجهة كل القوانین الاسعلى صرار وإ رادة فولاذیة إ تلك الممارسات زادته عزیمة و 

لتجهیز نفسها  في فترة كانت تستعد فیها فرنسا ،بظهور المقاومة السیاسیة بعد أن توقفت المقاومة الشعبیة

ویساهم في فقدان المستعمرات  ،على الوضع الداخلي الفرنسي في مواجهة أي طارئ خارجي قد یؤثر

  .)4(ف الفرد الجزائري واستغلاله أیما استغلالفكانت الضرورة ملحة لاستنزا ،الفرنسیة

  التجنید الإجباري:قانون  .2.2

كانت القوانین الفرنسیة التي تنص على الانخراط في الجیش الفرنسي تستصدر تباعا، من أجل 

في صفوفها أكبر عدد ممكن  ضرورة تكوین جیش قوي وتزوید الكتائب الفرنسیة بالمجندین، فضمت فرنسا

 82751مكنوها من اجتیاز محنتها بعد أن جندت  )5(من الجزائریین خاصة أثناء الحرب العالمیة الأولى

جزائري آخر في الجیش بصفة دائمة، كما جلبت   85519جزائري في إطار الخدمة العسكریة وانخراط 

لعمل في المصانع الفرنسیة لتعویض العمال عامل للمساهمة في دعم الاقتصاد الفرنسي با 78.000 منهم

لكن ورغم كل تلك  ،، دون الأخذ في الحسبان المتطوعین منهم)6(الفرنسیین الذین التحقوا بالجیش

طار منظومة إذا طبق فیدخل دائما في إ و  ،ن باب الاستفادة من الحقوق بقي موصداألا إالتضحیات 

فواحدة خاصة بالسكان العرب وأخرى خاصة  ،وخارجها ردعیة تختلف باختلاف المناطق في الجزائر

                                                 
  .187، مرجع سابق، صجمال قنان) 1(
  .54سابق، صملیكة عالم، مرجع ) 2(
  .188سابق، صالمرجع ال، جمال قنان) 3(
  .233, مرجع سابق، صالمختصر في تاریخ الجزائرصالح فركوس، ) 4(
  .283مصطفى خیاطي، مرجع سابق، ص) 5(
  .696علي محمد محمد الصلابي، مرجع سابق، ص) 6(
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، أما في الجنوب فكان یتم تطبیق منظومة خاصة بأبناء میزاب وأخرى خاصة ببقیة بأبناء منطقة القبائل

  .)1(السكان الصحراویین

رغم نمو المنطقة المدنیة لم یستفد الجزائریون من قوانین شبیهة بتلك التي یتمتع بها الفرنسیون 

 ،التي تطورت بلدیاتها بعد أن تفرعت إلى قسمین، مختلطة یسیرها موظفون فرنسیون بمساعدة جزائریین

، فالسیاسة الفرنسیة تطورت وفق ما تتطلبه المصالح الامبریالیة )2(ونشطة یكثیر فیها السكان الأوروبیون

هدف المستعمر واضح هو فرض هیمنة القوات  والتي لم تكن الواحدة منها أحسن من الأخرى لأن

  .)3(الفرنسیة على البلاد، وزرع الفتنة والتناحر بین أفراد المجتمع الجزائري

جبار الشباب الجزائري للالتحاق بوحداتها إسعت الإدارة الفرنسیة من أجل دعم صفوفها العسكریة ب

حیث كانت تأخذ الشباب من  ،)5(یحیةوالصبا )4(العسكریة عن طریق فرق عسكریة یطلق علیها الزواف

 19 نومثال على ذلك قانو  ،)6(منازلهم بالقوة، وفي حالة الرفض تلجأ لاستصدار قوانین ترهیبیة ضدهم

حیث صدر مرسوم ترهیبي یتضمن إجراءات عقابیة لكل شاب یتغیب عن موعد الالتحاق  ،1912سبتمبر 

فإن صاحبها یحاكم في المحاكم الزجریة، إذ یعاقب  ،تمرد أو عصیان أو ،بالثكنة، وأن أي مخالفة

  .)7(المتغیب عن موعد الالتحاق بالثكنة بالسجن من شهر إلى سنة

                                                 
  .443علي بشیریرات، مرجع سابق، ص) 1(
  .190سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 2(
  .192ص نفسه،مرجع ال) 3(
إلى  فرنسیة في التصدي للجزائریین نتیجة تزاید المطالب بزیادة الإمدادات العسكریة، لجأ كلوزیلبعد عجز السلطات ال )4(

تقدیم طلب للحكومة الفرنسیة للسماح له بتجنید جزائریین من قبائل زواوة، فأذنت له بذلك، فكون وحدات یقودها ضباط 

فرنسیون، وأعطیت لهم امتیازات خاصة، واتخذت لها زیًا عسكریا مستمدا من الزيّ التركي، وسُميّ هذا الجیش بالزواف 

  .309ق، صأنظر: علي محمد محمد الصلابي، مرجع ساب
، برئاسة مارلي مونغ 1834 أكتوبر 16مزیج من الجند الجزائریین والفرنسیین تم تشكیل الفیلقین الأولین منهما في ) 5(

)Marly Monge(04تشكل فیلق الصبایحیة بصورة رسمیة، ومنظمة في  1841فیفري  22للحكم في  ، وبوصول بیجو 

وأسندت رئاسته إلى یوسف المملوك. أنظر: لیلى تیتة، تطور البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري خلال القرن  1841أكتوبر

  .145، ص2014، ، الجزائر، جامعة باتنة17، عمجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیةمقال في  ،19
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، )1916- 1912مواقف الجزائریین من التجنید الإجباري (ناصر بالحاج، ) 6(

، 2004/2005 السنة الجامعیة ،، الجزائرتخصص التاریخ المعاصر، المدرسة العلیا للآداب والعلوم الإنسانیة، بوزریعة

  .111ص
  .112المرجع نفسه، ص) 7(
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علاقة التجنید الإجباري ببعض الثورات  لىآجرون أول من برهن ع یعتبر المؤرخ شارل روبیر

بعد أن  1916سنة  حصل في الأوراس ودلیل ذلك ما ،فترة الحرب العالمیة الأولى التي عرفتها الجزائر

وهو أمر  ،وتستنزف شبابهم وتصادر أراضیهم ،رفض سكان المنطقة لكل القوانین التي تحط من كرامتهم

فكان  ،"" و"كورنیلالتي رفضت مصادرة أراضیها من أجل تأسیس قرى "بیرنیل ،حصل كذلك  لقبائل بلزمة

ذلك سببا دفعها إلى التمرد، وكذلك الأمر بالنسبة لقبائل أخرى مثل أولاد عوف التي منع أهالیها من بیع 

  .)1(ملك لهم أو تابعة لعرشهم أن اقتنوها من غابات هي في حقیقة الأمر ، بعدمنتجاتهم في بسكرة

الحرب العالمیة الأولى أحصت السلطات الفرنسیة حصیلة المجندین الجزائریین في ومع نهایة 

متطوع، وسقط في ساحات القتال  87500منهم  ،ألف عسكري 173صفوفها حیث بلغ تعدادهم أكثر من 

ألف عامل جزائري  119ألف جندي فرنسي جزائري، زد على ذلك  22ألف جندي مسلم و 25أكثر من 

  .)2(في العاصمة الفرنسیةقدموا للمساعدة 

  )1916- 1914والجدول التالي یبین بعض إحصائیات المجندین الجزائریین في الجیش الفرنسي (

  )3( )1916-1914): بعض إحصائیات المجندین الجزائریین في الجیش الفرنسي (01جدول رقم (

  المجموع  المنظمون إرادیا  المجندون إجباریا  الدفعة

1914  2500  16604  19104  

1915  2500  12052  14552  

1916  4800  12608  17408  

  
  

مما جعل الإدارة الفرنسیة تعزز قواتها  الجزائریةاشتدت احتجاجات الأهالي في بعض المناطق 

ثرها الآلاف من الجزائرییـــن إلترهیب سكانها، كما قامت بحملات تمشیط اعتقلت على بها العسكریة 

وشددت إجراءاتها  ،)4(متفاوتـــة تراوحت بین الإعدام، والسجـــن لفتـــرات مختلفـــةوحكمت علیهـــم بأحكام 

                                                 
-1837إبان فترة الاستعمار الفرنسي، التطورات السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة ( الأوراسعبد الحمید زوزو، ) 1(

  .21ص، 2010، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر02مج، 02ج، )1939
  .111آجرون، مرجع سابق، ص شارل روبیر) 2(
  .157ص  مرجع سابق, ناصر بالحاج, )3(
  .169, صالمرجع نفسه) 4(
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ائر آنذاك بوصفها "غیر شرعیة" الذي كـــان عامـــلا شرفیا بعمـــالة الجـــز  القمعیة، وقد أكد علیها سینیوري

  .)1(كانت تعني الإعدام والحرق والغارات المسلحةارتكبت تحت شعار "عملیات التنظیف" والتي 

في زمن  ،طنیاو  غوه دینیا ولایفلم یستس ،كامل من الجزائریین جیل أثار قانون التجنید ضمیرلقد 

تعالت فیه الأصوات للمطالبة بحق تقریر المصیر لمناضلین جزائریین في المهجر فكانت البدایة بنص 

أثناء انعقاد مؤتمر الصلح سنة  إلى الرئیس الأمریكي ولسن )2(العریضة التي قدمها الأمیر خالد

1919)3(.  

فقد مرت بمراحل تم خلالها  فترات الاحتلال الفرنسي في الجزائرتعتبر هذه الفترة من أصعب 

المعاصرة لسیاسة الكولون المدعم  1871 كان آخرها ثورة المقراني ،خماد الثورات المتعاقبة والتقلیدیةإ

تبناه بعض الشباب الجزائري واختتمت بظهور التحدي السیاسي الذي  بالهیمنة السیاسیة والاقتصادیة،

، في فترة )4(ممهدین بذلك لظهور بعض التیارات السیاسیة التي مثلت الحركة الوطنیة الجزائریة فیما بعد

وتعالت بذلك بعض الأصوات التي تدعوا إلى إنصاف المجتمع  ،عانت فیها الأمة الجزائریة معاناة شدیدة

یمانصو إلى إعلان بعض لفاضطرت بذلك حكومة جورج كالجزائري ومجازاته نظیر ما قدمه في الحرب، 

 قرارر و صد إلى غایة هو علیه أكثر حیث بقي الحال على ما ، والتي لم تتطور)5(الإصلاحات البسیطة

  .)6(1919فیفري  04

  :)1945- 1919المرحلة الثالثة ( - 3

التي لم تنتهي بعد ففي شهر فیفري  سلسلة قوانینها انتهت الحرب العالمیة الأولى وبدأت فرنسا

قسم الجزائریین إلى قسمین، قسم رفض التخلي عن أحواله  ،صدر قانون یهتم بعملیة التجنیس ،1919

                                                 
  .170، ص مرجع سابق, ناصر بالحاج, )1(
، تلقى تعلیمه 1875فیفري  20ولد بمدینة دمشق محل منفى العائلة، یوم  هو خالد بن الهاشمي بن الأمیر عبد القادر )2(

فأتم ابنه خالد دراسته الثانویة بها ثم  1892سنة  الابتدائي بدمشق، وتثقف على أیدي شیوخها، ثم جاء أبوه إلى الجزائر

بة نقیب, للمزید أنظر: عبد الرحمان بن إبراهیم یر العسكریة بباریس فتخرج منها برتسإلى مدرسة سان  1893أرسله سنة 

, منشورات السائحي، الجزائر، 01ج ،)1936-1920(الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر بن العقون، 

  . 87، ص2010
  .195، مرجع سابق، صجمال قنان) 3(
  .56، ص1996، لبنان، ، دار الغرب الإسلامي، بیروت1, ط4ج ،الجزائرأبحاث وآراء في تاریخ أبو القاسم سعد االله، ) 4(
  .42یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري، مرجع سابق، ص) 5(
 قُدمت هذه الإصلاحات كترضیة للأهالي الجزائریین جراء مشاركتهم في الحرب، فكانت بذلك ضربة قاضیة للآمال التي )6(

  . 84سابق، صال مصدرالأنظر: عبد الرحمان بن إبراهیم بن العقون,  ،علقوها على تضحیاتهم الجسام
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كما ثبتت السلطات  ،)1(الشخصیة، وقسم سمي بجماعة النخبة یتمتعون بحق المواطنة الفرنسیة

المحافظة على التنظیم الإداري التقلیدي بقدر ما كان الاستعماریة الفرنسیة نظامًا إداریا لم یكن یستهدف 

كما عرفت هذه الفترة سن بعض القوانین فیما یخص نظام العدالة، أهمها  ،یرمي إلى تجسید أطماع معینة

قراره سنة بعد زیارة إحیث تم  ،)2(والذي یعدل نظام العدالة الإسلامیة في الجزائر 1922أوت  12مرسوم 

عطاء إوبالتالي  ،، فاعترف بوجود قضیة سیاسیة أهلیة1922ربیع  یس الجمهوریة الفرنسیة میلرانرئ

 فصرح الأمیر خالد ،طلاع على مشاكل السكانفرصة للنواب المسلمین وبعض الشخصیات الفاعلة للإ

فرق بین معتقدهم وجنسهم، كلهم أبناء فرنسا ولذا أن جمیع سكان الجزائر لا « :مخاطبا رئیس الجمهوریة

فإن الجزائریین یجب أن یعاملوا مثل الفرنسیین ولكي یكون هذا حقیقیا فإن أول واجب هو الاعتراف 

  .)3(»للمسلین بحق النیابة في البرلمان

عن مبدأ المساواة  )4(فدافع تیار النخبة السیاسیة تأخذ شكلا منظما أكثر فأكثر اتأخذت الضغوط

كما تدعمت الساحة السیاسیة بتحرك النواب في المجلس المالي  ،)5(بین الجزائریین في الحقوق والواجبات

كما نشط  ،)6(والمجالس الإقلیمیة، وبرزت كتلة النواب التي تزعمها الدكتور محمد الصالح بن جلول

في عشرینیات القرن العشرین،  )7(إلى ذلك ظهور نجم شمال إفریقیا رغم العراقیل الكثیرة، إضافة الشیوعیین

                                                 
  .190سعید بن عبد االله, مرجع سابق، ص) 1(
  .89حسین بوزاهر، مرجع سابق، ص) 2(
  .121- 120، ص صمصدر سابقعبد الرحمان بن إبراهیم بن العقون، ) 3(
كانت النخبة الجزائریة تدرك تمامًا مسألة تمثیلها للأهالي المسلمین في المجالس المنتخبة والهیئات التنفیذیة والقضائیة،  )4(

إشكالیة الدولة في تاریخ الحركة أنظر: نور الدین ثنیو،  ،وتعتبرها أساسا یجب أن تُرد إلیه جمیع شؤون الدولة والمجتمع

  .71، ص2015، لبنان، ز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، المرك1، طالوطنیة الجزائریة
  .142، مرجع سابق، ص4، جأبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر) 5(
، 1933ورئیس فدرالیة المنتخبین سنة  1931كانت له مكانة وشهرة كبیرة في الأوساط الفرنسیة، عیّن مستشارا سنة  )6(

، وبعد اندلاع الثورة كان من أبرز 1945وبتكوین المؤتمر الإسلامي بدأ اسمه یكبر، كان عضوا في البرلمان بعد سنة 

جاوزها الزمن، قضى بقیة حیاته بفرنسا. أنظر: حمید عبد القادر، التي اعتبرت سیاسة الإدماج قد ت 61أعضاء مجموعة 

  .250، ص2001، ، دار المعرفة، الجزائررجل الجمهوریة فرحات عباس
رئیسا شرفیا له، ومن جریدة الإقدام لسانا ناطقا  بباریس وأخذ من شخص الأمیر خالد 1926تأسس رسمیا شهر فیفري  )7(

باسمه، وقد ظهر في البدایة وكأنه فرع من الحزب الشیوعي الفرنسي، لیتطور مفهومه من جمعیة تدافع على مصالح بلدان 

لقواتها. أنظر: یوسف مناصریة،  ، وسحب فرنساالذي طالب باستقلال الجزائر إلى حزب ترأسه مصالي الحاج شمال إفریقیا

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )1939-1919(الإتجاه الثوري في الحركة الوطنیة بین الحربین العالمیتین 

  .71، ص1988
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مشروعا یقوم على الدین والعلم  ، كما تبنت جمعة العلماء المسلمین)1(والذي أصبح له أكثر من معنى

ه بعض والأخلاق إیمانا منها أن هذه العناصر توصل الشعب الجزائري إلى الاستقلال خلافًا لما ركز علی

المؤرخین الفرنسیین في كتاباتهم ممن كان همهم الأكبر التقلیص من دور الإسلام في الحركة الوطنیة ثم 

  .)2(في الثورة المسلحة

في شكل أحكام  العقوبات في حق المسلمین بقیت المحاكم القمعیة تشتغل دون انقطاع، وتصدر

في فترة  مر منها  ،دائما محددة بوضوحصادرة عن سلطات لا علاقة لها بالقضاء وفي جنح لم تكن 

الرسمیة  الذي أدى تطبیقه حسب جریدة الجزائر )3() سنة على قانون الأهالي70حوالي أكثر من سبعین (

فرنك من الغرامات،  223490إدانة، تبلغ قیمتها  40641 إلى حوالي 1926وسنة  1914بین سنة 

في فترة برزت فیها بعض الوجوه السیاسیة التي لم تعارض مسألة التخلي عن  ،)4(یوم حبس 142271و

من نخب مفرنسة طالبت بالإدماج و من التیار الإدماجي  )5(الأحوال الشخصیة من بینها فرحات عباس

والمساواة في الحقوق والواجبات وإلغاء المحاكم العسكریة  ،وإصلاح القضاء، وإلغاء القوانین التعسفیة

والحفاظ عل قانون الأحوال الشخصیة بفصل الدین عن الدولة، وإلغاء القیود المفروضة على الجزائریین 

، لكن رغم ذلك بقي هذا الاتجاه معزولا عن الجماهیر لأنه لم یعبر عن همومها المغادرین إلى فرنسا

  .)6(لعاتهاوتط

ن النشاط السیاسي الذي قام به بعض الوطنیین الجزائریین أصبح بمثابة تحد صارخ للسلطات إ

الفرنسیة التي سعت بكل وسائلها من أجل قمعه بمختلف الأشكال، فالاتجاه الاستقلالي رفض القوانین 

وتطبیق قوانین العفو دون قید أو شرط كما طالب بالاستقلال التام  ،الفرنسیة الرادعة ودعا إلى إلغائها

جرت المحاكمة السیاسیة  1934ففي سنة  ،وهو ما جعله عرضة للملاحقات والاعتقالات والحل )7(للجزائر

                                                 
  .143سابق، صرجع مأبو القاسم سعد االله، ) 1(
, دار الغرب الإسلامي، 1، ط1، ج)1954-1929( آثار الأمام محمد البشیر الإبراهیمي أحمد طالب الإبراهیمي،) 2(

  .08، ص1997لبنان,  ،بیروت
  .679علي محمد محمد الصلابي، مرجع سابق، ص) 3(

(4) Oliver le cour Grandmaison, de l’indigénat, Anotomie d’un « Monstre » juridique le 
droit colonial en Algérie, et dans l’empire français, saihi édition, Alger, 2011, P130. 

بجیجل، وسط أسرة فقیرة، تأثر كثیرا بالفكر السیاسي الفرنسي وبفلسفة الأنوارالتي ظهرت خلال  1899أوت  24ولد یوم  )5(

، التیارات الفكریة في ، للمزید أنظر: رابح لونیسيم، اشتغل صیدلیا، كما طالب بجمهوریة متحدة مع فرنسا19القرن 

  .202، ص2012، دار كوكب للعلوم، الجزائر، 2، ط)1959-1920المعاصرة، بین الاتفاق والاختلاف ( الجزائر
  .370المعاصر، مرجع سابق، ص بشیر بلاح، تاریخ الجزائر) 6(
  .158، صمرجع سابق، 3)، ج1954-1830أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة () 7(
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رفة الجنح عادة تأسیس حزب منحل، وجرت المحاكمة أمام غإبتهمة  الكبرى التي توبع فیها مصالي الحاج

المشاركین  ) جرت محاكمة1935وبعد سنة واحدة (جویلیة  ،)1()للمحكمة الكبرى بلاسین (باریس 14الـ

مسلمین  04قتیلا من بینهم  27، والتي خلفت خلالها 1934التي وقعت في أوت  في مظاهرات قسنطینة

، وتحت التعذیب بنت تلك )2(یهودیا في أعقاب تدنیس مسجد سیدي لخضر من طرف الیهود 23و

  .)3(المحاكمة أحكامها بناءًا على اعترافات من أشخاص أوقفوا بعد عشرة أیام من الأحداث

فقد طالبت بأن  المسلمین التیار الإصلاحي التربوي الذي تزعمه ابن بادیسأما جمعیة العلماء 

عادة تأهیله بشكل تدریجي وذلك بفتح مؤسسات لتكوین إیكون القضاء الجزائري نابعًا من القرآن والسنة، ب

ن نظیره الفرنسي قضاة متخرجین من جامع الزیتونة مع ضرورة استقلالیة المجلس القضائي الجزائري ع

  .)4(إضافة إلى إنشاء محاكم استئناف إسلامیة

 فریقیاإانهالت الاعتقالات والإدانات ضد القادة السیاسیین لحزب نجم شمال  1937وبدایة من سنة 

 ، حسینمثول كل من (مصالي الحاج 1937نوفمبر  04المدافعین عن عدالة قضیتهم، فشهد یوم 

  العاصمة لإدانتهم في قضیة ممارسة نشاطهم   ...) أمام محكمة الجنح بالجزائر)6(، مفدي زكریاء)5(لحول

  

                                                 
، تر: مراد وزناجي، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الدفاع عن الوطنیینعمار بن تومي، ) 1(

  .13، ص2012، ، الجزائر1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .14ص ,المصدر نفسه) 2(
  .14نفسه، ص) 3(
، )1956-1946الجزائري من بعض القضایا الوطنیة والثورة (موقف الاتحاد الدیمقراطي للبیان فضیلة علاوي، ) 4(

السنة  ،، الجزائررسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة بن یوسف بن خدة

  .48، ص2008/2009 الجامعیة 
، كان من الرعیل الأول لنجم 1933، هاجرت عائلته إلى العاصمة سنة 1917دیسمبر 17یوم  ولد بمدینة سكیكدة )5(

ومن أقرب المساعدین لمصالي الحاج سجن العدید من المرات وشغل منصب الأمین العام لحزب الشعب  شمال إفریقیا

الولایة , أنظر: سعاد یمینة شبوط، 1995، وكان من أهم المعارضین لمصالي في اللجنة المركزیة، توفيّ سنة 1951سنة

، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر)1962-1954(رة الجزائریة في مواجهة الحركات المناوئة للثو  الرابعة

  .374، ص2015
)، درس بالزیتونة، ناضل بشعره في الحركة الوطنیة المغاربیة، كما شارك ببني یزقن (غردایة 1908جوان  12ولد یوم  )6(

فیفري  01إلى  1956أفریل  19)، كمال اعتقل في 1939-1937، ثم حزب الشعب، سجن سنة (في مؤتمر شمال إفریقیا

ناطقا رسمیا للقضیة  بعد أن انخرط في خلایا جبهة التحریر الوطني، وبعد خروجه من السجن استقر في تونس 1959

ولد الحسین،  , أنظر: محمد الشریف1977بتونس سنة  الجزائریة والمغاربیة من خلال كتاباته في الصحف التونسیة، توفي

  .58، د.س.ن، ص، دار القصبة للنشر، الجزائر)1962-1830من المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلال (
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  .)1(داخل النجم المنحل

من طرف الهیئات  بالشؤون السیاسیة وبعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة تم نقل الملفات المتعلقة

، لیستمر استصدار أمام ألمانیا خاصة بعد هزیمة فرنسا ،)2(القضائیة العقابیة المدنیة إلى الشؤون العسكریة

 مصالي الحاج 1941مارس  16فحوكم یوم  ،المحاكم تشتغل على سالف عهدها القوانین التعسفیة، وبقاء

ــر في جلســـة مغلقـــة بتهمـــة "التظاهر ضد السیادة مرة أخرى أمام المحكمة العسكریة بالعاصمـــة الجزائـ

حدد بموجبه عدد غرف محكمة  1941نوفمبر  25كما صدر مرسوم بتاریخ  ،)3(الفرنسیة، وبأمن الدولة "

) غرف، وفي الخامس أوت من نفس السنة 08ثمانیة () بعد أن كان في السابق 07الاستئناف بسبعة (

  .)4(صدر قانون اخر نظم محاكم للجنایات وهیئة محلفین جنائیة في العاصمة

وبعض  )6(بن یوسف بن خدة و )5(تم اعتقال الدكتور لمین دباغین 1943وفي شهر أفریل 

، وقد أعقب هذه )7(المناضلین السیاسیین بتهمة تحریض المجندین على عصیان أمر الخدمة العسكریة

یضم مجموعة من النصوص حول تنظیم القضاء  1944نوفمبر  23السنة مرسوم آخر صدر بتاریخ 

كما نص على أن الجهاز  ، وتوضیح الإجراءات الواجب إتباعها أمام المحاكم،الإسلامي في الجزائر

  .)8(القضائي یضم محكمة للاستئناف یشرف علیها الرئیس الأول للمحكمة والنائب العام

وهو حدث  ،1944في أوت  الفرنسیة إلى باریس من الألمان انتقلت الحكومة وبعد تحریر فرنسا

، والقاضي بمنح المستعمرات الفرنسیة استقلالها 1944شهر جانفي سنة  )9(سبقه تصریح شارل دیغول

                                                 
  .17سابق، ص مصدرعمار بن تومي، ) 1(
  .21نفسه ، ص المصدر)2(
  .21، صنفسه )3(
  .99بوزاهر، مرجع سابق، صحسین ) 4(
، 1945ماي  8، انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري، شارك في مظاهرات 1916مولود بمدینة شرشال سنة  )5(

مسؤول للوفد الخارجي  1955، نُصّب سنة 1949سنة  نائبا في الجمعیة الوطنیة، عزله مصالي الحاج 1946انتخب سنة 

  .260ین وزیرا للخارجیة في الحكومة المؤقتة, أنظر: حمید عبد القادر، مرجع سابق، صبعد الثورة، وع
، التحق بجبهة التحریر سنة 1953بعد مؤتمر أفریل لـ ح.إ.ح.د سكرتیر العام ال، أصبح بالبلیدة 1922ولد سنة  )6(

رئیسا لها فیما بعد، أقصى من الحیاة السیاسیة بعد الاستقلال  وزیرا للشؤون الاجتماعیة بعد تأسیس ح.م، ثمعین ، 1955

  .251, أنظر: المرجع نفسه، ص1976وعاد إلیها سنة 
  .25سابق، صال المصدرعمار بن تومي، ) 7(
  .67ملیكة عالم، مرجع سابق، ص) 8(
العسكریة، إلى أن  بالجیش، وتدرج في الرتب 1908، وسط عائلة محافظة، التحق سنة 1890نوفمبر 22ولد في  )9(

   ستطاع أن یفرض نفسه كرئیس لفرنساا 2إلى مدرسة سان سیر لتعلیم التاریخ العسكري، وبعد ح.ع 1921استدعى سنة 
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منتظرین بذلك لحظة أمل  ،)1(الذاتي، فأثر ذلك في نفسیة جموع الجزائریین المتعطشین للحریة والاستقلال

فكان  ،وتذوق طعم الحریة ولو جزئیا ،قد تحدث في أیة لحظة للتخلص من الهیمنة الفرنسیة المتواصلة

، بمثابة إعلان لاستقلال الجزائر ماع التأسیسي للجامعة العربیة والإعداد لمؤتمر سان فرانسیسكوالاجت

أما بقیة جموع الشعب الجزائري فقد أثارها قرار إبعاد  ،فجعلت المناضلین یعتقدون أن ساعة النصر قریبة

 ،بعادكتعبیر عن رفضها لذلك الإ )2(1945فلجأت للقیام بمظاهرات في أول جانفي  ،مصالي الحاج

لى اصطدامات عنیفة عشیة الثامن ماي حملت طابعا مأساویا، نتیجة القتل الوحشي إوانقلبت الأمور 

الشعب  حیث فقد حصیلته ثقیلة بارتكاب فرنسا لأبشع مجزرة في التاریخ تالذي كان والقمع الهمجي،

استعماري  قادم تحت نیر وجود فأصبح یائسا من أي عمل سیاسي ،ألف شهید 45الجزائري أكثر من 

 وتوجیه باعتقال فرحات عباس 1945 ماي 08وختم مسیرته عشیة  ،)3(قائم على البطش والتنكیلفرنسي 

أن تحقیقات  من رغمعلى ال، )4(البیان والحریة، وحل حزبه حركة أحباب له تهمة المساس بالسیادة الفرنسیة

دینوا أحوكموا و  لا أن أكثر أعضائهاإ للقوى السیاسیة الوطنیة،و  له السلطات الفرنسیة لم تثبت أي مسؤولیة

فلو  ،لافم قلیلة لشهداء سقطوا بالآفي وقت أعلنت فیه التقاریر الفرنسیة عن أرقا ،)5(أمام قضاء صوري

جمعت كلها ستبقى طبعا بعیدة عن الواقع، إذ اعتبرتها الأحزاب السیاسیة الجزائریة على اختلاف 

اتجاهاتها وكذلك الصحافة الأجنبیة بأنها مزیفة، وفي غیاب أي تحقیق حكومي للكشف عن العدد الحقیقي 

إدانة من طرف المحاكم  1500ـالنطق ببعد أن تم  ،)6( للضحایا، یبقى الباب مفتوحا لكل الاحتمالات

" حیث برز دور قاضي التحقیق ذو الأصول الروسیة "غوتارمانوف ،العسكریة منها تسعة أحكام بالإعدام

 )7(والذي كان یحقق بروح انتقامیة في العدید من القضایا التي طالت قادة وأعضاء أحباب البیان والحریة

  .الدكتور سعدان و من بینهم فرحات عباس

                                                 

تاریخ , أنظر: صالح بلحاج، لإنقاذ الوضع في الجزائر 1958, استنجد به الفرنسیون سنة 1940بدعم من تشرشل سنة 

  .93، ص2008 ,مصر ،، دار الكتاب الحدیث، القاهرة1ط، الثورة الجزائریة

، مجلة الذاكرةمقال في  ذكرى وتضحیات جسیمة، وعبرة كفاح مریرة, 1945ناصر الدین سعیدوني، أحداث الثامن ماي ) 1(

  .10، ص1995، ، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر02، السنة 02ع
  .151آجرون، مرجع سابق، ص شارل روبیر) 2(
  .28سابق، صالمرجع الناصر الدین سعیدوني، ) 3(
  .101حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 4(
  .224الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، ص ، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائرجمال قنان) 5(
  .232المرجع نفسه، ص) 6(
  .34سابق، ص مصدرعمار بن تومي، ) 7(
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...وفي لحظة « )1(:ما كتبه الشیخ البشیر الإبراهیمي أما عن المجازر فلعل أصدق وصف معبر

بین الغرب ، واحدة تسامع العالم بأن الحرب انتهت مساء أمس ببرلین وابتدأت صباح الیوم بالجزائر

والشرق أعلنت حرب من طرف واحد، وانجلت في بضعة أیام عن ألوف من القتلى العزل والضعفاء...، 

حراق قرى وتدمیر مساكن، واستبدت الحرمات ونهب الأموال... ذلكم هو الثامن ماي... وكل ما علینا إ و 

، فتم حرمان الموقوفین )2(»من واجب هو أن ندون تاریخیا في النفوس، لئلا یمسحه النسیان من النفوس

من الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء القمعي الفرنسي، حتى أنه في بعض الحالات تقوم عائلات الأسرى 

لكنهم یطلبون أجرا مرتفعا وغیر مبرر، وفي أغلب الحالات المتعلقة  ،بتوكیل محامین للدفاع عنهم

امین رسمیا وتلقائیا خاصة بعد اكتظاظ السجون بالقضایا المحالة على المحاكم العسكریة یتم تعیین المح

  .)3(بالمواطنین الذین تعرضوا إلى كافة أنواع القمع والتعذیب

) أیام اتخذ الحاكم العام 07وبعد ذلك بسبعة ( ،1945دیسمبر  22ألغي قانون الأهالي یوم 

وقد طبقت أحكام ، )4(نتدابیر، تم بموجبها العودة إلى العمل ببعض المخالفات الخاصة بالسكان الأصلیی

قمعیة استثنائیة أخرى لفترة طویلة على الأهالي بموجب سلطات الضبط العلیا المخولة للحاكم العام الذي 

  .)5(یمكنه النطق بمختلف العقوبات لأسباب عامة تتعلق بحفظ النظام العام

  ):1954- 1946المرحلة الرابعة ( - 4

والذي تم  1946مارس  09الصادر بتاریخ  377- 46أصدرت السلطات الفرنسیة القانون رقم 

، وبموجب 1945ماي  08و 01بمناسبة إحداث  بموجبه العفو عن بعض المخالفات المرتكبة في الجزائر

منحت حق المواطنة لكل رعایا  ماي من نفس السنة، فإن فرنسا 07الصادر یوم  946-46القانون رقم 

  .)6(ما وراء البحارأقالیم 

من سعیدة مخاطبا الفئات  1946مارس  24یوم  وبعد خروجه من السجن صرح فرحات عباس

لمّا تجدون أنفسكم أمام محافظ شرطة أو حتى أمام وزیر، حدقوا فیه جیدا وقولوا له "هذا «الشعبیة قائلا: 

                                                 
، علبة رقم: , أرشیف فانسان الفرنسيحول نشاط جمعیة العلماء المسلمین), مذكرة استعلامات 01الملحق رقم ( ینظر:) 1(

(1H1244/D1).  
  .1948، جریدة البصائر البشیر الإبراهیمي) 2(
  .247سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 3(

(4) Grandmaison, op cit…, P139. 
(5) Ibid, P140. 

  .102حسین بوزاهر، مرجع سابق، ص) 6(
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فأسس الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري  ،)1(»الإیمان"قتلني إذ كنت ترید ذلك فأنا أملك أما أریده، ف

، تطبیقا )2(1946وشارك في انتخابات  المنادي بجمهوریة جزائریة مستقلة في إطار فدرالي مع فرنسا

والقاضي بمنح ممثلي الهیئة الانتخابیة الثانیة الحق  1945أوت  17للإصلاح السیاسي الذي صدر في 

، )3(یرسلوا إلى البرلمان عددا من الممثلین الجزائریین مساوٍ لعدد فرنسیي الهیئة الانتخابیة الأولىفي أن 

ح إ المحكوم علیه بالإعدام سابقا فبعد خروجه من السجن أعاد تنظیم حزب الشعب ( أما مصالي الحاج

واستقر في  حیث وصل إلى الجزائر ،)4(بها البلاد ) مع الأخذ بعین الاعتبار المحنة القاسیة التي مرتح د

وأصدقاؤه الناطق الرسمي باسم  أصبح فیه عباس فرحاتالذي وقت الي فف ،ببوزریعة 1946أكتوبر  13

  .)5(الاتصال بالمناضلین والجماهیر الشعبیة ةلمعاود ا آخروقت الوطنیة، احتاج مصالي الحاج

وفي الوقت نفسه مثلت استمراریة  بمثابة التغطیة القانونیة لحزب الشعب الجزائري، ح إ ح دكانت 

، فمنذ وصوله ومحاولة منه لإقناع الشعب الجزائري وكذا خصومه )6(هذا الحزب منذ نشاطه في الخفاء

تهام الحزب بضلوعه فیها، عقد المصالیون االاستعمار الفرنسي و السیاسیین بعد المجازر التي ارتكبها 

مارس) تحت شعار الاستقلال بالدم،  30و 22، 16( وقالمة ووهران ثلاث لقاءات متتالیة في قسنطینة

حتى أبلغته السلطات الفرنسیة المحلیة أنه ممنوع من ممارسة  یصل إلى تیزي وزو وما كاد مصالي الحاج

ونتیجة الرقابة الدائمة لهذا الحزب خلال ثلاث سنوات  ،)7(أي نشاط في أي مكان عام بهذه المدینة

ولم یعد أكثر فاعلیة كما كان من قبل، فأصبحت أهدافه محددة بشكل  ته) قلت تجرب1950- 1947(

س للأبد من الأكاذیب الفرنسیة المتواصلة منذ أ، خاصة بعدما ی)8(وسائل عمل متعددةتباع إواضح ب

والتي أبدى فیها الشعب رغبة ملحة في القضاء على الروح الاستعماریة، فبذل كل ما في  1946انتخابات 

                                                 
  .108حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 1(
  .194آجرون، مرجع سابق، ص شارل روبیر) 2(
، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرفي تاریخ الحركة الوطنیةالمنعطف الحاسم  1945ماي  08عامر رخیلة، ) 3(

  .88ن, ص.د.س
  .37سابق، ص مصدرعمار بن تومي، ) 4(
أمحمد بن البار، دار الأمة للطباعة  :تر ج)2( ,)1951-1939تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة (محفوظ قداش، ) 5(

  .110، ص2، ج2008، والنشر والتوزیع، الجزائر
، مسعود حاج مسعود، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر :، تر1954جذور أول نوفمبر ، بن یوسف بن خدة) 6(

  . 173، ص2010
  .60، ص2015، للنشر والتوزیع، الجزائر، دار بهاء الدین )1954-1945(الحركة الوطنیة الجزائریة رابح بلعید، ) 7(
  .1079محفوظ قداش، مرجع سابق، ص) 8(



 )1954- 1830في الجزائر من الاحتلال إلى غاية اندلاع الثورة ( الفرنسي النظام القضائي التمهيدي:  الفصل

34 
 

طریق أمام إلا أن آلة التزویر وقفت حاجزا أمام إرادة الشعب في محاولة لسد ال ،)1(وسعه لینتخب أعضائه

بروز الحركة الوطنیة على الساحة السیاسیة، وهو الشيء الذي سیدفعه للانتقال من مرحلة الإصلاح إلى 

 ن ستوراالمطالب التقلیدیة حیث یذكر بنجاموالتي بدأت أطروحتها تتبلور كبدیل لتلك ا، )2(مرحلة الثورة

)Benjamane Stora(: »ماي بحق تمزق مع الجالیة الأوروبیة في الجزائر 08 ... أحدثت مجازر ،

  .)3(»ومست جمیع الفئات الاجتماعیة، ودفعت الجزائریین إلى إعادة بلورة موقف جدید...

من سنة  ابتداءً  توصلت ح.إ.ح.د إلى التأكد من عدم نجاعة السیاسة الانتخابیة، فشرع مناضلوها

نشأت المنظمة  )1948- 1947(في جمع الأسلحة من مخازن جیوش الحلفاء وبین فترة  1947

ختیر مناضلوها من ضمن أعضاء المنظمة السیاسیة السریة لحزب الشعب الجزائري بناءًا أالخاصة، و 

  .)4(على مقاییس محددة مثل: القناعة، الشجاعة، القوة البدنیة، الكتمان والسریة

قدم له النواب الشیوعیون مشروع تم   1947سبتمبر  20من تاریخ  الفرنسي وابتداءً  الطرف أما

- 47وضعه أمام البرلمان الفرنسي أصبح  بعد المصادقة علیه هو النظام العضوي للجزائر بموجب قانون 

  .)5(ما سمي بالمجلس الجزائري  ، والذي منح الجزائر1853

الذي أصبح في  الالتفاف والوقوف مع زعیمها مصالي الحاجسوى ذلك لم یكن لـ ح.إ.ح.د  ورغم

فكانت كل اجتماعاته ولقاءاته  ،)6(نظر الشعب نصیر الضعفاء والرمز الحي للحزب وللحركة الوطنیة

أفریل  08یوم الأحد حدث  محل حراسة مشددة من طرف السلطات الفرنسیة خوفا من الانزلاق مثل ما

  .)7(حشدا من رجال الشرطة من أجل منعه من ممارسة نشاطه بكل حریة حینما جندت فرنسا 1948

                                                 
  .86، ص1991، لبنان، ، منشورات عویدات، بیروت1منیري حماد، ط :، ترالثائرة الجزائرجوان غلیسبي، ) 1(
بن داود سلامنیة، دار الوعي للطباعة والنشر والتوزیع،  :، ترملف وشهادات حرب الجزائرلانشایس، بباتریك أفینو جون ) 2(

  .54، ص2013، رویبة، الجزائر، 1ج
(3) Benjamane Stora, Histoire de l’Algérie Coloniale (1830-1954), édition; rahma, Algerie, 
1996, P111. 

  .25، ص2016، ، د.د.ن، الجزائر1، ط" دراسة تاریخیة موثقةو"مؤامرة تبسة المنظمة الخاصةعبد الوهاب شلالي، ) 4(
  .72رابح بلعید، مرجع سابق، ص) 5(
  .1084محفوظ قداش، مرجع سابق، ص) 6(

(7) Abd el Kader Ouagouag, Les Grands forcés, ENAG, Réghiaia, Algérie, 2011, P47. 
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جراءات الفرنسیة من عزیمة الحركة بل ولم تثني الإ ،لم تقف المعركة السیاسیة عند هذا الحد

بقیت متواصلة رغم تصدي اللوبي الاستعماري والصحف والنواب الفرنسیون، للتندید بما سموه "النزعة 

  .)1(هي فرنسا الانفصالیة" التي تروجها ح.إ.ح.د مذكرین مرة أخرى بأن الجزائر

بدأت تظهر الخلافات بین شباب المنظمة الخاصة وسیاسیي ح.إ.ح.د،  1948ومع نهایة سنة 

 بقي مصالي الحاج یطالب بوضع حد لنشاطات الحزب، )2(كان فیه حسین آیت أحمدالذي وقت الففي 

عطاء إب ومناضلون آخرون متمسكین بالعمل السیاسي، لینتهي اجتماع النخبة المركزیة في شهر دیسمبر

  .)3(الأولویة نهائیا للمنظمة الخاصة التي شرع أعضائها ومناضلوها في الإعداد للثورة

  اكتشاف المنظمة الخاصة: - 1- 4

لي احو  ولأورده حسین لح ظمة الخاصة حسب ماكان عدد الأفراد في المن 1950مع مطلع سنة 

ومجهزین بمئات القطع من الأسلحة المخزنة معظمها  الثلاث، ألف عنصر موزعین على عمالات الجزائر

، فكانت تحرص على ضمان أمنها حتى أنها أخضعت كل مجند فیها لاختبار )4(في منطقة الأوراس

قیاسي، كما حافظت على استمرار صلتها بالقادة الرئیسیین لـ ح.إ.ح.د عن طریق رجلین فقط، قائدها 

العام المعروف باسم "الرئیس الوطني" ومندوب خاص یعینه الحزب، ویتقابل مع الرجل الثاني الذي كانت 

ح.إ.ح.د مع الرجل الأول مرة واحدة كل شهر لاستلام تقریر مفصل عن و  یق أنشطة المنظمة مهمته تنس

  .)5(النشاط، وابلاغه بكل تعلیمات الحزب

في تفكیك المنظمة السریة، بعد الاشتباه في  كان سببا 1950لكن حدث طارئ منذ شهر مارس 

لى إأدى  إعطاء معلومة للشرطة،إطار محلي للمنظمة اسمه خیاري عبد القادر ویدعى "رحیم" في 

                                                 
  .175، مصدر سابق، صبن خدة بن یوسف) 1(
إلى صفوف حزب الشعب،  1942، انضم سنة بمنطقة القبائل 1926من عائلة لها صلة بالطرق الصوفیة، ولد عام  )2(

 فاختار القاهرةإلى ضرورة الكفاح المسلح، كان عضوا نشطا في المنظمة الخاصة، حكم علیه غیابیا  1946ودعى سنة 

كممثل لحزب الشعب، وبعد اندلاع الثورة اختطف رفقة رفاقه في حادثة الطائرة یوم  1951مقرا له رفقة خیضر منذ 

أنظر: حمید عبد القادر  ،، عین عضوا في م.و.ت.ج وبعد الاستقلال كان من أهم معارضي أحمد بن بلة22/10/1956

  .253ع سابق، صمرج
  .120المرجع نفسه، ص )3(
  .222، المصدر السابق، صبن یوسف بن خدة) 4(
  .96رابح بلعید، الحركة الوطنیة الجزائریة، مرجع سابق، ص) 5(
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الذي  )1(حیث تم تكلیف بن مهیدي العربي ،وهذا ما ذهب إلیه المؤرخ محفوظ قداش ،اكتشاف المنظمة

على خیاري الذي استطاع بعد  وفسیطر رجال كوموند ،بالتحقیق كان حینها رئیس محافظة قسنطینة

آجرون فقد  ، أما المؤرخ الفرنسي شارل روبیر)2(تعرضه لجرح بلیغ من الإفلات وإخطار الشرطة الفرنسیة

أشارت إلى حصول  1947في عام  ذكر أن بعض تقاریر "المكتب الثاني" الخاصة بالوضع في الجزائر

المكتب على معلومات من الدرك الفرنسي حول تأسیس منظمة عسكریة سریة مستقلة عن حزب الشعب، 

حین تفاجئ بوجودها  1950ولكن المكتب شكك في المعلومات وظل یراقب الأوضاع إلى غایة مارس 

  .)3(فعلا

فقد وجدت في تقاریرها ما یؤكد تركیز مصالح الأمن  أما شرطة الاستعلامات العامة بالجزائر

، حیث توفرت لها معلومات أمنیة رفیعة المستوى عن 1950الفرنسیة على نشاط حزب ح.إ.ح.د قبل 

  .)4(توجه بعض المناضلین نحو الإعداد للكفاح المسلح

لقد سبب اكتشاف الشرطة الفرنسیة للمنظمة السریة قمعا عنیفا سلط على مناضلي ومسؤولي 

المنظمة الخاصة، وأیضا مسؤولي ومناضلي ح.إ.ح.د، وقد اكتسى هذا القمع أوجها عدیدة وأثر بقسوة 

  .)5(على نشاط الحركة الوطنیة التي أصبحت عرضة للانتهاكات والاعتقالات المتواصلة

  :محاكمة أعضاء المنظمة الخاصة - 2- 4

الذین كانت تضمهم  45إطارا من بین  28الأمن الفرنسیة من توقیف ومحاكمة  تمكنت عناصر

المنظمة الخاصة، فنظمت السلطات الاستعماریة سلسلة من المحاكمات التي عرفت تحت أسماء: محاكمة 

استجوابات مكثفة استغرقت قرابة  ومن خلالبعد أن استطاعت  ،)6(البلیدة و وهران ،، عنابةبجایة

                                                 
متوسطة الحال، ناضل في صفوف حزب الشعب، ) وسط عائلة فلاحیة (أم البواقي في عین ملیلة 1923ولد سنة  )1(

حیث  1951، وكان أبرز المتهمین في قضیة المنظمات الخاصة فیما بعد سنة 1945ماي  08واعتقل بعد مظاهرات 

 ، استشهد بعد معركة الجزائرسنوات غیابیا، كما كان عضوا في م.و.ث.ج ول.ت.ت بعد مؤتمر الصومام 10حكم علیه بـ 

  .256- 255أنظر: حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص ص ،23/02/1957یوم 
  .1145محفوظ قداش، مرجع سابق، ص) 2(
مقال في ، منطقة المناجم الشرقیة نموذجًا، 1958- 1954شلالي عبد الوهاب، القدرات القتالیة لجیش التحریر الوطني ) 3(

، السداسي 1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ، منشورات المركز 28، عمجلة المصادر

  .105، ص2016الثاني، الجزائر
  .104المرجع نفسه، ص )4(
  .1146صسابق، المرجع المحفوظ قداش، ) 5(
  .68سابق، ص مصدرعمار بن تومي، ) 6(
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، فدامت إجراءات التحقیق القضائي )1(الأسبوعین أن تضع أیدیها على كمیة من الأسلحة والعتاد والوثائق

بنزعتهم القمعیة للجزائریین مع مسؤولي الشرطة  ینالمعروف ةمع المعتقلین مدة كبیرة تعاون فیها القضا

، في وقت نفى فیه حزب ح.ا.ح.د جملة وتفصیلا وجود هذه المنظمة )2(بشكل وثیق قبل تقدیمهم للعدالة

، أما فیما یخص )3(كما أعطى الأوامر للمناضلین الذین اعترفوا تحت التعذیب بالتراجع عن اعترافاتهم

مثل رابح  للإختفاء عن أعین السلطات الفرنسیة ل فقد لجأوا إلى الأوراسأولئك الذین نجوا من الاعتقا

  .)6(وغیرهم، أو بعیدا عن مناطقهم الأصلیة )5(وبن طوبال )4(بیطاط

القضائیة، خاصة حضر أعوان الشرطة المحاكمات للحیلولة دون استنجاد الموقوفین بالمساعدة 

بعدما أجبروهم على التوقیع على تصاریح بتخلیهم وعدم حاجتهم إلى محامین، فتمت المحاكمات وراء 

أبواب مغلقة وتحت حمایة قوات الأمن الاستعماري عبر أربعة مراحل: مرحلة الشرطة، مرحلة التحقیق 

، بعد اعتقال حوالي )7(الاستئناف ومرحلة الاستجواب القضائي، مرحلة محكمة الجنح وأخیرا مرحلة محكمة

خلال شهرین ونصف بسبب التراخي في الاختباء الذي یجب أن یكون  1500عنصر من أصل  500

، فبدأت المعارك الشاقة في السجون التي امتلأت بالمعتقلین الذین تعددت تهمهم )8(قاعدة كل عمل سري

  وتنوعت أحكامهم.

ارًا كبیرًا فكانت مناسبة لمناضلیها للتأكید على أعضاء المنظمة الخاصة إشه ةلقیت محاكم

تمسكهم بالمثل الوطنیة والاعتزاز بها، ونفي التهم المنسوبة إلیهم كما أنها مكنت من الكشف عن طریق 

                                                 
  .102رابح بلعید، مرجع سابق، ص) 1(
  .177القتالیة، مرجع سابق، ص شلالي عبد الوهاب، القدرات) 2(
  .1147مرجع سابق، ص محفوظ قداش،) 3(
، ومسؤولا 09و 22، عضو مؤسس للجنة الثوریة للوحدة والعمل قبل اندلاع الثورة، ومجموعة 1925ولد بقسنطینة سنة ) 4(

أنظر: سعاد یمینة  .2000توفي سنة  1955عن المنطقة الرابعة عشیة اندلاع الثورة، اعتقلته السلطات الفرنسیة سنة 

  .347، مرجع سابق، صشبوط، الولایة الرابعة
بمیلة، معروف باسميّ لخضر وعبد االله، ناضل في صفوف حزب الشعب، وعضوا في المنظمة  1923ولد سنة  )5(

، وقائدا للولایة 1955أوت  20قبل الثورة، وبعد اندلاعها كان من أهم مهندسي هجومات  22الخاصة، وأحد أفراد مجموعة 

أنظر: الطاهر  ،23/08/2010، توفيّ یوم ، وعضوا في ح.م، شارك في مفاوضات إیفیان1956الثانیة في سبتمبر 

، 27ع، مجلة المصادر )،1956- 1954) ((الشمال القسنطیني جبلي، الواقع العسكري للثورة الجزائریة في المنطقة الثانیة

  .83، ص2016، ، الجزائر1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
  .69سابق، ص مصدرعمار بن تومي، ) 6(
  .177مرجع سابق، صالمنظمة الخاصة، شلالي عبد الوهاب، ) 7(
  .73سابق، صال المصدرعمار بن تومي، ) 8(
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عن حقیقة المستعمر وممارسي التعذیب والمتواطئین معهم من قضاة التحقیق وبعض  التعذیب في الجزائر

، فبدأت بذلك معركة السكان التضامنیة مع الموقوفین بعد أن )1(قضاة النیابة العامة وقضاة المجلس

بدأت الحاجة ماسة إلى القیام و عد للانتخابات أي معنى، أغلقت كل الأبواب الأخرى في وجوههم، ولم ی

  .)2(وتحقیق الحلم المنشود وهو الاستقلال ،بعمل ما للوصول للحریة

تمیزت هذه المرحلة باستصدار العدید من القرارات والمراسیم التي تصب كلها في خانة الإجراءات 

ویتمم المرسوم  134- 49الذي یحمل رقم  1949جانفي  31التعسفیة القمعیة الفرنسیة من بینها مرسوم 

المتضمن النص التنظیمي للإدارة العمومیة لتنظیم  1947 دیسمبر 31 الصادر بتاریخ 2417-47رقم 

الذي یعدل  1015- 49جویلیة من نفس السنة رقم  20، وأیضا قانون )3(مصلحة العدالة في الجزائر

، كما عرفت )4(المتعلق بتنظیم العدالة الإسلامیة في الجزائر 1944نوفمبر  23) من أمر 48المادة (

 المتورط في قضیة المنظمة السریة، )5(محاكمة عبان رمضان 1951نفس المرحلة وبالتحدید شهر مارس 

فتم الحكم علیه بعشر سنوات سجن، وعشر سنوات حضر الإقامة ومنعه من ممارسة حقوقه المدنیة 

 1952، كما تم في سنة )6(1955 جانفي 19ألف فرنك، وسیطلق سراحه في  500.000وغرامة 

متعلق بتسییر نشاط شرطة الجلسات في المحاكم  1277-52استصدار نص قانوني حمل رقم 

، والتي عرفت انهزام 1954 ، لتستمر بعد هذه السنة مسیرة الإجراءات والقوانین إلى غایة سنة)7(الإسلامیة

                                                 
  .85سابق ، ص مصدرعمار بن تومي، )1(
  .1198مرجع سابق، ص محفوظ قداش،) 2(
  .102حسین بوزاهر، مرجع سابق، ص) 3(
  .103المرجع نفسه، ص) 4(
میسورة الحال، واصل دراسته الابتدائیة ) وسط عائلة (تیزي وزو قرب الأربعاء نات إیراثن 1920جوان  20من موالید  )5(

أثناء الحرب العالمیة  . جندیفة كاتب عام ببلدیة شلغوم العیدظ، شغل و 1941وتحصل على البكالوریا سنة  بمدینة البلیدة

الثانیة في الجیش الفرنسي برتبة ضابط صف، وبعد مغادرته انخرط في صفوف حزب الشعب (ح.ش)، شارك في 

وأصبح فیما بعد عضوا في المنظمة الخاصة. ألقي علیه القبض وحكم علیه بالسجن مدة ستة  1945ماي  08مظاهرات 

وكلف  ، فالتحق مباشرة بالثورة بعد اتصاله بعمر أوعمران1955نفي ) سنوات سُجن بفرنسا ثم أطلق سراحه في جا06(

، كما أشرف على إصدار الأعداد الأولى بتنظیم شبكة المناضلین بالعاصمة. لعب دورا مهما في الإعداد لمؤتمر الصومام

 عبان رمضانلمغرب. للمزید أنظر: معمري خالفة، با 1957لجریدة المجاهد. توفي في ظروف غامضة شهر دیسمبر

  .2013، ، منشورات المهیدي، الجزائرالمحاكمة الزائفة
  .105سابق، صالمرجع الحسین بوزاهر، ) 6(
  .102المرجع نفسه، ص) 7(
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، التي سهل )1(اللجنة الثوریة للوحدة والعملالجیوش الفرنسیة في معركة دیان بیان فو، مع تزامن إنشاء 

التحاق الفئات الشعبیة بها بعد أن ظهرت كتحالف ثوري لمجموعة من شباب المنظمة  لها انهزام فرنسا

منوا بالعمل المسلح كوسیلة وسبیل وحید لقهر فرنسا بعد انتظار طویل وفترات صعبة آالخاصة الذین 

  .)2(يعاشها الشعب الجزائر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
زمة التي وقعت لحزب الشعب تضم أیضا مجموعة أخرى من الأعضاء تكونت من مجموعة الأعضاء المحایدین للأ )1(

 1954مارس  23المؤیدین لأفكار اللجنة المركزیة بهدف تقریب وجهات النظر بین الطرفین المتنازعین تأسست بتاریخ 

  .176لانشایس، مرجع سابق، صبأنظر: باتریك أفینو جون 
  .125حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 2(
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  ):1954-1830( قبل اندلاع الثورة القضاء الإسلامي المبحث الرابع:

  القضاء في العهد العثماني: - 1

أثناء فترة الوجود العثماني مقتصرة على الفصل في  لم تكن مهمة القضاء في الجزائر

، فهي مؤسسة على قدر )1(الخصومات، بل كانت تتعداه إلى متابعة كل صغیرة وكبیرة من شؤون الحیاة

كبیر من الهیبة وتحقیق العدل وتسییر شؤون الدولة تسییرا عادلا، فإضافة إلى المهام العادیة للقضاة فإنهم 

ا تعدي الولاة على الرعیة وعلى المال المغصوب، وفي الجور والظلم الذي قد أیضا ینظرون في قضای

أوكلت لهم  كما أعمالهم وسلوكاتهم أثناء تأدیة مهامهم،و یلحق بالعمال، ومراقبة مجالات كتاب الدواوین 

  .)2(مهمة الإشراف على الأوقاف والنظر في تصرف الجباة تجاه الرعیة

نت دولة إسلامیة من بدایة نشوئها فقد حملت على عاتقها لواء نشر وبما أن الدولة العثمانیة كا

، فتوفرت )3(الإسلام إلى أقطار جدیدة والدفاع عنه ضدّ الغزاة والكفار، وأولى حكامها عنایة كبیرة بالقضاء

یختارون من بین العلماء بعد اجتیاز  بذلك عدة وظائف قضائیة یتولاها القاضي والعدل والعون والوكیل،

، أما العدلیة فلها )4(على شرط أن یكون للمفتي كلمته فیه متحان خاص فكان حكمهم لا رجعة فیه،ا

أحدهما قاعدته المذهب الحنفي للأتراك والآخر یستمد أساسه من  نظامان إسلامیان في مدینة الجزائر

، وممثلین في جمیع المستویات، )5(ان المسلمین، فكان لكل منهما قاضیلبقیة السكا المواصفات المالكیة

فهناك محكمة حنفیة وأخرى مالكیة، ومفاتي وقضاة حنفیون وآخرون مالكیون، ومجلس مشترك، أما 

وأما المسیحیون فقد كانوا  ،بالنسبة للیهود فقد كان لهم قضاة خاصون بهم یطلق علیهم اسم الأحبار

                                                 
، مخبر تاریخ 12و 11، عمجلة عصور الجدیدةمقال في خلال العهد العثماني،  فى عبید، القضاء بالجزائرمصط) 1(

  .02، د.س.ن، ص، وهرانالجزائر
  .03المرجع نفسه، ص) 2(
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر أواخر العهد العثماني (القضاء أنموذجا) المؤسسات في الجزائرالأمیر بوغدادة، ) 3(

، ، قسنطینةفي تاریخ الجزائر خلال العهد العثماني، كلیة الآداب والعلوم القانونیة، قسم التاریخ، جامعة الأمیر عبد القادر

  .68، ص2007/2008الجزائر، 
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 3، طالحدیث (بدایة الاحتلال) محاضرات في تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، ) 4(

  .51الجزائر، د.س.ن، ص
، 2006عبد القادر زیادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  :، تعر وتقفي عهد "ریاس البحر" الجزائرولیم سبنسر، ) 5(

  .129ص
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ئر، وتحتفظ الدولة بحق التدخل لاسیما في القضایا یحاكمون في القنصلیات الأجنبیة الموجودة في الجزا

  .)1(الجنائیة

كان القاضي محل ثقة الناس وممثلا للسلطة السیاسیة والإداریة والساهر على تنفیذ أحكام 

، إلا أن الفرنسیین بعد احتلالهم )2(في الأحوال الشخصیة والعامل على الفصل في المنازعات الشریعة

للجزائر وصفوه بالقضاء البسیط الذي لا یزال یرتبط بخصائص دولة العصور الوسطى محاولین فیما بعد 

 رغم ،)3(محاربته بكافة القوانین والتشریعات الفرنسیة لبلوغ هدفهم المتمثل في إلغاء هویة الشعب الجزائري

سماء نذكر مایلي: الحاج أحمد ومن تلك الأ ،أنه كون قضاة متمرسین وعلى درایة تامة بكل صغیرة وكبیرة

  .)4(بن سلامة، محمد بن محمد المحجوب، محمد بن الخلفة، وعلي بن سیدي المزاري

  القضاء الإسلامي بعد الاحتلال: - 2

  بدایة الاحتلال: - 1- 2

 05ودخلت العاصمة یوم  1830جوان  14نزلت القوات الفرنسیة في ساحل سیدي فرج في 

رغم تصدي بعض السكان، إلا أن الداي استسلم كما فالعسكریة في المدینة بسهولة  جویلیة وزحفت قواتها

من نفس الشهر وبالتالي  15الذي أعاد الفرنسیون تنصیبه عمیلا في  استسلم أیضا باي تیزي وزو

بعد ذلك أصبحت شواطئ العاصمة وجزء من ولایة تیزي وزو منطلقا وقاعدة للاحتلال، لیتطور الأمر 

  .)5(ویتوسع الاستعمار لیشمل بقیة القطر الجزائري

وبورمون على احترام الدین الإسلامي، واحترام تطبیق  )6(بین الداي حسین 1830نص اتفاق 

الإسلامیة ومجریات الأحكام القضائیة على أیدي القضاة المسلمین لكن ذلك لم یطبق إلا جزئیا  الشریعة

، فقد وجد المستعمر الفرنسي نفسه جاهلا بعادات الشعب الجزائري وتقالیده ولغته، فاعتقد )7(وعلى مراحل

                                                 
  .52مرجع سابق، صمحاضرات، أبو القاسم سعد االله، ) 1(
  .265، ص2007دار البصائر، الجزائر، ، 2ج، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، ) 2(
  .11مصطفى عبید، مرجع سابق، ص) 3(
  .261سابق، صالمرجع الو القاسم سعد االله، أب) 4(
  .225الصادق مزهود، مرجع سابق، ص) 5(
لم یأخذ الحكام الأتراك بحالة التطور العلمي الذي وصل إلیه الغرب خاصة في مجال التسلیح، فرغم نصائح ابن  )6(

أنظر: صالح فركوس، المختصر في العنابي، إلا أن الأزمة بقیت تعیش حالة غفلة إلى أن داهمها الاستعمار الفرنسي. 

  .112تاریخ، مرجع سابق، ص
  .420ص ،7، ج2011عالم المعرفة, الجزائر،  ج)10( ،الثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، ) 7(
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لأتراك ونظام الأمیر أن أحسن وسیلة تمكنه من السیطرة على البلاد هي إلحاق نظامها القضائي بنظام ا

، إذ شعر )1(فیما بعد، وبعد ذلك یقیم تدریجیا إدارة قضائیة تستجیب لأهدافه الاستعماریة عبد القادر

ستبقى وستدوم وبأن المقاومة  الفرنسیون أنهم ما لم یسیطروا على القضاء الإسلامي فإن شخصیة الجزائر

على اعتبار أن القاضي المسلم هو رمز للشرعیة، وبالتالي فإنه  بمختلف أنواعها وأشكالها ستستمر،

التي وجدت نفسها أمام  )2(سیسهر على تطبیق مبادئ الشریعة الاسلامیة ومعارضة السلطة الفرنسیة

قضائي، أهمها رفض الأهالي المسلمین الدائم عقبات كان من الصعب تجاوزها لتحقیق سیاسة الإدماج ال

  .)3(للعدالة الفرنسیة بسبب تناقض مبادئها مع مبادئ الشریعة الإسلامیة

جزءًا من صلاحیات مكاتب الشؤون العربیة في القیادات العسكریة  كان القضاء الاسلامي

 القضاءوینتهي بها المطاف إلى إدماجها في ترتیبات  ،)4(الفرنسیة، قبل أن تنقل إلى قیادات الإدارة المدنیة

بعد ذلك سرعة العداوة بین الأوروبیین والأهالي على  التي كشرت عن أنیابها وكشف الاستعمار الفرنسي

حتى  وحددت بذلك وجهة سكان الجزائر لأساس مسألة الأرض، حیث استمرت طیلة فترات الاحتلا

  .)5(الاستقلال

بحصر نفوذ القضاة المسلمین ومنع المحاكم الإسلامیة من  1842دیسمبر  21ألزم مرسوم 

النظر في قضایا الجنح والجنایات وتحدید مهامهم في الدعاوي الشخصیة المتعلقة بالمیراث والزواج 

نطقها الاستعماري، نفسها بعد ذلك أمام عراقیل عدة وقفت حاجزا أمام فرض م لتجد فرنسا ،)6(والطلاق

سلامي الذي عرفته بأنه تنظیم قضائي خاص بالمجال المدني، فحاولت خاصة في المجال القضائي الإ

، فألغیت دور القاضي المسلم )7(تقنینه وهیكلته وتوفیر هیاكل له حتى یستطیع مواكبة تطور المجتمع

                                                 
  .165سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 1(
  .421سابق، صسعد االله, مرجع أبو القاسم ) 2(
  .04مرجع سابق، صجوانب من تطور، رمضان بورغدة، ) 3(
  .217، ص2إبان الاستعمار، مرجع سابق، ج عبد الحمید زوزو، الأوراس) 4(
، 2011، رمضان زبدي، دار المعرفة، الجزائر :، تر)1962-1830( أوروبیون أهالي ویهود بالجزائركمال كاتب، ) 5(

  .25ص
، ، البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، الجزائر1، ط)1962-1954التنظیم السیاسي والإداري للثورة (عقیلة ضیف االله، ) 6(

  .54، ص2013
  .63محمد بلیل، مرجع سابق، ص) 7(
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ومحاولة تنظیمه على  )1(لفرنسيوألزمت المسلمین الجزائریین برفع قضایاهم إلى مجلس الاستئناف ا

  شكلین:

أما المخالفات الكبیرة فقد أخضعتها  خاص بالمسلمین الذین لا یتقاضون وفق القانون الفرنسي، :جنائي-أ

 للقانون الفرنسي.

  .)2(یتعلق بالقضایا الخاصة بالأحوال الشخصیة الإسلامیة وفق الشرع الإسلامي :ب_مدني

كل صلاحیاتها وتفننت في تجرید السكان والفلاحین من أراضیهم وتهجیرهم إلى  مارست فرنسا

تحمله الكلمة من معنى، فقد  أماكن أخرى بموجب مراسیم وقرارات تعسفیة اتخذت طابعًا إجرامیا بكل ما

حرّضت السكان الأوروبیین على الأهالي وأنشأت محاكم خاصة لمعاقبتهم بموجب قوانینها التعسفیة 

  مثلا: 1840لمة، ومن جملة تلك القرارات ما تم استصداره سنة الظا

: قرار وضع تحت الحراسة القضائیة كل البنایات التي یملكها الداي، البایات الأتراك الذین جوان 10 - 

 .)3(خرجوا من الجزائر

، أو انظموا للعدو وأیضا قرار : مصادرة أملاك الجزائریین الذین حملوا السلاح ضد فرنسانوفمبر 01 - 

للدیانة الكاثولیكیة، وتعیین مهام أخرى لمساجد وبنایات  تخصیص مسجد البلیدةبموجبه حكومي تم 

  .)4(مختلفة في هذه المدینة

نتیجة للوضع السیاسي والعسكري  1845تأسست مؤسسة الحراسة القضائیة الفرنسیة سنة    

ذلك الوقت فكانت مهامها هي نزع ملكیة ملاك الأرض من السكان المحلیین، وكل من  المتردي في

الاستحواذ على  الممتلكات التي یهجرها أهلها أو یتخلون  یساندهم  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وأیضا

ن والتي أشارت إلى أ 1841تكوین لجنة استعماریة سنة  ،، وقد سبق تأسیس هذه المؤسسة)5(علیها

أتاح ذلك الوضع   المحاكم الإسلامیة غیر مؤهلة للبت في الخصومات الناتجة عن البیع الهمجي، وقد

أو تزویر سندات بیع في غیاب المالكین  ،فرصة للسمسرة وفتح المجال واسعًا لاكتساب أراضي بثمن زهید

                                                 
  .55عقیلة ضیف االله، مرجع سابق، ص) 1(
  .65محمد بلیل، مرجع سابق، ص) 2(
  .66بوزاهر، مرجع سابق، صحسین ) 3(
  .66المرجع نفسه، ص) 4(
لدراسات لالوطني مركز العباد فوزیة، منشورات  :، تر)1962-1830تجرید الفلاحین من أراضیهم (جیلالي صاري، ) 5(

  .17، ص2013، ، الأبیار، الجزائر1954البحث في الحركة الوطنیة وثورة  أول نوفمبر و 
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لى مراحل مختلفة منذ الحقیقیین والشرعیین، فتعرضت أملاك الجزائریین إلى عملیات نهب خطیرة أتت ع

  .)1(للجزائر احتلال فرنسا

  :الأمیر عبد القادر الاسلامي فترة مقاومة القضاء  - 2- 2

منفصلة  مقاومته للاستعمار الفرنسي كانت السلطة القضائیة في فترة الأمیر عبد القادر منذ بدایة

، )2(عن السلطة التنفیذیة، حیث كان القاضي یعین من طرفه شخصیا  بناءًا على ثقافته وخصاله الفاضلة

وقد شملت صلاحیاته  ،أو یخضع إلى امتحان لتحدید مدى قدرته في حالة الجهل بمعارفه وسلطته الفكریة

، )3(أخرى حتى إلى القضایا الجنائیةنظام الأحوال الشخصیة والمیراث والشؤون العقاریة وامتدت في أحیان 

ویتم تعیینه لمدة سنة قابلة للتمدید في حالة تفانیه في عمله وعدم ارتكابه لأي خطأ مهني جسیم، حیث 

الكریم والسنة النبویة ، أما مصدر أحكامه  فیستمدها من القرآن )4(یتقاضى راتبا مثل بقیة الموظفین

اص القاضي سوى القضایا المتعلقة بالأمن العام التي كانت من لم تكن تخرج عن دائرة اختصو الشریفة، 

أو الآغا، وقد برزت أسماء قضاة مشهورین في  تلك المرحلة نذكر منهم: (أحمد بن  اختصاصات الخلیفة

فقد تولى شخصیا  ، أما الأمیر عبد القادر)5()، السید عبد بن المصطفى المشرفيالهاشمي المراحي

رفض الوحدة، الثورة والابتزاز، شكاوي  ،القضایا الأكثر خطورة ومنها: (الجوسسة، التواطؤ مع الفرنسیین

فحص  كما عین الأمیر مجلسا استشاریا لإصدار الفتاوى أو ،)6(المواطنین ضد القبیلة أو ضد الآغا)

قرارات القضاة العدلیة في كل مقاطعة من مقاطعاته، وربطها بالمجلس الأعلى للبلاد وبمجالس الاستئناف 

، وعلماء الأزهر ونظرا لبعد المسافة فإن الأمیر لم یكن وكانوا یستشیرون علماء جامعة القرویین بفاس

  .)7(یلجأ إلیهم إلا في الحالات الاستثنائیة

بتهاطل العدید من  القرارات الفرنسیة  آخر فقد تزامنت فترة مقاومة الأمیر عبد القادر ومن جانب

قدر الإمكان تضییق علاقة بالقضاء الإسلامي محاولة  التي حاولت بطریقة أو بأخرى طمس كل ما له

وخیر دلیل  ،ممنوحة لهم سابقاالخناق على القضاة، ووصل الأمر إلى حد تجریدهم من الصلاحیات ال

                                                 
  .241نجادي، مرجع سابق، صبوعلام ) 1(
  .372علي محمد محمد الصلابي، مرجع سابق، ص) 2(
  140سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 3(
  .373سابق، صالمرجع العلي محمد محمد الصلابي، ) 4(
  .372المرجع نفسه، ص) 5(
  .141سابق، صالمرجع السعید بن عبد االله، ) 6(
  .374سابق، صعلي محمد محمد الصلابي, المرجع ال) 7(
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 القضاء، حیث تم  وضع في الجزائر القضاءحول تنظیم  26/09/1842على ذلك القرار المؤرخ في 

اتسم بالدقة فكان  اقضائی اوفي مقابل ذلك اتبع الأمیر نظام ،)1(مباشرة تحت سلطة وزیر الحرب الإسلامي

مبدأه في تقلید الوظائف القضائیة هو التعیین المباشر مخالفا بذلك طریقة الدایات الأتراك القائم على 

  .)2(تعیینهم حسب المذاهب، حیث أن نظامه كان قائما على مذهب واحد هو مذهب الأمام مالك

لمعینین من طرف الأمیر مباشرة ذكر أبو القاسم سعد االله  أن أول القضاة الذین وردت أسماؤهم وا

 تافكانوا قضا ،ن قضاة محكمة المدیةم ، وأیضا الشیخ عبد االله بن صالح)3(هو محمد بن أحمد البصري

سلامیة، فرغم تعنت الإ الشریعةالتي تتماشى مع أوامر تفرعت مسؤلیاتهم حسب المكان ونوع القضایا 

جویلیة  17السلطات الفرنسیة التي حضرت على المحاكم الإسلامیة النطق بأحكام الإعدام بموجب قرار 

اعتمد على نظام قضائي جنائي یفصل في المظالم  ، إلا أن الأمیر عبد القادر)4(تحت أي طائلة 1843

المرفوعة إلیه في شكل محكمة علیا لا یفلت من عقابها أي موظف مهما علت وظیفته ومهما كان مركزه 

  .)5(في الدولة

  :الأمیر عبد القادراستسلام القضاء الإسلامي بعد  - 3- 2

لجأت السلطات الفرنسیة  ،باستسلامه ونفیه خارج البلاد القادر بعد أن توقفت مقاومة الأمیر عبد

وعهدت  ،)محمد بن مصطفى ،ابن الحاج أحمد ،أحمد البدوي ،(حمیدة العمالي إلى أربعة علماء وهم:

فشرع  )6(المتعلق بأحكام وتنظیم القضاء الإسلامي خدمة للمصالح الفرنسیة 1859لیهم ترجمة قانون إ

من أجل القضاء نهائیا على كل ماله علاقة بالدین  ،الفرنسیون أحكاما للسیطرة بها على القضاء الإسلامي

فتواجد القضاة  ،)7(بقیت مستمرة لا أن شخصیة الجزائرإلكن ورغم كل المحاولات الفرنسیة  ،والهویة

الفرنسیة  الأمر الذي جعل السلطات الاستعماریة ،)8(المسلمون في المدن والأریاف التي یكثر فیها السكان

                                                 
  .68حسین بوزاهر، مرجع سابق، ص) 1(
، المتحف 04، السنة الثالثة، عمجلة الذاكرةمقال في  ،أحمد مطاطة، نظام الإدارة والقضاء في عهد الأمیر عبد القادر) 2(

  .180، ص1996، الوطني للمجاهد، الجزائر
  .266ص مرجع سابق, ،2، جاث وآراء في تاریخ الجزائراالله، أبحأبو القاسم سعد ) 3(
  .69سابق، صالمرجع الحسین بوزاهر، ) 4(
  .144سابق، صالمرجع الأحمد مطاطة, ) 5(
  .88، مرجع سابق, ص7الثقافي، ج أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر) 6(
  .421, ص2007، عالم المعرفة, الجزائر, 3، جالثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، ) 7(
  .423المرجع نفسه، ص) 8(
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تصطدم بمقاومات أخرى نتیجة التغییرات السیاسیة الداخلیة بعد انتقالها من النظام الملكي إلى الجمهوري 

  .)1(ثم الإمبراطوري

فدفعها ذلك  ،نفسها في مواجهة قضاة مسلمین متعنتین غیر متماشیین مع مصالحها وجدت فرنسا

فبعد القرار الصادر عن الحاكم العام في  ،إلى التفكیر في حلول مستعجلة لفرض احتلالها وقوانینها بقوة

، )2(الذي أعاد بموجبه تشكیل المجلس العلمي والذي هو بمثابة محكمة إسلامیة علیا 29/07/1848

بأن تتكون كل محكمة  ،1854 أكتوبر 01بموجب المرسوم الصادر بتاریخ  اقترح الماریشال راندون

ومن مجموعة من المحاكم التي تكون  ،إضافة إلى شخصیتین تحملان لقب "عادل"سلامیة من قاضي إ

الذي أصبح بموجبه القضاة خاضعین في  1859دیسمبر  31مجلس الاستئناف، ثم تم سن مرسوم 

لیصبح بذلك  )3(عملهم للسلطات الاستعماریة التي خولت للقضاة الفرنسیین وضعهم تحت مراقبة دائمة

من خلال الأفكار المقربة من العرب  ،مستحدث تحت تصرف الإدارة الفرنسیة الجدیدةالنظام القضائي ال

خدمة المجتمع الجزائري  في إطار سیاسته المعروفة بالمملكة العربیة ظاهرها التي تبناها نابلیون الثالث

والتي أكدت أكثر من  ،)4(على قوانینهاوباطنها وضع حد لردود الفعل الأهلیة الرافضة والمتمردة  ،المسلم

فقرر  ،وبأنها لن  تعرض قضایاها على المحاكم الفرنسیة ،مرة بأنها لن تتخلى عن شریعتها الإسلامیة

خاصة  ،)5(الجزائري القضاء الاسلاميبذلك المستوطنون الأوروبیین محاربتهم بتوجیه ضربات قویة إلى 

فكان الخیار واضحا للإدارة الفرنسیة الجدیدة بإخضاع القضاء الإسلامي  ،بعد سقوط الإمبراطوریة الثانیة

لا أن  ذلك لم إ ،)6(1870حیث تأكدت نوایا الاستعمار جیدا بعد سنة  ،للقانون الفرنسي والإشراف علیه

 1874عدد القضایا بین سنوات  فقل ،الفرنسیین بالقضاءمقارنة  هیثني من عزیمة الجزائریین على تفضیل

، )7(إذ لم یتقدم أحد من المسلمین طیلة ثلاث سنوات أمام القضاء الفرنسي في مدینة الجزائر ،1879و

محكمة  61محكمة وبقیت في الجزائر كلها  13إلى إلغاء  1880فعمدت السلطات الاستعماریة في عام 

                                                 
  .69محمد بلیل، مرجع سابق، ص) 1(
  .174، مرجع سابق، صعمار بوحوش) 2(
  .176, صالمرجع نفسه )3(
  .67سابق، صالمرجع المحمد بلیل، ) 4(
  .174، المرجع السابق، صعمار بوحوش) 5(
  .69محمد بلیل، المرجع السابق، ص) 6(

(7) Charles Rebert Ageron,op cit, P99. 
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بتعطیل  1881في دورة نوفمبر ، كما طالب المجلس الأعلى )1(صغیرة للنظر في بعض القضایا الشكلیة

قوانین المسلمین في المحاكم الفرنسیة وبأن یكون في وسع أحد الأطراف المتنازعة المطالبة بالمثول أمام 

القضاء الفرنسي، حیث تنوعت التهم الموجهة في تلك الفترة ضد القضاة المسلمین بشكل مبالغ فیه 

فقد  بلاد القبائل أما في ،)2(مؤامرات مزعومة ضدهم فأصبحت بذلك هذه الفئة هي الأكثر تضررا بتوجیه

منع القضاة والموثقین من كتابة العقود باللغة العربیة وأجبرتهم على  1906قررت السلطات الفرنسیة سنة 

الكتابة باللغة الفرنسیة، وهذا ما دفع بأحد الأوروبیین المختصین في القانون، إلى القول بأن الجزائر ككل 

  .)3(ة بفرنسا وهم مثل العرب في هذا الشأنیغلب علیها الطابع الإسلامي وبأن البربر لا تربطهم أیة صل

  مطلع القرن العشرین:في القضاء الإسلامي في مواجهة القوانین الفرنسیة  - 4- 2

رنسوا عن طریق الذي تعلموا وتف -مع مطلع القرن العشرین عبرت نخبة صغیرة من سكان الجزائر

عن توجهاتهم السیاسیة بضرورة التمثیل السیاسي للمسلمین وإنهاء نظام  - الفكریة الصحافة والجمعیات

في فترة عرفت فیها تطورات الأحداث على الساحة العالمیة زعزعة الصورة الأسطوریة  )4(التبعیة الأهلیة

بب أحداث الحرب العالمیة التباهي بها أمام أعین الجزائریین وترسیخها في أذهانهم بس التي حاولت فرنسا

ففي الجانب  ،وتحسین وضعیة الجزائریین ،)5(الأولى، فتعالت الأصوات مطالبة بحقوقها المهضومة

للتكفل  القضائي ورغم صدور المراسیم المقرة بإنشاء غرفة المراجعة الإسلامیة داخل محكمة الجزائر،

بطال أحكام قضائیة مخالفة للدین باستقبال الطعون التي طالب أصحابها بالاستئناف من أجل إ

راقبت من خلاله التعلیم الدیني وحددت  ،اخر آ اإلا أن الإدارة الاستعماریة استعملت أسلوب ،)6(الإسلامي

، ولم تكتف بهذا فقط بل عمدت إلى )7(وأغلقت الكثیر منها مما أدى إلى قلة القضاة ،المدارس القرآنیة

، كما تابعت )8(الإسلامي أوكلت إلیهم إدارة المساجد ومراقبة الزوایاتكوین طبقة رسمیة من رجالات الدین 

مركزة على مدى خطورته على سیاسة الإدماج  ،صحافة المعمرین باهتمام القضاء الإسلامي ومشاكله

                                                 
  .175، مرجع سابق، صعمار بوحوش) 1(

(2) Charles Rebert Ageron, Op-cit, P402. 
  .176السابق، ص، المرجع عمار بوحوش) 3(
  .115آجرون، مرجع سابق، ص شارل روبیر) 4(
  .174الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، ص ، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائرجمال قنان) 5(
  .217سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 6(
  .40الاستعماري، مرجع سابق، صیحي بوعزیز، سیاسة التسلط ) 7(
  .41المرجع نفسه، ص) 8(
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التي حاولت فرنسا انتهاجها منذ تولي الجمهوریة الثالثة زمام الأمور، فتعددت الأخبار عن تعیینات جدیدة 

وكلها ممارسات من أجل القضاء على القیم الإسلامیة للمسلم الجزائري  ،)1(محاكم إسلامیة أخرى وإنشاء

الذي أبان عن تمسكه بهویته الوطنیة ورفضه التعامل مع النظام الفرنسي الذي بدأ یشعر بأنه في غیر 

  .)2(مأمن وبأن عاصفة لا محالة آتیة تستهدفه إلى غیر رجعة

وعدم المساواة  ،سلامياري الفرنسي هو تقییده للقضاء الإالنظام الاستعم متاز بهاان أهم میزة إ

، فحافظ في المجال المدني على التشریع )3(وتقنین قضاء قمعي خاص بالمسلمین ،في أحكام العقوبات

الإسلامي لأن القانون إسلامي وحكم القاید مرتبطان ارتباطا وثیقا بالإسلام، وبالتالي فقد كان عرضة 

، إذا ما اعتبرنا أنه )4(بعد تزاید وتیرة الأحداث عقب انتهاء الحرب الكونیةد من الانتهاكات المتعددة للعدی

التي ارتكزت  غداة الحرب العالمیة الأولى كانت البدایة الحقیقیة لظهور الأحزاب السیاسیة الجزائریة،

بعد أن  )5(قانون "الأندیجینیا" خطابات نخبها على المساواة في الحقوق السیاسیة مع الفرنسیین وإلغاء

جدید ناضل من أجل  إلى تدمیر الهویة الإسلامیة بضرب القضاء الإسلامي، فبرز جیل سعت فرنسا

 )6(مقاومة سائر الإجراءات التي تمس هویة الجزائریین، فسطع  في میدان القضاء اسم  حمیدو ابن بادیس

تقریرا عن الوضعیة  1875جویلیة  14الذي دون في  الذي تتلمذ عل ید والده القاضي المكي بن بادیس

أیام الاحتلال الفرنسي، بحیث أفرغت  في عهده المزریة التي وصل إلیها القضاء الإسلامي في الجزائر

من محتواه ومضمونه بعد إسناد صلاحیاته واختصاصاته إلى المنظومة الإدارة الفرنسیة القضاء الإسلامي 

  .)7(القضائیة الفرنسیة

  

                                                 
  .71محمد بلیل، مرجع سابق، ص) 1(
  .57عقیلة ضیف االله، مرجع سابق، ص) 2(
  .32محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة، مرجع سابق، ص) 3(
  .33ص، المرجع نفسه )4(
  .402سابق، ص, مرجع صالح فوكوس، المختصر في تاریخ الجزائر) 5(
  .678علي محمد محمد الصلابي، مرجع سابق، ص) 6(
  .60المرجع نفسه، ص) 7(
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الحركة الوطنیة من السیاسة القضائیة  بعض تیارات ردود فعلالمبحث الخامس: 

  الفرنسیة:

مطلع القرن العشرین التي شكلتها تیارات الحركة  فيمع البدایات الأولى لظهور النخبة الوطنیة 

فتم  بقیت المحاكم القمعیة الفرنسیة تشتغل دون انقطاع، ،الوطنیة بمختلف توجهاتها السیاسیة والإصلاحیة

 برنامج الأمیر خالدأن رغم ف، )1(اتهام الاسلام بالتشدد وتحریك السكان وزعزعة الاستقرار الداخلي لفرنسا

 تضمن المطالبة بإیقاف العمل بالقوانین والمجالس الاستثنائیة والخضوع لنفس القوانین المطبقة في فرنسا

، إلا أن العقوبات لم تكن دائما محددة بوضوح لیبقى بعدها القضاء )2(وإلغاء عمل السلطات الزجریة

بقیت فرنسا و  ،)3(قیمته التي بقیت دون صلاحیة تذكرالاسلامي مفرغا من كل محتواه و تتهاوى بذلك 

حریصة على بقاء قوانینها التي كلما كثر واشتد فیها الطلب على تغیرها إلا وتحایلت من أجل إفراغ 

...فتصدر القوانین بالفصل، « :مشاریع التعدیل من أي تغییر جوهري، حیث یقول البشیر الإبراهیمي

 -كنها تقیدها بالتحفظات التي تجعل الفصل تأكیدا للوصول، أو تفتح لها من المنافذ ما یجعل المنفذول

... وفي دستور الجزائر 1907في حل من كل ما یفعل، كما فعلت في قانون  - وهو استعماري طبعا

دائرة على المداورة والمطاواة والدارس لهذه القوانین بعقل مجرد یراها بعیدة من الصراحة والحسم، 

، رأي عبر عنه أحد أعضاء جمعیة العلماء المسلمین التي تجاوز نشاط علمائها الإطار )4(»والاستبقاء

المسموح به بالنسبة لفرنسا، فكان الدفاع عن مقومات الأمة الجزائریة وعن اللغة العربیة یطرح على 

سیاسي بعد تمركز العلماء بقوة في الجزائر ونجاحهم في الصعید الثقافي والدیني، وأیضا على الصعید ال

  .)5(إبطال نفوذ الأطراف التي تفوقوت وأصبحت حلیفة للإدارة

عن عدم ثقة  )Michel(أو ما اصطلح علیه بمنشور میشال  1933فیفري  16عبر قرار 

السلطات الاستعماریة بنشاط جمعیة العلماء المسلمین، فأوصى بمراقبتهم والانتباه الشدید لكل اجتماعاتهم 

                                                 
محمد المعراجي، المجلد  :، ترالقرن العشرین المجتمع المسلم والجماعات الأوروبیة في جزائریحیاوي مرابط مسعودة، ) 1(

  .110، ص2010، الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
  .08، دار النفائس، لبنان، د.س.ن، ص2، طالهاشمي الجزائري الأمیر خالدلي، یبسام العس) 2(
  .672علي محمد محمد الصلابي، مرجع سابق، ص) 3(
، عالم الأفكار للنشر والتوزیع، الجزائر، في عهد الاستعمار مواقف الأمام الإبراهیمي والإسلام في الجزائرمحمد دراجي، ) 4(

  .13، ص2007
  .445محفوظ قداش، مرجع سابق، ص) 5(
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لطرد أئمتها المعتمدین واستخلافهم بمناضلین  اوالمدارس القرآنیة التي سعو  ،والملتقیات المنظمة من طرفهم

  نظرا لالتفاف الشعب حولها. ،مطاردة مناضلیهامن أجل تشتیتها وحل نشاطها واعتقال و  ،)1(وهابیین

حیث صدر أمر قضائي من طرف الجنرال حاله  بقي الوضع على 1944مارس  07إلى غایة 

، كما تبعه مرسوم آخر في )2(نص على إلغاء قانون الأهالي باسم السلطة الفرنسیة المقیمة بالجزائر دیغول

ضم مجموعة من النصوص حول تنظیم القضاء الإسلامي  1944 نوفمبر 23صدر بتاریخ نفس السنة 

، لكن رغم ذلك بقي الشعب  متمسكا )3(، وتوضیح الإجراءات الواجب إتباعها أمام المحاكمفي الجزائر

  .)4(وهذا معناه أن الإسلام یلائمه في كل الأوقات ،بهویته وثقافته ودینه

الذي  1945أوت  17والذي أعقبه بقرار  1944سنة  الخطاب التاریخي للجنرال دیغولكان 

والذي یعطي  1946أفریل  07یقرر تمثیل الجزائریین في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة التأسیسیة، ثم قانون 

ولجمیع هیئاته الوطنیة بقصد بمثابة احتقار للشعب الجزائري  ،)5(حق المواطنة الفرنسیة لبعض الجزائریین

وقد زاده شقاءً ذلك الدستور الصادر بتاریخ  وتهمیش شعبها دون استشارته، ابتلاع الجزائر

  .)6(1945ماي  08لمجازر  بعد سنتین من ارتكاب فرنسا 20/09/1947

أنكرها وتصدى  ،)7("الوحدة الفرنسیة"ظهرت في عهد الجمهوریة الرابعة نغمة جدیدة هي  نغمة 

على إلغاء المجالس المالیة  20/09/1947حیث نص القانون العضوي الجدید  ،لها الشعب الجزائري

، الذي تضمن العدید من التدابیر اللیبرالیة مثل تعلیم اللغة "المجلس الجزائري"وتعویضها بما أصبح یسمى 

یـــة، وفصــل الدین الإسلامي عن الدولة الفرنسیة وإلغاء جمیع العربیة في جمیــع المستـــویات التعلیم

وفیما یتعلق  1947الأساسي لسنة  ) من قانون الجزائر40، كما جاءت المادة ()8(البلدیات المختلطة

یحدد المجلس الجزائري تألیف واختصاص هیئة علیا للقضاء وتشتمل هذه الهیئة على « :بالقضاء مایلي

                                                 
  .94حسین بوزاهر، مرجع سابق، ص) 1(
  .67ملیكة عالم، مرجع سابق، ص) 2(
  .67، صالمرجع نفسه )3(
  .158، ص2010، أحمد منور، المسك للطباعة والنشر، الجزائر :، ترالشاب الجزائري، فرحات عباس) 4(
  .291ص ،سابق مصدرعبد الرحمان بن إبراهیم بن العقون، ) 5(
  .292المصدر نفسه، ص) 6(
  .53محمد دراجي، مرجع سابق، ص) 7(
  .74، مصدر سابق، صبن یوسف بن خدة) 8(
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) على 41، كما نصت المادة ()1(»قسمین: قسم للقضاء المدني، والقسم الآخر خاص بالقضاء الإسلامي

ضرورة تشكیل هیئة من معلمي المذاهب الإسلامیة، لتقدیم مشروع توحید وتشریع العدل الإسلامي في 

  .)2(كافة ربوع القطر الجزائري

ویوكل تنفیذه إلى  ،مة الفرنسیة أن تنص على مبدأ الفصلإلى الحكو  أوحت فكرة دستور الجزائر

المجلس الجزائري للوصول إلى قاعدتین؛ الأولى بقاء ما كان على ما كان، والثانیة إفهام العالم بأن النواب 

خاصة إذا ما وجدنا أن ما جاء به  )3(المسلمین هم الذین رضوا به، وطلبوا إبقاء الوضع القدیم على حاله

الدستور فیما یخص الدعاوي الخاصة بالأحباس أو الأحوال الشخصیة، إذا كان أحد الطرفین غیر مسلم  

  .)4(تخرج من اختصاص المحاكم المدنیة

اثه واستئصاله من جتثاعن طریق  استهدفت  الإسلام في الجزائر وفي الأخیر نستنتج  أن فرنسا

، وأن المؤسسات الإداریة )5(أن روح المقاومة بقیت مستمرة لتخلیصها من براثن الاستعمار لاإ الوجود،

والقضائیة الفرنسیة في الجزائر منذ الاحتلال إلى غایة قیام الثورة كانت تهدف إلى خلق فوارق عنصریة 

ئیة التي عانى منها الجزائریون الخاضعون للقوانین من خلال جملة القوانین التعسفیة والإجراءات الاستثنا

  الردعیة الفرنسیة.
  

  

  

  

  

  

                                                 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الایدولوجیا السیاسیة للحركة الوطنیة من خلال ثلاثة وثائق جزائریةیحي بوعزیز، ) 1(

  .39، ص1986، الجزائر
  .240المرجع نفسه، ص) 2(
  .40محمد دراجي، مرجع سابق، ص) 3(
  .40یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص) 4(
  .29محمد دراجي، المرجع السابق، ص) 5(
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  أنواعها واختصاصاتها: المحاكم الفرنسیة في الجزائرالمبحث السادس: 

فوضع الساسة  الفرصة لإرساء دعائم حضارتها المزعومة، بعد غزوها الجزائر اغتنمت فرنسا

سعیا منهم لتبریر غایاتهم  "جبهة فرنسا الحضاریة"ما یسمونه  اعتباراتهمالفرنسیون في مقدمة 

  ، فكانت المراسیم والقرارات تتنوع بحسب تنوع المهمة المنجزة.)1(الاستعماریة
  

وكرهها للجزائریین، فتفننت في  فترة الاحتلال عن مدى حقد فرنسا أثناءعبر نظام القضاء وقد 

 نظامها العدلي على عدة أنواع من المحاكم شملت أغلب مناطق البلاد فأشتمل، )2(قهرهم باسم القانون

  .)3(نذكر منها
  

 : محاكم الصلح .1

، وثالثها )4(اختصاص واسعمقسمة إلى ثلاث فئات: أولها ذات اختصاص عادي، وثانیها ذات 

محاكم صلح عسكریة بالإقلیم العسكري والجنوب  یتولاها رجال الجندیة لفض الخلافات البسیطة التي تقع 

بین الأوروبیین فیما بینهم، أو المخالفات التي تصدر منهم، ویمكن استئناف أحكامها في المحاكم 

  .)5(الابتدائیة

 : المحاكم الابتدائیة .2

، ومنذ سن قانون الأهالي یتخاصم )6(الدرجة الأولى لأنها تنظر في القانون المدنيتسمى محاكم 

أما الاستئناف أمام المجالس الإسلامیة فلم یكن سوى اختیاري وتم تقریره أمام هذه  ،)7(لدیها الأوروبیون

، ویتجلى )8(فرنك قدیم 2000المحاكم وفي حالات محددة أي عندما یكون موضوع النزاع ذو قیمة تساوي 

  .)1863- 1862(دورها من خلال القضایا المعروضة بین سنتي 

  
 

                                                 
  .127علي بشیریرات، مرجع سابق، ص) 1(
  .27فارح رشید، مرجع سابق، ص) 2(
  .394، مرجع سابق، ص، هذه هي الجزائرأحمد توفیق المدني) 3(
  .37فارح رشید، المرجع السابق، ص) 4(
  .244الصادق مزهود، مرجع سابق، ص) 5(
  .244المرجع نفسه، ص) 6(
  .400سابق، صال، المرجع أحمد توفیق المدني) 7(
  .48فارح رشید، مرجع سابق، ص) 8(
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 : دائرة الاستئناف .3

 28تنظر في القضایا المستأنفة من سائر المحاكم الابتدائیة، وقد وقع تنظیمها من جدید في 

وكلاء  04مستشارًا ومدعي عمومي و 24رؤساء أقسام، و 04، فأصبحت تضم رئیس أول و1919أفریل 

كانت  1908دیسمبر  12، وقبل مرسوم )1(كتاب 06نواب وكلاء حق عام ورئیس كتبة و 04عام، وحق 

تفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة بالدرجة الأخیرة عن المحكمة الابتدائیة في كل من 

 60، أو العقارات التي یتجاوز مدخولها )2(القیمة ، أي القضایا العقاریة غیر محددةوتیزي وزو ،بجایة

أوت  29كما حددت قواعد إجرائیة خاصة بمرسوم  ،فرنك قدیم، وهو ما تم إلغاؤه بموجب المرسوم السابق

1874)3(.  
  

 : محاكم العرف .4

  .)4(یوكل لها النظر في الخلافات التي تقع بین العمال والمستخدمین، وكل ما یتعلق بذلك
 

 : التجاریة المحاكم .5

، ثم تلاها محاكم تجاریة في كل من 1834أوت  10ت أول محكمة تجاریة بموجب قرار ئأنش

، ولا یحق للمسلمین التقاضي أمامها إلا إذا كانوا مطلوبین من طرف أوروبي )5(وقسنطینة وعنابة وهران

أعطى لأعیان التجار الفرنسیین  1847 نوفمبر 24وقد كان أعضاؤها یعینون من قبل الدولة، إلا أن أمر 

  .)6(حق انتخاب أعضاء هذه المحاكم، و یحق للعشر انتخاب هیئة المحكمة

 : المحاكم الجنائیة .6

  ، خارج)7(ت من أجل مقاضاة الجزائریین ومحاكمتهم زجریائنشأُ  )Cour Criminale(تسمى 

                                                 
  .401، مرجع سابق، صأحمد توفیق المدني) 1(
  .52فارح رشید، مرجع سابق، ص) 2(
  .58المرجع نفسه، ص) 3(
  .400سابق، صالمرجع ال، أحمد توفیق المدني) 4(
  .41فارح رشید، المرجع السابق، ص) 5(
  .401، المرجع السابق، صأحمد توفیق المدني) 6(
لعبت دورًا هامًا من حیث الزجر وقساوة الأحكام على الجزائریین، وقد أصبح مفعولها باطلاً وبصفة رسمیة منذ سنة ) 7(

وأصبحت الأحكام تصدر بصفة رسمیة من قاضي الصلح وأصبح وحده المسؤول عن قانون الأندیجینا، أما ، 1928

المحاكم الزجریة الخاصة بالجزائریین والتي یرأسها قاض فرنسي بعضویة جزائري وأوروبي فقد انتهت هي الأخرى في شهر 

محاكم الجنائیة فقد بقیت تؤدي وظائفها الزجریة دون ، أما سلطة الوالي العام على الأفراد والجماعات وال1931جویلیة 

  .270هوادة. للمزید أنظر: الصادق مزهود، مرجع سابق، ص
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لیتقاضى الأهالي  ،)1(1854أوت  19المحاكم الشرعیة التي اعتادوا علیها، أسست تنفیذا لقرار  

، وعندما )2(والتي تنظر كذلك في الجرائم التي یرتكبها الأوروبیون ،أمام محاكم الجنایات (الكور داسیز)

علیها بعض التعدیلات بواسطة سن قانون الأهالي طبق قوانین المحاكم الزجریة على الجزائریین ثم أدخلت 

تتشكل من ثلاث قضاة ، و )3(1910جویلیة  24ونظمت بموجب قانون  1902دیسمبر  31قانون 

، وقد قسمت إلى أربعة: )4(فرنسیین ومحلفین واثنین جزائریین معینین بناء على مدى معرفتهم للغة الفرنسیة

، وكان إقلیم عمالة قسنطینة مقسما بین محكمتي جنایات قسنطینة وعنابة وهران، ، قسنطینةالجزائر

  .)5(وعنابة

كل سلطتها القهریة لمعاقبة الجزائریین بأحكام قاسیة ونافذة وطبقت قوانینها  مارست فرنسا

سنت  1942أوت  05بناءًا على ما یروق لها، فإلى غایة والتي بقیت تتهاطل وتنظم  لاستثنائیة علیهم،ا

السلطات الفرنسیة العدید من القوانین كان من بینها قانون متعلق بتنظیم محاكم الجنایات وهیئة المحلفین 

أمر زاد  ، وهو)6(القمعیة وفقا لما تقتضیه الحاجة لذلك لیاتهاآلتسخیر كافة وسائلها و  الجنائیة في الجزائر

من عزیمة الجزائریین وإرادتهم من أجل رفض كل القرارات التعسفیة الفرنسیة التي بدأت تزداد مع ازدیاد 

م والتي مهدت الطریق لإعلان الثورة 1945حالة الغلیان التي عرفتها الجزائر بعد مجازر الثامن ماي 

  م.1954المسلحة لیلة أول نوفمبر 

  

                                                 
  .283الصادق مزهود، مرجع سابق ، ص )1(
  .399، مرجع سابق، صأحمد توفیق المدني) 2(
  .283سابق، صالمرجع الالصادق مزهود، ) 3(
    .283، صالمرجع نفسه )4(
  .43فارح رشید، مرجع سابق، ص) 5(
  .99حسین بوزاهر، مرجع سابق، ص) 6(



 
  

  

  ولالفصل الأ

خلال الثورة  المستعمرة في الجزائرالقضاء واقع 

  )1962-1954(التحريرية 
  

  القانون الثوري الأسس والمبادئ العامةالمبحث الأول: 

  )1962-1956( بعد مؤتمر الصومامالثوري القضاء المبحث الثاني: 

  القضاء العسكري الهياكل وسير المحاكمات المبحث الثالث:

  )1962-1954أثناء الثورة ( القضاء الفرنسي في الجزائرابع: المبحث الر 
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  :القانون الثوري الأسس والمبادئ العامة المبحث الأول:

  :التحریر الوطنيجبهة وجیش  نشأة وتطورالمطلب الأول: 

، الذي أسس المنظمة الخاصة، )1(تم الإعداد للعمل المسلح بفضل ما تبقى من الإطار البشري

فكان الإیمان بفكرة الكفاح المسلح رغم كمیة  ،رغم الصعوبات والعراقیل التي واجهتهم بعد أزمة ح.إ.ح.د

التي  فأسست اللجنة الثوریة للوحدة والعمل ،هو الحل المناسب لتجاوز تلك الأحداث )2(السلاح القلیلة

علانها الكفاح إسبّاقة في  العربي حملت على عاتقها فكرة تفجیر الثورة، في فترة كانت فیها بلدان المغرب

طیلة أكثر من المسلح ضد الاستعمار، فكان فاتح  نوفمبر بادرة خیر على الشعب الجزائري الذي عانى 

نشطت بذلك الحركة الثوریة على أوسع نطاق خاصة في المنطقة التاریخیة حیث  )3(قرن من بطش فرنسا

جبهة التحریر الوطني كجناح سیاسي للثورة،  تسمیو  ،)5() مناطق06تم تقسیم البلاد إلى ستة(و ، )4(الأولى

فانطلقت بذلك شرارة الثورة معلنة عن میلاد مرحلة  ،وجیش التحریر الوطني هو الجناح العسكري لها

                                                 
إلى أن المنظمة الخاصة اختارت كوكبة من الشبان متكونة  أفاد أحد أعضاء المنظمة الخاصة ویُدعى أمحمد باشاتارزي) 1(

، واقترحت في إحدى اجتماعاتها المرحوم محمد بلوزداد ، حمودة لعرابحمد یوسفيم، أأحمد محساس و من محمد بلوزداد

كمنسق وطني مع المكتب السیاسي لحزب الشعب، وعین عبد القادر بلحاج جیلالي مدربا عسكریا، وحسین آیت أحمد 

  .25- 24شلالي عبد الوهاب، القدرات القتالیة، مرجع سابق، ص صمسؤولا سیاسیا. أنظر: 
شكل الریف الجزائري قاعدة خلفیة للثورة فسعت السلطات الاستعماریة إلى التهجیر القسري للأریاف والبوادي نحو القرى  )2(

لسلاح بعد اتصالاته وعلاقاته بالسكان وتهریب لتخزین وجمع ا لقطع الموارد والإمداد، ورغم سعيّ مصطفى بن بولعید

إلا أنه تبین بأن ذلك المخزون لا یسد حاجة الثورة الماسة للسلاح وبالتالي وجب البحث عن  الأسلحة من ناحیة وادي سوف

، ، الجزائرعین ملیلة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،من اغتال بن بولعیدموارد أخرى, أنظر: مسعود عثماني، 

  .83، ص2015
  .255الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، ص ، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائرجمال قنان) 3(
شمالا، وتشمل المناطق الحدودیة ما بین وادي  جنوبا إلى سطیف والنمامشة تمتد من بسكرة تضم سلسلة جبال الأوراس )4(

، دار هومة للطباعة والنشر 2، طالثورة الجزائریة من الفكرة إلى النصر, أنظر: محمد عباس، وجنوب سوق أهراس سوف

  .87، ص2014، والتوزیع، الجزائر
 غربا والحدود التونسیة شرقا وتحدها منطقة الأوراس ما بین وادي الصومام الشمال القسنطیني المنطقة الثانیة تضم )5(

الصغرى  فتضم القبائل إلى الحدود الجزائریة التونسیة, أما المنطقة الثالثة جنوبا وتمتد على الشریط الساحلي من بجایة

غربا،فیما تمتد المنطقة الرابعة التي تضم العاصمة  والكبرى وتمتد من وادي الصومام شرقا إلى دلس ومشارف الأخضریة

غربا، أما  غربا، ومن عمق الأخضریة شرقا إلى ثنیة الحد بجبال الونشریس ن دلس شرقا التي تنسعلى الشریط الساحلي م

، وأخیرا تضم الخامسة فتضم المنطقة الممتدة غرب المنطقة الرابعة حتى الحدود المغربیة، وتمتد جنوبا حتى الصحراء

، ص المرجع نفسهمناطق الصحراویة وقد بقیت مشروع منطقة عشیة اندلاع الثورة,للمزید أنظر: المنطقة السادسة ال

  .88-87ص



 )1962- 1954الثورة التحريرية ( واقع القضاء في الجزائر المستعمرة  خلال      :        الأولالفصل 

57 
 

رغم تناقل السلطات ووسائل الإعلام الفرنسیة للحدث على أنه تمرد  ،النضالي جدیدة في تاریخ الجزائر

عابر تبنته مجموعات مسلحة خارجة عن القانون الفرنسي، لكن جبهة وجیش التحریر الوطني وفقا إلى 

تجاوز محنة الأشهر الأولى رغم العراقیل والصعاب من أجل إحباط كل المناورات السیاسیة حد بعید في 

 الجماعیة وفق ما أورده بیان أول نوفمبر في میثاقه الثوري، الإرادةالفرنسیة، فكان المبدأ الأساسي هو 

  .)1(تعصب أو لبلوغ  الهدف الأسمى وهو تدمیر وإنهاء الحكم الاستعماري الفرنسي دون تحیز

: ج.ت.و إلى استغلال الروح المعنویة المرتفعة للشعب الجزائري، فتمكنت ـسعت القیادة السیاسیة ل

الذي أصبح مع مرور الوقت وتطور الأحداث أكثر  من تأطیر الجماهیر لتشكیل النواة الأولى للجیش،

فاعلیة من منظمة متواضعة العدة والعدد إلى تنظیم سیاسي وعسكري ذو كفاءة وفاعلیة، رغم الوقت 

للوصول إلى الحریة  تتلائم وتتناسب مع طموحات الشعبوالجهد في البحث عن الطرق والمناهج التي 

  .)2(وتحقیق العدالة الاجتماعیة

اندلاع الثورة  لیستهدف البنیة العسكریة الفرنسیة فقط بل شمل أیضا المؤسسات المدنیة لم یكن 

والعسكریة التي مارست الظلم والطغیان ومحاولة فصل الشعب عن الثورة، فبات تحطیمها ومقاطعتها هو 

  .)3(الهدف المستقبلي، من أجل إعادة الاعتبار لحقوق الإنسان في الجزائر

أكدت جبهة التحریر الوطني على مبدأ الحریات الأساسیة دون النظر إلى الجانب العرقي والدیني 

لأن دیننا الإسلامي یؤكد على مبدأ الحریة والعدالة، فهي عبارة عن تجمع لكل القوى الوطنیة من مختلف 

للثورة والمضي قدمًا نحو  التوجهات والتیارات السیاسیة والشرائح الاجتماعیة للمساهمة في المجهود الحربي

وضع الآلیات اللازمة لذلك، فكان المبدأ الأساسي هو تجنید الجماهیر وعزلها عن الأحزاب التي رفضت 

فأعلن بیان أول نوفمبر إضافة إلى میثاقه الداخلي  ،)4(الثورة بعد النداءات المتكررة والدعوات المتتالیة

الاستعداد المطلق لتجسید مبدأ السلم على أرض الواقع قولا وعملا، في وقت كان فیه الرد الفرنسي 

                                                 
، ، الجزائر3، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، ج3مج، مذكرات مع ركب الثورة التحریریة حیاة كفاح،، أحمد توفیق المدني) 1(

  .364ص، 2010
  .257سعید بن عبد االله, مرجع سابق، ص) 2(
، أعمال الملتقى القضاء في الثورة من خلال بعض النصوص, إستراتیجیة القضاء في الثورة وأهدافهیوسف مناصریة، ) 3(

، 2005مارس  17-16، ، قسنطینةجامعة الأمیر عبد القادرالمنعقد بحول القضاء إبان الثورة التحریریة، الأول الوطني 

  .101، ص2007، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر
مقال في ، 1962منذ الاحتلال إلى غایة إرساء الدولة الوطنیة  بومدین طاشمة، التنظیم السیاسي والإداري في الجزائر) 4(

، السداسي الأول، 25، ع1954وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ، المركز المجلة المصادر

  .133- 132ص ص ,2012 الأبیار، الجزائر،
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،ونلمس ذلك من الرسمي یحمل حلا واحدا وقدیما وهو الترهیب والرفض لكل ما له علاقة باستقلال الجزائر

... إن الجزائر هي فرنسا« :07/11/1954یوم  )1(حات وزیر الداخلیة الفرنسي فرنسوا میترانخلال تصری

  .)2(»المفاوضات الوحیدة هي الحرب

) كما استخلصت الدروس ، المغرب، تونسأخذت ج.ت.و العبرة من ثورات الشمال الإفریقي (لیبیا

واسیا، فنمى الوعي السیاسي الذي تغلغل حتى في الأریاف  من سلسلة الكفاح التحرري في قارتي إفریقیا

الجزائریة، كما دعم التنظیم المحكم في البلاد بإرساء قواعد إداریة تنظیمیة لتجنب أي عثرة في مسیرة 

ل شیئا فشیئا، آخذا بعین الاعتبار الأحداث الطارئة على الصعید وفق برنامج ما فتئ یتعدّ  ،الثورة

  .)3(الفرنسي، أو على صعید المغرب العربي

 تحقیق إرادة الشعبضمت ج.ت.و ذات التوجه السیاسي في صفوفها جزائریین وطنیین من أجل 

باستعادة السیادة الكاملة للأمة الجزائریة الجزائري بكل الوسائل ضد الحكم الاستعماري المستبد وذلك 

. )4(وإنشاء دولة مستقلة دیمقراطیة واجتماعیة باندماج كل القوى الحیة بالإیمان باالله وبفكر وعقیدة مشتركة

وبعده، امتزجت جبهة التحریر الوطني بجیش  فمنذ انطلاق الثورة وإلى غایة انعقاد مؤتمر الصومام

لوطني بإعلانهما تنظیما سیاسیا وعسكریا یقود الثورة، وذلك بالعمل بنظام المركزیة بمنح المناطق التحریر ا

الاستقلالیة منذ مرحلة الاندلاع إلى غایة إنشاء مؤسسات أخرى أكثر توسعا فیما بعد على نحو یجعلها 

التي كانت تتخبط  اتبعض الممارس، فالعزم على إنهاء )5(ذات كفاءة عالیة في إطار توجه سیاسي موحد

فیها أحزاب الحركة الوطنیة هو ما عبر عنه بیان نوفمبر، فسعى قادة الجبهة إلى إنشاء مقاومة منظمة 

                                                 
(الحقوق، معهد العلوم السیاسیة في جامعة السربون)، شارك  ، التحق بجامعتین في باریسغرب فرنسا 1916ولد سنة  )1(

واعتقل من قبل الألمان وتمكن من الفرار والانضمام إلى المقاومة الفرنسیة، تولى عدّة مسؤولیات وزاریة، ورشح  2في ح.ع.

أنظر, فرانس بیطار،  ,1996من الأصوات، توفيّ سنة  %40وتحصل على  نفسه للانتخابات الرئاسیة ضد دیغول

  .108، ص2003، دار أسامة للنشر، الأردن، 1، ط3، جالموسوعة السیاسیة والعسكریة
مجلة مقال في  ،,وأرضیة مؤتمر الصومام1954عبد القادر كرلیل، التدویل والتفاوض في وثیقتي بیان أول نوفمبر) 2(

 ,2016، ، الأبیار، الجزائر1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبرالمركز الوطني للدراسات  ,23، عالمصادر

  .92ص
، ص 2006حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر، الجزائر،  :، ترالأمة والمجتمع الجزائرمصطفى الأشرف، ) 3(

  .179- 178ص
الأول ، أعمال الملتقى الوطني 12/04/1958للمجاهد الصادر بتاریخ قراءة تحلیلیة للدلیل العام شخوم سعیدي، ) 4(

، منشورات 2005مارس  17-16، أیام ، قسنطینةحول القضاء إبان الثورة التحریریة المنعقد بجامعة الأمیر عبد القادر

  .135ص ،2007، وزارة المجاهدین، الجزائر
  .200، ص2010، ، دار القصبة للنشر، الجزائرالثورة الجزائریة، المصدر، الرمز، المالمحمد تقیة، ) 5(
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، احتل من خلالها العنصر )1(تنظیما جیدا، لتجنب كل ما له علاقة بالفوضى والاندفاع  والعشوائیة

الإیمان بحب االله وحب الوطن كفیل بالتغلب البشري المرتبة الأولى ثم بعد ذلك العنصر المادي، لأن 

على كل الصعوبات والمشاق، من أجل تحقیق هدف نبیل سطرته سواعد الرجال لتحطیم كل الحواجز 

فتم اللجوء إلى استعمال ،التي حرمت الفرد الجزائري من العیش بحریة وكرامة طیلة سنوات الرعب

حة حربیة صدئة وقنابل ذات صنع محلي لاعلان ثورة الامكانیات العسكریة البسیطة من بنادق صید وأسل

  .)2( كان لها صدى كبیر على أكثر من صعید

إن من مبادئ «ركزت الجبهة على بناء الدولة الوطنیة دون اعتبار لمضمونها في المستقبل: 

كما تدعیه جبهة التحریر الوطني وأهدافها بأن الدولة الجزائریة في المستقبل لن تكون لا ملكیة ولا دینیة 

الدعایة الفرنسیة، بل ستكون جمهوریة مبنیة على المبادئ والدعائم التي تقوم علیها الدولة، وعلى الحیاة 

حیث برهن نشاطاها إلى الیوم على الغیاب التام للتعصب  الاجتماعیة، جمهوریة دیمقراطیة حدیثة...

لمسؤولیة الأمر الذي دفعهم إلى الانتقال من وتحلى قادتها بروح ا ،)3(»والعنصریة والكراهیة تجاه الأجانب 

مرحلة التحسیس إلى مرحلة شحذ همم المواطنین لإدراكهم بواجبهم تجاه الوطن، وإشراكهم في الكفاح 

المسلح إلى جانب المجاهدین والمناضلین من أجل اجتثاث المستعمر من جذوره، وذلك بالمساهمة الفعالة 

  یث رسمت منذ البدایة هدفین:؛ ح)4(في عملیة التخریب والتهدیم

 لا تقهر. أولهما العمل الجاد تجاه جموع الشعب من أجل إبطال الخرافة القدیمة بأن فرنسا - 

 .)5(وثانیها دعوة السكان للتحرر من الخضوع السیكولوجي للقوة الكولونیالیة - 

لانضمام لجیش التحریر خاصة خلال إلى اتوافد الشعب ف ،)6(قانون حالة الطوارئ طبقت فرنسا

، كما انضمت القوى الوطنیة الأخرى وأدمجت في جبهة التحریر، ونقصد بالذكر الجناح 1956سنة 

                                                 
، 2011، تر: فتحي سعیدي، موفم للنشر، الجزائر، شهادة صحفي یوغسلافي عن حرب الجزائرزدرافكو بیكار، ) 1(

  .28ص
، دار المعرفة، )1956-1954(أدوات التجنید والتعبئة الجماهیریة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة أحسن بومالي،  )2(

  .30، ص2010، الجزائر
  .241سابق، صالمرجع الزدرافكو بیكار، ) 3(
  .121سابق، صالمرجع الأحسن بومالي، ) 4(
، تر: أحمد بن محمد بكلي، دار القصبة للنشر، الجزائر، الجزائرفشل الاستعمار الفرنسي في هارتموت إلزنهانس، ) 5(

  .91، ص2015
أهمیته بالنسبة للفرنسیین أنه وضع المنظومة القضائیة المدنیة الفرنسیة في صمیم الحرب، فأصبح القاضي جزءًا  تكمن )6(

  أمر بالإیقاف والمتابعة والملاحقات یمن الجیش الفرنسي، والقاضي المدني ضابطا من الضباط الكبار في الجیش، فهو 
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لحركات السیاسیة السابقة، باستثناء ما تبقى طبعا من الحركة المصالیة التي بقیت عصیة بعض الالمعتدل 

  .)1(ومعارضة بقوة

كوریث مباشر للجنة الثوریة للوحدة  1954نوفمبر  01الوطني مع ثورة ولدت جبهة التحریر 

شكلت و ، داخلیا والعمل عن طریق نشطاء أشداء في المنظمة الخاصة المنحلة، وبواسطتهم تم تفجیر الثورة

كما  ،احة الدولیةمقرا له یقود عملیة سیاسیة في العالم العربي وعلى الس متخذا من القاهرة )2(وفدا خارجیا

  .)3(أیضا أمریكا و أوروبا و أوجدت فدرالیة سمیت بفدرالیة جبهة التحریر الوطني تنشط في فرنسا

من  ضم في صفوفه كتلا متنوعة من عامة الشعب الجزائري، أما جیش التحریر الوطني فقد

ممارسة نشاطهم الفلاحي، ومن فئة الطلبة والأطباء الذین درسوا بالمعاهد الفلاحین الذین منعوا من 

، )4(، استجابة لنداء الواجب الوطني لمحاربة وطرد الاستعمارأو في فرنسا الفرنسیة سواء في الجزائر

لا یقهر، رغم  فامتاز جندي جیش التحریر بخصائص طبیعیة، حیث امتلك إحساس وشعور وطني

بالتفاف شعب شرس حوله آمن بالحریة  رادة لا تقهرإفولد له الإیمان وشدة العزیمة  ،محدودیة التسلیح

                                                 

حول الأول ، أعمال الملتقى الوطني القضاء إبان الثورة التحریریةوإجراءات التحقیق. للمزید أنظر: بوعلام بلقاسمي، 

منشورات وزارة  ,2005مارس  17-16 ,قسنطینة جامعة الأمیر عبد القادرالمنعقد ب بان الثورة التحریریة,إالقضاء 

  .210، وأنظر, حسین بوزاهر، مرجع سابق، ص292ص ،2007 ،الجزائر المجاهدین,

  .42سلیمان الشیخ، مرجع سابق، ص) 1(
 16بتاریخ  الفارون من سجن البلیدة محمد خیضر و حسین آیت أحمد و أول من عُرف بهذه التسمیة هم أحمد بن بلة )2(

وشكلوا مكتب هناك عُرف فیما بعد بمكتب جبهة التحریر الوطني بالقاهرة، قبل أن تلتحق  ، التحقوا بالقاهرة1952مارس 

التاریخي، تم اختطافهم بتاریخ  22بهم شخصیات تاریخیة أخرى، ونظرا للظروف الأمنیة لم یشاركوا في اجتماع 

قرصنة الجویة الفرنسیة لطائرتهم, أنظر: مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، عن طریق ال 22/10/1956

  .166ص
الذي كان یعرف مناضلیها إذ أنه قاد اتحادیة حركة الانتصار للحریات  تحت إشراف محمد بوضیاف نظمت في فرنسا )3(

، وقد لعبت دورا كبیرا في مكافحة المصالیین وأعداء الثورة 1954إلى فیفري  1953من جوان  الدیمقراطیة في باریس

والمصالح الأمنیة والاقتصادیة الفرنسیة وفي تمویل الثورة وإعلام الرأي العام الفرنسي والدولي عن أسباب قیام الثورة 

، دار النعمان الثورة الجزائریة معالمها الأساسیةحمودة،  وأهدافها وجرائم الاستعمار الفرنسي, للمزید أنظر: بوعلام بن

، وأنظر: یوسف مناصریة، نشاط بعض خلایا فدرالیة جبهة التحریر الوطني 281، ص2012، للطباعة والنشر، الجزائر

، اتحاد 14و 13، عحولیة المؤرخمقال في من خلال تقریر محاكمة بعض أعضائها،  1960-1959بفرنسا خلال 

  .2011المؤرخین الجزائریین، السداسي الثاني، الجزائر، 
، 2013، ، دار العلم والمعرفة، الجزائر)1958-1954(نشأة وتطور جیش التحریر الوطني حفظ االله بوبكر، ) 4(

  .15ص
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حدد من خلاله  ،)1(بالاعتماد على قانون داخلي ،والنصر والكرامة كسبیل وحید لإركاع مرتزقة الاستعمار

في المنح  -ضافة إلى الحقوق العادیةإ–المتمثلة  ،مجال حقوق وواجبات جندي جیش التحریر الوطني

  .)2(العائلیة والعلاج في حیاته وعند استشهاده تخصص لعائلته منحة معینة

من أجل انجاز مهمته بكل وعيّ ومسؤولیة بإعطاء  ،لقواعد ودروس تنظیمیة ج.ت.وامتثل 

وسلاح  المظهر الخارجي وحب العمل اهتماما خاصا، خدمة للشعار الوطني، الذي هو رمز المقاومة،

الثورة في صراعها ضد المستعمر، وفرض المعركة علیه في المیدان وتجاوز كل الصعاب داخلیا وخارجیا 

جبهة التحریر الوطني العدید من التطورات كان من أهمها،  حقق بالتنسیق مع كما ،لتحقیق النصر

تأسیس نظام هیكلي لتجنید الشبان واختراق صفوف العدو، فتكونت بذلك شبكات للاستعلام استطاعت 

سلوب الدعائي التي مثل جزءًا من مخططاتها اعتمدت على الأ ،)3(التوغل والتواجد في كل مكان

حیث تم توزیعها على شكل مواد  ،وسط جموع السكان والمتطوعین العسكریة، من أجل رفع المعنویات

اللجوء الى الشائعات التي  وأیضا مطبوعة (المجاهد، الجرائد السیاسیة، المنشورات، نشر الشعارات...)،

مما اكسبه الخبرة في المیدان، فبدأت للجندي حیاة  )4(نظرا لفعالیتها یتم عرضها من الفم إلى الفم مباشرة،

الثورة على مبدأ التطوع الحر في  بعد أن اعتمدتد المجاهدین مع مرور الوقت اوتزایدت بذلك أعد ،ةجدید

  .)5(ین من المدن والقرى والأریاف و المداشرمتكوین القاد

تم الإعداد إداریا وسیاسیا وعسكریا لتثبت دعائم العمل والتجنید، كما أوكلت المهمة للقیادة 

دارات إوتكوین  ،السعي لتدویل القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة خارجیا من أجل الجماعیة فیما بعد

لحاحا لتطویر النظام القضائي إ فباتت الحاجة أكثر ،رساء العمل الجاد على الصعید الداخليإمن أجل 

 ومجاراة للمرحلة والإداري والعسكري والسیاسي ملائمة مع التطورات والمستجدات التي عرفتها الثورة،

  .)6(إلى غایة الاستقلال 1956 الحاسمة والتطور الذي حدث بعد مؤتمر الصومام

                                                 
  ).1H1248/D1( :، علبة رقم, أرشیف فانسان الفرنسيقواعد وسلوك وواجبات المجاهد :)02نظر: الملحق رقم (ی) 1(
  .19سابق، صحفظ االله بوبكر، مرجع ) 2(
، 2011العربي بینور، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  :، تروتحررت الجزائرمحفوظ قداش، ) 3(

  .21ص
  ).1H1244/D2علبة رقم: ( ،اء الثورة, أرشیف فانسان الفرنسي) الدعایة أثن03نظر: الملحق رقم (ی) 4(
، المنظمة الوطنیة 61، عمجلة أول نوفمبرمقال في  علي زغدود، شروط الانضمام إلى جیش التحریر الوطني،) 5(

  .87، ص1983، للمجاهدین، الجزائر
مقال في  ،1962- 1954إبان الثورة التحریریة  شتوان نظیرة، التنظیم العسكري والإداري والسیاسي في الولایة الرابعة) 6(

  .270، ص2012، ، السداسي الأول، الجزائر12و 11، اتحاد المؤرخین الجزائریین، عحولیة المؤرخ
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بدأت القیادة في مباشرة إرساء وتدعیم قواعد التنظیم السیاسي والإداري الذي سیجند ویؤطر 

والمراكز، وتكثیف جماهیر الأریاف والقرى والمداشر في أطر تنظیمیة دقیقة، وذلك بإنشاء الخلایا واللجان 

اللقاءات والاتصالات المستمرة الرامیة إلى انتقاء الرجال المناسبین، وتحمیلهم مسؤولیة الإشراف على هذه 

طبعا نتكلم هنا عن الحیاة -  فكانت المعطیات كفیلة بأن یقرر المصیر الذي سیواجهه ،)1(الهیاكل النظامیة

لكن رغم ذلك  ،والحیاة الصعبة التي سیعیشها ،دة في الجبلومدى تقبله للحیاة الجدی –المستقبلیة للمجاهد

كانت أمنیة الالتحاق بالمجاهدین تستلهم قلوب أكثر الجزائریین، فلم تجند الثورة السكان إجبارًا بل ترك 

الأمر اختیاریا للشباب الراغب في ذلك، والمتحمس لجیش التحریر الذي بدأت فاعلیته تتطور في المیدان 

خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان أن بعض المنتسبین له، هم جنود اكتسبوا الخبرة في القتال لما  شیئا فشیئا

في  )2(بعد مؤتمر الصومام والدور الذي لعبه المحافظون السیاسیون كانوا جنودا في الجیش الفرنسي،

التوعیة والإقناع قصد تشكیل خزان ضروري بزیادة عدد المقاتلین في الجبال لأن العدو اجتهد في توفیر 

  ، مهما كلفه ذلك من ثمن.)3(الوسائل والتقنیات للقضاء على الثورة

لم یكن من أهداف جیش التحریر الوطني في البدایة هزیمة الجیش الفرنسي، فالحال یقول أن 

، لكن كان دوره وسیاسته الوحیدة هي احتلال الأرض، والضرب نسا أكثر بكثیر من الجزائرفارق القوة لفر 

بسرعة  والصمود طویلا بوسائل كفاح خفیفة باستطاعتها أن تسهم في تحریر البلد، وإنهاء إستراتیجیة أن 

أمام ج.ت.و في تجسید مشروع ، فلم یقف نقص المؤونة أو الأموال عائقا )4(الجزائر سوف تبقى فرنسیة

دون أن ننسى الدور الذي لعبه  الوحدة، بل ساهمت قوى الشعب في التأكید على أن ما یقع هو ثورة،

بل قدمت المرأة الجزائریة  ،المسبل والفدائي في معركة المیدان والذي لم یكن حكرا على الرجل فقط

 لضرورة التي اقتضتها مصالح ج.ت.وماشى وابما یت ،)5(دعمها للرجل أثناء الثورةفي تضحیات جسام 

                                                 
  .433، ص2009، ، غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر1958-1954والثورة الجزائریة  فرنساالغالي غربي، ) 1(
أهمیة بالغة للمحافظ  مهمتهم تعلیم الشعب وتربیة الجماهیر، وكذلك الدعایة والحرب النفسیة، وقد أعطى مؤتمر الصومام) 2(

لوجیا جبهة السیاسي, حیث انه یتجول بین القرى والدواویر لمراقبة المجالس الشعبیة، وتكوین الجماهیر سیاسیا، ونشر إیدیو 

بو رمضان عبد القادر،  للمزید أنظر: صالح فركوس، ,ریزود جیش التحریر الوطني بالأخباالتحریر الوطني، كما كان 

, السداسي 26، عمجلة المصادرمقال في , )1962-1954( التنظیم العسكري والسیاسي للثورة التحریریة بمنطقة جیجل

  .164ص ،2012، ، الجزائر1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبرالمركز الوطني ، الثاني
  .41، ص2013، أحمد سبع، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر :، ترحدیث المقاتل، أحمد بن الشریف) 3(
  .154، ص2013، ، موفم للنشر، الجزائر1954 بلوغ سن السابعة عشر في الفاتح نوفمبرساحي أحمد تیجیني، ) 4(
انحصر عملهن داخل المدن، وتتلخص مهامهن في تنفیذ أحكام الجیش, وكان الهدف من العملیات الفدائیة هو بث ) 5(

  مقال في  المعارضین للثورة, للمزید أنظر: تقاریر الملتقیات الولائیة لتاریخ الثورة,الوعي في نفوس العملاء وغیرهم، وتحذیر 
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لى جانب الحرب إف ،من منطقة إلى أخرى حسب طبیعة التضاریس اختلفت استراتیجیة جیش التحریرف

العسكریة اعتمد على تطبیق الحرب الاقتصادیة كقطع قنوات المیاه، وإتلاف المزارع، وتحطیم الجسور، 

جیش وجبهة التحریر  في وقت اعتبرت فیه فرنسا ،)1(هموممارسة الضغط على المعمرین لمغادرة أراضی

منظمة إرهابیة ذات توجه معادي لها، متناسیة بذلك ماضیها الشنیع بعد ارتكابها أبشع المجازر في حق 

فكانت الفرصة مناسبة للقوى  الشعب طیلة سنوات مضت مجندة ضده الآلة العسكریة والحشود الضخمة،

ولو بجزء بسیط على كل الممارسات الاستعماریة الفرنسیة التي اعتمدت على مرتزقتها في  الثوریة للرد

تنفیذ عملیاتها الحربیة، وقد تفطن جیش التحریر الوطني لهم مدركا تمامًاخطر وجودهم، فقام بتصفیتهم 

ى الرافضین لدفعهم للهرب من الجزائر، كما قام بسلسلة من التهدیدات المستمرة في حالة تم القبض عل

  .)2(للمغادرة

أصبح ج.ت.و أكثر تطورًا، احتضنه الشعب وسلم  ومع مرور الوقت وبعد انعقاد مؤتمر الصومام

بإرادته وتضافرت الجهود وبرزت الروح القتالیة التي جعلت آلاف المجندین یتطوعون تباعًا للانضمام 

خاصة في الأریاف والدواویر المتفرقة بالاعتماد على  فلم یبقى بمعزل عن قاعدته الجماهیریة، ،)3(إلیه

لجان الاتصال المتكونة من ثلاثة مجاهدین من ج.ت.و ومجلس الشعب الذي یرأسه خمسة أعضاء لكل 

م، ور معه، فكان الجندي من ج.ت.و یجتمع مع جمیع أفراد الدشرة ویتحا)4(واحد منهم صلاحیاته الخاصة

العناصر الأكثر استعدادا وصمودًا في مواجهة العواصف  ، لیتم اختیارىوقد یدوم ذلك مدة لتوضیح الرؤ 

وهبت جموع  ،، فالتحقت بذلك الجماهیر بجنودها)5(والهزات والمناورات سواء من العدو، أو داخل الثورة

في مواجهة الثورة بعد سلسلة  فرنساالشعب الجزائري دعما واسنادا للثورة متحدیة بذلك كل ماقامت به 

المناورات السیاسیة والعسكریة التي تفنن فیها الجنرالات ورؤساء الحكومات الفرنسیة المتعاقبة منذ مرحلة 

                                                 

كابویة عبد الرحمان،  :، تردون حقد ولا تعصب، وأنظر: حمود شاید، 11، ص، الجزائر1984، 65، عمجلة أول نوفمبر

  .223، ص2010منشورات دحلب، الجزائر، 

السداسي  ،8و 7، عحولیة المؤرخ مقال فيتراتیجیة جیش التحریر في مواجهة الاستعمار الفرنسي، حفظ االله بوبكر، إس) 1(

  .380-377، ص ص2010، اتحاد المؤرخین الجزائریین، الجزائر ،الأول
  .465ص مصطفى خیاطي، مرجع سابق,) 2(
  .23مرجع سابق، ص ،جیش التحریر نشأة وتطور حفظ االله بوبكر،) 3(
  .202محمد تقیة، مرجع سابق، ص) 4(
، دار 2، ط)1962-1946(مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري ، علي كافي) 5(

  .97، ص2011، القصبة للنشر، الجزائر
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طیلة سبع سنوات ونصف  قدم خلالها الشعب الأرواح الزكیة الطاهرة كثمن  ،الاندلاع إلى غایة الاستقلال

  للحریة.

  ):1956-1954(الثورة  بعد اندلاعالقضاء تنظیم الثاني:  المطلب

اهتماما بالغًا من طرف مسؤولي  - منذ البدایات الأولى للثورة-احتل تنظیم الشعب وتوعیته 

طرة على الوضع هو المناطق فبالإضافة إلى إقناعه بضرورة دعم الكفاح المسلح، كان أهم هدف للسی

أن للقضاء دور هام في حیاة  وبما ،سسات الاستعماریة الفرنسیةالتعامل مع المؤ  لىعزله وإبعاده ع

السكان الیومیة فقد صدرت الأوامر من أعضاء ج.ت.و تطلب من الشعب الالتزام بمعالجة مشاكلهم 

الإسلامیة، وتم حثهم باسم الدین والوطن على الالتزام  وقضایاهم أمام رجال الثورة وفق مبادئ الشریعة

نه من بین المهام أدراكا من الجبهة لأهمیته ودوره في بسط العدل والمساواة بین الناس، وبما إ، )1(بذلك

الصعبة فقد أسندت ج.ت.و مهمة الفصل في القضایا الشرعیة والبث فیها إلى علماء وفقهاء من جنود 

ئد الناحیة بذلك، حیث تم اللجوء إلى مواطنین لتكوین لجان صلح یتمتعون بسلوك ج.ت.و، وقد كلّف قا

مثالي ومتمكنین من معرفة أحكام الشریعة الإسلامیة بصفتها المصدر الأول والمرجع الرئیسي لكل 

الأحكام، وفي حالة ارتكاب تلك اللجان لخطأ جسیم أثناء تأدیة مهامهم فإنه سیتم عزلهم من طرف 

  .)2(الناحیة

اهتم الأعیان في الداخل بمعالجة القضایا المدنیة تحت إشراف لجنة سمیت بلجنة الخمسة، أما 

على الحدود فقد أنشأت محاكم خاصة تجتمع في أغلب الأوقات لمعالجة عدة قضایا،و ترفع دعاویها فیما 

لح المختصة،التي تدرس بعد إلى القیادة إذا ما تعلق الأمر بقضایا الجنایات بعد أن تستمع الیها المصا

  .)3(الملفات المعالجة من طرف ضباط للحكم فیها فیما بعد

في اللیل، ویتولى درك الدوار  كان لكل دوار لجنة عدل تعقد جلساتها دوریًا سواء في المساء أو

ثم یحول فیما بعد إلى مكان  ،اختیار مكان وزمان الجلسة، وأحیانا یتم إستدعاء الخصوم إلى مكان ما

  .)4(آخر لعقد الجلسة، وهذا حفاظا على سریة وأمن المحاكمة

                                                 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، )1962- 1954(دراسات وأبحاث حول الثورة التحریریة یوسف مناصریة، ) 1(

  .321، ص2013، الجزائر
  .347، صمرجع سابقأحسن بومالي، ) 2(
  .303حمود شاید، مرجع سابق، ص) 3(
، دار الهدى للطباعة والنشر بالجزائر مذكرات مجاهد", من مقعد الدراسة إلى ملحمة الثورةإبراهیم راس العین، ") 4(

  .39، ص2011، والتوزیع، الجزائر



 )1962- 1954الثورة التحريرية ( واقع القضاء في الجزائر المستعمرة  خلال      :        الأولالفصل 

65 
 

لم تسمح ظروف الحرب في هذه المرحلة بتنفیذ حرفي لكل التوجیهات، حیث اجتهد المسؤولون 

 محلیا بتعیین القضاة واللجوء إلى الجماعات التي كان دورها النصح بالصلح خاصة فیما یتعلق بالقضایا

البسیطة آخذین بعین الاعتبار الممنوعات التي قررتها مصالح ج.ت.و، فوجب تنفیذ الأحكام فورًا لأن 

  .)1(الاستئناف صعب التطبیق

الإسلامیة والقوانین  لـ ج.ت.و على الرجوع إلى الشریعة )2(نص البند العاشر من الأوامر العشرة

عدو، رغم الصعوبة الكبیرة في استئصال بعض عادات وتقالید الشعب الدولیة في تحطیم معنویات قوات ال

الجزائري المخالفة للشرع، ففتحت الجبهة مجالا للقاضي للاجتهاد في القضایا المستجدة بإیجاد الحلول 

، وقد اعتبر الشعب هذا العمل عبارة على استعادة للسیادة الوطنیة بما أن القضاء أصبح حتمیة )3(بأنفسهم

تیجیة مضادة للاستعمار، الهدف منه هو كسب الشعب إلى جانب الثورة وحمایته من المخططات إسترا

  .)4(الفرنسیة وإعادته إلى تطبیق الشرع الإسلامي وفق المبادئ السامیة وإبعاده عن القضاء الجائر

أن القضاء الثوري في هذه الفترة على أنه مجموعة من الخصائص والممیزات التي یجب  فَ رِّ عُ 

لنجاح محاكمة عادلة، لأنه لم تكن هناك مؤسسة قائمة تسمى محكمة، فكانت المساجد والبیوت  تتوفر

كان القاضي یُعین من و  والغابات والجبال عبارة عن مؤسسة موازیة للنظر في القضایا المدنیة والجنائیة،

ن للوصول إلى الهدف ، كما اهتم القضاء الثوري بحقوق وواجبات المتقاضی)5(طرف القائد السیاسي

  .)6(المستطرد وهو فصل الشعب عن السلطة الاستعماریة

                                                 
  .292بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 1(
  الشرعي الذي تم الإعلان عنه في بیان أول نوفمبر، ومن مواده التي ترتبط بالعدالة.  -تشكل النص الأول القانوني ) 2(

  »الخضوع التام لمبادئ الإسلام وللقوانین الدولیة في الحرب ضد القوات الغازیة«سادسة المادة ال -

توسیع شبكة تأثیر جبهة التحریر الوطني في الأوساط الشعبیة التي ینبغي أن تتحول إلى دعم قوي «المادة السابعة  -

 .»وثابت للثورة

, سعید بن عبد االله, العدالة في الجزائر أنظر: ,»تعزیز النظام داخل صفوف جیش التحریر الوطني« الثامنة  المادة -

  .76ص  , مرجع سابق,1ج
للنشر ، مكتبة عراس أنموذجا ) الولایة الأولى1962-1954نظام القضاء أثناء الثورة التحریریة (منى صالحي،  )3(

  .46، ص2015، ، الجزائروالتوزیع، سطیف
  .108یوسف مناصریة، القضاء في الثورة من خلال بعض النصوص، مرجع سابق، ص )4(
، وكان یختار من بین الإطارات الكفأة المكونة سیاسیا، وذو خبرة اجتماعیة وعسكریة، دوره بعد مؤتمر الصومام برز) 5(

  .29سابق، صالمرجع الومتمكنا من مبادئ دینه, للمزید أنظر: منى صالحي، 
حول القضاء الأول ، أعمال الملتقى الوطني خصائص ومرجعیات )1962-1954(القضاء الثوري جمال یحیاوي، ) 6(

  .118-117ص ص لتحریریة، مرجع سابق,إبان الثورة ا
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تمكنت جبهة التحریر الوطني من ضبط وتوجیه بعض القضایا، وفق القوانین الشرعیة لفرض 

اعتمادا على أسس وقواعد تأخذ بعین الاعتبار واقع البلاد وعلى  النظام من أجل المصلحة العامة للشعب،

تمثل في المساواة باستنادها في كثیر من الأحیان على النظام القضائي الذي أسسه الأمیر مبادئ أساسیة ت

  .)1(عبد القادر

ساهم العامل الدیني على تخطي معظم الصعوبات وتجاوزها خلال المرحلة الأولى للاحتلال، 

تطبیق القانون في تلك الظروف الصعبة هو  لكونه یتلائم مع تقالید الشعب الجزائري، فكان الهدف من

تغطیة الفراغ القانوني خاصة في مجال المنازعات التي تخص المواطنین لإعطائه بعدًا سیاسیا ونفسیا 

وكمنطلق  ،)2(حیث أصبح بدیلاً یلجأ إلیه للفصل في المشاكل بطرق شرعیة تسایر الحیاة الیومیة للناس

ید الصف منذ أن قامت طلائع جیش التحریر بنزع فتیل الأحقاد والتفرقة للتوعیة والتعبئة الجماهیریة وتوح

والتمییز التي عمل الاستعمار على زرعها خلال الاحتلال وترسخت في أذهان أفراد المجتمع، فتم 

الاستعانة بالحكماء والعلماء وكبار القوم للقضاء علیها خاصة في المناطق المعزولة في المداشر 

، لأن الثورة في مرحلة تأسیس )3(تكام إلیهم فیما تعلق بالخصومات مهما كان نوعهاوالدواویر والاح

لهیاكلها، وفي تجنید الشعب بجمیع فئاته للالتفاف حولها وكیفیة ترسیخ الهیاكل السیاسیة والعسكریة 

  .)4(فبدأت وتیرتها في التطور بعدما كانت تسیر ببطء،لها

یتكفلون بها خاصة ما تعلق بالنزاعات الشخصیة التي تدخل عن القضایا التي كان القضاة  أما

فقد تمثلت في النظر في قضایا ملكیة الأرض  ،في إطار القضاء المدني والأحوال الشخصیة للمواطنین

ویة مقابل ذلك، كما كانت هناك ئكموثقین حیث یتم تسجیل معلومات البائع والمشتري، ویأخذون نسبة م

وأیضا   ،في مشاكل الحدود (الأرسام) وأیضا المیاه، الإرث، الزواج، الطلاق...بعض الخلافات المتمثلة 

                                                 
  .36سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 1(
بان الثورة التحریریة, مرجع إحول القضاء الأول ، أعمال الملتقى الوطني القضاء إبان الثورة التحریریةمحمد موفق، ) 2(

  .239-238ص ص ،سابق
، مرجع وطني الأول حول القضاء إبان الثورة التحریریةالملتقى الأعمال القضاء إبان الثورة التحریریة، الهادي درواز، ) 3(

  252, صسابق
  .337الصادق مزهود، مرجع سابق، ص) 4(
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ین (تعلیم عام) وتنظیم الامتحانات السنویة، أما القضایا التي تخص جیش مالإشراف على تكوین المعل

  .)1(التحریر فكانت مهامها تسند إلى محكمة عسكریة خاصة بالجیش

للطابع الخاص الذي تمیزت به منذ الانطلاقة فإن  وعن ظروف التقاضي فإن الثورة ونظرا

إجراءات التقاضي اقتضت الاعتماد على الطرق التقلیدیة، بحیث یطرح صاحب القضیة قضیته على 

القاضي مباشرة أو عن طریق مسؤول اللجنة الشخصیة الذي یُوجه الأمر للقاضي الذي ینظر في المسألة 

لعقوبات فكانت تتم تحت إشرافه في القضایا المدنیة التي یكون بحضور الأطراف إذا كانت جاهزة، أما ا

ولتوضیح أكثر یكفي ،فیها توزیع الحقوق أو جبر الخاطر أو إصلاح ذات البین، واجب مقدس بالنسبة إلیه

  أن نذكر سیرعملیة التقاضي كمایلي:

وتصنف حسب طبیعتها "صاحب الدعوى یرفع قضیته إلى مسؤول الأمن بالدوار، ثم تدون كل القضایا 

وجزائیة مثل الضرب والسرقات،أو جنائیة  سواء مدنیة تتعلق بالأحوال الشخصیة والخصومات والنزاعات،

، وتخضع كلها لأحكام تأطیر الجماهیر الشعبیة التي ظهرت على )2("كالقتل والاعتداء على الحرمات

ق وأربعة أعضاء، وأیضا المجالس بما فیها المجالس الشعبیة التي تتكون من منس مستوى الدواویر

القضائیة ومن خلالهما انتظمت عملیات التموین وجمع الاشتراكات وقلت حركة التقاضي أمام المحاكم 

  .)3(الاستعماریة

جمیع الأحكام مهما كانت في دفتر خاص وتسلم شهادات عنها،كما تؤخذ رسوم قضائیة  نُ وَ دَ تُ 

علیها وتقدم الجهات القضائیة تقاریرها إلى المجالس الشعبیة ومنها الى القسمة ومن القسمة إلى الناحیة 

  ).(بعد مؤتمر الصومام )4(ومن الناحیة إلى المنطقة ومن المنطقة إلى الولایة

دورا أساسیا في الثورة، حیث كان الناطق الرسمي  بعد مؤتمر الصومام لعب المحافظ السیاسي

لجیش وجبهة التحریر الوطني في كافة المیادین السیاسیة والتنظیمیة والاجتماعیة أو الإخباریة وحتى 

القضائیة حیث یفصل وبكل حریة وأخوة في القضایا والنزاعات التي تحدث بین مواطن وآخر، فكان 

                                                 
بان الثورة إحول القضاء الأول أعمال الملتقى الوطني ، القضاء أثناء الثورةبن عبید مصطفى، المدعو عبید مسعود،  )1(

  .266التحریریة, مرجع سابق, ص
  .46، مرجع سابق، ص منى صالحي) 2(
  .326، ص2012، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرثوار عظماءمحمد عباس، ) 3(
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة ،1ج ،قادة جیش التحریر الوطني، الولایة الأولى، عمار ملاح) 4(

  .43، ص2012، الجزائر
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مستغلین  )1(خاصة بعد اكتشافه للخونة والعملاء المندسین وسط ج.ت.و مصدرًا للطمأنینة ورفع المعنویات

إقناع مسؤولي المناطق بحسن نیتهم وصدق توبتهم وتقدیمهم لإعانات واشتراكات كبیرة للجبهة، في وقت 

فكان رد فعل الثورة قاسیا متسما بالصرامة وعدم  )2(أنهم كانوا یعملون لصالح المخابرات العسكریة الفرنسیة

لك ذ ومن أجل ،)3(ومصیر الخائن الموت دون رحمة أو شفقة ،التسامح والانضباط في مثل هذه الحالات

أولت مصالح ج.ت.و عنایة بالغة لهذا الأمر خاصة أن هؤلاء العملاء كانوا یندسون وسط مجموعات 

یق مع المنظم ، حیث أصبح التحق)4(خاصة تحاول محاكاة المجاهدین في تحركاتهم وعلاقاتهم بالمواطنین

لجیش التحریر ضرورة ملّحة اقتضتها التطورات المیدانیة، لقطع دبر المخططات الفرنسیة التي ترید من 

  .)5(وراء ذلك التوغل وسط المجاهدین وزرع الفتن والقلاقل لزعزعة الاستقرار

جمیع دون اعتبرت العدالة الاسلامیة المصدر الهام للقضاء الثوري من أجل تطبیق القانون على ال

فكانت  ،مرار في العملتفرقة أو تمییز بفرض الانضباط التام والتزام الكل بالامتثال للقواعد والقوانین للاست

سلامیة هي الفیصل في القضایا الیومیة التي تعرض على القضاة كالقتل وشرب الخمر والزنا الإ الشریعة

  الفات الأخرى.خالمحارم وغیرها من الجرائم والم والتعدي على

أما كتمان السر فقد سعت الثورة ومنذ اللحظة الأولى إلى تشدید الرقابة على كل التحركات 

المشبوهة فاعتبرته مبدءًا هامًا من مبادئها الأساسیة خاصة فیما تعلق بتنظیماتها الداخلیة، فبادرت ومنذ 

  .)6(عة من الإجراءات العقابیة المشددة التي طبقت على مرتكب هذا الجرمالوهلة الأولى إلى اتخاذ مجمو 

ألزم النظام الثوري احترام القضاء الثوري وتطبیقه، وفي حالة الرفض یتعرض الرافض لقد 

كما شدد على المدخنین بالامتناع عنه والا  ،)7(والمخالف لأحكامه إلى غرامة مالیة وعقوبة جسدیة

                                                 
 ,حول القضاء ابان الثورة التحریریةالأول , أعمال الملتقى الوطني التحریریةإبان الثورة  القضاءخیاري محمد السعید، ) 1(

  .298ص ،مرجع سابق
، 2009، ، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلةوشهادات عن الثورة الجزائریةمواقف باسطة أرزقي، ) 2(

  .374ص
، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، 1، ط(مذكرات)، القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض الطاهر سعیداني، )3(

  .117، ص2001، الجزائر
  .331مرجع سابق، ص، مسعود عثماني، الثورة التحریریة) 4(
  .، المتحف الجهوي للمجاهد سكیكدةالوطني ) التحقیق مع المنظم حدیثا لجیش التحریر04نظر: الملحق رقم (ی )5(
  .68، ص2004، دار الأمة، الجزائر، منشورات الثورة في الولایة الثالثةیحي بوعزیز، ) 6(
، 1984، ، وزارة المجاهدین، الجزائر64، عمجلة أول نوفمبرمقال في من تقاریر الملتقیات الولائیة تاریخ الثورة، ) 7(

  .07ص
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اعتبرت أن المجاهدین  لأن فرنسا ،دفع ضریبة أو التعرض إلى أشد العقوباتسیضطرهم الأمر إلى 

، ولأسباب انضباطیة صدر الأمر )1(مدمني تدخین وسرعان ما سیركعون في حالة تم قطع التموین عنهم

ت من ج.ت.و بمنعه منعا باتا على كل الجزائریین من مدنیین وعسكریین وأصدرت عقوبات صارمة وصل

في بعض الأحیان إلى الإعدام علاوة على بعض العقوبات الجسدیة الأخرى كقص الأذن والأنف 

  .)2(والشفتان

إنشاء مصانع لإنتاج التبغ، والمساهمة في دعم على الجزائریین  ت السلطات الفرنسیةشجع

دعائه أن مدخوله  وحده یكفي للقضاء على الثورة، إالاقتصاد الفرنسي الذي أصبح یستهین بالجزائریین، ب

مثابة ضربة قاضیة للاقتصاد الفرنسي وتحطیمه، وهي من بفكان منعه، إضافة إلى عدم ارتیاد الحانات، 

ومن خلال  لیها لقمع كل ما له صلة أو تواصل مباشر مع الفرنسیین،إبین الإستراتیجیات التي تم اللجوء 

یون المقاهي الفرنسیة، وتهاوت أكثر المصانع وأقواها في إنتاج التبغ ومنها جراء هجر الجزائر هذا الإ

ونفس المصیر بالنسبة لمصانع ابن شیكو وابن معطي  مصنع باسطوس الذي كان مصیره الافلاس،

  .)3(بقسنطینة

  :المطلب الثالث: الإجراءات وسیر المحاكمات

فرغم الظروف الاستثنائیة إلا  ،التاریخیة أثناء الثورةلم یختلف النظام القضائي كثیرا  بین المناطق 

أنه لم یفسح المجال أمام بعض العابثین الذین یریدون تمییع الكثیر من القضایا حتى لا تحید الثورة عن 

، فكانت الإجراءات القضائیة بعیدة كل البعد عن التعقیدات وفي مجملها شفویة، )4(طریقها الصحیح

لتأجیل، بحیث تجري المحاكمة بحضور الأطراف المتنازعة، أما بالنسبة للعجزة أو وأحكامها لا تنتظر ا

  .                                )5(النساء ففي حالة عدم الحضور فإنه یقبل ممثلون للدفاع عنهم على عكس البقیة

ة والبراهین، ما المحاكمة فإنها تعتمد على المواجهة المباشرة بحیث یقدم المدعي حججه بالأدلأ

لیحسم القاضي في الأخیر بناءًا على الوثائق والأدلة التي قدمها المتخاصمان بإصدار حكمه بین 

                                                 
على الساعة  2017دیسمبر  26بتاریخ  بمدینة تبسة ، معركة الجرف مسیرة بطل، مقابلة شخصیة بمنزلهالوردي قتال) 1(

  الواحدة زوالا.
  .08من تقاریر الملتقیات الولائیة تاریخ الثورة، مرجع سابق، ص) 2(
  .27منى صالحي، مرجع سابق، ص) 3(
  .341الصادق مزهود، مرجع سابق، ص) 4(
  .121سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 5(
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ظروف الحرب لا یوجد مكان قار، كما أن متابعة السلطات لطبیعة و نظرا ف ،)1(في مكان متغیر الأطراف

رك المجال للقاضي للاجتهاد حتم على ج.ت.و تف الفرنسیة لرجال القضاء حالت دون إجراءات التقاضي،

لتنقل إلى عین المكان للبحث عن الأدلة والشهود فیما یخص ا، وقد یضطره الأمر )2(في المسائل المتجددة

الذي یتكفل بالقضایا  )3(القضایا المدنیة، أما إذا استحال الحكم فیها فإنه یتم إحالتها إلى القضاء العسكري

  .التي تمس الثورة والانضباط العسكري

ن سكان البوادي والدواویر والمشاتي هم الركیزة الأساسیة للثورة، فكان القاضي یؤدي عمله بكل إ

ن تعذر إ إخلاص بالتنسیق التام مع قضاة القسمات الذین یضطرون لحل المشاكل في الأوساط الشعبیة، و 

الأمر الذي أدى  ،)4( للتدخل في حالة تفاقم الأوضاع داخل حیزهم الجغرافي ن ج.ت.و مضطرإالأمر ف

  إلى قلة بعض المنازعات والخصومات، ومرد ذلك إلى مجموعة من الأسباب نوجزها فیما یلي:

  عدم إفلات المدعي علیه أو الظالم من العقاب مهما حاول ذلك وهذا راجع لصرامة وانضباط ویقظة

 القاضي.

  حیث لا یمكن لأي كان التدخل مهما كانت صفته ورتبته. القضاءحریة 

 .الأحكام غیر قابلة للاستئناف والطعن 

  الخصومات المتعلقة بالجانب العقاري وما شابهها تم تأجیل النظر فیها إلى ما بعد الاستقلال، وهذا

 .)5(لانعدام الوثائق والمستندات التي تستعمل كأدلة من طرف المتنازعین

لسببین: أولهما دور الجماعة والأعیان  ،كان الحكم یرضي الأطراف المتنازعة في معظم الحالات

 القضاءوثانیها فصل جهاز  في التدخل لحل القضایا والنزاعات خاصة ما تعلق بالأحوال الشخصیة،

، مما خلف )6(الفرنسي في فرض الأحكام، وهذا ما جعل عامة الجزائریین یعزفون عنها لاسیما في البوادي

بعد أن خلت أروقة محاكمهم من المتخاصمین الجزائریین الذین  نوعًا من الانزعاج عند القضاة الفرنسیین

كانوا مصدرا آخر لزیادة ثروتهم التي اعتمدت على قبول الرشوة كواجب لإنصاف أحد المتخاصمین دون 

                                                 
  .122االله، مرجع سابق ، ص سعید بن عبد)1(
  .49منى صالحي، مرجع سابق، ص) 2(
، جامعة ، رسالة ماجستیر، قسم الشریعةجمع ودراسة -القضاء الشرعي إبان الثورة التحریریة الجزائریةباهي التركي، ) 3(

  .205، ص2009/2010 السنة الجامعیة ،، الجزائر، باتنةالحاج لخضر
  .44, مصدر سابق، ص1، قادة جیش التحریر الوطني, جعمار ملاح) 4(
  .40مصدر سابق، ص إبراهیم راس العین,) 5(
  .224محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص  )6(



 )1962- 1954الثورة التحريرية ( واقع القضاء في الجزائر المستعمرة  خلال      :        الأولالفصل 

71 
 

فأوجدت جبهة التحریر الوطني البدیل المناسب  ،)1(العودة إلى مجریات التحقیق خاصة في قضایا المیراث

لعقاب اختلف عن السابق، فبعد إصدار العقوبة التي تعرض على الأمة لمعرفة حكم خاصة أن أسلوب ا

  .)2(الشيء فیها، ترسل الإجابة للمتخاصمین، فإذا رفض أحدهما الحكم یُسجن في قبو

وأحكام القضاء، وعیًا منه بضرورة التآزر مع الثورة  ج.ت.واستجاب الشعب الجزائري لأوامر 

مطروحة على المحاكم الفرنسیة، وأصبحت المشاكل التي تحدث بین الأفراد التي جمدت كل القضایا ال

  .)3(تحل عن طریق المحاكم الثوریة

غیرت الثورة الجزائریة المبادئ والأعراف القدیمة التي كان یعیشها الشعب طیلة مساره كما 

ت دورا هامًا في التاریخي، حیث أحدثت قفزة نوعیة في مختلف المجالات وخاصة القضائیة بعد أن لعب

وضع القضاء فتعمیق الهوة بین الشعب والتشریعات الفرنسیة، وطمس المعالم السائدة في تلك الفترة، 

المدني والعسكري حدا للمفاهیم العامة، وعمل على قطع صلة الشعب بفرنسا فأصبح  هالثوري بنوعی

تسجیل عقود الزواج والطلاق والولادات والوفیات، من مهام القضاء المدني، في حین كانت قضایا أخرى 

أكثر خطورة خاصة فیما تعلق بالجرائم والانضباط داخل صفوف جیش التحریر تعالج من طرف محاكم 

، كما أن التنظیم الشعبي المتمثل في )4(ة مختصة بجرائم المدنیین والعسكریین إذا كان المتهم عسكريثوری

تعیین مجالس على مستوى الدواویر قد ساهم في إقامة مجالس قضائیة في إطار مقاطعة الاستعمار، 

اة المدنیة وبفضل الهیاكل التي أحدثتها الثورة في الجانب القضائي، فقد غطت جمیع جوانب الحی

  .)5(والعسكریة التي انعكست إیجابا على قیادات المناطق خاصة بعد استشهاد أبرز قیادییها

   

                                                 
  .346أحسن بومالي، مرجع سابق، ص) 1(
  .159سابق، ص منى صالحي، مرجع) 2(
  .87الصادق مزهود، مرجع سابق، ص) 3(
حول القضاء إبان الأول ، أعمال الملتقى الوطني التنظیم الإداري والقضائي أثناء الثورة التحریریةمعزوزي هدى، ) 4(

  .200الثورة, مرجع سابق, ص
  .182محمد عباس، الثورة الجزائریة, مرجع سابق، ص) 5(
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  ):1962- 1956( القضاء بعد مؤتمر الصومام المبحث الثاني:

  :المطلب الأول: تصنیف المخالفات والعقوبات

دور المحاكم بحیث لا یحق لأي  - 1956 أوت 20بتاریخ منذ انعقاده -  حدد مؤتمر الصومام

ت المحاكم على مستوى لفتشك ضابط مهما كانت رتبته العسكریة إصدار حكم الإعدام على أي شخص،

تم منع بعض الممارسات القدیمة منعا باتا مثل الذبح  الجهة والمنطقة لمحاكمة المدنیین والعسكریین، كما

عدام سیقتل رمیا بالرصاص، دون تشویه لجثته، كما یحق للمتهم اختیار من فكل محكوم علیه بالإ ،وغیره

  .)1(یدافع عنه

وضعت القیادة الثوریة الأسس التنظیمیة السیاسیة والعسكریة، وتم تشكیل المجالس الشعبیة التي 

صادیة اهتمت بالجانب القضائي العدلي الإسلامي للنظر في قضایاه، إضافة إلى القضایا المالیة والاقت

كما أصدرت قوانین حددت من خلالها الأخطاء التي یُعاقب علیها المذنب، وقسمتها إلى  ،)2(ةساوالحر 

  ثلاث أقسام وهي:

  : الصغیرة .1.1

عدم دفع الاشتراكات وعدم الاستجابة لنداء الجبهة ورفض تنفیذ الأوامر بشأن الكلاب التي  ومنها

حیث یجد الثوار الملجأ  ،)3(تنبح كاشفة عن مكان المجاهدین عندما یتوجهون إلى الشعب في مهام خاصة

 والمساعدة لدى سكان التجمعات لمواصلة الكفاح المسلح وتحقیق الانتصار تلوى الآخر.

 : المتوسطة .2.1

مثل القذف والتفوه بالكلام البذيء وعقوبته الجلد والغرامة المالیة، وأیضا القتل غیر المتعمد سواء 

بین المجاهدین أو المواطنین، فالمجاهد القاتل تخفض رتبته العسكریة أو یجرد من المسؤولیة، وقد تصل 

، ورفض تطبیق الأوامر من العقوبة أحیانا إلى نزع السلاح مؤقتا مع التوبیخ، واذا تكررت المخالفات

قد یكون الجزاء مضاعفة تطبیق المهمة المرفوضة أو التغییر من وحدته إلى وحدة فالأخطاء المتوسطة 

  .)4(أخرى

 

                                                 
  .309سابق، صالصادق مزهود، مرجع ) 1(
  .29منى صالحي، مرجع سابق، ص) 2(
  .85، ص2003، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، عبن ملیلة، الجزائر، 2ج، اللمامشة في الثورة، محمد زروال) 3(
  .92سابق، صالرجع المالصادق مزهود، ) 4(
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 : الجسیمة .3.1

ثبات الفاحشة التي یعاقب علیها الدین الإسلامي، والتمرد على سلطة إ وتتمثل في محاولة القتل و 

دون مبرر والدعوة إلى تبني أفكار ذات توجه جهوي وإیدیولوجي، والاتصاف الثورة والانهزام أمام العدو 

وغیرها من الأخطاء والمخالفات الخطیرة التي تتعلق بأمن الثورة  ،)1(بالمحسوبیة وتعاطي الرشوة

وتنظیماتها وتموینها وأماكن تمركزها وتواجدها وتسمى في الثورة بالخیانة، والتمرد والعصیان المسلح من 

  .)2(كلها أخطاء تصل عقوبتها بعد المحاكمة إلى القتلو العسكریین ضد السلطة المركزیة للثورة،  قبل

 القضاءلأن  فبات من ضروریات حمایة الثورة، ،طبقت الثورة  القانون بصرامه إزاء الجنح والجرائم

ام آبائهم وإخوانهم عاقب الفعل ولیس الشخص، والدلیل على ذلك أن العدید من المناضلین قاموا بإعدیهنا 

فالشخص لا یصبح ذا قیمة إلا إذا ارتقى إلى مستوى مصلحة الثورة، ولو على حساب  ،وحتى أمهاتهم

  .)3(نفسه ومصلحته

بل هي من صلاحیات المحاكم  ،لم یخول القانون للقاضي المدني النظر في القضایا الجزائیة

العسكریة، لكن رغم ذلك نجد أن القاضي المدني ینظر في بعضها، خاصة فیما تعلق بقضایا الأسرة مثل 

الخطوط العریضة لتنظیم الشعب وتطویره وفق  ، فحدد مؤتمر الصومام)4(الاعتداء على الأعراض والزنا

وحتمیات الحرب، فالمادة الخامسة، الفقرة (ب) المتعلقة  لجزائرالمستجدات والأحداث التي تعیشها ا

  .)5(القضاءبنشاطات جیش التحریر الوطني حددت بدقة كل الإجراءات الضروریة المتعلقة بتنظیم 

وهو حة الثورة، وظروفها الاعتماد على القضاء الإسلامي خدمة لمصل أكد مؤتمر الصومام لقد

الإسلامیة  من أهم الأسس  جبهة التحریر، لأن الشریعة قضاءذي تم الاعتماد علیه في تنظیم لالمصدر ا

النفس والتعامل بالأخلاق  بیذالتي تبنى علیها أخلاقیات الفرد والمجتمع لما لها من تأثیر نفسي لته

واحترام الشرائع الدینیة، لأن الجهاد عامل یربط عناصر الثورة ببعضها من القاعدة إلى القیادة، كل حسب 

  . )6(مهمته في جیش التحریر

                                                 
، ، محاضرات المجلس الإسلامي الأعلى، الجزائروبعده إشكالیة القیادة في الثورة قبل مؤتمر الصومام، محمد زروال )1(

  .86، ص2000
  .95- 94الصادق مزهود، مرجع سابق، ص ص) 2(
  .128سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 3(
  .39منى صالحي، مرجع سابق، ص) 4(
  .85مزهود، المرجع السابق، صالصادق ) 5(
  .179ملیكة عالم، مرجع سابق، ص) 6(



 )1962- 1954الثورة التحريرية ( واقع القضاء في الجزائر المستعمرة  خلال      :        الأولالفصل 

74 
 

حدثت ، أما بعده فقد خضع القضاء المدني في تشریعاته للوائح الأساسیة للثورة قبل انعقاد مؤتمر الصومام

  تغیرات عمیقة حیث ورد في وثیقته الأساسیة مایلي:

"... أدى الانهیار البطيء والعمیق الذي تشهده الإدارة الاستعماریة إلى نشوء وتطور سلطة مزدوجة 

فبدأت العمل إدارة ثوریة تتكون من منظمات مسؤولة عن التموین وعن الجبایة وعن العدل كما أصبحت 

تستند إلى أسس وهي: التربیة كاحترام آراء الغیر دون تعصب أو إساءة مع  الجبهة في الجانب المدني

احترام الجمیع مهما كانت مراتبهم، ثم العدالة التي بمقتضاها كل الجزائریین سواسیة وأكثر إحساسا 

  .)1"(بالعدالة الحقیقیة، وفي هذا المجال علیهم أن یكونوا واعین بالهدف...

أربعة أعضاء یشمل قضاؤها سائر القطاع، كما تم تشكیل الشرطة تألفت اللجان القضائیة من 

الریفیة التي ارتبطت مباشرة بالجمعیات الشعبیة في الدوار، حیث لا یزید تعدادها بین اثنین إلى ثلاثة، 

لكن لم یعمم هذا التنظیم، كما أوجدت الجبهة "نواطیر الحراج" مهمتها حمایة الغابات من الحرائق، وقد 

  .)2(لى شرطة مدنیة، فكانت هذه اللجان تنظر في النزاعات الحقوقیة والجرائم المدنیة في القطاعتحولت إ

  المجالس الشعبیةالمطلب الثاني: 

ها، وتقریب الشعب الجزائري الوطني  قواعدها الشعبیة وتمكنت من توسیع دعمت جبهة التحریر

الشعبیة التي تشكلت بواسطة الانتخابات التي لذلك تم استحداث المجالس  دارة شؤونه بنفسه،لها لإ

فمثل قطاع  )3(انطلقت من الدواویر والمشاتي والقرى، باختیار خمسة أعضاء من بینهم رئیس المجلس

ولجان  القضاء حیزا هاما من اهتمامات تلك المجالس لتقریب الثورة من الشعب، فإلى جانب لجان العدل،

، كانت هناك محاكم ابتدائیة للنظر في المنازعات والأخطاء والجنح الصلح على مستوى المجالس المنتخبة

 .)4(الإسلامیة التي یكون أطرافها مدنیین، واهتمت أیضا بتنظیم الأحوال الشخصیة وفق مبادئ الشریعة

نه كما تم التركیز على دور المحافظ السیاسي الذي كان یؤدي دورًا بارزًا في المجال القضائي لأ

، ویساهم في الفصل في المنازعات ومراقبة تلك اللجان وإحصاء )5(یقوم بتشكیل المجالس الشعبیة

  المساجین وجرد حالات الزواج والطلاق، وتقدیم التقاریر الشهریة عن كل ما یحدث في مجال اختصاصه.

  

                                                 
  .165- 164، ص صعالم ملیكة، مرجع سابق) 1(
  .68، ص1976، ، دار الفكر الحدیث، الجزائرحقائق عن الثورة والجزائر، محمد بجاوي) 2(
  .441الغالي غربي، مرجع سابق، ص) 3(
  .442المرجع نفسه، ص) 4(
  .71سابق، صالمرجع الملیكة عالم، ) 5(
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  عن المجلس الشعبي ومجال اختصاصاتها: یبین مجموع الأعضاء المتفرعةوالشكل التالي  

  )1(): یبین مجموع الأعضاء المتفرعة عن المجلس الشعبي ومجال اختصاصاتها01شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

حیث تهتم في الاعتناء بالحالة المدنیة والشؤون القضائیة  ،بةختتوزع مهام المجالس الشعبیة المنت

بل سعت إلى إحداث جهاز الشرطة الذي  ،الصومام تكتفي بما حدده مؤتمرفلم  والإسلامیة والاقتصادیة،

أهم  ةي دراس، كما أن تنصیب المجالس الشعبیة في أهم المدن والقرى أسهم ف)2(یساعد في تأدیة مهامها

المشاكل والنزاعات التي تنشب بین الجزائریین، أو بین الجزائریین والأجانب وإیجاد الحلول لها سواء ما 

  .)3(لتجاریة أو غیرهاتعلق منها بالقضایا المدنیة أو ا

ضافة إلى ذلك فقد اشتغلت المجالس الشعبیة على جمع الاشتراكات والتبرعات وأموال الزكاة إ و 

سر الشهداء وعائلات أوتنظیم الحراسة الشعبیة بالتناوب، والإشراف على عملیة صرف المنح على 

ین وإحصاء المجندین في المجاهدین والإشراف على أمنهم، وكشف هویة العملاء والخونة والمنحدر 

  .)4(صفوف الجیش الفرنسي وجمع المواد التموینیة وتخزینها ثم توزیعها على مراكز ج.ت.و

                                                 
 منطقة جیجل) "1962- 1954(أبو رمضان عبد القادر، من نظم الثورة التحریریة الجزائریة, النظام الإداري وتطوره  )1(

والبحث في الحركة الوطنیة وثورة ، السداسي الثاني، المركز الوطني للدراسات 28، عالمصادر مقال في مجلة، "أنموذجا

  .210، ص2016، ، الجزائر1954 أول نوفمبر
  .441الغالي غربي، مرجع سابق، ص) 2(
  .116سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 3(
  .442سابق، صالمرجع الالغالي غربي، ) 4(

 رئیس المجلس الشعبي

 عضو الاتصال

 والأخبار

 عضو 

 الإصلاح

عضو مكلف 

 بالمسبلین

 عضو 

 المـــــــــــــال

 مسؤول المشاتي-

 المعلون-

 المدرّسون-

 البولیس السري-

 الاتصالات-

 الحراس-

 المكلف بالمخابئ-

 المكلف بالمراكز-
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زكت مجالس الشعب بعض القرارات التي بث فیها "الجماعة" في أغلب الأحیان، رغم أن هذه 

على فض  الأخیرة "تعوض مجلس الشعب، حیث تعمل بموافقتها، لكن یتضح حرص الجبهة وهمومها

  .)1"( أهمها الوحدة في النضال والمقاومة ،النزاعات بسرعة كي تتفرغ لأهداف أخرى سطرتها من قبل

  :: لجان القضاء ولجان العدلالثالثالمطلب 

  لجان القضاء: . 1.3

من قضاة تم اختیارهم من أفراد الشعب (مسبلین) مهمتهم الرئیسیة الفصل في القضایا  تتشكل

المدنیة والجزائیة، وكذلك ما له علاقة بالقضایا التجاریة والجنح إلى جانب النظر في قضایا أخرى 

  .)2(بسیطة

  لجان العدل: .2.3

المدني في حیاة الناس من  أي كل ما یتعلق بالجانب ،تم استحداثها للفصل في قضایا المدنیین

حقوق شخصیة إلى حقوق عینیة والتزامات وعقود هذا بالإضافة إلى قضایا أخرى تتعلق بالأحوال 

  .)3(الشخصیة أو قضایا الوصایا والمواریث، والجنح بمختلف أنواعها

التأكید وتم  ،1954استندت عدالة الثورة الجزائریة إلى أسس ومبادئ أقرها بیان أول نوفمبرلقد 

خذة بعین الاعتبار واقع البلاد آسس الأقواعد و نفس الحیث خضعت إلى  علیها بعد انعقاد مؤتمر الصومام

واعتبارها مؤسسة ثوریة مبدؤها الإنصاف والوحدة والانسجام غیر عابثة  بالقوانین الاستعماریة، أو 

  .)4(یةبالأعراف البالیة التي خضعت لها العدالة التقلید

  یلي: العدید من الأهداف نوجزها فیما ،كان لتكوین اللجان والسّهر على مصداقیتها وانضباطها

 تنظیم الجزائریین وتوحیدهم من أجل استعادة السیادة الوطنیة. - 

 ضمان العدالة في الأوساط الشعبیة من أجل الإعداد والتكوین النفسي للمجاهدین. - 

 .)5(للالتحاق بالثورةتعبئة الجماهیر وتشجیعها  - 

                                                 
  .117سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 1(
  .200سابق، صمنى صالحي، مرجع ) 2(
  .147، مصدر سابق، صعلي كافي) 3(

(4) Mohamed Guentari, Organisation politique administrative et militaire de la révolution 

Algérienne de (1954-1962), Volume1, office publicitaire aniversitaire, Alger, 1996, P196. 
، منشورات 1999، جوان 41، عمجلة العلوم الإنسانیةمقال في صایغي مبارك، الجانب التشریعي للثورة الجزائریة، ) 5(

  .220، صجامعة منتوري قسنطینة
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له علاقة بالقضایا المدنیة التي تم شرحها سابقا، بحیث  شملت اختصاصات المحاكم كل ما

التزمت بمبادئ الثورة مستندة في أحكامها إلى الدین الإسلامي والأعراف التي تم بموجبها سیر المحاكمة 

یرة فقد اختصت بها محاكم الثورة، للنظر وتنفیذ الحكم، فیما یتعلق بالقضایا البسیطة، أما الجرائم الخط

  ومعاقبة مقترفیها سواء مدنیین أو عسكریین.

  :وإجراءات المحاكمات ،: المحاكم وأنواعهاالرابعالمطلب 

  . المحاكم الجزائیة:1.4

تشكلت المحاكم الجزائیة من مجلس یشكل المحكمة الثوریة مهمته النظر في مخالفات الجنح 

نه یمثل أمام "اللجنة إالشخص مدنیا أو عسكریا ارتكب مخالفة بسیطة،لذلك فوطبیعتها، سواء كان 

 )1(الشعبیـــة" التي لاتستطیـــع أن تحكـــــم علیــه ســـــوى بحكـــــم مـخفـــف متمثــل فـــي غرامـــــة مالیـــة، أو "الفلقة"

، كما أن عدم الاستجابة )2(قائد القطاعهذه اللجنة كذلك في القضایا الجزائیة، بشرط أن یرأسها  وتنظر

  لإستدعاءات الجیش أو الجبهة دون عذر مقنع یُنظر فیها كجنحة ویعاقب علیها القانون.

لى إفي الحقیقة لیس من صلاحیات القاضي المدني النظر في القضایا الجزائیة لأن الأمر یعود 

ا من طرف القاضي المدني، وكنموذج لكن ضرورة بعض القضایا تقتضي الفصل فیه ،المحاكم العسكریة

وهو أحد مسؤولي  عن ذلك ما أوردته منى صالحي عن بعض تلك القضایا على لسان یوسف یعلاوي

جاء المسبلون بامرأتین جزائریتین إلى المركز الذي یتواجد به جیش التحریر «حیث یقول:  الولایة الأولى

متلبستین بالسكر والاختلاط  - جنوب مدینة سطیف- الوطني، وقد شوهدتا مع رجلین أجنبیین داخل سیارة

البت في القضیة، وقع الحكم غیر الشرعي (وقد فرّ الأجنبیان بسیارتهما)، جاؤوا بالمرأتین وبعد البحث و 

فأجابها الجندي  ،ني جزائریةإعمار  یا بالإعدام على واحدة منهما، ولحظة تنفیذ الحكم التفتت تقول:

ولهذا وجب استئصالك عن هذا  ،جزائریة مریضة... ولكنك جزائریة "سفیهة"... ،نت كذلك فعلا"أ"،المنفذ

  .     )3(»وعن المجتمع الجزائري ،الجسم الطاهر السلیم

تقدم متخاصمان « حیث یقول: ما ذكره محمد زروال ،ومن طرائف ما روي عن كیفیة التقاضي

أمام إحدى اللجان الشرعیة بهدف فض مشكلتهما التي طال علیها الأمد، والتي أصبحت تشكل عداوة 

زع فیها تتمثل في شجرة زیتون، یدعي قائمة بین أفراد العائلتین المتخاصمتین، وكانت تلك المشكلة المتنا

                                                 
  حفظ السور القرآنیة. أو الضرب بالعصي على القدمین، وهذه العقوبة كانت تنفذ أیضا في الكتاتیب في حالة عدم الفلقة) 1(
  .131سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 2(
  .11مرجع سابق، صمنى صالحي، ) 3(
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كل واحد منهما أنه ورثها وراثة شرعیة عن أبیه و عن جده، ومما زاد في تعقید هذه الخصومة هو أن 

الشجرة في أرض مشاعة (أي ملك للجمیع)، وكانت اللجنة الشرعیة قد استغربت تفاهة هذه القضیة عندما 

یلي: على المتخاصمین أن یأتي أحدهما بفأس والآخر نظرت فیها، وبعد بحث ورد، حكمت اللجنة بما

بشاقور، ثم طلبت من مسؤول المشتى أن یُحضر أربعة مواطنین، وعندما حضر هؤلاء فقد صدر إلیهم 

أمر بقلع جذور تلك الشجرة ثم حملها إلى أحد مراكز جیش التحریر الوطني وإشعال النار فیها لیتدفأ علیها 

  .)1(»شتاءًاالمجاهدون فقد كان الفصل 

اعتبر القانون الثوري ارتكاب جنحة الجوسسة جریمة، ویُعد مرتكبها خائنا یستحق الإعدام أمام 

  التي تتكون من: ،المحكمة الثوریة للمنطقة

 قائد الناحیة، مسؤول سیاسي وعسكري رئیسا. - 

 مسؤول الإعلام والاتصال، وكیلا. - 

 المحافظ الوطني، مدافعًا. - 

أعضاء یتم اختیارهم من ضمن السكان المدنیین المنتمین إلى العرش، أي بصفة محلفین  ثلاثة - 

 .)2(مساعدین

كما یحق للمتهم اختیار وكیل یدافع عنه سواء من المدنیین أو العسكریین، وبالنسبة للمدنیین 

محاكم الثوریة، بعد وجب أن یكون المدافع عضوًا من العائلة، أما الحالات الخطیرة جدا، فإنها تحال إلى ال

  .)3(انسحاب قائد الناحیة من المحكمة بدعوى عدم الكفاءة

وأدوات قانونیة ونظام عام للكفاح المسلح، بعیدًا عن  سیاسیةبوضع قاعدة  اكتفى مؤتمر الصومام

إیدیولوجیة ودون البحث في الأسباب والتوافقات بین كل التوجهات، لأن الهدف هو محاربة العدو،  ةأی

، فعلى الرغم من أن القضاء )4(عوض الخلافات التي تسببت في بعض المظاهر والحساسیات فیما بعد

نت صارمة إلى إلا أن الجبهة كا ،، والتشكیك في مصداقیة وكفاءة القضاة)5(یشوبه بعض الغموض والتردد

أبعد الحدود في المحافظة على نظامها القضائي، حیث أنها مثلا كانت تعاقب كل من لم یسجل عقد 

                                                 
  .87سابق, صجع , اللمامشة في الثورة، مر محمد زروال) 1(
  .132سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 2(
  .132المرجع نفسه، ص) 3(
  .198، ص2013, تر: حروش موهوب, موفم للنشر, الجزائر، أحداث تاریخیة وتعالیق ,حرب الجزائرمسعود معداد، ) 4(
  .263سابق، صالمرجع السعید بن عبد االله, )  5(
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وبموجب هذه القرارات  ،)1( نكاح أو طلاق أو بیع أرض أو غیرها من الأحكام الأخرى بعقوبات متفاوتة

یة من التطور باعتراف السلطة كانت الهیكلة الإداریة في غا 1957غایة شهر جوان  نه وإلىفإ الصارمة

فأصبح الشعب الجزائري یشعر بثقته بنفسه وكرهه لفرنسا إلى درجة أن المتخاصمین  ،)2(الفرنسیة نفسها

  .)3(كانوا یرضون بأي حكم ولا یلجؤون للمحاكم الفرنسیة

  . محاكم الثورة:2.4

 جیش التحریر الوطني،حددت اختصاصاتها للنظر في القضایا التي یكون أطرافها من جبهة أو 

، وقد وضع جیش التحریر الوطني قانون داخلي یحدد )4(وأیضا قضایا الجنایات مهما كان فاعلها مدنیا

الإجراءات التي تخضع لها عملیة تنفیذ العقوبات، فطبقا لدرجات المسؤولیة فقد خول للهیئة العلیا قانونًا 

ولعل أكثر القضایا التي كان  ،)5(والنظام السیاسيبتنفیذ جمیع الأحكام الصادرة في حق أفراد ج.ت.و 

ثم  1958یحاكم علیها هي قضیة الخیانة حیث شكلت هاجسا في الولایتین الثانیة والرابعة ابتداءً من سنة 

في  حیث یذكر الرائد مصطفى مراردة ،)6(، وانتقلت آثارها إلى الولایة الأولىتسللت إلى الولایة السادسة

عندما كنت عضوا في الناحیة، أرسلت إلینا اللجنة الشعبیة مع الفدائیین التابعین لها، رجلا « هذا المجال:

جزائریا تم اكتشاف تعامله كجاسوس مع الاستعمار، هذا الرجل كان من برهوم، ولكنه كان یعمل في 

العاصمة، وكان من عادته أن یأتي إلى برهوم، ویقضي فترة من الزمن ثم یعود إلى العاصمة فلم  الجزائر

یثر أمره أي شك لأنه كان حریصا على التخفي وعدم الظهور بمظهر جاسوس لكن في آخر مرة جاء 

لعسكري الفرنسي بحاجز للجیش الفرنسي، فلما صعد ا -التي كان هو أحد ركابها-  فیها، مرت الحافلة

) Carte Blonccheوطلب استظهار بطاقات التعریف سارع ذلك الرجل إلى استظهار بطاقة الجوسسة (

دون أن یتفطن إلى أن في الركاب من یعرفه، وبمجرد أن وصلوا إلى برهوم سارع أحد الركاب إلى اللجنة 

ا، وعندما وصل سألناه عن أمره، فاعترف الشعبیة وأخبر أعضائها بأمره فألقوا علیه القبض، وأرسلوا به إلین

بأنه یعمل في الجزائر وأنه یأتي أحیانا إلى أهله في برهوم، لكنه حین یأتي یستغل مجیئه في التجسس 

على الثورة، حیث یجمع المعلومات المتعلقة بالفدائیین واللجان الشعبیة ومراكز التموین وما إلى ذلك، فإذا 

                                                 
  .50منى صالحي، مرجع سابق، ص) 1(
  .40سعید بن عبد االله, مرجع سابق، ص) 2(
  .207منى صالحي، المرجع السابق، ص) 3(
  .148، مصدر سابق، صعلي كافي) 4(
  .443الغالي غربي، مرجع سابق، ص) 5(
  .71منى صالحي، المرجع السابق، ص) 6(
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اشرة إلى مركز (لاصاص) في القبة، وهناك یسلم ما جمع من معلومات ما عاد إلى العاصمة یتجه مب

فتأتي الأوامر من هناك باعتقال المتعاونین مع الثورة والهجوم على أماكن تمركز المجاهدین، لذلك حكمنا 

  .)1(»علیه بما یتم الحكم به على الخائن في مثل هذه الظروف التي كانت فیها الثورة،  وهو حكم الإعدام

ونائبه المكلف بالاتصال والإعلام وهو  ،المحكمة الثوریة، من قائد المنطقة وهو الرئیس تكونت

  .)2(وهذا طبعا بطلب من المتهم وثلاثة محلفین من المدنیین ،الوكیل والمحافظ السیاسي وهو المحامي

  من حیث التشكیل إلى قسمین: وانقسمت

ارتكبوا مخالفات، غالبا ما كان یترأسها مساعدا  : تختص بمحاكمة المدنیین الذینالمحاكم الشعبیة  . أ

 عسكریا.

الجنود المكلفین  : تتولى مهمة محاكمة المدنیین الذین ارتكبوا جنحا وجنایات وأیضاالمحاكم العسكریة  . ب

 .)3(بمهام خاصة في صفوف جبهة التحریر الوطني

العسكري للمنطقة فیما یخص حكم الإعدام، فقد أوكلت مهمة النطق به لمجلس التأدیب أما 

وبحضور قادة الناحیة المعنیة التي حدث فیها الجرم، كمامنعت القوانین ضباط الجیش مهما، كانت رتبهم 

أحكامها لا تقبل الطعون، وتوجد سوى محكمتین  أما )4(العسكریة إصدار أحكام الإعدام على مرؤوسیهم

  .)5(حدود التونسیة والثانیة في غربه على الحدود المغربیةمجاورة لل ثوریتین الأولى في شرق الجزائر

فإنه وجب أن تبلغ الولایة بذلك، لكي وبعد تطبیقه تنفیذ حكم الإعدام على المتهم  في حین أن

  .)6(یكون ساري المفعول ویمنع الذبح والتنكیل وتشویه الجثث مهما كان المبرر والحجة

الزیارات دون إذن مسبق من المسؤول المباشر سواء إلى  ،اختلفت المحاكمات فكان من بینها

  .)7(وبعض  الجرائم الخطیرة جدا التي توكل إلى المحاكم العسكریة للجیش الداخل أو الخارج،

  

  

                                                 
  .89- 88منى صالحي,  مرجع سابق، ص ص) 1(
  .132سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 2(
  .207معزوزي هدى، مرجع سابق، ص) 3(
  .444الغالي غربي، مرجع سابق، ص) 4(
  .136سابق، صالمرجع البد االله، سعید بن ع )5(
  .444سابق، صالمرجع الالغالي غربي،  ) 6(
  .209سابق، صالمرجع المعزوزي هدى،  )7(
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  والتي تشكلت من:

  ،غرفة التحقیق، یشرف علیها ضابط برتبة نقیب مهمته التحقیق یساعده كاتب ضبط، رئیس وكاتبان

 .)1(ن طرف القیادة العلیا للجیشیتم تعیین الكل م

 مجموعة من القضاة المستشارین یقومون بدور المحلفین، كتاب الضبط، الدفاع، أما رئیس  ،القاضي

المحكمة فیجب أن یكون عسكري حتى ولو كان المتهم مدنیا، فلو كان المتهم برتبة ملازم یجب أن 

كون الرئیس برتبة عقید، حیث یُعتمد هنا على یكون الرئیس رائدًا، وإن كان الرئیس رائدا ینبغي أن ی

الدرجة الأعلى رتبة بمعنى الوصول إلى أن یكون الرئیس عضوا في لجنة التنسیق والتنفیذ أو الحكومة 

، والجدیر بالذكر هو أن العقوبات وعلى اختلافها یحددها القانون الداخلي لجیش التحریر )2(المؤقتة

الأحكام طبقا لدرجات المسؤولیة باستثناء الحكم بالإعدام الذي یصدر ، حیث یتم تنفیذ )3(الوطني

وجوبا من طرف مجلس التأدیب العسكري للمنطقة وبحضور قیادة الناحیة المعنیة، كما تم ذكره 

  . )4(سابقا

أما خارجها فقد نصبت محاكم طرحت قضایا أكثرها وأغلبها  ،هذا عن القضاء داخل الجزائر

)، ومحكمة تونس 1957، التي نظرت في قضیة (جولیت في تونس سكریة ومنها محكمة تبرسقع

بالمغرب التي حاكمت النقیب الزبیر  )5(، وأیضا محكمة وجدة 1959سنة ورفاقه  لمحاكمة محمد لعموري

، لضمان النظام أما السجون فقد اهتمت بها القیادة الثوریة المنبثقة عن مؤتمر الصومام، 1960 صیف

الذین لا یحتفظ  وتنفیذ الأحكام سواء تعلق الأمر بالمساجین الجزائریین أو الأجانب، أو مساجین الحرب

حریر في الحدود التونسیة في الداخل مدة طویلة بل یتم إرسالهم إلى قواعد جیش وجبهة التبهم 

  .)6(والمغربیة

  :. نموذج عن تنظیم المحاكم القضائیة؛ قیادة الشمال القسنطیني3.4

                                                 
  .135سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 1(
  .136المرجع نفسه، ص) 2(
والثورة التحریریة (على ضوء وثائق , دراسات في الحركة الوطنیة محطات في تاریخ الجزائرعبد الحمید زوزو،  )3(

  .524، ص2010، , دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر07، مججدیدة)
  .148، مصدر سابق، صعلي كافي) 4(
  .293بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 5(
  .188ملیكة عالم، مرجع سابق، ص) 6(
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بتاریخ  1657/4، وبناءًا على التقریر المرفق رقم حددت قیادة الشمال القسنطیني

الذي یعمم على جمیع لجان المناطق والنواحي والقطاعات بخصوص تنظیم المحاكم  )1(12/09/1957

  نه تم تأسیس لجان قضائیة في كل قطاع تتكون من: إف ،القضائیة فإنه وبقرار من قائد المنطقة

 أعضاء ورئیس معین من طرف قائد المنطقة وباقتراح منه، على شرط  04: تتشكل من اللجنة

یة ومعرفة كل ما یتعلق بالقانون الأساسي، كما یجب أن یمتلك رئیس اللجنة امتلاكهم لأخلاق عال

 القضائیة روح القیادة ویتصف بالعدل بحیث لا یمكن انتقاد قراراته.

 إن أعضاء اللجنة مسؤولون عن كل ما یخص المسائل القضائیة الصادرة من طرفهم. - 

 یادة اللجنة، تسحب منهم المهام.في حالة حدوث خطأ خلال القیام بالمهام، أو انحراف في ق - 

 لا تستطیع اللجنة القضائیة الفصل إلا في النزاعات والجرائم التي تنشأ الكفاءات ومجال الاختصاص :

بین المدنیین داخل إقلیمهم، وفي حالة الخصومة بین شخصین خارج إقلیم اللجنة، فإنه یقدم طلب 

 للقیادة لتحدید الاختصاص.

 الهیئة المختصة في القضایا الآتیة؛ الطلاق وما ترتب عنه، الزواج  : تفصلالقضایا المدنیة

ونتائجه... حقوق وواجبات الأب والأم والأطفال... مراقبة الأطفال ذوي الحقوق، فاقدي القوى 

 العقلیة... إلخ.

 كل ما یتعلق بالأراضي والمباني، اكتساب حق الملكیة عن طریق الحیازة أو التحویل، حق الملكیة :

اع حق الملكیة، ملكیة غیر مقسمة، ملكیة مشتركة... إلخ، حیث تقوم السلطة القضائیة بتسویة ضی

جمیع المنازعات المتعلقة بتسلیم العقود واتخاذ قرار بشأن موضوع البیع وعلى استعداد لاستخدام 

 المعاملات، التفویض، السندات، المزاد العلني...

 هلة للحكم على الأخطاء والقضایا المدنیة البسیطة، : محكمة الاختصاص مؤ الأخطاء والعقوبات

ولكنها غیر مؤهلة في قضایا أخرى كالسرقة والقتل، الخیانة، الزنا، عدم الاحترام، الاعتداءات وزیادة 

 الأسعار.

 یطبق القانون بالرجوع للشرع الإسلامي، مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف الراهنة، كما أن العقوبات :

زعات الخاصة بالملكیة والعقود وحقوق المیراث وتنظیم الممتلكات تحدد وفق للقانون حل كل المنا

الإسلامي، أما بالنسبة لبقیة الأخطاء فإنها تحدد على النحو التالي: النظر في خطورة الجنحة، 

                                                 
، علبة رقم ، أرشیف ما وراء البحار الفرنسيلقیادة الشمال القسنطیني ةالقضائی) تنظیم المحاكم 05نظر: الملحق رقم (ی) 1(

)A.L.G, G.G.A, D.C.3.Q, 63 A.N.O.M.(  
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فمحاولة السرقة أو السرقة، عقوبته إعادة الشيء المسروق إلى صاحبه وقبل ذلك یحلق رأسه، ویجلد 

 1000جلدة مع الأخذ بعین الاعتبار درجة الجرم، ثم غرامة مالیة تتراوح ما بین  50إلى  10 من

فرنك (خاصة بالعقار) وفقا للأهمیة التجاریة، وفي حالة تكرار الفعل یعاقب بعقوبة  100.000إلى 

إضافة إلى مزدوجة أكثر من العقوبة الأولى، وفي حالة العودة یحال الجاني إلى محكمة الثورة، هذا 

العدید من الإجراءات الجزائیة فیما یتعلق بالزنا والاعتداء، والإصابات الطوعیة التي یخضع في 

  .)1(مجملها إلى طرق وإجراءات تنظیمیة

  :: القضاء أثناء المرحلة الانتقالیةالخامسالمطلب 

ستحلان كافة المنازعات المتعلقة بالطرق  وفرنسا ، أن الجزائرجاء في أحد بنود اتفاقیات إیفیان

 )2(السلمیة، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق فإنه من حق الدولتین اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة

  .)3(وستأخذ جبهة التحریر الوطني الصفة القانونیة كهیئة سیاسیة

، یطلق سراح جمیع أسرى الحرب لحظة تطبیق قرار فبموجب قانون العفو الشامل وأحداث الجزائر

) یومًا یحق للمعنیین بالأمر إخطار 20وقف إطلاق النار، وفي حالة عدم تنفیذ القرار خلال عشرین (

اللجنة الخاصة المكلفة بالإشراف على تنفیذ العفو، والمتكونة من رئیس یتم اختیاره من ضمن القضاة 

  .)4(عین بموجب مرسوم بعد استشارة الهیئة التنفیذیة المؤقتةالممتازین ویت

أما فیما یخص النظم الخاصة بالمواطنین الفرنسیین الخاضعین للقانون المدني العام الجزائري، 

ستحترم ، وأقاموا بها عشر سنوات إقامة دائمة ومنتظمة حتى یوم تقریر المصیر فإنه ولدوا بالجزائر نوالذی

حقوقهم في الملكیة، وسیحتفظون بقانونهم الشخصي الذي ستطبقه المحاكم الجزائریة وفقا للقانون الداخلي 

  .)5(الجزائري

                                                 
  .السابق) 05للمزید عن هذا الموضوع أنظر الملحق رقم () 1(
لمقاضاة مرتكبي الجرائم بمقتضى  2002سنة  عبارة عن هیئة قضائیة جنائیة دائمة مستقلة أوجدها المجتمع الدولي )2(

، أطروحة المحكمة الجنائیة الدولیةالقانون الدولي ضد الجرائم الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة. أنظر: فدوى الذویب، 

  .2014- 2013، مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین
  .304سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 3(
، عبد المجید بوجلة، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر :، ترمنظمة الجیش السري ونهایة الثورة الجزائریة، أمحمد یوسفي) 4(

  .162، ص2011
  .308سابق، صالمرجع السعید بن عبد االله، ) 5(
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مؤقتاً، حیث  قد حدد تنظیم السلطات العامة بالجزائر 1962مارس  19ن المرسوم المؤرخ في إ

  نصت مادته الثانیة على مایلي:

تنظیم كل السلطات هي من صلاحیة المندوب السامي الأمین على سلطات الجمهوریة الجزائریة،  نإ"

  .)1( "وهیئة تنفیذیة مؤقتة مكلفة بتسییر القضایا العمومیة، ومحكمة تتكفل بردع جرائم الأمن العمومیة

وقوة لحفظ النظام، ومحكمة للأمن العام  لقد تم وضع مصالح إداریة خاصة تحت تصرف الجزائر

بهدف قمع الاضطرابات التي تمس الأمن العمومي أثناء الفترة الانتقالیة، وهي محكمة محایدة تستمد 

سلطاتها من الاتفاق المشترك، وجاءت كضرورة حتمیة بسبب الموقف العدائي الذي اتخذته محاكم أخرى 

رغم أن عدالتها نشطت بشكل فعال خلال هذه الفترة إذ صدرت  ،)2(إزاء جبهة التحریر الوطني ومؤیدیها

  .)3(عنها قرارات كثیرة زكتها المحكمة العلیا وهي أعلى مؤسسة قضائیة في الجزائر

  

 

   

                                                 
أحمد بن محمد بكلي, أمدوكال  :, ترالتعذیب وممارسات الجیش الفرنسي أثناء ثورة التحریر الجزائریةرافائیلا برانش، ) 1(

  .550، ص2010، للنشر, الجزائر
  .313سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 2(
  .51، ص2008، ، الجزائرANEP، منشورات 1954النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر  )3(
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  :الهیاكل وسیر المحاكمات ،القضاء العسكريالمبحث الثالث: 

  :المطلب الأول: تنظیم القضاء العسكري أثناء الثورة في الداخل والخارج

 انطلاقا من الثوابت التي وضعتها الثورة منذ الانطلاقة فیما یتعلق بالقضاء، فإن الشریعة

المرجع الأساسي لتطبیق الأحكام، إضافة إلى بعض مواثیق الثورة الأساسیة بدءًا من  الإسلامیة كانت

الذي تم فیه وضع الآلیات والقواعد والأسس من أجل مواصلة  بیان أول نوفمبر إلى غایة مؤتمر الصومام

النضال وتنظیم العمل الثوري بمختلف جوانبه، فكان تطبیق الأحكام یخضع لإرادة قانونیة وانضباط تام 

رغم بعض الهفوات، فقد نجحت جبهة التحریر الوطني في بلوغ الهدف الذي تم التخطیط له منذ 

ى تحفیز القضاة وتشجیعهم من أجل مواصلة العمل بكل انضباط وأمانة دون الانطلاقة، فسعى قادتها إل

  .)1(الرضوخ إلى أي إغراء أو مساومات مهما كانت

تكفلت المحاكم الثوریة بالقضایا التي تمس الثورة والانضباط العسكري تماشیا وظروف الحیاة في 

الاعتقال ونقص إمكانیات البحث  الجبل حیث یتنقل الجیش من مكان إلى آخر، وأیضا انعدام وسائل

الانضباط بوضع ترتیبات وقواعد وتنظیمات بشأن  ،)2(والتحري، فكانت الجنایات تحاكم حسب وقوعها

حققت توافق بین روح العدالة والمجاهدین  التي الظروف الخاصة للمعركةو  تماشیاوالقضاء العسكري، 

بل الحكومة بناءًا على رأي قادة الولایات، أما ضباط الذین یعینون أو تنزل رتبهم العسكریة أو تؤخر من ق

  .)3(الصف فإن الحقوق تمارس علیهم بناءًا على اقتراح من قادة المناطق

اقتصر قانون النظام العام والتشریع القضائي العسكري الصادر عن لجنة التنسیق والتنفیذ بتاریخ 

على المحاكم العسكریة، إذ یعتبر قانون عام لجیش التحریر الوطني الذي اعتمدته  )4(1958أفریل  12

، لمعالجة العدید من الأخطاء )5( الحكومة المؤقتة فیما بعد بناءًا على تقریر اللجنة الوزاریة للحرب

    الخطیرة، وقد صنفت المحاكم كما یلي:

  

                                                 
(1) Claude Paillat, Deuxième dossier secret de l’Algérie (1954-1958), Presse de la cité, 

T1, Paris, 1961, P85. 
  .303حمود شاید، مرجع سابق، ص) 2(
  .76- 75، مرجع سابق، ص صمحمد بجاوي) 3(
 1958أفریل  12قانون التشریع القضائي العسكري الصادر عن لجنة التنسیق والتنفیذ بتاریخ ) 06نظر: الملحق رقم (ی )4(

  .383، أنظر: عالم ملیكة، مرجع سابق، صبتوقیع كریم بلقاسم
  .64منى صالحي، مرجع سابق، ص) 5(
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 المحكمة القضائیة العلیا؛ تحاكم الضباط السامین.  .أ 

 محكمة الولایة؛ تحاكم الضباط من بقیة الرتب.  .ب 

 .)1(محكمة المنطقة؛ تحاكم ضباط الصف والجنود  .ج 

  )2(كما یوجد في كل منطقة وناحیة محكمة عسكریة دائمة؛ وهي:

: عبارة عن محاكم الدرجة الأولى، تنظر في الجرائم التي یرتكبها المدنیون ولا یحق محكمة الناحیة  .أ 

كذا النظر في الجریمة التي تقوم بها مختلف فصائل الجیش من جنود للجان القضائیة رؤیتها و 

 .)3(وضباط (عرفاء، ورقباء)

: تتكون من ضابط أول أو ملازم ثاني للمنطقة وضابطان من الدرجة الثانویة محكمة المنطقة  .ب 

وجندي مفوض عن  ،(ملازم، أو ملازم ثاني)، وثلاثة حكام مساعدین (ضابط وضابط ثانوي الدرجة

 .)4(الجیش، كاتب، محامي)

: تستأنف إلیها القضایا التي حكمت فیها المحاكم العسكریة في مختلف المناطق التابعة محكمة الولایة  .ج 

 .)5(للولایة، كما أنها محكمة أسست لمقاضاة الملازمین الأولین والنقباء

تنظر في القضایا المهمة داخل  : ذات صلاحیات كاملة وسلطة واسعة،المحكمة العلیا (الثوریة)  .د 

الوطن وخارجه، تحاكم الضباط السامین في جیش التحریر، یوجد منها محكمتان واحدة بالقاعدة 

والحكومة  )C.N.R.A(، كما یخضع لها أعضاء م.و.ث.ج )6(الشرقیة، والثانیة بالقاعدة الغربیة

 .)7(المؤقتة، الذین یحاكمون أمام المحكمة الثوریة العلیا

تتشكل محكمة الولایة بموجب قرار من مجلس الولایة بعد استشارة من هیئة القیادة، وتتكون من    

صاغ أول وهو الرئیس، وضابطان وثلاثة حكام مساعدین (أحدهما ضابط والآخر ضابط صف والثالث 

  جندي)، كما یوجد مفوض عن الجیش وكاتب قضائي ومدافع.

                                                 
  .316الصادق مزهود، مرجع سابق، ص) 1(
  .76، مرجع سابق، صمحمد بجاوي) 2(
  .174ملیكة عالم، مرجع سابق، ص) 3(
  .317سابق، صالمرجع الالصادق مزهود،  )4(
  .76، المرجع السابق، صمحمد بجاوي) 5(
  .75منى صالحي, مرجع سابق، ص )6(
  .76، المرجع السابق، صمحمد بجاوي) 7(
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سكریة فإنه إذا اقترف الجندي خطأ خطیر، یجب على أما عن شكوى الإجابة أمام المحكمة الع

ت الخطأ أن ترسل في أسرع وقت ما یمكن ارساله إلى المسؤول الذي نیرئیسة المباشر أو السلطة التي عا

له الحق تعیین أعضاء المحكمة العسكریة،بموجب شكوى محررة مصحوبة بتقریر مفصل عن الخطأ أو 

ه الشروط  تصطحب الشكوى بوثائق مؤكدة ثم یحال المتهم على الأخطاء المرتكبة، واذا انعدمت هذ

  .)1(المحكمة العسكریة

  . محكمة القاعدة الشرقیة:1.1

تشكلت من قائد القاعدة الشرقیة والذي هو أعلى رتبة عسكریة (عقید) ینوبه نائب برتبة رائد، 

ومحامي المدعي علیه) رتبته وقائد كتیبة برتبة ملازم، ومحامي للدفاع عن الاثنین (محامي المدعي، 

تعقد جلساتها دوریا، وجلسات طارئة،و تخضع في أحكامها إلى قانون التشریع العام الصادر  ،ملازم أول

  .)2(عن لجنة التنسیق والتنفیذ

  . محكمة القاعدة الغربیة:2.1

ــــة عقیــــد، ومســــاعدین برتبــــة مــــلازم أول، وكاتــــب  مــــن بــــالمغرب تتركــــب مقرهــــا وجــــدة ــــیس برتب رئ

برتبـــــــة مـــــــلازم، ومحـــــــامي برتبـــــــة مـــــــلازم أول وثـــــــلاث محلفـــــــین، یســـــــیر الـــــــرئیس ومســـــــاعدین المناقشـــــــات 

ویعلـــــق موقفـــــه مـــــن البـــــراءة أو العكــــــس علـــــى إثـــــر تصـــــویت یتبــــــع بمـــــداولات یشـــــارك فیهـــــا المســــــاعدون 

  .)3(والمحلفون

یات، فنتیجة لسرعة التحقیق وعدم وجود أدلة الإدانة ذهب اختلفت المحاكمات في داخل الولا

كما أن سبب ایجاد  محكمة في الشرق و أخرى في الغرب یرجع  ،العدید من الأبریاء ضحیة سوء التقدیر

إلى وجود وتكاثر أعداد ضخمة من اللاجئین الجزائریین وجنود جیش التحریر على طول الحدود الجزائریة 

  .)4(التونسیة والمغربیة

اعتنى قادة الثورة بتنظیم القضاء العسكري لما له من أهمیة ودور في المحافظة على الانضباط، 

فلم یعد لأي ضابط مهما كانت رتبته العسكریة الحق في إصدار الحكم بالإعدام إلا بعد تشكیل المحكمة 

لهرمي بدءًا من القاعدة ویراعي فیها شروط الإجراءات القضائیة العسكریة اعتمادًا على مبدأ التسلسل ا

                                                 
  .542, مرجع سابق، صمحطات في تاریخ الجزائرعبد الحمید زوزو، ) 1(
  .118الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 2(
من طرف قیادة الأركان العامة، تلیها صورة للوكیل الذي یلقي عسكریة ) صورة تنصیب محكمة 07نظر: الملحق رقم (ی )3(

  .322حمود شاید، مرجع سابق، صأنظر: قرار الاتهام. 
  .75- 74صالحي، مرجع سابق، ص ص منى) 4(
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أي بمعنى من القسمة إلى الناحیة ثم المنطقة وأخیرا الولایة التي تتولى كما سبق ذكره  ،وصولا إلى القمة

  .)1(مسؤولیة الجرائم الخطیرة التي یرتكبها المدنیون والعسكریون

  :المطلب الثاني: إجراءات التقاضي

المسؤول عن دائرة  )2(من طرف كریم بلقاسم حددت وثیقة التشریع القضائي العسكري الممضاة

الشؤون العسكریة للجنة التنسیق والتنفیذ كیفیة القضاء، فبعد سماع المتهمین والشهود ولسان الاتهام، 

ولسان الدفاع ینفرد رئیس المحكمة بمساعدیه فیتشاورون ثم یصرحون بإدانة المتهم أو براءته وفي كلتا 

ویكونون قد عادوا إلى مقر المحكمة، التي تصدر  - في الحال- ن یحاط من یهمهم الأمر علمًاالحالتی

فالمحكوم علیهم بالإعدام لا یجوز ذبحهم بل ینفذ فیهم الحكم رمیا  ،الحكم الغیر قابل للطعن

وص كما لا یحق لكل محكمة عسكریة أن تتكون بصورة مخالفة للتراتیب والتوجیهات المنص، )3(بالرصاص

  علیها آنفًا في الانعقاد و في إصدار أي حكم.

القرائن فإن اجراءات التقاضي تخضع إلى مراحل  ىد المحكمة وتحدید التهم بناءً علقبل انعقا

  یلي:      نوجزها فیما

تتولى تقدیم تقریر كتابي یتعین بموجبه أعضاء المحكمة التي تقدم شكوى الإحالة أمام المحكمة العسكریة 

المتهم أو المتهمین، بعد فتح الجلسة من طرف رئیس المحكمة العسكریة، حیث یأتي بالمتهم  لمحاكمة

محاطا بجندیین اثنین ثم یقرأ كاتب القضاء على مسمعه قرار الاتهام، وبعد ذلك تلقى علیه الأسئلة من 

م تحال الكلمة ومن ث ،طرف رئیس المحكمة أو مساعدیه إذ وُجدا، كما تلقى أسئلة على الشهود إن وجدوا

، لكن قبل الإجابة على المحكمة فإنه وجب المرور )4(إلى المفوض عن الجیش فتتلوه مرافعة بیان الدفاع

  یلي: وهي عبارة عن ملف قضائي یقدم إلى المحكمة العسكریة بناءًا على ما بمراحل قانونیة،

                                                 
، أعمال الملتقى القضاء العسكري خلال الثورة التحریریة مع إشارة إلى محاكمة لعموري وزملائهإبراهیم لونیسي، ) 1(

  .144حول القضاء أثناء الثورة، مرجع سابق, صالأول الوطني 
  ).1H1244/D3علبة رقم: (، فانسان الفرنسيیة فرنسیة, أرشیف ) مذكرة استعلامات عسكر 08نظر الملحق رقم (ی )2(
 ,A.L.G, G.G.A، علبة رقم: (إنذار بالموت، أرشیف ما وراء البحار الفرنسي), وثیقة 09نظر: الملحق رقم (ی )3(

D.C.3.Q, 63 A.N.O.M.(  
  .535, مرجع سابق، صعبد الحمید زوزو، محطات في تاریخ الجزائر) 4(
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اتب قضائي لدراسة : فور وصول شكوى إلى السلطات المعنیة تعین ضابط بحث بمساعدة كالبحث

القضیة، وبعدها یتم تقدیم تقریر خاص بالمتهم والمتهمین إلى ضابط البحث الذي یتولى عملیة 

  .)1(الاستنطاق، طوال المدة التي یراها مناسبة للوصول للحقیقة

أما محضر المحاكمة فیمضیه رئیس الجلسة ویكون فیه اسم القضاة والدیوان والوكیل العام 

  ویتكون من:

 .دعوى أو شكوى فوق ورق عادي 

 .طلب الإحالة أمام محكمة عسكریة 

 .محضر تعیین ضابط بحث 

 .محضر استئناف المتهم 

 .محضر الجلسة 

 2(محضر تنفیذ الحكم(.  
  

  :مصیر الخونة المطلب الثالث:

طورت جبهة التحریر الوطني إستراتیجیتها الدعائیة خاصة بعد تأسیس الحكومة المؤقتة، كما 

مدارس التأهیل العسكري، والمصالح الصحیة والمخابرات الحربیة التي سمحت لجیش التحریر تأسست 

كما شكلت شبكة استطاعت من خلالها  ،الوطني أن یبقى في تواصل مع وحداته القتالیة، وبالخارج أیضا

أصبحوا  والذین، استئصال المتعاونین مع فرنسا، و )3(هاونین مع العدو، بل واختراق صفوفاكتشاف المتع

  .)4(بها الوطن يیشكلون خطرا على أمن الثورة بصفتهم عین الاستعمار وجرثومة خطیرة ابتل

یظهر أغلب العملاء ولائهم التام للعدو، أما البعض الآخر فإن مهمته هي جمع المعلومات 

ولائهم الظاهري لصالحه، حیث ینتشرون داخل القرى والمداشر التي تسیطر علیها ج.ت.و یظهرون 

حیث استطاع العدو أن یكسب هؤلاء  ،إلى درجة لا تثار الشكوك حولهم )5(وتعاطفهم وتعاونهم مع الجیش

في صفه والمراهنة على كسب الشعب في طریق الإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 

                                                 
  .318مزهود، مرجع سابق، صالصادق ) 1(
  .73منى صالحي، مرجع سابق، ص) 2(
  .77، مرجع سابق، صمحمد بجاوي) 3(
  .108، ص1986، لبنان, ، دار النفائس، بیروت2، طاالله أكبر... وانطلقت ثورة الجزائرلي، یبسام العس) 4(
  .68، ص2011، ، موفم للنشر، الجزائرالفلاقةالرائد عز الدین، ) 5(
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بأن القائمین على  ،لتي مازال یتغنى بهامن أجل فصل المجاهدین وعزلهم في الجبال والترویج للشعارات ا

، فأنشأت السلطات الفرنسیة اللجان لأجل الدعایة  )1(الثورة هم جماعة خارجة عن القانون أو قطاع طرق

فتم إنشاء لجنة الإنقاذ الشعبي التي تتكفل بالتهدئة وإقناع الناس بتغییر  ،لإنجاح مخطط قسنطینة

بالاعتماد على تلك العناصر التي راهنت من أجل إجهاض مخططات جیش التحریر، بنقل  )2(الأوضاع

كافة المعلومات عن تحركاته ونشاطاته في الجبال والمدن، فكان توقیفهم في الغالب بناءًا على معلومات 

رفضته ذا ما من المواطنین، وفي هذه الحالة فإن التعامل معهم إما أن یكون بطریقة غیر إنسانیة وه

، ورغم أنهم كانوا یعرفون مصیرهم إلا أن )3(لقضاء العسكري للنظر في جریمتهمعلى االثورة، أو إحالتهم 

  .)4(تنفیذ حكم الإعدام فیهم بصرامة، قرار لا رجعة فیه
  

  ):1962-1954(المطلب الرابع: نماذج من المحاكمات العسكریة أثناء الثورة 

  :. قبل مؤتمر الصومام1.4

  :أ. قضیة شیحاني بشیر

 )6(ــید""مصطفــى بن بولع النمامشـــة الأوراس ولىالنــائب الأول لقائـــد المنطقـــة الأ )5(شیحاني بشیر

  تولى القیادة بعد سفر هذا الأخیر إلى المشرق لجلب السلاح ودعم الثورة.

                                                 
  .105بحاث, مرجع سابق، صأیوسف مناصریة، دراسات و ) 1(
, مذكرات الرائد مصطفى مراردة "ابن النوي", شهادات ومواقف عن مسیرة الثورة في الولایة الأولى ،مصطفى مراردة) 2(

  ..145، ص2003، , الجزائردار الهدى عین ملیلة
  .69الرائد عز الدین، مصدر سابق، ص) 3(
 G.G.A, 93/9636، علبة رقم: (ة، أرشیف ما وراء البحار الفرنسي) تقریر عن ذبح خائن10نظر: الملحق رقم (ی )4(

A.N.O.M.(  
، درس الابتدائیة بالمدرسة الفرنسیة، وتعلم القرآن واللغة العربیة بزاویة بالخروب ولایة قسنطینة 1929أفریل  22ولد یوم  )5(

، ناضل في صفوف 1946إلى غایة سنة  سیدي حمیدة، التحق بمتوسطة بمدینة قسنطینة حیث أقام عند أسرة ابن بادیس

، عین نائبا لبن بولعید عشیة انطلاق الثورة، استشهد بعد معركة الجرف في 1952ح.إ.ح.د ومسؤولا على الحزب سنة 

، 2014، ، دار الأمة، الجزائر)1962- 1954(دور القاعدة الشرقیة في الثورة ظروف غامضة. أنظر: الطاهر جبلي، 

  .308-307ص ص
، وعضو 2، من عائلة تنتمي إلى العیان، ناضل في حزب الشعب بعد ح.ع.بباتنة في آریس 1917فیفري  5ولد یوم  )6(

بتونس، وفر من سجن  1955، قائدا للمنطقة الأولى بعد اندلاع الثورة، اعتقل في فیفري 1953في اللجنة المركزیة سنة 

إثر انفجار جهاز إرسال. أنظر: حمید عبد القادر  1956مارس  22وفمبر من نفس السنة، استشهد یوم الكدیة شهر ن

  .255مرجع سابق، ص
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رفقة مساعدیه مصحوبین بثلاثین مجاهدین باتجاه جبال  1955فیفري  13انطلق بتاریخ 

من نفس السنة، فیفري  20النمامشة في "أعالي الناس" أین قرر تحویل مقر قیادته إلى القلعة بتاریخ 

 ، غیر أن مجاهدین من الأوراسوثانیها تنظیم العمل بناحیة تبسة لدواعي متعددة، أولها القرب من تونس

 في تونس القبض على مصطفى بن بولعید منذبعد تزاید النعرات القبلیة بالمنطقة  ،)1(اعتبروا خیاره خیانة

فبدأت حمى الخلافات وأولویة القیادة تزداد شیئا فشیئا بین الإخوة الأعداء  1955فیفري  11بتاریخ 

  ". )4(، عمر بن بولعید)3(، عاجل عجول)2("عباس لغرور

، ، بكاریة، الشریعةأن یجمع المحبین من الثورة من الأهالي في كل من تبسة قرر شیحاني بشیر

، فألقى خطابًا حماسیا في قمة جبل الجرف دعى فیه إلى حمایة الثورة وأمن الكویف و الماء الأبیض

أثارت عملیة استخلافه ردود أفعال متباینة، أغلبها من عناصر كانت  بعد أن )5(وحدة الأمة الجزائریة

أنّ  مع العلمتطمح في قیادة المنطقة دون أي اعتبار للوضعیة والمشاكل التي تتخبط فیها الثورة بالأوراس، 

هو من عین شیحاني بشیر مكانه نظرا للمواصفات التي كانت تطبع شخصیته التي  مصطفى بن بولعید

، مواصلا الكفاح بعد اندلاعها إلى )6(عرف بها خلال نضاله في الحركة الوطنیة ومرحلة الإعداد للثورة

                                                 
، 2011، ، الجزائرANEP، منشورات )1959- 1954(النمامشة  مغربلو الرمال، الأوراسمحمد العربي مداسي، ) 1(

  .70ص
بخنشلة، ینتمي إلى أسرة فقیرة جدا، دخل المدرسة الفرنسیة وتحصل على  بدوار انسیغة 1926ولد في شهر جوان  )2(

ـ انظم إلى صفوف 1948الشهادة الابتدائیة، وغادرها متوجها إلى الحیاة العملیة، حیث اشتغل طباخا لدى حاكم المدینة عام 

شارك رفقة بن بولعید في الإعداد للثورة وتفجیرها، و في معركة الجرف الشهیرة، غادر الحركة الوطنیة في حزب الشعب، 

, أنظر: الطاهر جبلي، دور القاعدة 1957جویلیة  25واستشهد في  معترضًا على قرارات مؤتمر الصومام إلى تونس

  .330-328الشرقیة، مرجع سابق، ص ص
، تقلد عدة مسؤولیات في الحركة، ساهم في تهریب 1948بكیمل، انخرط في ح إ ح ت سنة  1923من موالید سنة  )3(

خلال فترة الإعداد للثورة، ضل یرتقي بفضل نشاطه وحركیته إلى أن وصل إلى عضویة قیادة الثورة في  السلاح من تونس

  .80اني، من اغتال بن بولعید، مرجع سابق، ص. أنظر: مسعود عثمالأوراس
یمتلك مواصفات القائد لیتزعم الثورة في منطقة مصنفة خطر في دوائر الاستعمار الفرنسي،  لم یكن عمر بن بولعید )4(

، وبعد عودته عمیروش و بلقاسموبعد استشهاد أخیه قام بزیارة للولایة الثالثة، التقى فیها ببعض المسؤولین من أمثال كریم 

أوهم الجمیع بأنه نصب قائدا للمنطقة، فزاد هذا من تمزیق وحدة الصف وتأزم الأوضاع. للمزید أنظر: مسعود عثماني، من 

  .196-195اغتال بن بولعید، مرجع سابق، ص ص
، ، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائرأنموذجا الولایة الأولى -القیادة في الثورة الجزائریةإشكالیة ، محمد زروال) 5(

  .143د.س.ن، ص
  .84مسعود عثماني، المرجع السابق، ص) 6(



 )1962- 1954الثورة التحريرية ( واقع القضاء في الجزائر المستعمرة  خلال      :        الأولالفصل 

92 
 

ل بموجبها غایة تولیه القیادة التي عُرف من خلالها بانضباطه التام وتنظیمه المحكم لها واتخاذه قرارات أنز 

العقاب على مقترفیها كإصدار حكم بالموت على من أخطأ القتل أو اغتصب أو سلب ونهب، والنقل إلى 

مناطق أخرى لمن ارتكب خطا أقل فداحة، وهو القانون الذي قرأه على مسامع قادة اللمامشة فكان الإجرام 

یاع السلاح وتبذیر الأموال كلها والاغتصاب والعلاقات الجنسیة غیر المشروعة وعدم تنفیذ الأوامر وض

  .)1(جرائم تؤدي إلى الحكم بالإعدام

فتركت هذ القضیة  ،)2(شخصا یدعى محمد الغبروري النظام فقد أعدم شیحاني بشیرهذا وتمسكا ب

اتخذه شیحاني في مثل تلك الظروف العدید من الاستفهامات وردرد الفعل الرافضة والمنددة بالقرار الذي 

الصعبة التي تعیشها المنطقة خاصة أن المنفذ فیه حكم الاعدام هو من متساكني  قطاع الشلیة، فخلفت 

لم أرى في حیاتي : «صرّحالذي  ،الذي ألقى اللوم  لعاجل عجول ،ردود أفعال حاقدة لشخص شیحاني

مباشرة، كیف یمكن لك أن تسلم جوازات الطریقة وفي لحظة معینة هاجمني  شیحاني یفقد برودة دمه بهذه

  .)3(»مرور، لأنصار ثورة مضادة دون اتخاذ أیة احتیاطات أمنیة

بدأت الفجوة تتسع والخلافات تتصاعد خاصة بعد عزل شیحاني لعمر بن بولعید من الإدارة 

وأیضا تعیین الكاتب الشخصي لشیحاني وهو حسین  ،وتعیین آخر مكانه وهو فرحي سعید من تبسة

الأمر الذي خلف  ردة فعل عنیفة من طرف هؤلاء القادة الرافضین  ،)4(على رأس منطقة أریس معارفي

  خاصة وأنه من خارج المنطقة. ،تولیة شیحاني للقیادة

وعمر بن بولعید  أوامر القیادة وبقي هذا الأخیر في تنقل رفقة جنوده بین  لم ینفذ حسین معارفي

ستاء له شیحاني إتحت حمایة فصیل من المتطوعین الأمر الذي غیر مبال بأوامر القائد و  جبال الأوراس

                                                 
  .143، صمرجع سابق، أنموذجا الأولى الولایة - إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة، محمد زروال) 1(
التصدي  یه" اللذین قررا اغتیاله, فوجب عل" وقریبه "محمد الغبروريشخصین هما "عمار معاششك من انتاب شیحاني  )2(

باتجاه مركز القیادة اعترضتهما دوریة عادیة في منطقة یشرف علیها عجول حیث  ا، فخلال تنقلهما في الأوراسمله

الذي زودهما بالرّخص للاتصال  اكتشفت عدم حصولهما على رخصة مرور، فتم القبض علیهما وحوّلا إلى عاجل عجول

بعد علمه أن هذین الشخصین هما قریبان  خاصة للأمر شیحاني طاحتالعامة، وأثناء علمه بقدومهما ابمركز القیادة 

وصل إلى حقیقة أنهما ینویان للتحقیق معهما، فت لشخص آخر تم إعدامه من قبل یُدعى "معاش"، فتم تكلیف عباس لغرور

، محمد الصغیر إستدعاء لعاجل عجول متهما إیاه بالتورط في الخطة. أنظر: الرائد هلایلي وجهأمر بإعدامهما، و ف تهتصفی

  .178، ص2013،، الجزائر، دار القدس العربي، وهران(مذكرات)، شاهد على الثورة في الأوراس
  .125محمد العربي مداسي، مرجع سابق، ص) 3(
  .127المرجع نفسه، ص) 4(
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فكار الجهویة ث الأـالذي قرر دعوة قادة المناطق من أجل مناقشة تصرف عمر بمحاولة تقسیمه للجیش وب

ه ــروف بانتمائــالمع )1(والتخطیط لاغتیال قادة المنطقة ورفض الأوامر وتجنیده لأحمد بن عبد الرزاق

، وبناءًا علیه فقد تم إصدار الأوامر بإلغاء صفة الجندي من جیش التحریر لعمر بن )2(ةــة المصالیــللحرك

، إلا أن عمر لم یبال بأوامر وقرارات )3(اعتقاله ومحاكمته رفقة رفاقه المتهمین بالتمردبولعید، والدعوة إلى 

عتمد على وسائله الخاصة من أجل اادة مكان أخیه، أما شیحاني  فقد شیحاني معتبرا نفسه الأولى بالقی

نشاطه إلى غایة تصفیة بشیر  الذي بقي دائم التنقل وممارسة إلقاء القبض على عمر بن بولعید

  .)4(شیحاني

، عباس قررت القیادة المتمثلة في بشیر شیحاني، عاجل عجول )5(في سلسلة جبال الجرف

بتبسة، حضره جمع غفیر من الجنود والمناضلین  ، عقد اجتماع جنوب الشریعة)6(سیدي حني ، ولغرور

أنه كان كبیرا وحماسیا حماسة القائد نفسه، الذي «عنه  )8(یروي المجاهد الراحل الوردي قتال )7(والمواطنین

                                                 
 1947ستهوته السیاسة سنة ا، تلقى تعلیمه عن والده, 1923" سنة ولد بقریة "مشونش أصبح یُعرف بالقائد سي الحواس )1(

بالصحراء, دخل إلى  1956كلف سنة  ،بمنطقة الأوراس 1955سنة ، التحق بالثورة 1950لینضم إلى ح.إ.ح.د سنة 

)، ومع (الصحراء تولى مسؤولیة المنطقة الثالثة 1957أفریل  02وبتاریخ  بأمر من قائد الولایة الثالثة 1957سنة  تونس

إلى جانب العقید  1959مارس  29برتبة عقید, استشهد في  تولى مسؤولیة الولایة السادسة 1958حلول شهر سبتمبر

قبسات من  (مذكرات)،عبد السلام،  محمد الشریف, للمزید أنظر: المجاهد بمعركة جبل ثامر بضواحي بوسعادة عمیروش

  .379، ص2015، الأوراسیة للنشر والتوزیع، الجزائر ، دارالثورة التحریریة بالأوراس, ناحیة جبل أحمر خدو
  .107، ص2014، ، الألمعیة للنشر والتوزیع، الجزائر2، طیذكرونك یا عباس لغرور الأوفیاءعمر تابلیت، ) 2(
  .126محمد العربي مداسي، مرجع سابق، ص) 3(
  .108سابق، صالمرجع العمر تابلیت، ) 4(
شهدت أضخم المعارك التي عرفتها الثورة بعد أن لقن المجاهدون القوات الفرنسیة درسا في عملیة  ذات تضاریس وعرة، )5(

  الانقضاض الجبلي.
یة، سیدي عقبة، بكیمل، حفظ القرآن متنقلا بین العدید من الزوایا (العثمان 1918) سنة ولد بشیر ورتال (سیدي حني )6(

)، انخرط في ح.إ.ح.د، وكان عنصرا في المنظمة الخاصة، فاعتقلته السلطات الفرنسیة نتیجة نشاطه، لمدة سنة، بوسعادة

بالناحیة  1958، وفي مسؤولا لناحیة كیمل 1956وبعد اندلاع الثورة كان من الرعیل الأول المشارك فیها، عین سنة 

  .84، مصدر سابق، ص. أنظر: عمار ملاح15/07/1959لرابعة، استشهد یوم ا
وعین  1955، التحق بالثورة بمجرد اندلاعها، وشارك في معركة الجرف في سبتمبر 1932بتبسة سنة  ولد الوردي قتال )7(

في محاولة منه للاستقلال بناحیة  على قیادة عباس لغرور ، خرج رفقة لزهر شریطإثرها مسؤولا عن ناحیة سوق أهراس

نجا من محاولة اغتیال من تدبیر  1956، وفي خریف النمامشة نتیجة سلسلة التصفیات التي بدأت بمقتل شیحاني بشیر

فرسان بعد هذه الحادثة. أنظر: محمد عباس،  ، أبعد إلى القاهرةلغرور قتُل فیها الزین عباد عبد الحي السوفي وعباس

  .188، ص2001، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرالحریة
  .38، ص2009, , الجزائرر والتوزیع, عین ملیلة, دار الهدى للطباعة والنشمن حقائق جهادناعمار جرمان، ) 8(
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ألقى خطابا مطولا أمام جموع الناس، وعلى مسمع الكل بأن هذه الأرض جزائریة وستبقى جزائریة، 

 فكان ذلك اللقاء بمثابة تزكیة جدیدة لشخص شیحاني بشیر ،)1(»ع عنها مهما كلفنا ذلك من ثمنوسنداف

شیحاني بشیر  ةوكان بدایة لمرحلة جدیدة في حیا ،فالتفت حوله جموع السكان من المشاتي والقرى القریبة

  القیادیة.

توصل الاستعمار الفرنسي عن طریق عملائه المندسین بین الناس إلى معرفة تفاصیل الاجتماع 

فبلغ  ،عدادا ضخمة من جیوشه لمحاصرة المكان والقضاء على كل من فیهأومكانه وتاریخ عقده، فأرسل 

ل الوعرة لى القیادة التي أحست بخطورة الأمر، فأمرت الجیش بالتحصن في جبل الجرف ذي التلاإ الأمر

والمسالك الخطیرة التي یصعب الوصول إلیها، لكن ذلك لم یمنع الجیوش الفرنسیة من الوصول ومحاصرة 

، والتي كانت آخر )2(1955سبتمبر 22فبدأت معركة الجرف الكبرى یوم  ،جیش التحریر من كل الجهات

  المعارك لبشیر شیحاني الذي تمت تصفیته بعدها  مباشرة.

بخصال حمیدة وحس وطني وقیادة لا متناهیة وحنكة فائقة في تدبیر خطط الحرب شیحاني تمیز 

في مغارة بالجبل وكانت أوامره تنفذ رغم الحصار  أثناء المعركة وكان دائم الاتصال بالجنود رغم تحصنه

یة لا متحلیا بصبر شدید ورجولة فائقة ومهارة قیاد ،المضروب على المنطقة من بدایة المعركة إلى نهایتها

توصف انتهت بتفجیر قنبلة وسط المغارة التي كانت تؤویه لكنه نجا والتحق برفاقه بعد نهایة المعركة 

فتوجه إلى "لمرة" وهي آخر مرحلة قبل وصوله إلى "القلعة" مقر  1955أكتوبر  9، یوم )3(بأكثر من أسبوع

في استقبال ینذر بأن شیئا ما  )4(ومعهما لزهر شریط ل، عاجل عجو القیادة، حیث وجد نائبه عباس لغرور

  .)5(سیقع

                                                 
  . 26/12/2017بتاریخ:  بمنزله بولایة تبسة ): صورة للباحث مع المجاهد الوردي قتال11ینظر: الملحق رقم () 1(
  .39عمار جرمان، مرجع سابق، ص) 2(
، دار كنوز للإنتاج والنشر والتوزیع، 1، طمذكرات المجاهد والقائد المیداني الوردي قتال غراسةراسة، ع الوردي قتال )3(

  .2017، تلمسان، الجزائر
بتبسة أین زاول دراسته في مسقط رأسه، أدى الخدمة العسكریة الإجباریة خلال  في دوار تازبنت 1914ولد عام  )4(

، إلا أنه فشل للجهاد من أجل فلسطین 1948، وبعد مغادرته عاد لیمارس تجارة الأسلحة والأقمشة، ثم سافر سنة 2ح.ع.

اندلاع الثورة التحق بالمجاهدین في الجبل وناضل إلى جانب التونسیین في ثورتهم، وبعد  1953في ذلك، انظم سنة 

. أنظر: الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، الأبیض، أین قاد العدید من المعارك، توفيّ بتونس إلى جانب عباس لغرور

  .305مرجع سابق، ص
  .198، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 5(
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جلسة افتتحها بقراءة تقریر من طرف نائبه عن معركة  وفي جو ثقیل جدا عقد شیحاني بشیر

الجرف والآثار السلبیة الناجمة عنها، وخسارتهم للجنود والسلاح، وفقدانهم الكثیر من الشهداء الذین كانوا 

یمثلون هیكلة حقیقیة لجیش التحریر الوطني، وبنبرة حادة وملف مثقل ذكر عباس وعاجل وشیحاني 

سارتهم في المعركة، فتم تدوین الملاحظات على أمل أن یلتقي الجمیع یوم بفقدانهم لأصدقائهم وخ

  .)1(للتباحث في الأمر 20/10/1955

الشذوذ ممارسة أشیعت العدید من الشائعات حول التهمة التي وجهت لبشیر شیحاني وهي 

تصرّف یذكر، سوى لم یلاحظ علیه أي لا االله خاصة أنه أثناء المعركة الجنسي، لكن الأمر لا یعلمه إ

الاهتمام بالمعركة فقط لكن تم الاستناد إلى هذه التهمة لمحاكمة شیحاني هذا دون أن ننسى تحمیله 

وعن التهمة الرئیسیة فیكفي فقط التعلیق بأن في مثل تلك الظروف  ،)2(مسؤولیة ما وقع في معركة الجرف

فیهم شیحاني نفسه  أكید أحس الكل بماف ،العصیبة التي حاصرت من خلالها السلطات العسكریة الجمیع

وبالتالي أي استعداد نفسي سیكون شیحاني جاهزا له لممارسة  ،وجل بقرب الأجل ومقابلة المولى عز

ني مشوارا طویلا سیموت شیحاني مرتكبا لفعل آوهل إلى هذه الدرجة وبعد أن نهل من التعلیم القر  ،الشذوذ

   ؟یغضب االله

یحملان الأكل  أونیس بولنوار و قدما مناضلین هما أونیس عبد االله«... :یقول عاجل عجول

فوجداه یمارس شذوذه الجنسي، فاندهشا ورجعا إلى عاجل عجول وعباس لغرور  للقائد شیحاني بشیر

  .)3(»وأخبراه بالأمر

إلى العدید من القضایا التنظیمیة فتلا على رفاقه أمر نقلهم  المحاكمة تطرق شیحاني بشیرقبل 

لتنظیم الحدود الجزائریة  لى تبسةإ ، عباس لغرورإلى جبل كیمل إلى أماكن أخرى، عاجل عجول

وقبل الافتراق طلب عجول من شیحاني أن یذهب الجمیع إلى حمام شابورة لقضاء بضع أیام  ،التونسیة

هناك في لحظة كان یخفي فیها غضبا شدیدا مؤكدا لعباس لغرور أن بشیر لن یكون له بعد الیوم أي 

                                                 
  .150محمد العربي مداسي، مرجع سابق، ص) 1(
  ، مذكرات، مصدر سابق.الوردي قتال) 2(
  .134عمر تابلیت، مرجع سابق، ص) 3(
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فذهب عباس إلى شیخ من رجال العلم والدین لاستفتائه  ،)1(نفوذ علیهما وأنه یجب علیهما القیام بعمل ما

  .)2(مرتكب هذه الجریمةلفي الشذوذ الجنسي والانحراف الخلقي، فكان رد الشیخ هو القتل 

  محاكمة شیحاني: -

 لغروركل من عباس منذ معركة الجرف كان فشیحاني یجهل أن مصیره قد تم البت فیه، كان 

هما وكلما اقترب منهما شیحاني یقطعان حدیثوالحوار فیما بینهما  ختلاء بنفسیهمادائمي الاعجول عاجل و 

بعد رجوع لغرور من عند الشیخ الذي ، أین استعملا الحیلة لإبعاد الجنود عنه، ف)3(إلى غایة القبض علیه

، فتفرقت الحراسة لمداهمة المكان دمةفرنسیة قا ابأن قوات شیحاني علمأُ  ،استشاره في قضیة الشذوذ الجنسي

، )4(نصح شیحاني بالانتقال إلى مكان آخر قرب أعالي الناسولغرور تم  عجولبین اتفاق  بعدعنه، و 

طاقهم ، وتم تقییدهم واستنوشامي محمد ، والشایب علي)5(فرحي ساعيعلیه رفقة وهناك تم القبض 

 الروایات، فالمجاهد الوردي قتالفي تهمة اختلفت بشأنها  واعترفوا برؤیتهم لشیحاني بشیر یمارس الشذوذ

تم اختیار ذلك ینفیها تمامًا بدلیل أن الصراع كان قائما من قبل، وكانت الفرصة مناسبة لتصفیته، فلماذا 

  ؟)6(بالذاتالتاریخ 

بصفته أبو الجمیع  شیحاني إلى تجدید العهد للقائد المأسور مصطفى بن بولعیددعا قبل إعدامه 

 1955أكتوبر 23تعمد لغرور وعجول لیلة دعوته لم تلقى آذانا صاغیة ف ، لكنوبأنه قد حمله المسؤولیة

ره المحتوم، حیث اعتقل فر بجلده تاركا شیحاني لمصیالذي إطلاق النار على كربادوا مسؤول الحراسة 

  .)7( إثر ذلك وتولى عجول نقله مقیدا

                                                 
  .202، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 1(
  .135عمر تابلیت، مرجع سابق، ص) 2(
  ، مذكرات، مصدر سابق.الوردي قتال) 3(
  .قمة جبلیة تقع في الأوراس )4(
،  التحق بالثورة 40خرج منه تحت رقم  1930حسب الوثائق الفرنسیة كان جندیا ممتازًا بالجیش الفرنسي، وفي سنة ) 5(

توقیف ضده وضد أقاربه الذین التحقوا الجزائریة وأصبح قائد مجموعة في بدایة الثورة، أصدرت السلطات الفرنسیة مذكرة 

جندي. أنظر: حفظ االله بوبكر،  200كان یقود أكثر من  1955معه بالثورة، وحسب التقاریر الفرنسیة فإنه في شهر أوت 

للنشر ، سوهام 1، طإبان الثورة التحریریة من خلال أرشیف ما وراء البحار الفرنسي التطورات العسكریة بمنطقة تبسة

  .234، ص2017، والتوزیع، الجزائر
  سابق.المصدر ال، الوردي قتال) 6(
  .54ص2015, ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع, الجزائركفاح الدم والقلممحمد عباس، ) 7(
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طلق سراح البقیة الذین صرّحوا بأنهم أخفوا أمر التهمة خوفًا من التصریح، وأتم تثبیت التهمة 

لمحاكمة إلى اعلى إستدعاء جمیع المجاهدین الحاضرین للحضور  وعباس لغرور فاتفق عاجل عجول

حیث أعید استنطاق المتهمین من جدید في وقت تشاجر فیهما شیحاني مع المدعو شامي، وتأثر العلنیة، 

  .)1(على تصریحات البقیة االجمیع بما صدر عن القائد، طبعًا هذا بناء

وفر ألمًا، اعتصرت فیه قلوب محبیه  جن جنون بشیر شیحاني بعد أن وجد نفسه مقیدا في وقت

عبارة واحدة وهي:  ارددمإلى جبال أعالي الناس  1955أكتوبر  22الشخصي یوم  هبیشة جودي حارس

  .)2("أن بشیر لا ینتمي لأي قبیلة تحمیه مما یتعرض له من الموت المحدق به"

محضر  خلالها قُرأ) مجاهد، واستغرقت حوالي ساعتین 100حضر المحاكمة أكثر من مائة (

فكانت  ،24/10/1955في حدود التاسعة والنصف من یوم  )3(الاتهام ثم أعدم بعدها رمیا بالرصاص

یرى البعض بأن تصفیته كانت غلطة وجب تفادیها وكان ، حیث ردود الفعل بین مستنكر ومؤید للحكم

بأنه یتحمل  في حین یرى البعض الآخر ومن بینهم عباس لغرور، الأولى عزله أو نقله إلى مكان آخر

  المسؤولیة كاملة عن المحاكمة والإعدام.

في دوامة من الصراعات كان أولها تمرد عباس  دخلت المنطقة الأولى شیحاني بشیر بموت

فیما بعد، فكانت النتیجة تعرضه  قرارات مؤتمر الصوماممعترضا بذلك على على قیادة الثورة  لغرور

لعدو الفرنسي ل إلى الاستسلام  للمحاكمة والإعدام، لتستمر الخلافات والمشاكل وینتهي أمر عاجل عجول

  .)4(وتبدأ بذلك مرحلة أخرى من مراحل الخلافات والنعرات القبلیة التي عرفتها المنطقة والولایة الأولى

  جرت محاكمة شیحاني على النحو التالي: تصریحات عاجل عجولحسب 

 عجول في دور القاضي والنائب العام في نفس الوقت. - 

 دور شهود إثبات.في لغرور وفرحي ساعي وبن بلقاسم  - 

 محمد الشامي في دور الشاهد الضحیة. - 

                                                 
  .137عمر تابلیت، مرجع سابق، ص) 1(
  .205سابق، ص جع، إشكالیة القیادة، مر محمد زروال) 2(
  .138عمر تابلیت، المرجع سابق، ص) 3(
  .209سابق، صالمرجع ال، محمد زروال) 4(
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نت صوریة، ولیس لها أي أساس قانوني وسیحاسب فإن المحاكمة كا وحسب رأي بیشة الجودي

  .)1(من قتله في الدنیا والآخرة

  :قضیة جبار عمر ب.

قبل اندلاع الثورة وبعد التقسیم الذي تم الإعداد له من طرف القادة الستة، فقد كانت ناحیة سوق 

قائد فوج، وبعد اندلاع الثورة التحریریة استشهد باجي  )2(ن جبار عمر، وعُیّ تابعة للمنطقة الثانیة أهراس

المجاهدین، فأراد جبار  أغلبأسر تم كك فوجه بعد استشهاده و تف، ف1954نوفمبر  18بتاریخ  )3(مختار

متحملا مسؤولیة قیادة الناحیة التي انقطعت  المجاهدین لمزید منل هبتجنید عمل الثوريعمر إعادة إحیاء ال

  .)4(اتصالاتها مع المنطقة الثانیة

الذي أعلن أنه أرسل مسؤولا عن ثلثي  )5(حلّ بسوق أهراس عبد االله نواوریة 1955بعد شهر أوت 

، إضافة إلى الناحیة التي كان یشرف علیها باجي )6(التي كان یقودها عمار بن عودة الناحیة الثانیة

، وفي الوقت الذي سعى فیه )7(لأوراسلتابعة  ، وأعلن بأن الناحیة ستكونوالتي بقیت بلا مسؤول مختار

                                                 
  .95، مرجع سابق صوالقلممحمد عباس، كفاح الدم ) 1(
وسط أسرة فلاحیة فقیرة، حفظ القرآن منذ صغره، اشتغل في میدان  1930سنة  ولد بمنطقة الهمامة ناحیة سوق أهراس ) 2(

في صفوف ح.إ.ح.د، وشارك في الثورة بعد اندلاعها، صُفيّ  1952، انخرط سنة التجارة وحصل على عمل في منجم ونزة

  .285. أنظر: الطاهر جبلي، مرجع سابق، ص1956أفریل  11یوم  في ظروف غامضة بعد خلاف مع الوردي قتال
فیما بعد، حصل على شهادة التعلیم الابتدائي  بعنابة وسط عائلة متواضعة انتقلت إلى سوق أهراس 1919ولد سنة  )3(

ن ثانویة سوق أهراس، انخرط في صفوف الكشافة وناضل في صفوف حزب الشعب، كا 1936، ودخل عام 1934سنة 

. 1954نوفمبر 18عضو اللجنة الثوریة للوحدة والعمل، وساهم في تخریب منشآت العدو وبعد اندلاع الثورة استشهد یوم 

  .264- 263أنظر: الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص ص
، 2008، ، الجزائرANEP، منشورات )1962- 1929التاریخیین ( مذكرات آخر قادة الأوراس، الطاهر الزبیري) 4(

  .124ص
، ناضل في صفوف الحركة الوطنیة في حزب الشعب، وهو من ولایة قالمة ببلدیة الناظور 1929سبتمبر 06ولد یوم  )5(

، والساعد الأیمن لباجي مختار، أبرز مفجریها بناحیة سوق أهراس، ومنذ اندلاع الثورة كان من )CRUA(أبرز إطارات 

. أنظر: الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، مرجع 05/05/1998وتقلد العدید من المسؤولیات بعد الاستقلال، توفي یوم 

  .339-338سابق، ص ص
بعد  1957، وم.و.ت.ج سنة 1954سنة  22، عضو مجموعة بمدینة عنابة 1925ولد بن عودة مصطفى سنة  )6(

، 1958، وعضو لجنة العملیات العسكریة الشرقیة، عین في وزارة التسلیح والتموین في سبتمبرحضور مؤتمر الصومام

. أنظر: الطاهر جبلي، دور عسكریا بالقاهرة، وعند الاستقلال عُیّن ملحقا شارك في المرحلة النهائیة لمفاوضات إیفیان

  .274-273القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص ص
  .75، ص2011, دار القصبة للنشر, الجزائر، 01ج, )1979-1929(مذكرات, ، الشادلي بن جدید )7(
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فوجئ بوصول مجموعة من مجاهدي النمامشة بقیادة  سوق أهراس ةبسط سیطرته على ناحی جبار عمر

الأمر الذي لم یرق له ولأبناء المنطقة، إذ  )1(بعد معركة الجرف 1955أكتوبر  25في  الوردي قتال

اعتبروا دُخلاء ونعتوا بالعدید من الألقاب، مرة بالشاویة وأخرى بالنمامشة الأمر الذي لم یتقبله الوردي 

والاتصال بمنطقة الأوراس قرار اتخذه  المنطقة الثانیة عنعلما أن مبادرة الانقطاع -  )2(قتال وجماعته

كان  بعد أن إلى ناحیته بدایة الأمر أحمد الأوراسيالقیادة أرسلت ف -رفقة عبد االله نواوریةنفسه جبار عمر 

لكن الأمر آل في النهایة إلى الوردي قتال الذي حل  ،سي الغزاليشرف على الناحیة من المفروض أن ی

ن التقى الاثنان ما إد القائد عمر جبار مسؤولا عنها، و وج هلو وصفور و  ،)3(عد تصفیة شیحاني بشیرأیاما ب

استند الأول إلى رصیده الجهادي وبطولاته وأحقیته في بحیث بدأت الصراعات بینهما حول القیادة حتى 

 الثانيبینما استمد  ،هاالتي أعاد تنظیمها بعد استشهاد باجي مختار، هذا إضافة إلى أنه ابن الناحیةقیادة 

  .)4(التي منحته الشارة، وأیضا شهرته بعد معركة الجرف شرعیته من القیادة في المنطقة الأولى

 1955، الفار من سجن الكدیة في نوفمبر بقیادة مصطفى بن بولعید قررت القیادة في الأوراس

إلى  1956فیفري  05عقد اجتماع تنظیمي بوادي العطاف لتقییم الوضع، حیث وصلت رسالة بتاریخ 

  .)5(للتباحث حول بعض الأمور التنظیمیة تطلب منه الحضور رفقة جبار عمر الوردي قتال

، موسى شكل جبار فوجًا من عبد االله نواوریة«...  :عن تلك الرحلة یقول الطاهر الزبیري

وأنا، حیث أردنا مقابلة بن بولعید  حواسنیة، مسعود جعادي، حمة شوشان بالإضافة إلى إبراهیم طایبي

جبل بوسو" جنوب تاورة مرورا بمركز السبتي بومعراف على ذلك في السجن، وانطلقنا من "كما تواعدنا 

 تدعى الخناق الأكحل وسرنا إلى أن وصلنا إلى منطقة بنواحي خنشلة وواصلنا طریقینا باتجاه الأوراس

وعجول، ونزلنا في كوخ مهجور وأقمنا فیه لمدة یومین في  وهي منطقة خاضعة لنفوذ رجال عباس لغرور

جو بارد ومثلج واجتمعنا هناك بالوردي قتال وجنوده، وكان هذا المركز خاضعًا لمسؤولیة قائد ثوري یدعى 

لاستئذانه بمواصلة الطریق إلى  إلى الوردي قتال "، وقبل مغادرتنا الكوخ ذهب جبار عمر"عثماني تیجاني

الأوراس، إلا أن الوردي قتال فاجأه عندما طلب منه عدم اصطحابي وإبراهیم طایبي معهم، فرد علیه 

                                                 
  .124، مذكرات، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 1(
  .44، ص2010، ، دون دار نشر، الجزائرالقاعدة الشرقیة نشأتها ودورها في الإمداد وحرب الاستنزافعمر تابلیت، ) 2(
  .164محمد عباس، كفاح الدم والقلم، مرجع سابق، ص) 3(
  .124مصدر سابق، ص، الطاهر الزبیري) 4(
  .48عمر تابلیت، الأوفیاء یذكرونك, مرجع سابق، ص) 5(
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وهم الذین هربوا معه من سجن الكدیة ویرغبون في  بولعیدجبار منفعلا، ولكن هؤلاء أصدقاء مصطفى بن 

إلى عباس لغرور في الجبل  اا في السجن فقال قتال: فلیذهب إذملاقاته، كما تواعدوا على ذلك عندما كانو 

دلیل الأبیض فإن وافق على السماح لهما بالذهاب لملاقاة مصطفى بن بولعید فسیعطیهما الرخصة وال

، وهي نفس الروایة التي رواها المجاهد الوردي قتال خلال لقائي به إذ أكد أنه لم یكن )1(»الذي یرافقهما

رغم أن الاثنان تحت قیادة جبار عمر ویؤكد   )2(لیرضى بمرافقة الطاهر الزبیري وإبراهیم طایبي معه

الزبیري بأن قتال الوردي كان یُضمر شرًا لجبار عمر، ولم یكن یرید أبدا أن یُفسد علیه الأخیر وإبراهیم 

  .)3(طایبي مخطط التخلص من جبار

أیاما قبل استشهاده بادر كل  1956مارس  11في أول اجتماع ترأسه بن بولعید مصطفى بتاریخ 

وجبار عمر طرح خلافاتهما، علما أن بن بولعید كان شدید الإعجاب ببطولات جبار  الوردي قتالمن 

من بینهما الاعتداء على حرمة  لوردي قتال تهما خطیرة لجبار عمرفوجه ا ،)4(ناحیة سوق أهراس عمر

توقیفه ومعاقبته، غیر أن سي مصطفى رفض ذلك،  أحد الجزائریین وطالب من خلالها قیادة الأوراس

، فكان عبد عمار درنة و عبد الوهاب عثماني و من محمد العیفة مشكلة )5(وأمر بإیفاد لجنة تحقیق

، ومحمد العیفة أحد الفارین الوهاب عثماني رئیسا للجنة ممثلا عن عجول، وعمار درنة عن عباس لغرور

، وأثناء عودة وفد الناحیة رفقة أعضاء اللجنة رفض )6(من سجن الكدیة ممثلا عن مصطفى بن بولعید

الوردي قتال اصطحاب عمر جبار لمقابلة عباس لغرور الذي كان جریحا، فواصل جبار عمر السیر إلى 

  .)7(الناحیة دون انتظار الأمر من أحد

  

  

  

  

                                                 
  .132- 131، ص صسابقمصدر ، الطاهر الزبیري) 1(
  ، مذكرات، مصدر سابق.الوردي قتال) 2(
  .132سابق، صالمصدر ال، الطاهر الزبیري) 3(
  .164, مرجع سابق، صوالقلممحمد عباس، كفاح الدم ) 4(
  .46, مرجع سابق، صالقاعدة الشرقیةعمر تابلیت، ) 5(
  .133سابق، صالمصدر ال، الطاهر الزبیري) 6(
  .164محمد عباس، المرجع السابق، ص) 7(
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  توقیفه وتصفیته: -

وبعد فترة ، للتحقیق في صحة التهم الموجهة إلى جبار عمر تم إیفاد لجنة إلى ناحیة سوق أهراس

 )1(لمقابلة أعضاء اللجنة من عودة قادة الناحیة إلى قواعدهم استدعي جبار عمر إلى مركز الوردي قتال

جبار  بعد أن وصلت، )2(، محمود قنزالتي باشرت الاجتماع بحضور كل من سي الأزهاري، الزین عباد

إلى الأخ جبار عمر «ممضاة من طرف الوردي قتال جاء فیها:  ناحیة سوق أهراسعمر رسالة من قیادة 

، وهو أحد القیادیین »المطلوب منكم الحضور إلى الإدارة لفض النزاع بینكم وبین عبد الحمید زروال

ة الجرف، وفي نص الرسالة توجیه تهمة ثانیة له من التابعین لعباس لغرور، إلتقاه جبار عمر في معرك

  .)3(طرف الوردي قتال

بأمر من قائد الناحیة وبتواطؤ من رئیس  وأثناء حضوره إلى مركز القیادة تم قتل جبار عمر

شيء للتخفیف علیه، غیر أن  ، ولم یكن بإمكان العضوین الآخرین عمل أياللجنة عبد الوهاب عثماني

  . )4(قبل اتخاذ أي قرار الأمر قضي دون أخذ أمر مسبق أو تقریر إلى مصطفى بن بولعید

  : )1962-1956( المحاكمات بعد مؤتمر الصومام 2.4

  نماذج عن بعض المحاكمات العسكریة: .1.2.4

  أ. النموذج الأول:

الثورة التحریریة القانون بمثابة قاسم مشترك بینها وبین بعض الممارسات التي لیس لها جعلت 

صلة بقواعد الانضباط العسكري، فمن واجب القیادة أن تعرف وتطلع على كل ما یجري في الولایة، وتلزم 

ة یطبق بحذافره وفي حالة المخالف ،یومیا الجمیع بالامتثال والالتزام بنصوص القانون وجعله واجبا ودرسا

 فيوكدلیل على ذلك نذكر بعض الأمثلة لمحاكمات عسكریة جرت وقائعها  ،على الجمیع دون استثناء

  نظرت في مجموعة من المخالفات وقررت مایلي:حیث  حدود الولایة الأولى

 05بإعدامه بإطلاق النار علیه یوم  حكمت المحكمة العسكریة للولایة الأولى على عثمان مبارك .1

 بالمنطقة الثانیة لرفضه الأوامر التي أعطیت له من قبل النظام. 1957ماي 

                                                 
  .134، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 1(
  .54عمار جرمان، مرجع سابق، ص) 2(
  .47مرجع سابق، صالقاعدة الشرقیة، عمر تابلیت، ) 3(
  .135سابق، صالمصدر ال، الطاهر الزبیري) 4(
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 1957ماي  20بتاریخ  حكمت المحكمة العسكریة للولایة الأولى على الرقیب الأول صالح جیلاني .2

 بعد إطلاقه النار في مؤامرة مع جندي.بالمنطقة الأولى بالإعدام رمیا بالرّصاص 

 1957ماي  25بتاریخ  حكمت المحكمة العسكریة للولایة الأولى على الجندي بن عمار صالح .3

بالموت بعد ادعائه بالمرض وتقدیمه شهادة طبیة، مع أنه بصحة جیدة ورفضه إطاعة الأوامر 

 المملاة علیه.

بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، لإثارته  لولایة الأولى على الصغیر عیسىحكمت المحكمة العسكریة ل .4

، ونزع سلاحه الحدیث مع إبقائه لسلاح من نوع خلاف وسط الجیش، وتبدیله إلى منطقة الصحراء

 ستاتي وإذا  حمل سلاح ممنوع یتم إعدامه.

لإثارته  02/08/1957یوم  ى على المدعو داودي الغربيحكمت المحكمة العسكریة للولایة الأول .5

 خلاف في " تشویدة " في وسط الجیش بـ:

 السجن لمدة شهر حضوریا.  .أ 

لاح الحدیث وحاملي بنادق من نوع سرفقة ثلاث جنود منزوعي ال تغییره إلى المنطقة الثالثة  .ب 

 ستاتي.

 إذا ارتكب خطأ في الحاضر سیتم تنفیذ الحكم.  .ج 

وإنهاء مهامه كمسؤول، وإرسال تقریر  تم تبدیله إلى منطقة الصحراء المسمى مزیان عمار  .د 

 .)1(منطقة عن سوء سلوكه في الجیشالمفصل إلى مسؤول 

  ب. النموذج الثاني:

الساعة السادسة صباحًا إلى غایة العاشرة مساءًا تأسست  ابتداءا من 1958جانفي  07بتاریخ 

وبحضور المسؤولین  السید علي دریوح 02السیاسي للقسمة رقم  القائدالمحكمة العسكریة برئاسة 

والعضو  ید السعیدوالرقیب سع ومسؤول مخابرات الناحیة السید عبد االله عبید 02السیاسیین للقسمة رقم 

بلدیة  سنة من مشتة نادر دوار الزوي 17البالغ من العمر  عینوا المتهم أحمد شعیب المدني صالح شایب

ة (وضع بطاقة هویته)، ولم یتمكن ، اعترف أمام المحكمة بأنه یعمل كمندوب ویحمل بطاقة هویشاتودان

  .1957من دفع الضرائب سنة 

  

                                                 
، علبة البحار الفرنسيرشیف ما وراء ، أ) نماذج لمحاكمات عسكریة في حدود الولایة الأولى12نظر: الملحق رقم (ی )1(

  ).A.L.G, G.G.A, D.C.3.Q, 63 A.N.O.Mرقم: (
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 - أصدرت المحكمة حكم الإعدام ضد هذا المندوب، وقد أمضى على ذلك كل من محمد أزغیش

 ) أحكام إعدام أخرى من قبل06، علمًا أن ملف المتهم یحتوي على ستة (علي دریوش - صالح - عبید

  نفس المحكمة وللأسباب نفسها ضد الأفراد الآتیة أسماؤهم:

 .دوار عیون سنة مشتة الظهرة مزیوت 52البالغ من العمر  عمار بوكرومة - 

 .سنة دوار الزمالة 60البالغ من العمر  صالح رقون - 

 .دوار جرنة سنة مشتة حاسي برقوق 61البالغ من العمر  مبارك خنفوسي - 

 .دوار الزوي سنة مشتة بیفرازن 67البالغ من العمر  صالح مغلاوي - 

 .دوار تلاغمة سنة مشتة الزعابة 67البالغ من العمر  رمضان مناصري - 

 .)1(دوار تلاغمة سنة مشتة الزعابة 67دوادي قرباع البالغ من العمر  - 

بالإعدام وذلك من كانت المحاكمات العسكریة تعاقب كل من ارتكب جرمًا مخالفًا لنظام القیادة 

أجل السیطرة على الجنود ومنعهم من الانزلاقات خاصة أن أعین المستعمر الفرنسي تتربص بالثورة في 

أي وقت، وكما وقعت محاكمات في الداخل فإنه أیضا جرت محاكمات عسكریة في القواعد الخلفیة سواء 

 بتبرسق 1957جویلیة  24الذكر فإنه جرت وقائع محاكمة یوم ، فعلى سبیل أو المغرب في تونس

وقد ، )2(بتونس، حیث انعقدت محكمة عسكریة مكونة من عدة ضباط وكان من ضمنهم محمود الشریف

 س) حكما بالإعدام وكان من ضمن المحاكمین علي محسا14أصدرت تلك المحكمة حوالي أربعة عشر (

الذي طبق فیه الحكم غیابیا بعد فراره، حیث خلقت تلك المحاكمة جوا من التوتر في الداخل والتعنت من 

وفي المغرب  ،)3(ضد لجنة التنسیق والتنفیذ، فتم تنفیذ الحكم قتلا بالرصاص طرف مسؤولي الولایة الأولى

محاكمة نقیب في الجیش یدعى الزبیر، واسمه الحقیقي طاهر  1960نهایة سنة  جرت في مدینة وجدة

كان ضابطا في الجیش الفرنسي، وانظم بعدها إلى جیش التحریر وتدرج في الترتیبات العسكریة  حمایدیة

  .نظرا لذكائه الشدید وصرامته وحنكته في القتال إلى أن أصبح قائدا للمنطقة الأولى بالولایة الخامسة

                                                 
  .المتحف الجهوي للمجاهد سكیكدة، نموذج لمحاكمة عسكریة) 13أنظر: الملحق رقم ( )1(
رفقة مجموعة من جنود جیش التحریر بالإضافة إلى بعض الجنود  حسب التقاریر الفرنسیة كان محمود الشریف )2(

 الفرنسیین الفارین من الجیش الفرنسي وكان من ضمن هؤلاء النقیب قراناس المدعو القبطان الوهراني والذي فرّ من وهران

الصادرة عن مركز  1136اعقة وذلك ما أشار إلیه مصدر الوثیقة رقم رفقة عشرات من قوات الص ثم إلى تبسة نحو الجزائر

  .19الاتصالات الفرنسیة بتبسة. أنظر: حفظ االله بوبكر، التطورات العسكریة، مرجع سابق، ص
  .490باسطة أرزقي، مصدر سابق، ص) 3(
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حیث لم یمثل للأوامر الصادرة عن  ،في التمرد على الجیش وعصیان الأوامر ة الزبیرتمثلت تهم

بعدما تقرر التحاق قادة الخارج بالجبال، فرفض الأمر  1959انعقاد مجلس العقداء العشر في صیف 

مجاهد لمدة ثلاث أشهر، وبعد تدخل الحكومة المؤقتة لدى السلطات  1200وتمرد علیه رفقة حوالي 

  المغربیة سلم نفسه وجرت محاكمته أمام محكمة تترتب من:

 عثمان، رئیس. ،العقید 

 العربي وعبد الرحمان مساعدین. ،النقیبین 

 بختي وأبو بكر وفرحات محلفین. ،الملازمین الأوائل 

  1(وكیل ،عمار كاتب، والملازم الأول،الملازم مقداد(.  

 .)2(بعد المحاكمة صرّح بتحمله للمسؤولیة، ورغم ذلك تم تنفیذ حكم الإعدام فیه رمیا بالرصاص

  إضافة إلى هذه المحاكمة فإن هناك العدید من المحاكمات التي وقعت خارج التراب الوطني أهمها:و 

، سجن بتبرسق وحول إلى 1957الأولى اعتقل سنة  ، ملازم أول بـ ج.ت.و بالولایةمناصل إبراهیم - 

 .)3(سجن مورناق بتهمة التخریب

لأحمد محساس، ألقي علیه  امقیم بتونس كان مساعد ، طبیب صیدلي من وهرانسي أحمد بلویس - 

 .)4(1957القبض من طرف التونسیین وسلم للجنة التنسیق والتنفیذ في مارس 

، دافع على أصدقائه اللذین عُوملوا بحسب )5(، كان ضمن جماعة عباس لغرورعبد المالك بومعیزة - 

مع لغرور وصدر فیهم  1957جویلیة  24وجهة نظره من طرف القیادة على أنهم خونة، حوكم یوم 

 .)6(الحكم بالإعدام

  

  

 

                                                 
  .305حمود شاید، مرجع سابق، ص) 1(
  .308المرجع نفسه، ص )2(
  .497، صسابقباسطة أرزقي، مصدر ) 3(
  498المصدر نفسه, ص) 4(
، وقد ظل 1956وجماعته تدبیر محاولة تصفیة قادة النمامشة وتم إیداعه السجن خلال شهر دیسمبر اتهم عباس لغرور )5(

شخصا، وبدون محاكمة حسب شهادة  14، عندما صدر الأمر بإعدامه رفقة 1957رهین السجن إلى غایة شهر مارس 

  .310. للمزید أنظر: مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، صمارة بوقلازع
  .498سابق، صالمصدر الباسطة أرزقي، ) 6(
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  :سلیمان لاصومحاكمة . 2.2.4

جرت  ،تمت محاكمة أخرى لمجاهد في جیش التحریر یدعى سلیمان لاصو 1957في صیف 

نظر في القضایا الخطیرة التي تمس مصالح للوقائعها في القاعدة الشرقیة بعد تأسیس محكمة علیا هناك 

الفوضوي وعدم الانضباط واستعماله للذخیرة والسلاح بغیر وجه الجیش، وكانت تهمة لاصو هي السلوك 

حق، وتخلیه عن قافلة سلاح كانت موجهة إلى الولایتین الثالثة والرابعة، فتم إعطاء الأمر من طرف 

لتوقیفه وتجرید جنوده من السلاح وتمت محاكمته، حیث  )2(، إلى عبد الرحمان بن سالم)1(عمارة بوقلاز

 المسؤول العسكري للقاعدة الشرقیة و كلا من محمد عواشریة ،ضمت المحكمة إضافة إلى بوقلاز

وعبد  ، أماهیئة الدفاع فتكونت من أحمد ترخوش)3(بن جدید، والشاذلي والزین نوبلي رماضنیة الحفناوي

، فكانت التهمة عدم احترام الأوامر والتدخل في شؤون ولایة )4(ومحمد الشریف مساعدیة القادر عبد اللاوي

  .)5(ى، والاشتباك مع العدو وتم إصدار حكم الإعدام فیهأخر 

  

                                                 
الابتدائیة، وحفظ القرآن، انخرط في  ، أنهى دراستهبضواحي عنابة 1925، ولد عام المدعو بوقلاز العسكري عمارة) 1(

سنة، وفي نفس الفترة كان مناضلا في حزب الشعب، وبعد اكتشافه التحق  16صفوف البحریة الفرنسیة وعمره لا یتجاوز 

، 1957ومساعدا لعمار بن عودة، أصبح عضوا في م.و.ث.ج سنة  مسؤولا على ناحیة القالة 1955بصفوف الثورة سنة 

. أنظر: الطاهر جبلي، الواقع 14/10/1996، توفيّ یوم 1958وقائدا للقاعدة الشرقیة بصفة عقید، وعضوا في الكوم سنة 

, السداسي الأول, المركز الوطني 27), ع1956-1954) ((الشمال القسنطیني العسكري للثورة الجزائریة في المنطقة الثانیة

  .94، ص2016 , الأبیار, الجزائر1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
، التحق بصفوف الثورة بعد 1944عام ، مُنح وسام الشرف الفرنسي بتونس بدوار الهناشیر ولایة قالمة 1923ولد سنة  )2(

, بعد إنشاء القاعدة الشرقیة عُین قائدا على 1956في مارس  عودته من حرب الهند الصینیة على اثر عملیة البطیحة

لما خنقته حسرة الذكرى على الشهداء ورفقاء  1980. توفي في ظروف مأساویة شهر أكتوبر 1957الفیلق الثاني سنة 

عن رفات زملائه الشهداء, أنظر: الطاهر جبلي، الواقع العسكري  لسلاح بعد أن كشفت جرافات مصلحة الغابات ببوحجارا

  .235، وأنظر: محمد عباس، كفاح الدم والقلم، مرجع سابق، ص99للثورة، مرجع سابق، ص
في جبهة التحریر الوطني،  1954، انخرط سنة الطارف بقریة السباع ببلدیة بوثلجة ولایة 1929جویلیة  01ولد یوم ) 3(

نائب قائد منطقة، وقائد منطقة برتبة نقیب سنة  1957التحق بجیش التحریر بالمنطقة الثانیة، عُین سنة  1956وفي سنة 

  .270- 269, أنظر: الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص ص06/10/2012، توفي في 1958
، كما درس في 1942، انخرط في صفوف حزب الشعب سنة ولایة سوق أهراس بتیفاش دائرة مدواروش 1924ولد سنة  )4(

القبض بعد  ، كان ضمن المجموعة التي ألقيّ علیهاجامع الزیتونة بتونس، التحق بصفوف ج.ت.و رفقة الشادلي بن جدید

. أنظر: ، سجن لمدة سنتین، أطلق سراحه فیما بعد وأرسل إلى الحدود المالیة رفقة عبد العزیز بوتفلیقةاجتماع الكاف

  .2017جویلیة  28), وزارة المجاهدین، 1962-1830( , تاریخ الجزائرالقرص الضغوط
  .106، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید )5(
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  . مؤامرة الزرق:3.2.4

هي عبارة عن محاولة فرنسیة لاختراق وتفویض الثورة المسلحة من الداخل، بعد فشلها في إخماد 

  .)1(نارها من الخارج حیث تمثلت في محاولة لغرس بعض الجواسیس في صفوف المجاهدین

 قائد الولایة الثالثة )2(آیت حمودة "مؤامرة" في الرسالة التي أرسلها القائد عمیروشاستعملت كلمة 

استهدفت تحذیر الولایة  1958أوت  03، والتي یعود تاریخها إلى )3(""علي كافي الولایة الثانیةإلى قائد 

  .)4(الثانیة والولایات الأخرى من مؤامرة دبرت ضد الثورة الجزائریة، إلا أن الولایة الثالثة أفشلتها

 ب الجهاد والتضحیة والرغبة في الانضمام لصفوف ج.ت.و قدوح ن تظاهر الخونة بالوطنیةإ

سمح لبعضهم تنفیذ مخططاته، إلا أن مصالح الثورة اكتشفت أغلبیتهم وحوكموا بالإعدام، فكادت هذه 

  .)5(ة أن تنطلي على بعض القیادات، إلا أنه تم اكتشافهاعالمؤامرة أو الخد

دبرت مؤامرة جهنمیة كادت أن تزعزع الثورة وتصیبها في الصمیم، وهي ما عُرفت بعملیة 

)Bleuite( بّرها التي د) "قودار"Goddar(  ونفذها)Cap- léger(  1958في شهر جویلیة)6(.  

رجاله، وقبل العودة إلى  اقتبست تسمیة الزرق من لون اللباس الأزرق الذي جهز به لیجي

وفي  تفاصیل المؤامرة وجب إعطاء نظرة خاطفة حول مكائد ودسائس الاستخبارات الفرنسیة في الجزائر

، وهو أحد رفقاء العقید العاصمة بالذات بعد إعادة تنظیمها حیث صرح المجاهد حسین بن معلم

وبعد إعادة تنظیم العاصمة التي برمجت فیها عملیات عسكریة استعانت  "بأن الولایة الثالثة ،عمیروش

                                                 
، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، حقائق التاریخ ومغالطات الجغرافیاجهاد الجزائرأحمد بن نعمان، ) 1(

  .88، ص2014
بقریة تاسافت  1926، ولد سنة »من الثورة بمنطقة القبائل %50یساوي  عمیروش«قال فیه الجنرال الفرنسي فور  )2(

لمزاولة نشاطه السیاسي،  1950سنة  إحدى قرى جبال جرجرة، ناضل في صفوف ح.إ.ح.د ب، سافر إلى فرنسا أوقمون

ف إخوانه بناحیة عین لحمام، تقلد العدید من المسؤولیات العسكریة، استشهد وقبل اندلاع الثورة بشهرین رجع والتحق بصفو 

، 322...، مرجع سابق، ص. للمزید أنظر: سعاد یمینة شبوط، الولایة الرابعةرفقة سي الحواس 1959مارس  29یوم 

، دار هومة للطباعة والنشر والجزائر (أحداث، قضایا، شهادات) في كوالیس التاریخ دوغول...وأنظر: محمد عباس، 

  .38، ص2007، والتوزیع، الجزائر
سنة، التحق بجامع  16ولد بمدینة الحروش بسكیكدة، وسط أسرة ریفیة فقیرة، انخرط في صفوف ح.إ.ح.د وعمره  )3(

 1961سنة  ، و سفیرا في القاهرة1957سنة  الولایة الثانیة ، عین مسؤول1955الزیتونة،ثم انضم إلى ج.ت.و في بدایة 

  .261. أنظر: حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص1962وفي سوریا عام 
  .468بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 4(
  .89سابق، صالمرجع الأحمد بن نعمان، ) 5(
  .158، مرجع سابق، صعلي كافي) 6(
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 ،وكانت تجهل وقتها بأنهم قد سلموا أنفسهم للعدو منطقة الجزائر المستقلة ممن ظل وقتها طلیقا،بقدماء 

قائد الناحیة الثالثة في منطقة  ،، یدعى زروق صافيحیث تعلق الأمر وقتها بشخص اسمه غندریش حسن

 1957أوت  06) یوم 3eRPCقبل الفوج الثالث للمضلیین (لقي علیه القبض من ، أُ )1(الجزائر المستقلة

فبقیت عملیة توقیفه سریة ووضع في ملجأ  ،ووافق على التعاون مع ضابط مخابرات الفوج النقیب شبان

  .تعیینه مسؤولا عسكریا في المنطقة، الذي ذهب إلى حد مواصلا منه مراسلاته مع قائده یاسف سعدي

 تراسل مع علي لابوانت ،23/09/1957یوم  وزهرة ظریف القبض على یاسف سعدي بعد عملیة

تصالات تم التوصل إلى تحدید مخبأ كل من سعدي وبفضل تبادل تلك الا ،واسمه الحقیقي عمار علي

هذا الأخیر في القصبة إلى هدمه بأكمله، وأودى بحیاته رفقة حسیبة بن  وعلي لابوانت وأدى تفجیر مخبأ

عون اتصال، وكذا قرابة عشرین شخصا من  محمود بوحمیدي ،ابن أخ سعدي ، وعمر الصغیربوعلي

، 1957في الثامن أكتوبر  "لیجي"المواطنین الأبریــاء، وعـــدد كبیـــر من الجـــرحى، وبعد تلك اللحظة صرّح 

  .)2( الثانیة" بانتهاء معركة الجزائر

"...بعد إلقاء القبض على سعدي، انتقل غندریش المسمى  شهادته فیقول ویواصل حسین بن معلم

مقدما له بذلك خدمات جلیلة، فقام هذا الأخیر بعد ذلك بتنحیته  ،صافي لیعمل تحت إمرة النقیب لیجي

عملیة مهمته انتهت، حیث تم التعرف علیه أثناء أن من واجهة الساحة العملیاتیة، بعد أن خلص إلى 

"هني محمد" المسمى سي صادق الذي تم تجنیده بدوره من قبل ـوقد استبدل ب توقیف یاسف سعدي

في منطقة  مجموعة الاستعلام والاستغلال، بعد إلقاء القبض علیه فشغل منصب قائد الناحیة الثانیة

، عضو قیادة المنظمة تحول إلى مراسل للملازم كمال، واسمه الحقیقي أحمد معیوطالمستقلة، و  الجزائر

  .)3("الرابعة من الولایة الثالثة

یبدوا أن القیادة الفرنسیة بدأت في عملیة التحضیر للمؤامرة بواسطة عناصر لها اتصال بالأقسام 

مرسلة من  تدعي أنها متابعة من طرف العدو، في الداخل وقد تأتي من تونسالإداریة المتخصصة  

قد جند هني الذي  فإن النقیب لیجي ، فمن خلال ما ذكره حسین بن معلم)4(المصالح الخاصة الفرنسیة

فقاموا  بتوجیـــهه العدید من المرات إلى المركــز القیـــادي  أصبح أداة بین یدیه ینفذ الأوامر بكل وفاء،

                                                 
، علبة رقم: رنسي), أرشیف فانسان الفZAA( ة المنطقة المستقلة) هیكلی14نظر: الملحق رقم (ی )1(

)SHD/GR1H/1612.(  
  .129، ص2014, أحمد بن محمد بكلي, دار القصبة للنشر, الجزائر :, تر1, جمذكرات اللواء حسین بن معلم) 2(
  .129، صالمصدر نفسه) 3(
  .469بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 4(
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كما حضر اجتماعات مجلس ،للمنطقـــة الرابعـــة حیث التقـــى بالمـــلازم الأول كمال، وهوعضو قیادي 

والنقیب واصل العقید غودار  1958وخلال الشهور الأخیرة لعام  ،)1(الولایة المنعقد تحت قیادة عمیروش

لیجي عملیة التضلیل بواسطة مصالح الحرب النفسیة التابعة له، لزرع الشك والقیام بعملیة خداع وتضلیل 

  .)2(لقیادة الولایة الثالثة

الإطاحة بالعدید من الإطارات من خلال هذه العملیة من طرف المخابرات الفرنسیة بعد أن تم  تم

الاختراق بواسطة عناصر من تنظیم ج.ت.و التي تم القبض علیها واستغلالها للإیقاع بتنظیم شبكة الفداء 

  .)3(العاصمة في منطقة الجزائر

لجهاز الاستعلامات الفرنسیة، بمعیة الفتاة المجندة  یرا كب فاعلیة وولاءا ،ندریش"غظهر "أ

فتمكن الثنائي غودار ولیجي من تحیید القائد  ،53والتي تحمل رقم  المعروفة باسم حوریة السمراء

العسكري للمنطقة الخاصة حاجي عثمان ونائبه الشریف ذبیح بعد عشرین یومًا من إلقاء القبض على 

  .)4(الذي تعمد مسؤولوا الاستعلام استغلاله أطول فترة ممكنة غندریش

التوجه مرفقا بمجموعة مشكلة من اثني عشر  دفعت الجرأة بالنقیب لیجي 1958جانفي  22في 

) عنصرا من مجموعة الاستخبار والاستغلال، وهم من الجزائریین العملاء، بالدخول إلى مركز قیادة 12(

متوجهین إلى  وتنكروا تحت هویة عناصر من ج.ت.و من الولایة الرابعة المنطقة الرابعة من الولایة الثالثة

  .)5(وكانت بحوزتهم كافة الوثائق المزورة النظامیة التي حررها لیجي بنفسه ،تونس

مما سمح له بالقبض على عضوین في قیادة  زادت ضربات المغامرة التي انتهجها النقیب لیجي

، وكافة الأشخاص الموجودین في المركز القیادي، صبري أحمد و المنطقة وهما الملازمان حسین صالحي

علما أن حسین صالحي تمت تصفیته من قبل السلطات الفرنسیة بتمجیده لعناصر ج.ت.و أمامها وأمام 

  .)6(أهله، بعدما حاولت السلطات الفرنسیة استغلاله

ي لمنطقة العاصمة حاجي عثمان أصبح غندریش قائدا لها، ونال ثقة وبعد استشهاد القائد العسكر 

كلا من عندریش وهني الذین حضرا اجتماعین لمجلس الولایة  ، كما استغل لیجيقیادة الولایة الثالثة

                                                 
  .131، مصدر سابق, صحسین بن معلم) 1(
  .293الرائد عز الدین، مصدر سابق، ص) 2(
  .273، ص2011,لجزائر, دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع,االثورة التحریریة أمام الرهان الصعبمسعود عثماني، ) 3(
  .274المرجع نفسه، ص) 4(
  .131سابق، صالمصدر ال، حسین بن معلم) 5(
  .132المصدر نفسه، ص) 6(
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ونال ثقة القیادة التي رقته وعینته كمسؤول عن المنطقة  من الولایة الرابعة )1(بحضور الرائد عمر أوصدیق

الخاصة التي ألحقت بالولایة الثالثة التي لم تتمكن من تحلیل الموقف ومعرفة أسباب وملابسات القضاء 

  .)2(على إطاراتها وتفكیك شبكات الدعم والمساندة في ظرف قیاسي

باتت تحقق النصر بالنسبة  كاملة، فاللعبة المزدوجة التي أطلقها لیجيدامت الوضعیة ستة أشهر 

سنة اعتقلها خلال  18تبلغ من العمر  )3(إلیه فسارع إلى التحضیر النفسي لامرأة شابة تدعى زهرة (روزا)

 جاهدینحملة تفتیش عادیة وعرض علیها أثناء عملیة الاستجواب التعاون معه، بعد أن شوه صورة الم

وأمهلها أسبوعا كاملاً تظاهرت بعده بالقبول، وكضمان لولائها سمح لها بزیارة أهلها في بلكور على  أمامها

، كما ناورها لیجي جیدا حیث وضع بین یدیها وثائق كاذبة )4(أن تتصل به أسبوعیا عن طریق الهاتف

  .)5(یزعم بأنهم یتعاونون مع الجیش الفرنسي تحتوي على أسماء إطارات في الولایة الثالثة

بانقطاع أخبار روزا التي عادت إلى  فوجئ لیجي ،حدى اتصالاته الهاتفیة مع عمیلته الجدیدةإفي 

الجبل حیث استقبلت من قبل قائد المنطقة الرابعة النقیب أحمد محیوز الذي لعب دورًا كبیرًا في تسییر 

مكیدة "التشكیك الأزرق" واتهمها بولائها للنقیب لیجي، وبأنها جاسوسة بعدما شاهدها بمعیته في سیارة 

فأسردت  ،تهامها هي فمن الأجدر أن یتبین بأنه محاط من خونةببرج منایل، فردت علیه بأنه قبل ا

  .)6(أسماؤهم له بعد تحصلها على قائمتهم من مكتب النقیب لیجي

كشف قائد المنطقة الرابعة النقاب عن المؤامرة مما جعل قیادة المنطقة تتساءل عن أسباب الفتور 

وعناصر  لك أنها كشفت الفیروس الخطیر الذي زرعه لیجي، والأهم من ذالذي كان یظهره أحمد هني

تمكنه من زرع الشك خاصة بعد أن قام بتوجیه مئات  لاستخباراته وفق مخطط مرسوم بدهاء من خلا

والرابعة  لیوهم المسؤولین في الولایة الثالثة ،الرسائل إلى المجاهدین الذین یعرف مكانتهم وخطورتهم

  .)7(بتورطهم في عملیة الزرقویة

                                                 
انخرط في صفوف حزب الشعب ، تابع دراسته بالمدرسة العلیا ببوزریعة، تیزي وزو بعین الحمام 1923من موالید  )1(

وعین عضوا في م.و.ث.ج، وكاتب دولة في الحكومة  1955في ح.إ.ح.د، انضم للثورة سنة  وأصبح ممثلا لمنطقة القبائل

  .319، مرجع سابق، صالمؤقتة. أنظر: سعاد یمینة شبوط، الولایة الرابعة
  .275عثماني، الثورة التحریریة, مرجع سابق، ص مسعود) 2(
  .133، مصدر سابق، صحسین بن معلم) 3(
  .277سابق، صالمرجع ال مسعود عثماني،) 4(
  .133، المصدر السابق، صحسین بن معلم) 5(
  .133، صالمصدر نفسه )6(
  .279صسابق، المرجع ال مسعود عثماني،) 7(
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  ردود الفعل: -

وبعض مساعدیه، فاتخذ قرارًا دون تحري وتعمق  تمكن سرطان الشك من نفسیة العقید عمیروش

، خاصة أن عناصر المؤامرة )1(بإقامة محاكمات واستعجال الإعدامات ضد كل الخونة المشكوك فیهم

 ،وبعض الإطارات الطموحین ،والخونة المحترفون ،وسیاسیون من عهد ما قبل الثورةمثقفون وطلبة 

  .)2(والفارون من الجیش الفرنسي

  المحاكمة: -

بعد اكتشاف العملیة حدثت تجاوزات عدیدة واعتقالات عشوائیة وعملیات تعذیب وحشیة طالت 

"، وبما أن العدو قد الرائد "سي أحسن ، بحیث أعدم البعض منهم بالولایة الثالثة من طرف)3(رجالا وطنیین

  .)4(من حدة عملیاتها ضد المصالح الفرنسیة والرابعة فقد زادت الولایة الأولى اختار اختراق الولایة الثالثة

أوامره بالقیام بعملیات تطهیر دامیة حرمت ج.ت.و من إطارات هامة  أصدر العقید عمیروش

، فكانت النتیجة إعدام )5(خاصة في صفوف الطلبة، وحاول نشر عملیات التطهیر في كل أرجاء البلاد

لموقفه أرسل عمیروش إلى باقي الولایات  تبریركحایا أغلبهم من المثقفین، و من الض 1800حوالي 

التي بعثت إلیه برسالة تهنئة وشكر لاكتشافه ،ن بنفس العملیة، وأعلم الحكومة المؤقتة یحذرهم بأنهم مهددو 

  .)6(المؤامرة قبل أن تستفحل في صفوف الثوار

من واجبي ولي الشرف أن أطلعكم داعیا االله عز وجل أن تصلكم « :في رسالته یقول عمیروش

الرسالة في وقتها، على مؤامرة واسعة داخل ولایتنا، نسجتها منذ مدة طویلة المصالح السریة الفرنسیة ضد 

الثورة الجزائریة وبتواطؤ مع عناصر مختلفة، وحسب المعلومات التي بحوزتنا فإن هذه المؤامرة ستمتد إلى 

الولایات، بل قد تكون لها فروع وشبكات حتى في قواعدنا بتونس والمغرب، الشبكة التي تمكنت في  جمیع

ولایتنا تم القضاء علیها بعد تحقیق ثبت أن مسؤولي هذه المؤامرة هم أشخاص كانوا في الظاهر بعیدین 

                                                 
  .159، مصدر سابق، صعلي كافي) 1(
  .469بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 2(
، علبة رقم: ) وثائق جیش التحریر حول القمع ضد الزرق، أرشیف ما وراء البحار الفرنسي15نظر الملحق رقم (ی) 3(

)G.G.A, 93/9636 A.N.O.M.(  
  .534باسطة أرزقي، مصدر سابق، ص) 4(
  .293الرائد عز الدین، مصدر سابق، ص) 5(
  .160سابق، صالمصدر ال، علي كافي) 6(
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بض وأدلوا باعترافات عن كل شك وریبة، فأغلبیة هؤلاء المسؤولین إن لم یكن جمیعهم قد ألقي علیهم الق

  .)1(»تسمح لنا أن نبعث لكم بالمعلومات...

فلاشك أنها تنطوي على أكثر من وبما أن الضحایا كثر  ،جرت المحاكمة في ظروف استثنائیة

، وهناك من أفلت من الشكاحتمال خاصة إذا ما علمنا أن بعض من قتل قد یكون عن طریق الظن أو 

د التمثیل، وبقي یمارس نشاطه بشكل عادي داخل الهیاكل المدنیة العقوبة لأنه یحسن التصنع ویجی

  .)2(والعسكریة لجیش وجبهة التحریر الوطني

  

   

                                                 
  .185- 184حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص ص) 1(
  .280مسعود عثماني، الثورة التحریریة, مرجع سابق، ص) 2(
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  ):1962-1954(أثناء الثورة  القضاء الفرنسي في الجزائر المبحث الرابع:

  التقاضي في المحاكم الفرنسیة.المطلب الأول: 

 الفرنسیین لأنفسهم تمجید الظاهرة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائرسمح الكثیر من المثقفین 

خدمة لأطماع وأذناب الاستعمار في السیطرة على البلاد والعباد، فهنري دي بلزاك، وجول فیري، 

كانوا خدامًا لها وغضوا البصر عن الجرائم والإبادات الجماعیة التي  ،وألكسییس دي توكفیل، ولامارتین

لولاها لما تغلب الاستعمار عن حركة المقاومة في القرنین التاسع عشر والعشرین، بل أعطوا صورة 

  .)1(متحضرة عن واقع السیطرة على الشعوب التي أطلقوا علیها من قبل اسم البربریة

الإعدام باسم الجمیع واستخدم لتنفیذه جلادین من الدرجة الأولى، بعدما مارس الاستعمار الفرنسي 

 )2(إلى حقیقة مُطلقة في نظـر شعــب لیس بیده أیة حیلة ،تحول مبرر الدولة في إصدار المحكمة للأحكام

كان فتدعم النظام الفرنسي بقوة الأحكام الصادرة، وقتل مجــاهدین في جیش التحریــر،و مواطــنین عادیین 

  .)3( مصیرهم محتوم، بقرارات المحكمة التي هي في الأصل صورة طبق الأصل للموقف الرسمي الفرنسي

نفسه منذ بدایة الحرب مسؤولا عن نظام الاحتلال، والدلیل على ذلك  الفرنسي القضاءاعتبر نظام 

اقتلوا كل من أشهر السلاح في وجه «في تصریحاته:  تعلیمات وزیر الداخلیة الفرنسیة فرنسوا میتران

الذي حل  )4(كما كانت تعلیمات الحاكم العام جاك سوستیل ،»، أو یشتبه في تعاونه مع الفلاقةفرنسا

  .)5(تصب في نفس الاتجاه 1955في فیفري  بالجزائر

كانت أكثر تقدما وأكثر عددًا، وقوانینها غیر مكتملة أسفرت عن إجراءات مجحفة  ن جرائم فرنساإ

  .)6(ذهب ضحیتها حتى أشخاص من ذوي الجنسیة الفرنسیة أنفسهم

                                                 
  .202، ص2015، ، منشورات ألفا، الجزائر1، طالاستعمار جرائم دون عقابعمار بلخوجة، ) 1(
علي هارون، دار القصبة للنشر،  :، تقمحامون بلا حدود، مجموعة المحامین البلجیكیین وثورة التحریرسارج مورو، ) 2(

  .26، ص2015، الجزائر
  .34المرجع نفسه، ص )3(
)4( )Jacques Soustelle بمدینة بمونبلییه ( 1912)، ولد سنةMontpellier من عائلة نقابیة بروتستانتیة، درس علم ،(

 1955جانفي  15، عین بعد اندلاع الثورة الجزائریة في 1935الفلسفة و الأجناس، انخرط في لجنة مناهضة للفاشیة سنة 

, أنظر: سعاد یمینة شبوط، في عهد حكومة غي مولیه حاكما عاما للجزائر، وغادرها بعد أن تم استخلافه بروبیر لاكوست

  .364- 363، مرجع سابق، ص صالولایة الرابعة
، 2014, , دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع, الجزائر2, طلى النصرإالثورة الجزائریة من الفكرة محمد عباس، ) 5(

  .437ص
  .168، ص2007، ، دار القصیة للنشر، الجزائرالاستعمار والقانون والتاریخكلود لیزو، ) 6(
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، وبعد المصادقة على قانون الطوارئ 1955فیفري  23في  )1(إثر تشكیل حكومة إدغار فور

بطابع الأولویة العسكریة حیث تتلخص  ، اتسمت السیاسة الفرنسیة بالجزائر1955أفریل  31ابتداء من 

، كما نجحت نفس السیاسة في كسب مواقف الحركة المصالیة )2(في حل القضیة الجزائریة بالقوة العسكریة

بها في وجه جبهة التحریر الوطني ورأت بأنها الأجدر بتمثیل الشعب الجزائري في مرحلة أخرى، لجان

حیث استغلت وقوفها كحركة مضادة  للثورة من أجل دعمها واستغلالها خدمة لمصالحها الاستعماریة 

  .)3(الخاصة

قضایاها في جلسات مغلقة، مخالفة بذلك لكل القوانین  عالجت المحاكم الفرنسیة في الجزائر

فیجد  ،یتم اللجوء إلیه إلا في الحالات الاستثنائیةلا والشرائع الدولیة التي تنص على أن هذا الإجراء 

إن سمحت له - المتهم نفسه معزولاً عن العالم الخارجي، وحتى عن حقوق الدفاع، فیبقى المحامي 

في حیرة من أمره وهو یرى موكله ینادي ببراءته دون أن یملك أیة فرصة  -السلطات الحضور للجلسة

  .)4(لیعترف له بأنه بريء

مما جعل سلطاتها تخضع الشعب  ،خلف اندلاع الثورة التحریریة جوًا من التوتر بالنسبة لفرنسا

ضع السائد في الجزائري إلى أحكأم قاسیة، فانهالت القوانین الاستثنائیة للسیطرة على الشعب وعلى الو 

الجهات القضائیة والإداریة ووضعها في ید  فتم سن قانون حالة الطوارئ لنقل السلطات من ،)5(الجزائر

الجیش لیصبح بذلك سلطة فعلیة في البلاد، له كافة الحریة في ممارسة القمع، فكان بمثابة الحل 

  .)6(التقلیدیة الغیر مُجدیةللسلطات الفرنسیة التي قررت التخلي عن وسائلها 

                                                 
مذكرات ,للمزید أنظر: ادغارفور، 1955سیاسي فرنسي، ترأس الحكومة الفرنسیة لفترتین كان آخرها في شهر فبرایر  )1(

، دمشق، سوریا، 1، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ج1حافظ الجمالي، ط :، ترالأسبق ادغارفور رئیس وزراء فرنسا

1986.  
، دار الهدى )1959-1958(تطور الثورة التحریریة الجزائریة والإستراتیجیة الفرنسیة للقضاء علیها لمیاء بوقریوة، ) 2(

  .38، ص2013، للنشر والتوزیع، الجزائر
  .68المرجع نفسه، ص) 3(
  .50، ص2015، عبد السلام عزیزي، دار القصبة للنشر، الجزائر :، ترمحامي الفلاقةهنري كوبون، ) 4(

(5) Ben Abdaallah Said, La justice du FLN pendant la lutte de libération, E.N.A, Alger, 

2006, P20. 
(6) Pierre Vidal-Naquet, Les Crimes de l’armée française Algérie (1954-1962), EDIF, 

Alger, 2010, P122. 
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القیادة المدنیة والعسكریة للجنوب الشرقي القسنطیني للجنرال  1955أفریل  02أسندت بتاریخ 

الكبرى، وبحسب عدوانیة  بقیادة القبائل "أولیي"وفي نفس الفترة بالتقریب تم تكلیف الجنرال  )1(بارلانج

  السكان على حد تعبیر السلطات الفرنسیة فقد تم تعمیم التجزئة الترابیة، مما یسمح بتوزیع القوات فتم 

وكلفت القوات بفرض رقابة على مداخلها، وباتت عملیات التمشیط والمراقبة  نشاء المناطق المحرمةإ

  .)2(في قطاع المتیجة ري دوبو لاردییروالتفتیش بمثابة مناهج مستعملة من قبل الجنرال با

توجهت السیاسة الاستعماریة إلى محاولة اختراق الثورة من الداخل،  1955ومع أواخر سنة 

والانشقاق الذي حصل قبل اندلاع الثورة مما دفع  ،باستغلالها للإنشراخ في صفوف التیار الاستقلالي

واستغلالها لجیش محمد  )3(بفرنسا إلى النجاح في استدراج بعض من عناصر الحركة الوطنیة الجزائریة

في معركتها، مما أرهق كثیرا جیش وجبهة التحریر الوطني تنظیمیا وسیاسیا، وكلفها ذلك خسائر  بلونیس

  .)4(وبشریةمادیة 

كما اتخذت السلطات الاستعماریة سیاسة الزجر والعقوبات الردعیة في حق الجزائریین، فبالإضافة 

لیشمل كل أنواع  1956مارس  17إلى زیادة عدد قواتها فإنها وسعت قانون حالة الطوارئ بقرار 

بوا دون رأفة أو وا وعذّ المخالفات التي لها علاقة بالتمرد، فبموجبه تم اعتقال آلاف الجزائریین وسجن

  .)5(شفقة

زودت السلطات الفرنسیة نفسها بوسائل قانونیة لممارسة نشاطها القمعي ضد نشاطات ج.ت.و 

ومناضلي ج.ت.و وترهیب الشعب، وإنشاء مراكز اعتقال تسمى محتشدات الإیواء، وهو خرق واضح حتى 

                                                 
سنة، شارك في  17الفرنسیة، تطوع في الجیش الفرنسي وسنه لم یتجاوز  بمدینة بایون 1897أوت  24من موالید  )1(

، رقيّ 05قاد العدید من فرق الطابور منها الفیلق  2وخلال ح.ع.، ، رقيّ إلى ضابط الشؤون الأهلیة في المغرب1ح.ع.

وضع تحت تصرف الحاكم العام في  1955فیما بعد إلى رتبة جنرال مشرف على الحدود المغربیة الجزائریة، وفي ماي 

  .323سابق، ص، مرجع , أنظر: سعاد یمینة شبوط، الولایة الرابعةالجزائر
  .39رافائیلا برانش، مرجع سابق، ص) 2(
 الجزائر «حزب  ، فبعد أن أسس الأمیر خالدوحزب نجم شمال إفریقیا ارتبط نضالها تاریخیا مع حركة مصالي الحاج )3(

لینقلب فكر  »والد الحركة الوطنیة الجزائریة«تولى مصالي الرئاسة وأعطاه دفع جدید، وأصبح في فترة من الفترات  »الفتاة

طبعة خاصة، دار الرائد  الثورة الجزائریة،نهج ، ليیأنظر: بسام العس ،بعض مناصریه ویؤسس تنظیما مناهضا لـ ج.ت.و

  .33, ص2010للكتاب، الجزائر، 
  .226سابق، صالمرجع ال، شبوط، الولایة الرابعة سعاد یمینة) 4(
  .86منى صالحي، مرجع سابق، ص) 5(
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على منطقة اعتقال بالعاصمة ودائرتین  الجزائرحیث اشتملت  ،)1(لقوانین حالة الطوارئ التي تم فرضها

عقابیتین بالقطاع القسنطیني والوهراني لتغطیة الولایات الإداریة في ذلك الوقت، فمنطقة العاصمة تغطي 

 ودائرة وهرانوأربع سجون ولائیة وثلاثین سجنا مُلحقًا،  ،سجن البرواقیة، الحراش، السجن المدني بربروس

وست سجون ولائیة وأربعة وعشرون سجنا ملحقًا، أما القطاع القسنطیني  تحتوي على سجن مدني بوهران

  .)2(وسبع سجون ولائیة وثلاثة وثلاثون سجنا ملحقا ،فیه مؤسستین عقابیتین بقسنطینةف

لكل  بالاعتقال وبصفة رسمیة 1956منذ سنة  )3(سمح قانون السلطات الخاصة لغي موليكما 

 منحت السلطات المدنیة من طرف السلطات العسكریة الحق في سجن المشتبه فیهم،كما ، مشتبه فیه

بانتهاج المصالح الفرنسیة للعدید من الأسالیب ین، لیتطور الأمر فیما بعد سجن الأشخاص المشبوهو 

فیتم الاستنطاق بعد وصول ، )4(ة لدى كامل الجیش الفرنسيالقذرة التي أصبحت ممارستها الخطیرة معروف

تعرض  زیادة على الضرب واستعمال العنف المُفرط، والإغراق،ف ،السجناء في كل لیلة وبوتیرة متزایدة

المشبوهون للتصفیة والموت، فكان من النادر أن یبقى المسجون حیا، فتزایدت بذلك آلة القتل والاغتیالات 

لیصبح الإعدام بالرشاشات والدفن عملیات یومیة یتنافس على ارتكابها جنود  )5(أوساریسفي زمن المجرم 

  .)6(بكفاءة وانتظام وضباط وجنرالات فرنسا

                                                 
  .117عمار بن تومي، مصدر سابق، ص) 1(
قندوز عباد فوزیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  :، ترسجناء سیاسیون خلال حرب التحریرمصطفى خیاطي، ) 2(

  .19، ص2015، الجزائر
)، والأمین العام 1957مارس  - 1956) سیاسي فرنسي، ورئیس الحكومة الفرنسیة (جانفي 1975- 1905, (غي مولي) 3(

للحزب الاشتراكي، أقدمت حكومته على إقامة الأسلاك المكهربة على الحدود المغربیة والتونسیة، معلنة بذلك عن مشروعها 

، مرجع سابق، ررهم الانتخابات. أنظر: عمار بوحوشالمتمثل في إیقاف القتال، إجراء انتخابات، التفاوض مع من تق

  .424ص
قندوز عباد فوزیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  :، ترمعسكرات الرّعب أثناء حرب الجزائرمصطفى خیاطي، ) 4(

  .23، ص2015الجزائر، 
بلا منازع، اعترف في مذكراته بممارسته التعذیب، بما في ذلك إشرافه على قتل  أو سفاح فرنسا هو بول أوساریس) 5(

، )1959-1957شهادتي حول التعذیب، مصالح خاصة (الجزائر, أنظر: الجنرال أوساراس، الشهید العربي بن مهیدي

  .2001، زائرمصطفى فرحات، دار المعرفة، الج :تر
، 2013، موسى زمولي، منشورات تالة، الأبیار، الجزائر :، قر وتعجرائم الدولة، الكومیدیا القضائیةجاك فرجاس، ) 6(

  .69ص
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قامة المحتشدات في إطار المادة السابعة من وثیقة قانون حالة الطوارئ، فكان اختیارها إندرج ت

والحیلولة دون  )1(الاتصال بالمجبرین على الإقامة فیها، وعزلهم عن العالم الخارجي أمرًا منطقیا لیصعب

میدانا تعبث فیه الوحوش الضاریة،  التحاقهم بالثورة إلى درجة أن عددهم فاق الملیونین، فأصبحت الجزائر

فكان الشعب دالة الدولیة التي التزمت بمواثیقها، حضارتها وفقا لمبادئ وتقالید الع بعد أن أطلقت فرنسا

  .)2( الجزائري على مدار الأشهر والسنین مخبرا تنفذ فیه كل عملیات التصفیة والإبادة الجماعیة

في السجون الفرنسیة المكتظة عن آخرها تبدأ حیاة السجناء الجزائریین سواء في تجمعات أو في 

الاستقبال حیث تمارس الشرطة الفرنسیة مهامها في التفتیش بطرق غرف منعزلة، أو حتى خارج قاعات 

فردیة، فالتفتیش الأكثر یعني المخزن الذي توجد فیه الأمتعة، أما التفتیش العادي فهو جمیع التظاهرات 

وكل هذا من أجل  ،)3(التي تجري داخل السجن المدني، وهي المروعة  وتقع كل خمسة عشرة یوما

  .)4(یین بعد فشلها في معركة المیدان على المستوى الداخلي والخارجيالضغط على الجزائر 

حرصت السلطات العسكریة الفرنسیة في عملیة انتقائها للمعتقلین فكانت في البدایة تختارهم من 

بین المثقفین والإطارات والسیاسیین والطلبة، ومع تفاقم الوضع الذي أصبحت فیه خاصة مع انتشار الثورة 

لاسیاسي ،د و یسوق إلى زنزاناته كل من تحوم حوله الشبهة، وفي هذه الحالة لا فرق بین أحأصبح العد

، فكانت العقوبات الجماعیة وسیلة فعالة للحد من اتساع الثورة، فتم )5(مرأة ولا طفل أو شیخ إولا مدني ولا 

ع الذي مورس على ممارسة الاستنطاق كأحد الدروس التي طبقها الجنود على المیدان في جو من الفز 

  .)6( بعد عملیات الاستنطاق المتكررة الجزائریین إلى درجة إصابة أكثریتهم بصدمات

فرقة و مصلحة الاستعلامات العامة، و الشرطة العدلیة  نذكر منها ،كثرت تسمیات جلادي فرنسا

في فنون التعذیب وتهدیم القرى  واأبدعالذین  ،الأمن الترابي والحرس الجمهوري والزواف، والمظلیون

 1956فإلى غایة سنة  والاعدام بالمقصلة وإحراق الغابات وقتل الأطفال والنساء، والضرب حتى الموت

، ، عبد القادر فراج(أحمد زبانةنذكر منهمفي سجن سركاجي على مساجین أبریاء  هتم الشروع في تنفیذ

                                                 
  .205، ص2009الجزائر، ، دار منى للطباعة والنشر والتوزیع، المعاصر تاریخ الجزائرمحمد الأمین بلغیث، ) 1(
  .21، ص2010، الصادق سلام، عالم الأفكار، الجزائر :، تقشهادات حول ثورة التحریرمالك بن نبي، ) 2(
  .136، ص2013، ، موفم للنشر، الجزائرتجاه الحائط أو مذكرات محكوم علیه بالإعدامر، بتامي مج) 3(
  .63مرجع سابق، صلمیاء بوقریوة، ) 4(
 ،نموذجا »سان لو « محمد شاطو، واقع المعتقلات أثناء الثورة من خلال التقاریر السریة للإدارة الاستعماریة معتقل ) 5(

، السداسي 1954 ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر23، عمجلة المصادرمقال في 

  .151، ص2011، الأول، الجزائر
  .57رافائیلا برانش، مرجع سابق، ص) 6(
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في منظر لممارسات قدیمة و ، )1() في تحد صارخ لحقوق الإنسان والأعراف الدولیةمحمد تعزوین

مما مكّن  الفرنسیة ،العدالة  علیه تعترضوهو أمر لم  استعملتها كل مصالح الشرطة والدرك الفرنسي

ة لفتح تحقیق عن ملابساته حاملین أخطر أنواع التعذیب دون الحاجاستنطاق متهمین لقضاة بعض ا

  .)2(وظروفه

  :المطلب الثاني: قضاء المحاكم الفرنسیة

في التشریع الفرنسي العام یفتتح البولیس التحقیق تحت مسؤولیته، وبأمر من النیابة العامة أو 

) من قانون الإجراءات الجنائیة، فلا یمكن له اعتقال أو حبس 74) و(14قاضي التحقیق بموجب المادة (

ساعة  48ساعة دون أن یحال على قاضي التحقیق، ولا یمكن تمدید مدة الحبس إلى  24فرد أكثر من 

  .)3() من الإجراءات الجنائیة77) و(63إلا بموافقة كتابیة من النائب العام، وهذا بموجب المادة (

فبات  مة،ورغم ذلك لم تستطع المحاكم الفرنسیة أن تتفادى الاعتراف الضمني بحالة الحرب القائ

  .)4(بالاستناد إلى التشریع الاستثنائي الذي سنته فرنسا الثورة الجزائریةمن الأجدر على لجانها أن تقمع 

  . أثناء التحقیق:1.2

 حریة الاتصال مع المحامي. - 

 إجباریة التكلیف بالحضور قبل الجلسة. - 

 حق الاطلاع على كامل الملف. - 

 .)5(الحق في طلب الإجراءات - 

  . أثناء إحالة القضیة إلى المحكمة:2.2

 : بالنسبة للجنح  .أ 

 لزامیة إصدار أمر من قاضي التحقیق مبینا الأفعال المنسوبة إلیه والوقائع التي تم إثباتها.إ - 

 

  

                                                 
  .381أحسن بومالي، أدوات التجنید, مرجع سابق، ص) 1(
: بیار شولي, منشورات , تق, التعذیب في میزان النقاش, ملف جن مولیر)1962-1954( لجزائرملیكة القرصو، ا) 2(

  .57، ص2013الجزائر, دحلب, 
  .280، ص2010، ، دار الحكمة، الجزائر)1962-1956( الاستعماریة في الولایة الرابعة جرائم فرنسازوبیر رشید، ) 3(
  .193، مرجع سابق، صمحمد بجاوي) 4(
  .281سابق، صالمرجع الزوبیر رشید، ) 5(
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 :بالنسبة للجنایات  .ب 

 إلزامیة تدخل غرفة الاتهام. - 

 تنبیه المحامي وإلا تكون الإجراءات باطلة أمام المحكمة. - 

 إخطار المتهم ومحامیه في وقت مناسب قبل تاریخ المحاكمة. - 

 الاطلاع على كامل الملف وذلك من أجل التحضیر الجید للدفاع. - 

 للمتهم حق التدخل في كل وقت أثناء المحاكمة. - 

 بإمكان طرح الأسئلة على الشهود الحاضرة وطلب الخبرة والمطالبة بإجراءات أخرى یراها مناسبة. - 

 .)1(لمحاميإلزامیة حضور ا - 

  . الطعن:3.2

 یُمكن الطعن في قرارات قاضي التحقیق أمام غرفة الاتهام وخاصة طلب الإفراج أثناء التحقیق :

 ).186المؤقت (المادة 

 أیام من تاریخ صدور الحكم ویُعاد 10: یمكن للمتهم استئناف الحكم في مهلة عشرة (بعد الحكم (

الحقوق، ویمكن الطعن بالنقض في قرار المجلس أمام النظر في الدعوى من جدید حیث یتمتع بنفس 

  .)2()568) أیام (المادة 05المحكمة العلیا في مهلة خمسة (

بینما اتسمت سیاسة  ،كانت سیاسة الوزیر المقیم تقوم على التهدئة بإعادة تنظیم أمور الإدارة   

الذي قسم بموجبه التراب  )La Loi Cadre( )3(الاشتراكیین بالقوانین والمراسیم التنفیذیة باسم القانون الإطار

الجزائري إلى مناطق تتمتع بالحكم المحلي خاضعة لحكم فدرالي وسلطة تنفیذیة، ثم أنشأ نظام الأقسام 

) من أجل خلق نظام مكاتب عربیة تكون في اتصال مباشر SAU) والحضریة (SASالإداریة الخاصة (

الفرنسیة بعدما أیقنت أنها تواجه تنظیما سیاسي وعسكریا حیث تطور موقف الحكومة  ،)4(مع السكان

، وضمن المعركة )5(منظما، فنتج عن هذا التطور، ظهور معارضین لسیاسة الحكومة الفرنسیة وقضائها

شهادة مسیحیة" كأول المنددین بالتعذیب والممارسات القضائیة ة ضد سیاسة التعذیب ظهرت جریدة "القاسی

                                                 
  .282زوبیر رشید، مرجع سابق، ص )1(
  .283، صالمرجع نفسه)  2(
جزء مكمل للجمهوریة الفرنسیة، وقسمت بذلك  السوداء، حیث نصت مادته الأولى أن الجزائر وضعه دیفیر في إفریقیا) 3(

  إلى عدة مقاطعات تتمتع بإدارة ذاتیة مستقلة ذات صلاحیات واسعة.
  .89منى صالحي، مرجع سابق، ص) 4(
  .260سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 5(
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بعملیات التمشیط والاغتیالات المباشرة دون محاكمة،  ندد روبرت بارا 1954سمبر دی 12فمنذ  ،الفرنسیة

ومعسكرات التجمیع والرعب البولیسي، وكانت شهادة جون مولیر وهو أحد قادة الكشافة الفرنسیة، أول 

  .)1(شهادة إتهامیة ضد البطش البولیسي الفرنسي

بالثورة بعد سلسلة الدعاوي القضائیة التي رفعتها الشركات الاقتصادیة اعترفت المحاكم الفرنسیة 

، فرغم أن التشریع )2(الفرنسیة التي تضررت جراء التخریب الذي طالها من أعمال مجاهدي ثورة التحریر

  .)3(الفرنسي لم یفي بالغایة إلا أن تشریع الحرب أحدث انفجار داخلیا تحت ضغط الرضوخ للأمر الواقع

أنه من على الرغم  ،ستقلالیة القضاء الفرنسي قد جعل لنفسه مبادئ وأسس یجب الالتزام بهان اإ

القضاء الجماعي واختیار المحلفین بطریقة القرعة بفبدأ  ،كان بعید كل البعد عن مبادئ القانون الدولي

قانون،و كلها قوانین لم وازدواجیة القضاء فیما یتعلق بالمتابعة ومبدأ المساواة في العقوبة وعدم اختراق ال

تحترم لا العدالة الفرنسیة ولا الحریات الفردیة ولا الضمانات القانونیة المعترف بها دولیا وقانونیا، والدلیل 

على ذلك سلسلة الأحكام والقضایا التي واجهها المتهمون الجزائریون، وكذا معاملة العدالة الفرنسیة 

دنیین أو عسكریین، حیث أن الترقیة في الرتب والمناصب كانت للجلادین والسفاحین الفرنسیین سواء م

  .)4(خیر دلیل على تطبیق القانون بكل أمانة

، 1955أفریل  03) من القانون الصادر في 12ت هیئة القضاء العسكري بموجب المادة (ئأنش

هیئة تلك المحاكم بحیث أصبح ل 1955مارس  16وبموجب المراسیم التي صدرت بعد صدور قانون 

، أما مصیر )5(مختصة في إصدار الأحكام في حق الجانحین الصغار والذین یواجهون عقوبة الإعدام

على عكس معاملة جیش التحریر الوطني لأسرى الحرب، وهي رى فإنه بین الحقائق والأكاذیب، الأس

لقاعدة اعترافات علنیة وموثقة عرّت السلطات الفرنسیة بعد شهادة إحدى الأسرى الأربعة في ا

الذي صور له بأن جیش التحریر كان یقتل الجمیع وعندما تم إطلاق سراحه أحس بأن عملیة ،الشرقیة

  .)6(وهنا یتضح من كان یقتل من زمن الحرب الفرنسیة نفسهاتحریرهم أصبحت تحرج القیادة العسكریة 

  

                                                 
  .68ملیكة القرصو، مرجع سابق، ص) 1(
  .261سعید بن عبد االله، مرجع سابق، ص) 2(
  .193، مرجع سابق، صاويمحمد بج) 3(
  .285بیر رشید, مرجع سابق، صو ز ) 4(
  .595علي بشیریرات، مرجع سابق، ص) 5(
  .29، ص2014، ، منشورات الشهاب، الجزائر)1958-1957(أسرار حرب الحدود محمد عجرود، ) 6(
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  :المطلب الثالث: وضعیة السجناء

 الحصر: على سبیل الذكر لامنهم  لزنزانات الفرنسیة نذكرتم سجن العدید من الجزائریین داخل ا

 .3658، الرقم التسلسلي كاب عبد الرحمان -   

 .4664، رقمه التسلسلي ، حرفوشي محمدملزي شفیق -            

ومنهم من تم تنفیذ حكم الإعدام فیه، وفرّ من  )1(شفقةوتم تنفیذ حكم الإعدام فیهم دون رحمة أو 

 ورفاقه، وأیضا من بقي على قید الحیاة إلى غایة هذا الوقت، السجن على غرار مصطفى بن بولعید

كما  ،)2(1957فیفري  08الذي نفذ فیه حكم الإعدام بتاریخ  دو اجي محمبالسید عر ونذكر مثال على ذلك 

لم تستثني السلطات الفرنسیة النساء، حیث تم سجن العدید منهن ونذكر على سبیل المثال الممرضة إیفون 

  .)Yvonne Genestoux()3( جونیستوا

نشط بعض المحامین من أجل الترافع على السجناء سواء السیاسیین أو غیرهم في محاولة  

علمهم المسبق بقرار العقوبة، إلا أن الأمل لم یمنعهم من أداء من رغم على ال لإیجاد ثغرة لإنقاذ موكلیهم 

یهم المحبوسین عملهم بكل تفاني وتضحیة، فكانوا یأتون بزییهم الرسمي من أجل أخذ معلومات عن موكل

أصدرت محكمة الجنایات لمدینة « :مؤقتــا أو على ذمـــة التحقیـــق، وفي هذا الجانب یذكـــر هنري كوبــون

إیزیر حكما بالإعدام في حق اثنین من مناضلي جبهة التحریر الوطني اللذین قتلا سجانًا أثناء عصیان 

وقع في السجن الذي كانا محبوسین فیه بغرونوبل، بعد الحكم تلقى المحامي اتصالا من عند جزائري فقبل 

بآلة تصویر صغیرة وأثناء زیارته للمحكوم علیهما بالإعدام قام بالخدمة التي طلبت منه، زوّد شیانو نفسه 

لمراسلة، وحسب أقوال هذا الأخیر فإن الأمر لم یكن یتعلق لبتصویرهما بزنزانتهما ثم سلم الفیلم والآلة 

  .)4(»سوى بعمل إنساني یسمح لعائلتيّ المسجونین بأن تحفظ آخر ذكرى لابنیهما

ردود فعل قویة من طرف مثقفي  1957مارس  23في  )5(جلأثار اغتیال المحامي علي بومن

إلى تأسیس لجنة موریس أودان في دیسمبر  1957في جوان  أودان ، كما أدى اختفاء موریسفرنسا

لحصول على اعترافات بممارسات التعذیب الفرنسیة من ا 1960، التي تمكنت ابتداءً من سنة 1957

                                                 
  .173-172باسطة أرزقي، مصدر سابق, ص ص) 1(
  .08/02/1957بتاریخ  شهادة وجود بالسجن للسید عرباجي محمود) 16الملحق رقم ( نظر:ی )2(
  .463مصطفى خیاطي، مرجع سابق، ص) 3(
  .103، صالمرجع نفسه) 4(
)، استفادت منه الثورة بعد اندلاعها فأصبح واحد من Egalitéدرس القانون وأصبح صحفیا في جریدة إیجالیتي ( )5(

 تعرّض لأشد أنواع التعذیب. أنظر:، و 1957المحامین الذین دافعوا عن المجاهدین ألقي علیه القبض سنة 
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، فكانت المحاكمات  عبارة عن مهازل، والمحامي )1(ورؤساء أساقفة فرنسا نفسها ،طرف مجلس الكرادلة

، في وقت بقیت فیه القوانین والمراسیم الفرنسیة تتهاطل ظاهرها )2(كان مجرد همزة وصل لا أكثر ولا أقل

  یلي:ماوالدلیل على ذلك  ،إصلاحات وباطنها تعسف

 1957المعدل سنة  1956مارس  17لـ  268- 56المتمم للمرسوم  1079- 57المرسوم رقم  - 

 .)3(والمتعلق بتنظیم اختصاص وسیر العدالة العسكریة في الجزائر

 .)4(المتضمن تنصیب قانون الإجراءات العقابیة 1426- 57، قانون رقم 1957دیسمبر  31 - 

والمتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الأشخاص الذین یشكلون  1958لسنة  916- 58رقم أمر  - 

 .)5(خطرا على الأمن العام بسبب المساعدة التي یقدمونها للمتمردین في الأقالیم الجزائریة

مجموع أحكام  1958فیفري  15بتاریخ  كما أعلنت المحكمة الدائمة للقوات المسلحة بالجزائر

حصیلة المحاكمات لا تُحصى ولا تُعد وهي ال، فكانت حطمت رقما قیاسیا في تاریخ المحاكم الفرنسیة

  من أجل إسكات الحق وإعلان الباطل مهما كان. نتائج لسیاسة قمعیة مارستها فرنسا

  :المطلب الرابع: نماذج عن المحاكمات الفرنسیة

سیدرك مدى كثرتها،  ن المتتبع لصور القضایا التي عالجتها المحاكم الفرنسیة في الجزائرإ

  لذلك سأكتفي  بذكر بعضها، لتوضیح حقیقة القضاء والمحاكم الفرنسیة: ،وضخامة ملفاتها القضائیة

الحرب، في قضیة الباخرة والذي لا یطبق إلا في حالة  1940طُبق المرسوم التشریعي الصادر سنة   .أ 

، أحدث عن محكمة القوى المسلحة الفرنسیة بوهران 1957جویلیة  21أتوس فالحكم الصادر بتاریخ 

 .)6(إلى نقذ الحكم، لكن ذلك لم یفقده مغزاه الحقیقي ضجة كبیرة، لذلك عمدت محكمة النقض بالجزائر

إلى إعداد ملف ضخم  وبالتنسیق مع نظیرتها بالجزائر الفرنسیة في تونسسعت الحكومة العسكریة   .ب 

جمع وصنف ورتب بعد عملیة تبادل للرسائل بین الطرفین كانت نتیجته تمییع ملف ضخم وتهم 

                                                 

Malika Rahal, Ali Boumendjel, Une affaire française, une histoire Algérienne, édition les 

belles lettres, Paris, 2010, P86. 

  .64- 63ملیكة القرصو، مرجع سابق، ص ص) 1(
  .85حمود شاید، مرجع سابق، ص) 2(
  .105حسین بوزاهر، مرجع سابق، ص) 3(
  .106، صالمرجع نفسه) 4(
  .107نفسه، ص) 5(
  .193، مرجع سابق، صمحمد بجاوي) 6(
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الأشغال منسوبة إلى بن بولعید، وأصدرت بعده المحكمة الحكم على بن بولعید بالسجن المؤبد مع 

جوان  16یوم  بالسجن النافذ لمدة سنة، وبعد نقله إلى قسنطینة الشاقة، وعلى مرافقة عمار بریك

لتصدر حكما بالإعدام مرتین  1955جوان  24، انعقدت المحكمة العسكریة بقسنطینة بتاریخ 1955

 .)1(ر من قضیةعلیه، بعد الاستئناف باعتباره متهما في أكث

افتتحت المحكمة النظامیة للقوات المسلحة بباریس لمحاكمة شبكة فرنسیس  1960سبتمبر  05بتاریخ   .ج 

 وبعد سلسلة الدفاع التي قادها مجموعة من المحامین، كان أبرزهم المحامي جاك فیرجیس )2(جونسون

وتحري من قبل الاستخبارات الفرنسیة فیما سبق، بدفاعه عن المناضلة الذي كان دوره محل بحث 

إلا أنه وفي هذه المحاكمة وبعد سلسلة المرافعات التي تواصلت لأیام أصدرت  )3(جمیلة بوحیرد

امات الغر إلى الحكم بالسجن و  ،أحكامها النهائیة في هذه القضیة والتي تراوحت ما بین البراءةالمحكمة 

قرار حكم المحكمة بعد ساعتین من المشاورات على الساعة الحادیة عشرة مساءًا  ىالمالیة، وقد تل

، هیلین ، دكسي علاوة، علیاني حامیمي، حنون سعید، ولد یونسد بإدانة كل من (حداد حمادة 15و

 Jean- Clande( ، جون كلود بوبیر)France Binard( ، فرانس بینار)Helène Cuénat( كوینات

Poupert(جیرار مي ، )Gérard Meier(میشلین بوتو ، )Micheline Pouteau بالحبس خمس سنوات (

فرنك فرنسي غرامة وخمس سنوات منعًا من الإقامة وحرمان من الحقوق المدنیة  500سجن نافذا، و

وثلاث سنوات جنا نافذًا وعشرة آلاف غرامة وحرمان من  )،Jaqueline Carré( في حق جاكلین كاري

فرنك  500) سجنا نافذا، و08وثمانیة أشهر ( )Jaques Rispal( الحقوق المدنیة في حق جاك ریسبال

یا على ، كما حكمت غیاب)Janine Cahen( فرنسي وحرمان من الحقوق المدنیة في حق جانین كاهین

                                                 
  .228-227مرجع سابق، ص صالثورة التحریریة، مسعود عثماني، ) 1(
, للمزید أنظر, هرفي هامون دعموها  واختلفوا ضد بلادهم في حربها على الجزائرمن أصدقاء الثورة الجزائریة, الذین ) 2(

  .2010 ،كابویة عبدالرحمان, منشورات دحلب, الجزائر :, ترحملة الحقائبوباتریك روتمان, 
سبعة شبان، تولدت عندها میولات نضالیة ، كانت البنت الوحیدة وسط في القصبة بالعاصمة الجزائر 1935ولدت سنة  )3(

منذ الصغر، وبدأت العمل مع الثوار وعمرها عشرون سنة، وكانت آنذاك طالبة في معهد الخیاطة والتفصیل، وعن أهم 

، 1956برسبتم 30، وسامیة الأخضر لعملیة بتاریخ العملیات الفدائیة التي اشتهرت بها نذكر تنفیذها رفقة زهرة ظریف

شهادات وحقائق عن نضال ، وتعرضت لأشد أنواع التعذیب. أنظر: حسنة حمامید، 1957أفریل  09علیها یوم  قبض

 26و 25، الملتقى الدولي الخامس حول تاریخ الثورة الجزائریة دور المرأة الجزائریة إبان الثورة، المنعقد یومي جمیلة بوحیرد

  .23، ص2010، بسكیكدة، الجزائر، 1955أوت  20جامعة ، ب2010أكتوبر
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 ونفنغاریسیسیل  و )Danielle Safret( ريفودنیال صا )Francis Jeanson( سوننفرانسیس جو 

)Cécile Regafnon( وجاك فین )Jacques Vignes( بأقصى العقوبة)1(. 

الفرنسیة في حق الجزائریین سواء من عامة الشعب أو من جبهة وجیش كانت الأحكام القضائیة 

التحریر الوطني، قاسیة جدًا فاندرجت كلها تحت جرائم القانون العام، وتم تكلیف العدالة العسكریة 

بمعالجتها، كما قبل المحامون الفرنسیون أنفسهم ولمدة ثلاث سنوات الدفاع عن الجزائریین، ولكن رغم 

اشرة للاستعمار ي حاولت الحكومة الفرنسیة فرضه، إلا أن فرضیة الحل تواصلت بالمواجهة المبالإطار الذ

جویلیة  05قواعد، سوى سلسلة التحرر الوطني التي مارسها جیش التحریر إلى غایة  ةالذي لم یرضى بأی

1962)2(.  

  

                                                 
- 299، ص ص2012، عبد السلام عزیزي، دار القصبة للنشر، الجزائر :، ترمحاكمة شبكة جونسون، مارسیل بیجو) 1(

300.  
  .153جاك فرجاس، مرجع سابق، ص) 2(



 
  

  

  

  ثانيالفصل ال

في أحداث وتطورات الثورة التحريرية  بعض

  )1958-1954( المنطقة والولاية الأولى

  

  )1956-1954( مرحلة الإعدادالثورة الجزائرية في المبحث الأول: 

  )1956-1954(مؤتمر الصومامانعقاد قبل  ة الأولىالمنطق الثورة فيالمبحث الثاني: 

  1956أوت  20التنظيم والهيكلة  مؤتمر الصومام المبحث الثالث:

  )1958-1956( التطورات السياسية والعسكرية للثورة بعد مؤتمر الصومامابع: المبحث الر 
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  ):1956- 1954( ة الإعدادالثورة الجزائریة في مرحل المبحث الأول:

  :المطلب الأول: الاستعداد، التنظیم، الانطلاق

أحداثا متسارعة أدت إلى التعجیل باندلاع الثورة الجزائریة، فبعد المشاكل التي  1954شهدت سنة 

كل المساعي الحثیثة  رفض مصالي الحاجبعد عرفتها المنظمة الخاصة، بدأت أزمة أخرى في التطور 

رغم كل المساعي الحمیدة التي ف ،ینهي جدلیة الصراع بین المركزیین والمصالییننهائي خروج بحل لل

لا أن مصالي الحاج قرر إخراج الأزمة إلى الشارع ولم یتوان إ ،توسط فیها بعض رجال الحركة الوطنیة

أمام  لم یبقو  ،الخصومات الداخلیة التي اعتبرتها المنظمة أسرارا دفینةو لحظة في التحدث عن المشاكل 

، )1(لهما إما الثبات على الموقف أو التسلیم بالأمر الواقع أعضاء اللجنة المركزیة سوى خیارین لا ثالث

  لیدخل بذلك الحزب في دوامة أخرى ونزاع حاد أدى إلى حالة الانسداد واللاتوافق.

حرص بعض شباب المنظمة الخاصة المنحلة على إنقاذ الحزب من التبعثر، فلجأوا إلى اتخاذ 

الاتحاد والعمل على إشعال فتیل الثورة بعیدا عن كل موقف محاید موجهین دعوتهم للجمیع من أجل 

ار، وكتأكید على خیارهم أسسوا اللجنة الثوریة للوحدة والعمل المتألفة مالخلافات التي تخدم مصالح الإستع

، واثنان من أعضاء اللجنة )2()من أربعة أعضاء، اثنان من قدماء المنظمة الخاصة (بن بولعید وبوضیاف

  .)4( له مراقبا )3(خلي المسؤول العام عن التنظیم بمساعدة رمضان بوشبوبةالمركزیة محمد د

                                                 
  .353-252مصدر سابق، ص ص، بن یوسف بن خدة) 1(
، اشتغل بمصالح تحصیل الضرائب بجیجل، انخرط في صفوف حزب ، بأولاد ماضي بولایة المسیلة1919ولد سنة  )2(

)، وكان من بین CRUAالتحق بفرنسا، وبعد عودته ساهم في تأسیس ( 1950الشعب وفي المنظمة الخاصة,و في سنة 

حزب  1962، أسس في سبتمبر22/10/1957التاریخیة، اعتقل في حادثة اختطاف الطائرة یوم  22أعضاء مجموعة 

، عُیّن بعد ، لینتقل بعدها للمغرب، حیث عاش متنقلا بینها وبین فرنسا1963الثورة الاشتراكیة، سجن لمدة ثلاثة أشهر سنة 

, أنظر: الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، 29/06/1992یوم  یسا للدولة، لیغتیل في عنابةرئ استقالة الشاذلي بن جدید

  .281مرجع سابق، ص
ببودواو، معروف بسي موسى، ناضل في صفوف الحركة الوطنیة، ودخل السجن سنة  1924أفریل  08ولد یوم  )3(

)، والتحق بالثورة بعد اندلاعها وشارك في الفداء 1954، وأفرج عنه فیما بعد، شارك في مؤتمر المركزیین (أوت 1947

، . أنظر: سعاد یمینة شبوط، الولایة الرابعة1959 بفرنسا، حیث تقلد عدة مسؤولیات هناك إلى غایة القبض علیه سنة

  .340مرجع سابق، ص
  .82سلیمان الشیخ، مرجع سابق، ص) 4(
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 ،وابتداءً من هذه المرحلة تم الاتفاق على عدم تبنى نزاعات ومواقف المركزیین والمصالیین

وقرروا دعوة بقیة أعضاء المنظمة الخاصة  )1(ودیدوش مراد ومصطفى بن بولعید فاجتمع محمد بوضیاف

  .)2(من كل مناطق الوطن للاتفاق حول المستقبل وتحدید موقف واحد تجاه المتخاصمین

بالطریقة التي  هباءت كل مساعي الصلح بالفشل، خاصةً بعدما اتجه كل طرف إلى عقد مؤتمر    

یراها مناسبة له، فبات الانشقاق أمرًا لا مفر منه، ثم إن اللجنة الثوریة للوحدة والعمل عرفت هي الأخرى 

نوعًا من الخلاف بین قادتها، ونقصد هنا كل من بوضیاف ودخلي هذا الأخیرالذي مایزال یرى بضرورة 

وجوب تجاوز هذه باف الذي یرى س بوضیمواصلة مساعي التوفیق بین المركزیین والمصالیین على عك

  .)3(الأزمة والتفرغ للتحضیر للعمل المسلح

كانت كفیلة لتهیئة الجو المناسب لاندلاع الثورة  ،)1954-1946(ن الفترة الممتدة بین سنوات إ

الفرنسیة إذا ما اعتبرنا أن الطبقة السیاسیة التي كانت تنشط في تلك الفترة فهمت قواعد اللعبة ،التحریریة

ثم إن  ،جیدا،بعد سلسلة الانتخابات المزورة والمتابعات والتصفیات في حق أعضاء المنظمة الخاصة

، قد فسح )5(، زیغود یوسف، لخضر بن طوبال)4(ضغط أنصار العمل المسلح من أمثال محمد مشاطي

الطریق بتوجیه دعوات إلى واحد وعشرین شخصا من الإطارات الشابة لحضور اجتماع في منزل الیاس 

                                                 
، غادر الثانویة التقنیة 1939بالعاصمة، تحصل على الشهادة الابتدائیة سنة  1927لقب بسي عبد القادر، ولد سنة ) 1(

لمواصلة دراسته، لكن وفاة والده حالت دون ذلك، ثم رجع إلى العاصمة، فنشط في الحركة  متنقلا إلى قسنطینة 1952عام 

عشیة  ، عین قائدا للمنطقة الثانیة1954الوطنیة وأصبح قائدا في المنظمة الخاصة، كما كان أحد محرري بیان أول نوفمبر

- 77, أنظر: الطاهر جبلي، الواقع العسكري للثورة، مرجع سابق، ص ص1955جانفي 18انطلاق الثورة، استشهد في 

78.  
  .155بوعلام بن حمودة, مرجع سابق، ص) 2(
  .53, مرجع سابق، صالولایة الرابعة سعاد یمینة شبوط،) 3(
في الخدمة العسكریة الإجباریة  1942ة، ودرس بها المرحلة الابتدائیة، جند سنة بقسنطین 1921مارس  04ولد یوم  )4(

التاریخیة، وبعد  22الفرنسیة، ناضل في صفوف الشعب الجزائري، وفي المنظمة الخاصة، وكان عضوا في مجموعة 

 وفر منه إلى سویسرا ومكث في سجن الصحة، 1956اندلاع الثورة التحق بفدرالیة جبهة التحریر بفرنسا، سجن في أوت 

  .34, صمرجع سابق قبل وقف القتال, أنظر: محمد عباس، فرسان الحریة،
في صفوف حزب  2، ناضل في الحركة الوطنیة بعد ح.ع.اشتغل في مهنة الحدادة منذ صغره بالسمندو في قسنطینة )5(

, كان 1952، فرّ سنة 1950المسلح للمنظمة الخاصة، اعتقل سنة  للمشاركة في التنظیم 1948الشعب، اختیر سنة 

، استشهد في سبتمبر 1955سنة  على رأس المنطقة الثانیة ، وبعد اندلاع الثورة خلف دیدوش مراد22عضو بمجموعة 

  .260أنظر: حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص ،1956
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الخاصة وتبادل الآراء حول  المنظمةالعاصمة للتباحث لاستخلاص النتائج من تجربة  بالجزائر دریش

  كل العقبات وتفجیر الثورة المسلحة. وضرورة تحدید موعد لتجاوز ،)1(الأزمة

قد  هالمنبثقة عن )2(ثم إن اللجنة الخماسیة ،كان التفكیر في العمل الثوري مهیمنا على الاجتماع

وضعت لنفسها قانونا داخلیا تقرر فیه تقویة اللجنة الثوریة عن طریق ضم أعضاء المنظمة الخاصة 

تتولى جمع  تيلاشورات التي أعید طبعها، وتنظیم الأفواج واستئناف التكوین العسكري بالاعتماد على المن

وإقرار مبدأ اللامركزیة في المبادرة واتخاذ القرار، وأولویة الداخل على الخارج لیترك لها مبادرة  السلاح،

  .)3(إلى مناطق اتخاذ القرارات في تسییر الكفاح، فتم تسمیة الهیكل السیاسي والعسكري وقسمت الجزائر

كثف أعضاء القیادة الجدیدة من نشاطاتهم وتحركاتهم المیدانیة خاصة في البحث عن وسائل 

انتظارًا لموعد الحسم، والبحث عن القنابل  وسبل للحصول على الأسلحة وتجمیعها في منطقة الأوراس

من مساعدات الوطنیین في الداخل والخارج  مستفیدة والمتفجرات والمواد الأولیة المستعملة في صنعها،

فترة نشاطهما في  وأیضا المجهودات التي قام بها بوضیاف ودیدوش مراد أثناء تواجدهما في فرنسا

المنظمة الخاصة حینما تم جمع الأموال من المهاجرین والجالیة الجزائریة، بالتنسیق مع مسؤول حزب 

، حیث كانت المنظمة الخاصة بمثابة المخبر الذي )4(حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة في تلك الفترة

الكفاح  الشعب مستعدا للثورة مستوعبا فكرة تكون فیه الرجال وتم جمع المال والسلاح في وقت أصبح فیه

بعد أن سقطت القیادة السیاسیة السابقة في مهاوي البحث عن الحل السیاسي مع فرنسا، وبالتالي  المسلح

أصبحت الأحداث في تسارع خاصة بعد احتراس بعض الرجال من الوقوع في مستنقع السیاسة الكاذبة 

                                                 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الخلافات داخل التیار الثوري الاستقلالي وأثرها على النضال في الجزائربوعبد االله،  سمیر) 1(

الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص رسم السیاسة العامة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة 

  .136، ص2010/2011 السنة الجامعیة ،03جامعة الجزائر
، حیث ركزت في البدایة على الاتصال 1954كثفت هذه اللجنة من نشاطاتها وتحركاتها واجتماعاتها شهر جویلیة  )2(

لمحاولة التوفیق  إلى سویسرا وبن بلة ، وفي بدایة جویلیة انتقل محمد خیضربالوفد الخارجي لحركة إ.ح.د المقیم في القاهرة

القیم الدیمقراطیة في الثورة التحریریة بین الطرفین المتخاصمین (المصالیین، المركزیین), أنظر: ریاض بودلاعة، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ والآثار، )1962-1954الجزائریة (

  .73، ص2005/2006 السنة الجامعیة ,الجزائر ،جامعة قسنطینة
، دوریة كان التاریخیة مقال في)، 1956-1954الطاهر جبلي، الواقع العسكري للثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى () 3(

  .07، ص2013، سبتمبر 21ع
، دار الهدى للطباعة والنشر )1954-1947(نشأة جیش التحریر الوطني زغیدي، معراج جدیدي، أمحمد لحسن ) 4(

  .50، ص2012، ، الجزائروالتوزیع عین ملیلة



 )1958-1954بعض أحداث وتطورات الثورة التحريرية  في المنطقة والولاية الأولى (:   الثانيالفصل 

128 
 

تتضح  ابدأت معالمه تيلتالي مواصلة وشق الطریق لتفجیر الثورة والوبا والزائفة التي تبناها الاستعمار،

  .)1(شیئا فشیئا أكثر من ذي قبل

، ، كریم بلقاسم، دیدوش مراد، مصطفى بن بولعیدضمت لجنة الستة  كلا من محمد بوضیاف

إلى خمس  ، لتطبیق قرارات مجموعة الاثنین والعشرین فتقرر تقسیم الجزائر، رابح بیطاطالعربي بن مهیدي

تم حل  1954جویلیة  20وبتاریخ  ،)2(مناطق من أجل توزیع العمل الثوري وعینت على كل منطقة قائد

الثوریة للوحدة والعمل وتعویضها بجبهة التحریر الوطني التي أوكل أمر تنظیمها سیاسیا وإداریا إلى اللجنة 

المتواجدین في العاصمة  )4(ومحمد خیضر ،وأحمد بن بلة كما شكل حسین آیت أحمد ،)3(محمد بوضیاف

دورًا محوریًا بعد تعیینهم بمكتب القاهرة خلفا  - 1953إلى  1951بین منذ الفترة الممتدة -  المصریة القاهرة

مكلفا  محمد خیضر ، ووزعوا مهامهم على النحو التالي:المطرود من قبل مصالي الحاج )5(للشاذلي المكي

بالمهام السیاسیة، وحسین آیت أحمد أسندت له الشؤون الدبلوماسیة وأحمد بن بلة مكلفا بالمالیة والتسلیح، 

                                                 
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في )1956-1954(التنظیم العسكري في الثورة التحریریة الجزائریة آمال شلي، ) 1(

  .86، ص2005/2006 السنة الجامعیة ،، باتنةوالمعاصر، جامعة الحاج لخضرالتاریخ الحدیث 
 , أما الثانیة (الشمال القسنطینيبمساعدة شیحاني بشیر النمامشة) یقودها مصطفى بن بولعید - (الأوراس المنطقة الأولى) 2(

بمساعدة عمر  ) فكانت تحت قیادة كریم بلقاسمأما الثالثة (منطقة القبائل بمساعدة زیغود یوسف فیقودها دیدوش مراد

وضواحیها، والمنطقة  سمیت الجزائر بمساعدة سویداني بوجمعة ، والمنطقة الرابعة كانت تحت قیادة رابح بیطاطأوعمران

، أما المنطقة السادسة فتظم بمساعدة بن عبد المالك رمضان الخامسة (القطاع الوهراني) فكان یقودها العربي بن مهیدي

وتعرف بمنطقة الصحراء، وأسندت قیادتها لمنطقة الأوراس ونظرا لخصوصیتها الجغرافیة  القسم الشرقي من الصحراء

ومشروعًا قابلا للتطور, أنظر: سعاد یمینة شبوط، الثورة  المكشوفة والواسعة فقد تقرر أن تبقى مركزا للتموین بالسلاح

 ،2013سبتمبر  ، السنة السادسة,21، عدوریة كان التاریخیةمقال في )، 1954- 1953الجزائریة في مرحلة المخاض (

  .08ص
  .22، ص2009، ، دار المعرفة، الجزائر)1962-1954(الثورة الجزائریة ومشكلة السلاح سعیدي وهیبة، ) 3(
، زاول دراسته التي غادرها مضطرا لإعالة أهله وسط عائلة متواضعة من بسكرة في الجزائر 1912مارس  13ولد في  )4(

 اتهمته فرنسا، 1946، وحزب الشعب، انتخب نائبا عن الجزائر العاصمة سنة ثم انخرط في صفوف نجم شمال إفریقیا

، وأصبح مندوبا للحزب هناك، وبعد اندلاع 1951سنة  ، ولجأ بعدها إلى القاهرة1950سنة  بتورطه في حادثة برید وهران

دور القاعدة في حادثة الطائرة, أنظر: الطاهر جبلي،  22/10/1956الثورة ساهم في ضمان دعمها العربي، اعتقل یوم 

  .291الشرقیة، مرجع سابق، ص
)، قاد فدرالیة حزب الشعب 1939- 1934بخنقة سیدي ناجي ببسكرة درس بالزیتونة ( 1913ماي  15ولد بتاریخ  )5(

 1947سنة  بالقاهرة العربي حكم علیه بالإعدام, التحق بمكتب المغرب 1945ماي  08, بعد أحداث 1943بقسنطینة 

ذكریاتي بالمدرسة الحربیة ,أنظر: بجاوي محمد المداني،  1955في شهر أفریل  نوتولى الإشراف على الطلبة الجزائریی

، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر)1958-1957() لسنتي لإطارات جیش التحریر الوطني بالكاف (تونس

  .135، ص2010
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لتضامن عربي مع  هیئةوانتقلوا بعدها إلى جمع الدعم العربي وخاصة في المشرق بما أن الظروف كانت م

، 1952ووصولهم إلى السلطة سنة  قیام الثورة التحریریة، خاصة بعد ثورة الضباط الأحرار في مصر

للقیام بثورة مشتركة وعامة رغم العقبات التي أوجدت نوعًا  العربي وأیضا الوضع الملائم في أقطار المغرب

من الاستعداد للقیادة المصریة لتقبل وجهة النظر الجزائریة بترك الحریة لكل قطر في تسییر شؤونه، 

 :في قوله )2(، ویؤكد على ذلك  السید عبد الحمید مهري)1(واكتفاء العرب بالدعم المادي والدبلوماسي

والتي ارتبطت بعلاقات وروابط مع حركات  1952إنه بعد إعادة تنظیم المنظمة الخاصة في سنة «...

 )3(یومئذ ضابطان من الریف المغربي، وهما الهاشمي الطود والمغرب، حل بالجزائر التحرر في تونس

، ومصالح المخابرات عبد الكریم الخطابي الأمیر ،وحمادي الریفي، وكانا على اتصال بجبهات ثلاث

بالإعداد لعمل  ، كلفهما الأمیر عبد الكریم الخطابيالمصریة وبعض ممثلي حزب الشعب الجزائري بالقاهرة

ثوري منسق على مستوى الأقطار الثلاثة، وقد اتصلا بقیادة الحزب ح.إ.ج.د ولكن لم یجدا التجاوب 

المطلوب، ولذلك اتصلا بطریقة غیر رسمیة بالأخ عبد الحمید مهري عضو اللجنة المركزیة للحزب، 

وبحث عملیة تنسیق الكفاح  والذي نظم اتصالا بین محمد بوضیاف وبین الضابطین القادمین من المغرب

  .)4(» المسلح على مستوى المغرب العربي...

طغى حدیث  الثورة المسلحة على مجریات الأحداث خاصة بعد تعیین تسعة أعضاء لمجلس 

مقرًا له، ولم یبقى  الثورة ستة منهم في الداخل والثلاث الذین یمثلون الوفد الخارجي الذي اتخذ من مصر

دید الموعد للیوم المشهود والذي تم تحدیده مرتین وألغي، وفي العشر الأواخر من شهر أكتوبر سوى تح

                                                 
، حولیة المؤرخمقال في ، 1954- 1953مصطفى سعداوي، عناصر المنظمة الخاصة واستكمال شروط النقلة الثوریة ) 1(

  .307- 306، ص ص2010، ، السداسي الثاني، الجزائر10و 09الجزائریین، عاتحاد المؤرخین 
، وسط عائلة متواضعة، كان عضوا نشطا في حزب ح.إ.ح.د، بعد أن أنهى دراسته بضواحي قسنطینة 1925ولد سنة  )2(

الجامعیة، انضم إلى المركزیین، وألقي علیه القبض، وبعد إطلاق سراحه، التحق بالجبهة بعد اندلاع الثورة، تقلد العدید من 

في دمشق، ووزیرا للعلاقات الإفریقیة في الحكومة المؤقتة, أنظر: حمید عبد القادر, مرجع المهام من بینها ممثل للثورة 

  .261سابق، ص
 للتطوع للقتال في فلسطین 1945بمدینة القصر الكبیر بالمغرب الأقصى، هاجر إلى المشرق سنة  1930ولد سنة  )3(

ربط اتصالاته مع المتورطین التونسیین العائدین من المشرق  1951، وفي سنة استجابة لنداء الأمیر عبد الكریم الخطابي

 اطلع ,https://m.amayom24.comمن أجل نقل السلاح وتخزینه. أنظر:  حتى المغرب لإنشاء جبهة تمتد من القاهرة

  على الساعة الرابعة مساءا. 16/10/2018علیه بتاریخ 
یوهن مشروع مستقبل وحدة  بالقاهرة العربي العایب معمر، التباین الإیدیولوجي لقیادات مكتب ولجنة تحریر المغرب) 4(

, السداسي الثاني, المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 24، عمجلة المصادرمقال في  المغرب العربي السیاسیة،

  .11، ص2011، ، الجزائر1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 



 )1958-1954بعض أحداث وتطورات الثورة التحريرية  في المنطقة والولاية الأولى (:   الثانيالفصل 

130 
 

اجتمع الأعضاء الستة لآخر مرة وحددوا وبصورة نهائیة تاریخ اندلاع الثورة المسلحة فكان أول نوفمبر 

ولة الجزائریة بمثابة برمیل مليء بالبارود، عرف كیف یوظف إیدیولوجیة التحرر الوطني بإقامة الد

الدیمقراطیة الاجتماعیة ذات السیادة ضمن إطار المبادئ الإسلامیة التي حدد أهدافها ومضامینها بیان 

  .)1(، والذي هو بمثابة میثاق حقیقي للثورة الجزائریة1954أول نوفمبر 

حرب ن قیادة جبهة التحریر الوطني وضعت في الحسبان إستراتیجیتها المیدانیة أي الشروع في إ

التحریر وبالتالي وجب أن یتقدم لها كل وطني مؤمن بمصیر مشترك وهدف واحد هو الاستقلال، فافترق 

لتقییم العمل المسلح،  1955القادة الستة والتحقوا بمواقعهم القیادیة على أن یلتقي الجمیع في شهر جانفي 

كان «... :حیث یذكر عمار بوحوش )2(1954أكتوبر  27یوم  فقد سافر إلى سویسرا أما محمد بوضیاف

ویذیعه من هناك، وفي نفس  من المفروض أن ینقل بیان أول نوفمبر إلى الوفد الخارجي للجبهة بالقاهرة

 )4(وحسین لحول )3(الوقت كان عنده موعد بسویسرا مع أصدقائه من اللجنة المركزیة للحزب امحمد یزید

 فالمفروض أن یتوجه الجمیع إلى القاهرة ،-من حزب مصالي الحاج- )5(أحمد مزغنة و وفیلالي مبارك

سیجد هؤلاء أنفسهم أمام  1954وتقع المصالحة النهائیة بین الجمیع، وعندما تندلع الثورة في أول نوفمبر 

وما علیهم إلا الاختیار بین الالتحاق بالثورة أو بطلان ادعاءاتهم بأنهم یحبذون العمل من  ،الأمر الواقع

                                                 
  .375-374مصدر سابق، ص ص ،بن یوسف بن خدة) 1(
  .360، مرجع سابق، صعمار بوحوش) 2(
، وكاتبا عامًا 1947حتى سنة  ، فمسؤول عن الفرع الجامعي في باریس1945كان عضوا في حزب الشعب سنة  )3(

عضوا للجنة المركزیة لحزب الشعب، اعتقل خلال هذه السنة  1948المسلمین وابتداء من سنة  لجمعیة طلبة شمال إفریقیا

تحت اسم  ممثلا لـ ح.إ.ح.د في فرنسا 1953إلى  1950شر سنوات نفیا وبین سنتي وحكم علیه بالسجن سنتین، وع

- 1962) وعضوا في المجلس الوطني (1962-1958مستعار " الزبیر", بعد اندلاع الثورة عین وزیرا للإعلام في ح.م (

). أنظر: حمید 1984- 1979وعضوا في اللجنة المركزیة لحزب جبهة التحریر الوطني ( 1975 ) سفیرا في بیروت1965

  .252عبد القادر، مرجع سابق، ص
، مساعدا لمصالي ، كان تلمیذا ناجحا,انظم لحزب نجم شمال إفریقیا1917دیسمبر 17یوم  من موالید مدینة سكیكدة )4(

 في القاهرة ، وقبیل إعلان الثورة كان رفقة امحمد یزید1951ا له في السجن، وأمینا عامًا لحزب الشعب ربیع الحاج ورفیق

مرجع سابق، ص ، , أنظر: سعاد یمینة شبوط، الولایة الرابعة1995في إطار الاتصال مع التیارات الأخرى توفيّ في سنة 

  .374- 373ص
، جمال دردور ، و، مسعود بوقادوم، محمد خیضراحتل مقعدا في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة رفقة كل من الدكتور دباغین)5(

لم یكن تعبیر عن ولاء لفرنسا، وإنما إحاطة الرأي العام  باریسصرّح مزغنة وزملاؤه بان هدفهم خاصة بعد زیارتهم إلى 

الفرنسي والعالمي بالأحوال غیر الإنسانیة التي فرضتها الإمبریالیة الفرنسیة على الشعب الجزائري. أنظر: رابح بلعید، 

  .70الحركة الجزائریة، مرجع سابق، ص
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لا أن الأمر كان عكس ما توقعه الجمیع بعد أن رفضت أي مصالحة من إ ،)1(»أجل استقلال الجزائر

  كحل وسبیل وحید للاستقلال.منوا بالثورة آشأنها التعجیل بالعمل المسلح كخیار وحید وأبدي لشباب 

 ،في ظروف أقل ما یقال عنها مواتیة وملائمة لذلك الوضع 1954انطلقت ثورة نوفمبر 

الفرنسیة إلى دائرة الجزائر المستعمرة، وبعد ذلك  فاستهدفت مرحلتها  الأولى إخراج البلد من دائرة الجزائر

تبشرا لنصر ستعادة الحریة التي باتت حلما لشعب عانى طویلا، متبدأ مرحلة المعركة الحقیقیة من أجل اس

تیمنا بما قاله الشیخ  قریب،ومؤمنا بالجهاد طریقًا للاستقلال وبأن حمل السلاح واجبا على كل مقتدر،

حافظ على «  :تبسة الولي الصالح لعرش أولاد سیدي عبید بمنطقة بئر العاتر علي بن الحفصيسیدي 

زرعك وملحك وسلاحك، واسكن قمم الجبال بعیدا عن الطرقات، وانصب هناك خیمة أفضل لك من 

  .)2(»مزرعة واسعة

نشاطا أكثر  انتشر خبر اندلاع الثورة عبر كافة أرجاء الوطن في وقت عرفت فیه المنطقة الأولى

نوعیة من ناحیة التوسع والانتشار وقوة التسلح في مواجهة العدو على شاكلة حرب العصابات، أما بقیة 

سواء في التحضیرات وتنظیم ،المناطق فقد عرفت بعض العملیات الخفیفة اختلفت فیها عن المنطقة الأولى

أعدادا هائلة من الجزائریین الذین أعلنوا فالتحق بالثورة  ،العمل المسلح أو ،)3(الأفواج والنشاط السري

القطیعة مع الاستعمار وحتى اللذین كانت لهم مناصب سیاسیة وإداریة في الإدارة الفرنسیة، وأیضا الفارین 

من الجیش الفرنسي بأسلحتهم ملتحقین بصفوف المجاهدین في الجبال لخوض معركة التحرر ضد 

  .)4(الاستعمار

و توعیة وتعبئة الجماهیر  ،دید لقیادة الثورة شن العملیات العسكریةفرضت الظروف والواقع الج

بمختلف شرائحها الاجتماعیة وإقناعهم بحتمیة التعبئة والعمل المسلح، فكان علیها إرساء وتدعیم قواعدها 

اءات التنظیمیة السیاسیة والإداریة بتأطیر جماهیر الأریاف، وإنشاء الخلایا واللجان والمراكز وتكثیف اللق

فكانت  )5(والاتصالات من أجل انتقاء الرجال الأكفاء لتحمیلهم مسؤولیة الإشراف على الهیاكل النظامیة

 استجابة الشعب قویة،وبدأ العمل العسكري في توسع عبر كامل التراب الوطني بعد ما تحملت الأوراس

                                                 
  .362مرجع سابق، ص، عمار بوحوش) 1(
  .79محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص )2(
  .53یوسف مناصریة، دراسات وأبحاث، مرجع سابق، ص) 3(
  .389الغالي غربي، مرجع سابق، ص) 4(
  .433المرجع نفسه، ص )5(
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التحریر انتشارا واسعًا في مناطق عدیدة من عرف خلالها جیش  ،)1(أعباء الثورة لمدة عشرة أشهر

فیها الخسائر كبیرة من الجانب الفرنسي  كانتلیتطور الوضع أكثر خلال مدة سنتین ونصف  ،)2(الوطن

في مدة سنتین ونصف من اندلاع الثورة كانت خسائر «...  :حیث یذكر المؤرخ الإنجلیزي ألستیر هورن

ألف من العتاد الفلاحي، قطع  38- 34أوروبي، وتخریب  1035الجانب الفرنسي كالتالي: قتل حوالي 

مدرسة  283هكتار من المحاصیل الزراعیة، وتخریب حوالي  4583شجرة عنب، حرق  4432000

  .)3(»فرنسیة...

واحترام جمیع الحریات دون تمییز عرقي أو  إقامة الدولة الجزائریة ،جاء في بیان أول نوفمبر

دیني  تمسكا بالطبیعة الإنسانیة للثورة، لذلك التف الشعب حولها ودعمها، فعاملت الأسرى بحسب القوانین 

إلى درجة أن هناك من اختار الانضمام إلى صفوفها طواعیة، لذلك  الدولیة والأعراف والتقالید الإنسانیة،

فشلت كل المحاولات الفرنسیة لتفتیتها وتحویلها إلى حرب أهلیة أو حرب عصابات تقوم بها طلائع خارجة 

وهي رسالة جبهة التحریر الوطني  ،فأثبتت بذلك روح الكفاح ضد نظام الاضطهاد عن القانون الفرنسي،

عمار للشعب الفرنسي إلى الفرنسیین، بأنها مسعى تحرري، ولیست نتیجة حقد ما، وهذا ما سوقه الاست

وللمستوطنین حیث حملهم على نسیان ما قامت به المقاومة الجزائریة التي عرفت كیف تتجنب 

الاعتداءات على المدنیین، رغم أن الجانب الفرنسي كان ضحایاه الآلاف والآلاف من المدنیین 

  .)4(الجزائریین

، فالاجتماع التنسیقي الذي تم مرت الثورة التحریریة ببعض الصعوبات خاصة من جانب التموین

والمأزق الذي شهدته  ،الاتفاق علیه من قبل لم یقع بسبب ردة الفعل العنیفة من طرف السلطات الفرنسیة

 ، وإعلان فرنساورابح بیطاط وأسر كل من مصطفى بن بولعید الأشهر الأولى بعد استشهاد دیدوش مراد

تنظیما منافسا ومواجها لجیش  لحالة الطوارئ ومیلاد الحركة الوطنیة الجزائریة التي أرادها مصالي الحاج

، وبالتالي أصبح الحصول على التأیید الشعبي داخلیا والدولي خارجیا أمرا عسیرا )5(وجبهة التحریر الوطني

                                                 
  .14لمیاء بوقریوة، مرجع سابق، ص) 1(
  .15، صالمرجع نفسه )2(
  .138، ص2016، ، موفم للنشر، الجزائرالمحنة الكبرىمحمد العربي ولد خلیفة، ) 3(
, 2010, كابویة عبد الرحمان, وسالم محمد, منشورات دحلب, الجزائر :, ترالثورة الجزائریةشارل أنري فافرود، ) 4(

  .354ص
، 1984، ، الجزائرالبعث للطباعة والنشر، قسنطینة ، دار1، طالثورة الجزائریة في عامها الأولمحمد العربي الزبیري، ) 5(

  .38ص
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إلى الأقطار العربیة للحصول على الدعم  الأموال تم بمشقة كبیرة، كما أن زیارة محمد خیضرفجمع 

المادي انتهى بخیبة أمل، فاستلزم الأمر الاعتماد على ما وجد داخلیا وفي حدود الإمكانیات الذاتیة 

من أملاكه، وهي خطوة قام بها  رهن جزءًاو خاصة بعد أن وهب مصطفى بن بولعید ثروته وماله للثورة 

مبلغًا من المال تم جمعه من  )1(دیدوش مراد أیضا بعد أن رهن جزءًا من مخبزته، كما قدم الحاج بن علاّ 

  .)2(سكان منطقة وهران

جانبها التمویني أثناء المعارك، فكان كل جندي  فيل جنود جیش التحریر أعباء المواجهة تحمّ 

ونته البسیطة والتي هي عبارة عن كمیة من الدقیق والبصل وما توفر من زیت وبقول، یحمل معه مؤ 

العامل الدیني دورا هامًا  كما لعب ،)3(وأیضا السكر والقهوة إلى جانب سلاحه البسیط وذخیرته المتواضعة

والاستشهاد في بعث روح التضحیة والفداء في نفوس الجماهیر والمجاهدین الذین یقاتلون من أجل النصر 

اختلاف الاستعدادات  من رغمعلى ال )4(مؤمنین بأن لغة السلاح هي أفضح لغة لمخاطبة المستعمر

دًا بحكم أكثر استعدا والإمكانیات والظروف التي میزت كل منطقة عن الأخرى، فكانت المنطقة الأولى

، كما كانت ملجأ الفارین من من مصطفى بن بولعیدبأمر  1948زنة منذ عام ختوفرها على الأسلحة الم

  .)5(أعضاء المنظمة الخاصة المنحلة

بشاعة الرد العسكري الفرنسي الذي صبّ جام غضبه على  ،بعد الانطلاقة واجه ج.ت.و  بشراسة

والمراقبة المستمرة لتنقلاتهم المدنیین العزل بإحراق محاصیلهم الزراعیة وتهجیر السكان وإقامة المحتشدات 

 على  المجاهدینمنذ الفاتح نوفمبر بلجوء  یهالشدید عل خاصة بعد الحصار ي أحیان كثیرة،بل وتقییدهم ف

                                                 
في  1944، وجند سنة 1941، ودرس بها المرحلة الابتدائیة, انخرط في حزب الشعب سنة 1923سنة  ولد بتیارت )1(

وشارك في عملیة  1948، التحق بالمنظمة الخاصة سنة 1946وسرّح في سنة  2سلاح المشاة الفرنسي، وشارك في ح.ع.

، شارك في الإعداد لتعمیم الثورة 1953، وأفرج عنه سنة وسجن ببربروس ومستغانم 1950، اعتقل سنة برید وهران

- 45بالمنطقة الخامسة، غیر أن العدو اكتشف أمره وسجنه, أنظر: محمد عباس، فرسان الحریة، مرجع سابق، ص ص

46.  
  .98آمالي شلي، مرجع سابق، ص) 2(

(3) Bainjamane Stora, Histoire de la guerre d’Algerie (1954-1962), édition la découverte, 

Paris, 2004, P39. 
  .10، ص1975، أفریل ، الجزائر10، عمجلة أول نوفمبر في مقالصالح الخوري، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، ) 4(
، مذكرة لنیل شهادة )1962- 1954(العلاقات بین الولایات التاریخیة للثورة التحریریة الجزائریة عبد المالك بوعریوة، ) 5(

 السنة الجامعیة ،الماجستیر في التاریخ المعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر

  .18، ص2005/2006
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على قطع قنوات  - والثالثة والرابعة خاصة المنطقة الثانیة- متطبیق الحرب الاقتصادیة باعتماد قادته

  .)1(لمزارع وحرقها وتحطیم الجسور وممارسة الضغط على المستوطنین لمغادرة أراضیهمالمیاه وإتلاف ا

وبالنظر إلى المصاعب الجمة التي صادفت انطلاق الكفاح المسلح فإن التحرك الفرنسي جاء 

رئیس الحكومة الفرنسیة في دیسمبر  )3(مع ماندیس فرانس )2(سریعا بعد المحادثات التي جمعت بورقیبة

في محاولة لتحیید الثورة عن الجبهة  ،والقاضي باتفاق یقضي بوقف العمل المسلح في تونس 1954

تحولتا إلى قاعدتین خلفیتین للثورة  لكنهمامن منفاه،  التونسیة والمغربیة بعد إعادة الملك محمد بن یوسف

  .)4(العربي الجزائریة بفضل وفاء قادة المقاومة التونسیة والمغربیة لاتفاق قادة جیش تحریر المغرب

تطورت ج.ت.و إلى أن أصبحت  ،على صعید إستراتیجیتها المرسومة والمحددة لیلة أول نوفمبر

فأقامت هیاكلها السیاسیة والعسكریة في  السیاسیة الوحیدة التي تحظى بإجماع واسع في الجزائرالمنظمة 

وأثبتت بأنها التنظیم السیاسي والعسكري الذي جند الجماهیر الشعبیة بعد أن  ،)5(مختلف مناطق الوطن

كري شریطة التخلي عن أي التزام ضمت في صفوفها كل مواطن جزائري أیا كان منبعه الاجتماعي أو الف

حزبي أو نشاط في هیئة سیاسیة تفادیا للتشتیت والتفرقة والصراع الذي عرفته الجزائر في مرحلة ما قبل 

  .)6(الثورة

                                                 
  .45حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور جیش التحریر، مرجع سابق، ص) 1(
من  أول رئیس للجمهوریة التونسیة، ناضل ضد الاستعمار الفرنسي، ولد بمدینة المنستیر، 1903أوت  03ولد یوم  )2(

حصل  عائلة متوسطة الحال، تلقى تعلیمه الثانوي بالمعهد الصادقي، ودرس الحقوق بعد تحصله على الباكالوریا في فرنسا

الحزب الحر  1934، واستقال منه لیؤسس سنة 1933لدستوري سنة ، انضم إلى الحزب ا1927على الإجازة سنة 

, للمزید أنظر: الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، مرجع 1936الدستوري الجدید اعتقل لنشاطه النضالي وأفرج عنه سنة 

  .276سابق، ص
من أسرة یهودیة ذات أصول برتغالیة، حصل  1907سنة  )، ولد بمدینة باریسMendés France( ماندیس فرانس) 3(

 وقبل ذلك أشرف، 1955سنة  Louviessعلى شهادة الدكتوراه في القانون، وإجازة في العلوم السیاسیة، عین رئیس بلدیة 

الشدة والصلابة على الخزینة في حكومة بلوم، عارض الحرب الفیتنامیة ومنح الاستقلال لتونس، تمیز موقفه ب 1938سنة 

، للمزید أنظر: الغالي ، وأصبح وزیر للدولة في حكومة غي مولي06/02/1956تجاه الثورة الجزائریة، سقطت حكومته قي 

  .242غربي، مرجع سابق، ص
  . 122- 121محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص ص) 4(
  .150المرجع نفسه، ص ص )5(
، رسالة ماجستیر في )1956- 1954(مظاهر من تنظیم جبهة التحریر الوطني في بدایة الثورة أحسن بومالي، ) 6(

  .37، ص1985- 1984 السنة الجامعیة ،الإعلام معهد علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر
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، بتوجیه اتهاماتها إلى جهات لیس لها أي وتشتت أفكارهاارتبكت تصریحات الجهات الفرنسیة لقد 

فلم توفق إلى إحلال السلم في وقت وصلت فیه قدرات ج.ت.و إلى الفوز بثقة  ،)1(حدث ضلع أو علم بما

 بقوة محدودة وسلاح بدائي امتد عمله إلى مختلف مناطق البلاد في الأوراس الشعب ومواجهة فرنسا

الأمر الذي  ،)2()1955(أكتوبر  ) ووهران1954(دیسمبر  ) والقبائل وشمال قسنطینة1954(نوفمبر 

كان الجو «  :جعل رئیس الحكومة الفرنسیة یلقـــي خطـــابًا في البرلمـــان الفرنســي عكـــس كـــل التوقعـــات

هادئا... وكل الشر جاء فجأة من إذاعتي بودابست والقاهرة، وهذا الوضع مثار قلق دائم لنا... فمن هاذین 

العالمین یفد المهرجون والمشاغبون، ومنهما تتسرب الأسلحة التي تجد الحرب الكلامیة امتدادها في 

  .)3(»الحرب الدمویة 

للأوضاع فقد حققت الثورة مفاجأة بإرادة وصمود وصبر  ومهما یكن فإنه ومن خلال استقراء بسیط

وسریّة شكلت كلها دعائم أساسیة اعتمدت علیها لجنة الستة لتفجیر الثورة وتجنید الشعب، ووجد الفرنسیون 

إلى حجز النداء  مأنفسهم في مواجهة وضع آخر فبدؤوا یعبئون أنفسهم لمواجهته بعد أن سارعت قواته

ومباشرة القمع المیداني في القرى والأریاف والمدن  ،)4(لمواطنین من الاطلاع علیهالأول للجبهة ومنع ا

  والمداشر.

انعقاد جیش التحریر من مرحلة الانطلاق إلى العسكریة لستراتیجیة الإالمطلب الثاني: 

  :)1956-1954( مؤتمر الصومام

 ففي المنطقة الأولى ،نوعیة كان لها صدى قویاعمد ج.ت.و. منذ الانطلاقة إلى القیام بعملیات 

، ، كما تم تصفیة قائد الموقع العسكري الفرنسي بمدینة خنشلةتم الدخول إلى ثكنتین عسكریتین بباتنة

بعد القیام بستة  الصحراءإضافة إلى عزل بعض المناطق من جمیع الجبهات، وقد امتدت العملیات إلى 

، كما توغل في أوساط الشعب وتم تصفیة الموالین للاستعمار لتفادي )5(عملیات عسكریة في مدینة بسكرة

، وفي )6(وشایاتهم وقد انتهت هذه العملیة على مراحل متعددة، مما سمح للجنود في التنقل بكل حریة

                                                 
  .307ون دار نشر، د.س.ن، ص، د3، ط1954-1830مظاهر المقاومة الجزائریة محمد الطیب العلوي، ) 1(
  .19سلیمان الشیخ، مرجع سابق، ص) 2(
  .308سابق، صالمرجع المحمد الطیب العلوي، ) 3(
  .179عقیلة ضیف االله، مرجع سابق، ص) 4(
للطباعة ، دار هومة )1962-1956(وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائریة  مؤتمر الصومامأزغیدي محمد لحسن، ) 5(

  .79، ص2009، والنشر والتوزیع، الجزائر
  .36حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور جیش التحریر، مرجع سابق، ص) 6(
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تمت مهاجمة الثكنات ومراكز الشرطة في السمندو والخروب وغیرها من  القسنطینيمنطقة الشمال 

، بمهاجمة ذراع المیزان  فقد تركزت العملیات في مدینتي العزازقة ، أما في القبائل)1(الأماكن الأخرى

، أما في العاصمة فقد استهدف المجاهدون مصنعًا للغاز ودار )2(الدرك وإحراق أماكن مجمع الفلینمراكز 

الإذاعة وخزانات الوقود بالمیناء والمركز الهاتفي بساحة أول ماي، ومواقع اقتصادیة أخرى وعسكریة 

فقد تم استهداف مطار الحلف الأطلسي بطفراوي لكن  امتدت الى كل من بوفاریك والبلیدة، أما في وهران

  .)3(للمدفعیة بوهران 66كما تم الاستیلاء على الأسلحة الموجودة بالثكنة  ،العملیة لم تنجح

لم تكن عملیة الانطلاقة سهلة خاصة في المناطق الریفیة التي تكونت من قبائل وأعراش لازالت 

ثر بما یصدر من الأعیان، وبالتالي فقد یوشي أحدهم بآخر ویُلحق به تهمة لغایة تتحكم فیهم أولویة التأ

في نفسه بغرض الانتقام، ولأجل ذلك فقد حثت القیادة على الاتصال بجماهیر الشعب ومحاورتهم فردًا 

  .)4(فـردًا حتى یتم التعامل مع مستجدات الأحداث دون اكتشاف أمرهم أو محاولة تصفیتهم

ایات الأولى لحرب التحریر بلبلة للنظام الفرنسي الذي أصیب بهستیریا الفوضى أحدثت البد

على القدرات لسنوات عدیدة  والجنون بعد أن سیطرت قواته الاستعماریة والأقلیة الأوروبیة في الجزائر

الحركة الوطنیة فقد كان أما  ،)5(على مدى سنوات متواصلة الاقتصادیة وعلى السلطة السیاسیة في البلاد

میدانیا من خلال ضبابیة الطبقة السیاسیة الجزائریة التي ناورت كثیرا،  ردة فعلها متبایننا من الثورة تجسد

جمعیة العلماء إلى تیارین مختلفین،  قسمت نا یماف ،ولم تتخذ موقفا علنیا موحدا لصالح اختیارات الشعب

، أما التیار )6(عارض الأول فكرة العمل المسلح نتیجة الوضع المتردي ووصف ذلك باللاشعوریة والعفویة

 الآخر فكان الأولى به أن یتریث حتى یتبین الخیط الأبیض من الخیط السود لتكون أحكامه وجیهة وذات

قد أعلن مباركته للثورة في  ب إلى القول بأن البشیر الإبراهیميعلى أن هناك رأي آخر یذه )7(رأي سدید

  .)8(1954نوفمبر 15یوم  خطابه الشهیر بالقاهرة

                                                 
  .78أزغیدي محمد لحسن، مرجع سابق، ص) 1(
  .79، صالمرجع نفسه )2(
  .80نفسه، ص)3(
  .97، مصدر سابق، صعلي كافي) 4(
  .82إلزنهانس، مرجع سابق، صهارتموت ) 5(
  .182، ص1999اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،  2،جالمعاصر تاریخ الجزائرمحمد العربي الزبیري، ) 6(
  .123مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 7(
، دیوان المطبوعات )1962-1954(الأساسیة  المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة ونصوصهاعبد االله مقلاتي، ) 8(

  .27، ص2012، الجامعیة، الجزائر
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مؤكدا  )1(لامبالاة الفرنسیة للثورة لوا " عبارات عدم الاكتراث،یف كورییرااستعمل المؤرخ الفرنسي "   

أن الوسط الشعبي لم یكن متحمسا بدایة الأمرلها، خاصة بعد تشویه الدعایة الفرنسیة  للمجاهدین 

ووصفهم بأقبح الأوصاف نظرا لأن الطبقة السیاسیة لم تكن لتتصور الواقع الجدید، وبأن هناك ثورة 

فعل سلطاتها أثبت العكس مسلحة حقیقیة یقودها مجموعة من الشباب المدركین لعواقب الأمور، لكن ردود 

تشكلت و تم فتح باب التجنید ف ،من أیام عصیبة بعد أن اشتد عود الثورة وأكد الحقیقة وما تنتظره فرنسا

اللجان الشعبیة على مستوى المناطق والنواحي، لتسجیل الراغبین في الالتحاق بالثورة وفق معاییر وأسس 

معینة، فكان السعيّ لإیجاد مناضلین مكلفین ببث الوعيّ الثوري والتعبئة المادیة والمعنویة هو الهدف 

  .)2(الفترة تلكالمنشود في 

ب وضع أسس وهیاكل قاعدیة، تلبیة لاحتیاجات الجبهة تطلّ  ن الواقع الجدید الذي فرضته الثورةإ

المتزایدة والتصدي لكل مناورات العدو، فقد وضعت المقاییس لاختیار الرجال تماشیا ومتطلبات المرحلة 

الراهنة من أهمها النضج السیاسي والتجربة الطویلة في میدان التنظیم، وآخرها الاستعداد الكامل للتضحیة 

، فبمرور سنة على اندلاعها ارتفع عدد المجندین لیصل إلى )3(فیس من أجل تحریر الوطنبالنفس والن

 )4(1954) لیلة الفاتح نوفمبر400أكثر من أربعة آلاف مجند، في وقت كان لا یتجاوز الأربعمائة (

لیتطور العدد والنشاط العسكري مع مرور سنوات الحرب ، مستفیدا من تجارب المجاهدین الذین اكتسبوا 

الإستراتیجیة الحربیة من مدرسة الحركة الوطنیة وخبراتهم في مختلف الحروب التي خاضوها مع الجیش 

، فكانت بذلك )5(مسالكلاالفرنسي ومن الطبیعة الجغرافیة للقطر الجزائري باعتبار جباله شاهقة ووعرة 

إلى تكوین عسكري بتلقي  هفتم إخضاع أفراد )6(صفوف الجیش تتطور وتتزاید تماشیا مع میدان الحرب

المتربص دروسا نظریة ومیدانیة تتعلق باستعمال السلاح وفنون القتال وفق استراتیجیة محددة مسبقا من 

  قبل قادة جیش التحریر الوطني.

إحصائیات وقدرات ج.ت.و. ولوحات تقدیریة لقواته وتسلیحه بحسب والجداول التالیة توضح 

  المناطق:

                                                 
  .122مسعود عثماني، مرجع سابق، ص) 1(
  .390الغالي غربي، مرجع سابق، ص) 2(
  433المرجع نفسه، ص) 3(
  .433لمیاء بوقریوة، مرجع سابق، ص) 4(
  .17المرجع نفسه، ص) 5(
  .19دراسات وأبحاث، مرجع سابق، صیوسف مناصریة، ) 6(
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أكتوبر  20نوفمبر إلى  01): إحصاء قوات جیش التحریر الوطني الجزائري من 02( جدول رقم

1955)1(  

  اسم المنطقة
الجیش 

  النظامي

الجیش 

  الإضافي

الجیش 

  الاحتیاطي

السلاح 

الحربي 

  ونسبة

السلاح 

الحربي 

  ونسبه

  حدود المنطقة

 المنطقة الأولى

أوراس 

  النمامشة

بین 

1500 

  200و

1100  3010  

منها  75%

رشاشات  6

FM 

%30  

وجبال  جبال الأوراس

 النمامشة وجبال تبسة

جبال  وجبال سوق أهراس

 بني صالح طریق قالمة

 -الخروب عین عبید

  برج بوعریریج سطیف

 المنطقة الثانیة

 شمال قسنطینة

  (اسمندو)

 900بین 

  1200و
1000  1200  

منها  30%

04 

رشاشات 

FM 

70%  

وعین  ، قالمةطریق القالة

  قسنطینة - عبید

  الطاهیر -الملیلة

 المنطقة الثالثة

 ناحیة القبائل

الكبرى 

  والصغرى

500  500  -  30%  70%  

ووادي  تیزي وزو

، طریق وادي الصومام

  الساحل

المنطقة الرابعة 

تم القبض على 

قائدها رابح 

  بیطاط

-  -  -  -  -  
وكانت تتقدم  بومرداس

  نحو متیجة

المنطقة 

  الخامسة
300  200  -  

قطعة سلاح 

حربي منها 

150 

  مخزنة

-  
غطت جبال غرب تلمسان 

  وجبال الهوارة

        4200  2800  3200  المجموع

  

                                                 
  .42-41یوسف مناصریة، دراسات وأبحاث، مرجع سابق، ص ص:)1(
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  )1(1956): القدرات الوطنیة لجیش التحریر الوطني حتى جوان 03( جدول رقم

  المناطق

عدد الرجال 

القادرین على 

حمل السلاح 

 15(سنهم بین 

  سنة) 50و

الرجال المسلحین أو  عدد

غیر المسلحین القادرین 

على المشاركة في انتفاضة 

عامة یدعو إلیها جیش 

  التحریر حین یشتد الوضع

القدرات الإضافیة التي 

یمكن اكتشافها بحسب 

وجود أسلحة الصید 

والبیضاء المتوفرة في 

  الدواویر

(الجنوب  المنطقة الأولى

القسنطیني والأطلس 

 - الصحراوي، الجلفة

  )بوسعادة

650.000  440.000  2.000.000  

(الشمال  المنطقة الثانیة

  )القسنطیني
250.000  180.000  5000  

(ناحیة  المنطقة الثالثة

  والصومام) القبائل
375.000  190.000  20.000  

المنطقة الرابعة (التیطري 

  ومتیجة)
375.000  190.000  20.000  

المنطقة الخامسة (الناحیة 

  الغربیة)
450.000  150.000  50.000  

  115.000  1.150.000  2.100.000  المجموع

   

                                                 
  .44یوسف مناصریة، دراسات وأبحاث، مرجع سابق، ص:)1(
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  )1(1956جوان  25وتسلیح جیش التحري الوطني من ): لوحة تقدیریة لقوات 04( جدول رقم

  : أوراس النمامشةالمنطقة الأولى

  السلاح الخفیف  التسلح  القوات البشریة

الجیش 

  النظامي

القوات المساندة مقاتلون 

  ومناضلون
 Mitrailleusesرشاشات  04 - 

بندقیة رشاش  60إلى  55 - 

Fusil Mitrailleuses  

 500إلى  450 - 

 مسدس رشاش

 بندقیة حربیة 1500 - 

  بندقیة صید 3500 - 
6500  6000  4500  

  : الشمال القسنطینيالمنطقة الثانیة

3500  6000  4500  
 Mitrailleusesرشاش  01 - 

  )FMبندقیة رشاش ( 25 - 

 مسدس رشاش 130 - 

 بندقیة حربیة 550 - 

  بندقیة صید 2500 - 

  الكبرى والصغرى : القبائلالمنطقة الثالثة

  بندقیة رشاش 12إلى  10 -   2250  3000  2500

مسدس  225إلى  200 -

 رشاش

بندقیة  450إلى  400 -

 حربیة

  بندقیة صید 1500 - 

  ومتیجة المنطقة الرابعة: الجزائر

2500  3000  2250  
بندقیة رشاش   12إلى  10 - 

)FM(  

 225إلى  200 - 

 مسدس رشاش

بندقیة  450إلى  400 - 

 حربیة

  بندقیة صید 1500 - 

  المنطقة الخامسة: الغرب الجزائري

  )FMبندقیة رشاش ( 50 -   2500  3000  3000

 500إلى  450 - 

 مسدس رشاش

 بندقیة حربیة 1500 - 

  بندقیة صید 3500 - 

                                                 
  .50-46 یوسف مناصریة، دراسات وأبحاث، مرجع سابق، ص ص:)1(
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ارتدى عسكریو جیش التحریر ملابس تجمع ما  العسكري فإنه ومنذ أول نوفمبرأما عن اللباس 

بین مدني وعسكري، فالمدني عبارة عن ألبسة أغلبیتها شعبیة (القشابیة ذات اللون الرمادي) تباع في 

  .)1(الأسواق، أما العسكریة فقد تم الحصول علیها من عند أشخاص شاركوا في صفوف الجیش الفرنسي

، فتم اللجوء داخلفي اللمجاهدین اشكالیة تسلیح لإ إلى إیجاد حلالثورة منذ انطلاقتها  سعى قادة

ومصطفى بن بولعید  ي لعب فیها المجاهدان أحمد بن بلةت، والإلى قاعدتها المتمركزة في القطر اللیبي

 إلا أنه تم الاتفاق بین الملك إدریس الأول لیبیاتمر بها فرغم  الظروف التي كانت ، )2(بارزادورًا 

على ضرورة مساندة الثورة  والمسؤولین في الحكومة اللیبیة ممثلة  في رئیس وزرائها مصطفى بن حلیم

الحدود، ومن ثم یقوم الجزائریة، وتم ترتیب الأمور وتأمین قوافل الإمداد لنقل عملیات السلاح نحو 

الوسطى  تتلقى الأسلحة من بعثة الثورة في أوروبا ، فكانت قاعدة طرابلس)3(المجاهدون بنقلها إلى الداخل

، كما أن كلا من )4(عن طریق الحدود التونسیة الشرقیة ، ویقوم ممثلوها بنقلها وتمریرها إلى الجزائرومصر

من سنة  االقیادة السیاسیة للبلدین ابتداءً أكدت  حیث ،للثورةأساسیتین قاعدتین أیضا نتا و والمغرب ك تونس

لا أن ذلك لم إفعلى الرغم أن البلدین حدیثي الاستقلال  ،على تضامنها مع الشعب الجزائري 1956

  .)5(أثناء المراحل الأخیرة لكفاحهما فرنسایمنعهما من دعم الثورة رغم تاعاونهما مع 

طور ج.ت.و من قدراته القتالیة بالاستفادة من الرماة الجزائریین الذین شاركوا في حرب الهند 

أما الحركى فلم یكونوا لینالوا الثقة على الرغم من أنه تم تجنید بعضهم لاستخدامهم في جلب  )6(الصینیة

الأخبار والمعلومات من مصالح العدو، وأیضاالعمل مع جیش التحریر  في تنفیذ هجومات على المراكز 

  .)7(الاقتصادیة الفرنسیة والحصول على التجهیزات والألبسة والذخیرة

 اح ضد المستعمر بدائیة بعض الشيء مقارنة بالآلة الحربیة الفرنسیة، فاهتمكانت وسائل الكف

كازمات"، حیث تم استخدامها كمخابئ لتخزین الأسلحة ومآوي ج.ت.و ببناء المخابئ الباطنیة "

                                                 
  .75أحسن بومالي، أدوات التجنید، مرجع سابق، ص) 1(
  .286راسات وأبحاث، مرجع سابق، صیوسف مناصریة، د) 2(
  .187، ص2012، ، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر)1962-1954(الدعم اللیبي للثورة الجزائریة محمد ودوع، ) 3(
  .287یوسف مناصریة، المرجع السابق، ص )4(
  .23هارتموت إلزنهانس، مرجع سابق، ص) 5(
 حول الحصن الواقع شمال غرب مدینة هانوي 1954والفیتنامیین في جانفي  فاصلة بین فرنسا, معركة دیان بیان فو) 6(

یومًا، استسلم بعدها ما تبقى من القوات الفرنسیة،  56وقد حاصرت القوات الفیتنامیة بقیادة الجنرال جیاب الفرنسیین لمدة 

  وتمكن الفیتنامیون من تحریر مدنهم فیما بعد.
  .221محمد تقیة، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص) 7(
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للمجاهدین، علما أن بنائها یخضع لقواعد من بینها أن یكون الموقع على مقربة من جذع شجرة، وغیر 

، وبهذه الوسائل التقلیدیة تمكن الثوار من الصمود )1(ي الودیان أو منابع الصرف المائيبعید عن مجار 

والتصدي لكل عملیات القمع الفرنسیة، وعملیات التخریب الممنهجة الممثلة في حرق القرى والمداشر 

  .)2(والقبائل الكبرى خاصة في منطقتي الأوراس

نستطیع أن  في الوقت الذي بدأت فیه الثورة...«...  :ول بن طوبالانطلقت الثورة من الصفر یق

نقول من الصفر... وهذا لا یعني أنه لیست لدینا قوة، فالقوة الكبرى التي كانت عندنا هي الإیمان 

جیش وقد سلك في ذلك  ،)3(»أننا لا نغلب أخذنا قرار على أنفسنا، وقد أخذه كل مجاهد... بالهدف...

  التحریر إستراتیجیة عسكریة مكنته من التموقع بتشكیلات تختلف باختلاف تكوینها ونشاطها في المیدان.

  والجدول التالي یمثل التشكیلات العسكریة لجیش التحریر الوطني: 

  )4(): یبین التشكیلات العسكریة لجیش التحریر الوطني05( جدول رقم

  القیادة  عدد أفرادها  التشكیلة

  الزمرة

  الفوج

  الفصیلة

  أو الفرقة

  الكتیبة

  القسم

  المنطقة

  مجاهدین 05

  جندي 13.11

  أفواج 03

  مجاهد 45- 35

  مجاهد 110-105فصائل 

  یتكون من عدة كتائب

  تتكون من عدة أقسام

 جندي أول - 

 عریف ونائبان برتبة جندي أول - 

 03مجاهدین برتبة جندي أول و 06یرأسها  - 

عریف أول برتبة عریف، وعلى رأس الفرقة 

 یساعده كاتب

  یرأسها مساعد ونائبان عسكري وسیاسي - 

  

أعدت السلطات الفرنسیة دراسة للتنظیم العسكري والوحدات القتالیة لجیش  23/11/1955بتاریخ 

إلى  إنقسمت زیغود یوسف السمندو برئاسة والتي كان مقرها الشمال القسنطینيالتحریر، ففي منطقة 

 ، ناحیة عنابة، ناحیة سكیكدة، ناحیة المیلیةوفج مزالة نواحي مقسمة على النحو التالي: ناحیة جیجل

                                                 
  .146مرجع سابق، ص، محفوظ قداش، وتحررت الجزائر) 1(
  .189عقیلة ضیف االله، مرجع سابق، ص) 2(
  .87، مرجع سابق، صأزغیدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام) 3(
  .551الغالي غربي، مرجع سابق، ص:)4(
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تموقع في الجنوب  كما ،)2(إلى أربع نواحي أما المنطقة الخامسة فكانت مقسمة ،)1(وناحیة برج سبان

 ، أما تنقل)3(شمال إقلیم غردایة وواحات بوكحیل وجنوب بوسعادة ،وشمال إقلیم غردایة شاملا إقلیم تقرت

فإن هناك جنود بالمغرب الأقصى عددهم تقریبا  بهذه المنطقة وتحدیدا بناحیة ذراع تندوف أفرادج.ت.و

وتندوف، وكانوا  وحاسي المیز ) مجاهد كان لهم نشاط متمركز حول مراكز أم العشار1000حوالي ألف (

، قادمین لها من جبل قروز المراكز العسكریة الفرنسیة المتواجدة في أم العشار وبني ونیف دورهم مهاجمة

، نظرا لما شكلته الحدود كرهان لجیش التحریر من الشرق والغرب حیث لعبت دورا )4(بالمغرب الأقصى

أساسیا وحاسمًا في عملیات الإمداد والتوغل، فكانت ممرا حاسما في البدایة الأولى للثورة وحتى قبل 

تحتل مكانة في الحسابات العسكریة لقادة الثورة في الداخل والخارج كمنفذ اندلاعها حیث أصبحت 

نجد كل الأقصى  المغرب ، فإلى جانبحیث تمكنت من إقامة مراكز لها ،)5(إستراتیجي لعبور العدة والعتاد

الدور البارز في إقامتها  للقائد عبد الحفیظ بوصوفوكان شكلتا قاعدتین خلفیتین للثورة،  ولیبیا تونسمن 

بعد دعم العدید من الدول العربیة والإسلامیة في فترة أخرى دون أن ننسى الدعم العالمي الذي ساهم في 

  .)6(على الثورة تخفیف الضغط الذي مارسته فرنسا

المراقبة المستمرة الباب على مصراعیه أمام الجزائریین لتمریر السلاح رغم فتحت الجبهة الشرقیة 

وعملیات النزوح والهجرة هروبا من قمع المستعمر، أما الجبهة الغربیة فتمثلت مهمتها في البحث عن 

دفعت قیادة الثورة إلى توظیفها التي خصوصیتها الجغرافیة نظرا ل السلاح وتهریبه مهما كانت الصعوبات

، )7(نها تطل على واجهة بحریة أصبحت في السنوات الأخرى قبلة لعشرات السفن المحملة بالسلاحبما أ

رغم الوضعیة الصعبة التي عاشتها المنطقة الخامسة في البدایات الأولى من حصار للسكان خاصة 

                                                 
  .48حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور جیش التحریر، مرجع سابق، ص) 1(
  .49المرجع نفسه، ص) 2(
  .50نفسه، ص) 3(
  .51نفسه، ص) 4(
مجلة مقال في )، 1962- 1954الطاهر جبلي، تسلیح الثورة الجزائریة عبر الحدود الغربیة خلال الثورة التحریریة () 5(

، , الجزائر1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  ،، السداسي الأول25، عالمصادر

  .131ص ،2012
، ، دار العلم والمعرفة، الجزائر)1962-1954(التموین والتسلیح إبان ثورة التحریر الجزائریة حفظ االله بوبكر، ) 6(

  .115ص ،2013
  .193- 192، ص صالمرجع السابقالطاهر جبلي، ) 7(
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للاعتراف ین  في عین تیموشنت باستخدام العدو لتقنیات التعذیب المتعددة من أجل الضغط علیهم یو القر 

  .)1( والتعرّف على الرؤوس المدبرة التي ساهمت في الفوضى

ساهم في التفوق العسكري على أكثر من  الأمر الذيتحمل المجاهدون الصعاب ومشاق التنقل 

صعید فأغلب الروایات التاریخیة تشیر إلى أن مجندي ج.ت.و أبدعوا في إعداد الخطط والوسائل لمعالجة 

ستخدم فیه القوة من أجل تحقیق هدف السیاسة الذي تعذر تنفیذه بوسائل أخرى وضعیة الصراع الذي ت

بالاعتماد  ،وبالتالي فإن إجادتهم لاستعمال السلاح مهما كانت بساطته ساهم في إلحاق الأضرار بالعدو

احد جنود نظامیین للعدو، وثائر و  09على قوانین حرب الكر والفر التي تقوم على مبدأ مقاوم واحد یقاتل 

  .)2(مناصرین 05یدعمه 

منذ الفترة فتخوف الاستعمار من تزاید إعداد ج.ت.و خاصة أن عملیة التضامن الشعبي مستمرة، 

بدأ الجیش الفرنسي في الخروج إلى البوادي، فتحتم على  1955الممتدة بین شهري مارس وأفریل 

التي  خاصة  المنطقة الأولى المجاهدین الاختباء من العیون الفرنسیة المتربصة بهم في كل مكان

معقلا للمتمردین والخارجین عن قانونها وخشیت أن تنتشر عدوى التمرد إلى المناطق  اعتبرتها فرنسا

ة الفرنسیة في قامت الشرط 1955، وهو ما تم بالفعل حیث أنه ومنذ العاشر من شهر أوت )3(الأخرى

اعتقلت خلالها ف ،شملت المواطنین العزلالتي واسعة العتقالات الامداهمات و من ال ةملجب الثانیةالمنطقة 

شخص بدعوى انعدام الأمن، وانخفاض تحركات المعمرین الذین أصبحت ممتلكاتهم تحت رحمة  310

فرصة سانحة ووقتا ملائما لمشاركة السكان  الأمر الذي اعتبره زیغود یوسف ،)4(وحدات جیش التحریر 

  . )5(بالریف والمدینة في حركة التحریر رفضا للبقاء على هامش ساحة المعارك

العدید من التطورات  1955إلى نهایة سنة  1954عرفت الفترة الممتدة من أول نوفمبر 

،و تعیین جاك إثر اشتباك في بوكركر 1955جانفي  18في  والأحداث كان أبرزها استشهاد دیدوش مراد

 06في  ، وسقوط حكومة ماندیس فرانسحاكما عاما مكان روجي لیونارد 1955جانفي  25في  سوستال

                                                 
، مجلة المصادرمقال في ، الصعوبات والتحدیات، 1954في الفاتح نوفمبر بلیل، اندلاع الثورة بعمالة وهرانمحمد ) 1(

، 2011 ،, الجزائر1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  ،, السداسي الثاني24ع

  .214ص
  .90شلالي عبد الوهاب، القدرات القتالیة، مرجع سابق، ص) 2(
  .104، مرجع سابق، صأزغیدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام) 3(
، تر: قندوز عباد فوزیة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث الذي عرفته زیغود یوسفإبراهیم سلطان شیبوط، ) 4(

  .58، ص2004، ، الجزائر1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .59المرجع نفسه، ص) 5(
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 ،بالثورة إنشاء جبهة التحریر الوطني والتحاق عبان رمضانفیفري عن  10فیفري، والإعلان المشترك في 

والذي یحدد تطبیق  1955أفریل  04فیفري ثم تطبیق مرسوم  11وأیضا إلقاء القبض على بن بولعید في 

كقائد وحید  )1(رلالجوقسنطینة والقبائل ممهدة بذلك الطریق للجنرال با حالة الطوارئ على مناطق الأوراس

لقمع الثورة في الأوراس، وكلها أحداث وتطورات لم تثني من عزیمة المجاهدین في ثورتهم المسلحة ضد 

بدایة  ،)2(1955 أوت 20بتاریخ  تحت قیادة زیغود یوسف فكانت هجومات الشمال القسنطیني فرنسا

الحصار المتعمد والمفروض  لمرحلة حسم عسكري حقیقي في مرحلة ما من تاریخ الثورة التحریریة بعد

مدى صبر  م22/09/1955في  كما اثبتت معركة الجرف ،على الأوراس طیلة الأشهر الأولى للثورة

  .)3(فكانت من أبرز معارك تلك الفترة،كل الجوانب للحصار المضروب علیها من وتحمل المنطقة الأولى

  :المطلب الثالث: المواجهة العسكریة الفرنسیة لجیش التحریر الوطني

فمع صوت صفارات  ،مع البدایات الأولى لاندلاع الثورة أصیبت السلطات الفرنسیة بحالة ذعر

الإنذار سارعت السلطات الفرنسیة إلى تقزیم الأمر وعدم الاكتراث بالعملیات التي قام بها المجاهدین على 

اعتبار أن الأمر یتعلق بعمل إجرامي تخریبي قام به مجموعة من المتمردین الخارجین عن القانون 

بخطورة الأمر سارعت سلطاتها لاتخاذ  فرنسا لكن ومع تزاید وتیرة الأحداث وإدراك الفرنسي أو الفلاقة،

مجموعة من الإجراءات الإداریة والقانونیة والسیاسیة والعسكریة من أجل القضاء على الثورة في مهدها، 

  وعزلها عن القاعدة الشعبیة التي هي الركیزة الأولى لجیش التحریر الوطني.

                                                 
، ففي الوقت الذي عجزت فیه القوات 1956إلى مارس  1955من أفریل  أسندت إلیه مهمة القیادة الموحدة في الأوراس) 1(

لأوراسیین بمنحهم الاستقلال فأراد دغدغة مشاعر ا الفرنسیة في القضاء على الثورة في الأوراس،تم استقدامه من المغرب

الذاتي على أن یتم ذلك وفق إجراءات وترتیبات تقوم بها مصالحه للشؤون الأهلیة أو الفرق الإداریة المتخصصة، وأختار 

الظرف المناسب مع الضغوط المسلطة على السكان في المحتشدات للقیام بهذه المناورة، للمزید أنظر: مسعود عثماني، 

  .126، ص2017، ، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلةورةالأوراس مهد الث
 یتفق المؤرخون في الداخل والخارج على أن هذه الهجومات كانت محطة هامة من تاریخ الكفاح المسلح في الجزائر )2(

عامة والمنطقة الثانیة خاصة، لاعتبارات عدیدة أولها أن الثورة مرّت بمرحلة عصیبة فكانت هذه الهجومات بمثابة إنعاش 

لم أكن أتصور بأن یأتي یوم أتحمل فیه عبء الثورة في بدایة «  :لها، وفي هذا یقول مهندس العملیات الشهید زیغود یوسف

أوت كان بمثابة  20، علما أن تاریخ »نجاحها والوثب بها إلى جو الأمان أو بانهیارها وفشلها لا قدر االله انطلاقها، إما بإ

، وأیضا هز كیان العدو وإدخال الهلع والرعب فیه، وفك محمد الخامس تضامن جزائري مع ذكرى نفي ملك المغرب

، المنظمة الوطنیة 182و 181، عمجلة أول نوفمبرمقال في  , للمزید أنظر: محمد كشود،الحصار عن الأوراس

  .41، ص2016، للمجاهدین، الجزائر
  .34- 31مسعود معداد، مرجع سابق، ص ص) 3(
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 تتصور ما حصل، بیدا أن فرنسالن الفرنسیة لأنها لم تكفي الأوساط كانت الصدمة عنیفة ومؤثرة 

استعملت كل أسالیبها سابقًا في إركاع الشعب مستعملة البطش والقساوة ضد كل جزائري حاول تحدي 

حاولت التقلیص من أهمیة الثورة بإصدار وزیر داخلیتها بلاغًا فالاستعمار على مدار أكثر من قرن وربع، 

وهي من اقتراف  قد حدث عدد من الاعتداءات في اللیلة الماضیة في عدة نقاط من الجزائر« :جاء فیه

، وتصریح جاك شوفالي رئیس »أفراد أو عصابات صغیرة معزولة، وأن الهدوء سیسود مجموع السكان

فردي أو جماعي، وأن  ن الحكومة لن تقبل بأیة صفة كانت بأي إرهابإ« :نوفمبر 02بلدیة الجزائر یوم 

إلا أن ما قامت به فرنسا بعد ذلك باستدعاءها لجنود الاحتیاط،  ،)1(»جمیع التدابیر الصارمة ستتخذ

والتعبئة العامة إلا دلیلا واضح على النیة المبیتة لها للتربص بأفراد جیش التحریر أولا، والشعب الذي 

  یمثل خزانها ثانیا.

لأنها كانت تدرك أن إخماد الثورة  العسكریة باتجاه منطقة الأوراسوجهت السلطات الفرنسیة آلتها 

خاضت معارك ناجحة منذ  أن المنطقة الأولى هناك سینعكس إیجابا على بقیة المناطق، باعتبار

الانطلاقة فركزت على وسائلها الدعائیة من إذاعة وصحافة مكتوبة، ومناشیر وغیرها من تلك الأسالیب 

لإظهار المجاهدین على أنهم مخربین ومرتزقة وقطاع طرق ومجرمین، حتى لا یدرك المجتمع الفرنسي 

بعد سلسلة العملیات التي  ،)2(تراب الوطن ومن بعده الشعب الجزائري بأنه یواجه ثورة عارمة على كافة

مكانًا  30عملیة جرت في  60أثارت دهشة واستغراب السلطات الفرنسیة بعد أن وصل عددها إلى حوالي 

عبر كافة القطر، وما اختیار یوم أول نوفمبر إلا لغایة حققت المبتغى لأنه كان یوم عطلة، وكانت 

بعد أن اقترنت خسائرهم بالأرواح،  ،الیة فأیقظت العملیات سباتهمالحراسة الفرنسیة فیها متراخیة غیر مب

بعد أن تلقت الدعم العسكري لمتابعة  ،)3(وكشفت النقاب عن نقائص سرعان ما تم تداركها فیما بعد

" المخطط الاستعجالي الذي أطلقت علیه (إجراءات الأمن) أو (تدابیر التهدئة)، وانطلق الجنرال "جیل

ها اعتقال أكثر من ألفي جزائري،  شملت  منطقتي الأوراس والقبائل لملیات التطهیر التي تم من خلابع

على وجه الخصوص، بعد حالة الفوضى والذعر وسط المستوطنین الأوروبیین المستاءین والمعارضین 

فبالاضافة إلى حل حزب ح.ا.ح.د المتهم  مع الجزائریین، - على حد زعمهم- لسیاسة حكومتهم المتهاونة 

                                                 
  .89أحسن بومالي، مظاهر من تنظیم جبهة التحریر الوطني، مرجع سابق، ص) 1(
  .34التجنید، مرجع سابق، صأحسن بومالي، أدوات ) 2(
  .166بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 3(
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، فاشتدت حمى )1(بالثورة طورت السلطات العسكریة أعمالها القتالیة تماشیا مع تطور الثورة فیما بعد

فاجتهدت في القضاء علیها  ،بالواقع الجدید الاعتقالات في فترة اصطدمت فیها حكومة ماندیس فرانس

  .)2(بشتى الطرق

جهت الاتهامات المباشرة والثقیلة إلى الجامعة العربیة التي تم اتهامها بتأسیس مكتب یمثل و 

عن میلاد  ،بعد اذاعة صوت العرب من القاهرةالعربي الحركات الوطنیة العاملة في كل أنحاء المغرب

جبهة التحریر الوطني، ودعوة الجزائریین إلى اللحاق بالثورة من خلال اعلانها المتكرر ومنددة بالتجاوزات 

التي عمدت الى استعمال القوة العسكریة كسبیل وحید للقضاء على الثورة، واستدعاء المجندین  ،)3(الفرنسیة

 105.000سكریةالرابعة حیث وصل تعدادهاالى: الذین شاركوا في حرب الهند الصینیة خاصة القوات الع

شن حملة اعتقالات وحشیة، إضافة إلى ، شاركت كلها في قمع الثورة و )4(1955في منتصف سنة 

) التي شملت ناحیة جبال أحمر خدو بالأوراس 1955مشاركتها في أشهر العملیات العسكریة (فیرونیك 

والممتدة  الموجهة لتطهیر الجبال المحیطة بمدینة بسكرةوكان مصیرها الفشل، وأیضا (عملیة فیولیت) 

ترك  بالنابالم الذي أتلف الأخضـــر والیـــابس مما ، إضافة إلى قنبلة جبال الأوراس2كلم 250على مساحة 

بیة قد قضــي علیـــها إن المنظمة الإرها« :ئد الفرنسیة في صفحاتها الأولىانطباعا عنونت علیه الجـــرا

  .)5(»نهائــــیا في الشـــرق الجزائري

الكف عن  نفسه حیث طلب من مصر س فرانسینداأما عن فكرة المؤامرة الخارجیة فقد أكدها م

بعد أن ازدادت  ،)6(ح في الأخیر إمكانیة القیام بإجراءات ردعیة ضدهامساعدة الثوار الجزائریین و لوّ 

بعد  لاستعمال العنف ضد الجزائریین أینما كانوا،ا مما دفع بالمسؤولین الفرنسیین الأوضاع في عهده تعقید

كما وجهت  ،)7(مناضل في الأیام الأولى للثورة 2000أن تمكنت قوات الشرطة من سجن أكثر من 

 الجنرال سبیلمان باشر من قائد ناحیة الشمال القسنطینيبإشراف م السلطات العسكریة قواتها إلى الأوراس

                                                 
  .125، صمرجع سابق ،االله أكبر، العسیليبسام ) 1(
  .356، ص2007، ، دار القصبة للنشر، الجزائر)1962-1954(قاموس الثورة الجزائریة عاشور شرفي، ) 2(
  .21المعاصر، مرجع سابق، ص محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر )3(
، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، ردود الفعل الأولیة داخلا وخارجا على غرة نوفمبرمولود قاسم نایت بلقاسم، ) 4(

  .116، ص2007، الجزائر
  .21سابق، صالمرجع المحمد العربي الزبیري، ) 5(
  .28، ص1997، نجیب عیاد، موفم للنشر، الجزائر :، ترالثورة الجزائریة سنوات المخاض، محمد حربي) 6(
  .406، مرجع سابق، صعمار بوحوش) 7(
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(Spillman) 1955ابتداء من سنة  بعد أن تم فتح جبهة القبائل الذي فشل عسكریا في مجابهة الثوار، 

  .)Allard()1( لیتم تعویضه بالجنرال آلارد 1955ووصول الأسلحة إلى القطاع الوهراني أواخر 

أصدرت جمعیة العلماء المسلمین نداءا من أجل تشكیل تجمع جزائري یضم كل الهیئات 

 12في  عباسوالمنظمات والشخصیات المستقلة المعروفة بدافعها عن القضیة الوطنیة، كماصرح فرحات 

إن موقفنا معروف ولا یقبل أي غموض ونحن مازلنا مقتنعین بأن العنف لا یساوي : « 1954نوفمبر

وفي جریدة الجمهوریة الجزائریة  1955جانفي  28، لتنقلب تصریحاته وبنبرة أكثر حدة بتاریخ )2(»شیئا

أمام الأولیغارشیات المالیة، وأظهرت ضعفها وهذا بخصوص  إذا تنازلت باریس« ویكتب مقالا جاء فیه: 

واحترام القانون الفرنسي وتطبیقه، فإنه لم یبقى أمام الجزائریین سوى الاختیار بین السجن أو  وعد فرنسا

 La Dépeche(خر من الجانب الفرنسي في جریدة لادیباش دي كونستونتین آیقابله تصریح  ،)3(»الجبال

de Constantine (لأندري سارفار )Audré Server(» : إن لكل هذه الثورات نفس المصدر، إنه شخص

طموح أو إنسان مریض بالأعصاب الذي یحرض على التعصب ضد إخوانه في الملّة، ویدفعهم ضد 

الإنسان غیر المؤمن، وذلك بواسطة دروسه في الوعظ، فإنها هجمات زهد من الجنون وهیجان مباغت 

ع في سماء صافیة، ولكن بالنسبة لخاصیتها من التعصب، زوابع رعدیة مفاجئة تنفجر دون أن توق

  .)4(»المرتجلة لا تدوم 

إلى الحلیف الأمریكي من أجل  كما لجأحرب العصابات المضادة سیاسة طبق الاستعمار 

تقسیم إداري جدید بإنشاء عمالات قام بحضر الأحزاب السیاسیة و ثم الحصول على المروحیات العسكریة، 

والتركیز وسیع الفلاحة قصد شد الجزائریین إلى الأرض ومنعهم من الالتحاق بالجبال كما قام بتودوائر، 

فصل الدین الإسلامي عن الإدارة استجابة لأحد وبعد ذلك قام بالصناعة قصد خلق مناصب شغل،  على

ف وبقي نفعا فبقیت الحكومات الفرنسیة تتساقط كأوراق الخری ، إلا أن ذلك لم یجدِ )5(مطالب جمعیة العلماء

وبالضبط عندما  1955الأوروبیون خائفون، وساعة الشك بدأت وبدایة النهایة یمكن أن تكون هي سنة 

لقد بدأت المغامرة الكبرى ونحن على علم بذلك، ومن أعلى « قائلا:  الدكتور سولاكرو صرّح نائب الجزائر

ثلاثة أجیال تنام تحت أرض الجزائر، لذلك لا أرید التخلي عن هذا  هذه المنصة لا أخفي خوفي... هناك

                                                 
  .407، مرجع سابق، صعمار بوحوش )1(
  .145-144الغالي غربي, مرجع سابق، ص ص) 2(
  .129حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 3(
  .175شارل أنري فافرود، مرجع سابق، ص) 4(
  .70صالح بلحاج، تاریخ الثورة، مرجع سابق، ص) 5(
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البلد مهما كلفني الثمن، وأقولها بكل صراحة لمن یرید الاستماع إليّ، أفضل الموت على هذه الأرض بدل 

إن الحكومة الفرنسیة لتضل السبیل إذا كانت «...  ي:للبشیر الإبراهیم لیقابله موقف آخر ،)1(»مغادرتها

قد أن الإرهاب وقوة جیوشها وبولیسها تمكنها من إقرار السیطرة الفرنسیة والاستغلال الاستعماري تعت

بالنسبة للفرنسیین نقمة على الجزائریین  افبات اللجوء إلى قانون حالة الطوارئ حلا وحید ،)2(»بالجزائر

وفي نشر مبادئها وأهدافها التي سرعان ما تحولت رادة جبهة التحریر في تجاوز الأحداث إاللذین ساعدتهم 

  .)3(إلى منابع لا تنضب تزود روافد الكفاح المسلح، سواء في الریف أو في المدینة

لقتال لواستعمال الحرب النفسیة كنموذج  )4(استعانت الحكومة الفرنسیة بالمصالح المختصة

الإشاعات أو الإرهاب البدني والنفسي، وإنشاء النفسي الذي اتخذ العدید من الأدوات سواء الإعلامیة أو 

وحدة للضباط المتجولین لشرح أهداف ومبادئ الحرب النفسیة، واستعانة مصالح المكتب الخامس 

بالعنصر النسوي من الفرنسیات لتجنیدهم كنوع من الفرق الطبیة الاجتماعیة التي كانت مهامها الكشف 

، إلا أن الحصیلة كانت لصالح جبهة )5(سلطات الاستعماریة بهاعن توجهات النساء الجزائریات وإعلام ال

التحریر الوطني فبالرغم من القمع البولیسي وردود الفعل الانتقامیة، لم تفلح كل المحاولات الفرنسیة 

فكان تسجیل القضیة الجزائریة في هیئة الأمم المتحدة بعد مؤتمر  ،للوصول إلى حل توافقي وهدنة مؤقتة

أكبر انتصار حقیقي على الصعید الدولي بفضل دعم حشود جماهیر الشعب وإیذانا بأن  )6(1955 غباندون

، وها هو الكاتب )7(الثورة ستستمر لتشمل كل أنحاء الوطن وبأن النصر آت مهما كلف ذلك من ثمن

زائریین إن الفظاعة التي ستشن على الج« الكاثولیكي فرونسوا موریـاك عضو الأكادیمیة الفرنسیة یصرّح: 

                                                 
  .132حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص )1(
  .58أحمد طالب الإبراهیمي، مرجع سابق, ص) 2(
  .26المعاصر، مرجع سابق، ص محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر) 3(
إن المصالح الإداریة  « :كانت هذه المصالح في الحقیقة مكملة للمكتب الخامس، وفي هذا الشأن یصرح لاكوست )4(

. للمزید حول هذا الموضوع أنظر: لخضر شریط ») التي أنشأت هي استمرار لتقالید المكاتب العربیةSASالمتخصصة (

، منشورات المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة لفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریةإستراتیجیة العدو اوآخرون، 

 .309، ص2012، الجزائر ,1954أول نوفمبر 
  .174-191الغالي غربي، مرجع سابق، ص ص) 5(
، وحسین آیت أحمد حیث مثلها كل من أمحمد یزید 1955حضرت جبهة التحریر الوطني هذا المؤتمر في أفریل  )6(

فكرة الإفریقیة للمزید أنظر: مالك بن نبيّ،  وأصدر قرار ینص على حق الشعوب المغاربیة في تقریر المصیر والاستقلال,

  .2001، لینان، عبد الصبور شاهین، دار الفكر المعاصر، بیروت :، تري ضوء مؤتمر باندونغالآسیاویة ف
  .51، مرجع سابق، صمحفوظ قداش، وتحررت الجزائر) 7(
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ینبغي أن یخفف من وطئها هجوم منسق على الأجور المنخفضة، والبطالة والأمیة والبؤس المادي وأن 

  .)1(»یعزز ذلك بالإصلاحات الهیكلیة التي ینادي بها الشعب الجزائري

كانت تعْلم جیدا مدى ما ارتكبته سابقا، وترید تعزیز تفوقها بارتكاب المجازر، غیر أن  ن فرنساإ

على حد تعبیر مسؤولیها ومفكریها  تلك اللغة سرعان ما انقلبت إلى مفهوم عكسي أغضبته حوادث الجزائر

حد استعداده لحمل حقائب جبهة الذي أید الكفاح الجزائري بل وذهب إلى  )2(فباستثناء الفیلسوف سارتر

، فإن الموقف الفرنسي لم یختلف عن سابق عهده رغم كل الإصلاحات والتصریحات )3(التحریر الوطني

فالسیاسة التي حددها جاك  ،سیكون أكثر بكثیر مما كان یعد له بأن الخطر التي اتفقت في مجملها

من الضروري أن تجد فرنسا في هذه «في قوله:  باعتماده على استمالة شریحة من الجزائریین سوستال

الأرض مواطنین لیس بالمعنى القانوني فقط بل فرنسیین أفارقة مدججین في ثقافة مشتركة فلاحین قادرین 

 واذو ، لأن هها على مقاسلأن ، فشلت)4(»على العیش بطریقة سویة، عمالا مؤهلین موظفین وإطارات...

 بروایة ةروایهذه القوبلت و  ،)5(بدیلا لأولئك الذین حملوا السلاح في وجه فرنسا ایكونو لن الفكر المعتدل 

التي بقیت هي نفسها باعتبارها الجهة المخولة والمؤهلة للتفاوض حول مستقبل  أخرى لجبهة التحریر

بالرفض القاطع لأي جهة تبادر  1955الجزائر من خلال إعلانها في بیانها الصادر بتاریخ جوان 

بعدد من الشخصیات الجزائریة  ، وهذا ردًا على اللقاء الذي جمع بین فانسان مونتاي)6(بالتفاوض باسمها

عن جبهة العلماء  وممثلي التیارات السیاسیة التي لم تلتحق بالثورة بعد، ومن بینهم الشیخ خیر الدین

عن الاتحاد الدیمقراطي للبیان، والمحامي وجواج عن الحركة المصالیة، والحاج  والدكتور أحمد فرنسیس

 1955سبتمبر  26) التي تشكلت في 61ومجموعة الواحد والستون ( ،)7(عن المركزیین محمد شرشالي

  .)8(تحت رئاسة بن جلول

                                                 
  .120مولود قاسم نایت بلقاسم، مرجع سابق، ص) 1(
دخل المدرسة العلیا  1924، وفي سنة 1915بباریس، وبدأ بها حیاته الدراسیة في أكتوبر 1908جوان  21ولد في ) 2(

للأساتذة حیث التقى بعدة طلبة أصبحوا فیما بعد نخبة فرنسیة وسجلوا أسمائهم في تاریخ الفكر المعاصر بمناهضتهم 

  , د.س.ن.، مصر، مكتبة مدبولي، القاهرةارتر والثورة الجزائریةجان بول سللاستعمار, للمزید أنظر: عبد الحمید عمراني، 
  .121مولود قاسم نایت بلقاسم، المرجع السابق، ص) 3(
  .215الغالي غربي، مرجع سابق، ص) 4(
  .216المرجع نفسه، ص) 5(
  .217نفسه، ص) 6(
  .218نفسه، ص) 7(
  .156صمصطفى الأشرف، مرجع سابق، ) 8(
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والحكومات الفرنسیة المتعاقبة والتي  جبهة بعد السیاسة التي طبقها جاك سوستالالازداد نفوذ ف

مترددا حتى انتخابات  بقيالذي  نیین على شاكلة فرحات عباسكان مصیرها الفشل، بالتحاق بعض الوط

، وعلى الجبهة )1(مستحیلة المزورة والتي جعلته یتأكد بأن الإصلاحات السیاسیة في الجزائر 1955أفریل 

أن تتصرف بحزم خاصة بعد التأكد بأن الثورة فجرّها شباب لیس لهم أیة علاقة بمصالي الحاج، في وقت 

من سیاسة القتل  ،والأوضاع في تدهور مستمر بفشل كل مبادراتهوجد فیه سوستال نفسه معزولاً 

لإحلال الهدنة  )2(والمحتشدات إلى المبادرات السلمیة التي قادها مثقفون فرنسیون من شاكلة ألبیر كامي

ابتداء ف ،ایجابیاالمدنیة بسبب الممارسات الكولونیالیة، وبالتالي یجب الالتحاق بالثورة التي عرفت منعرجا 

إلتحق المركزیون  عندما كان فرحات عباس یجري لقاءات سریة مع عبان رمضان 1955شهر جوان من 

جاء دور جمعیة العلماء وكل الوطنیین الذین التحقوا تباعا بعد ذلك، في فترة  1956بالثورة، وفي جانفي 

 في الفاتح فیفري وشكل غي مولي ندیس فرانسافسقطت حكومة م، تتزاید فیها المتاعب الفرنسیة بدأت

، وبدأت 1956فیفري  07یوم  في منصب وزیر مقیم بالجزائر )3(حكومة جدیدة، وعُین روبیر لاكوست

  .)4(بذلك مرحلة أخرى من مراحل الممارسات القمعیة البولیسیة الفرنسیة 

  

                                                 
  .128حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 1(
هو الابن الثاني لعائلة تشتغل بالفلاحة، توفيّ والده لوسیان إبان الحرب العالمیة الثانیة في ساحة المعركة، أما والدته   )2(

فقد كانت خادمة عند أسرة من المعمرین بالمنطقة، لم یتوقف عن نقده اللاذع العنیف لكل ما هو ظلم، حیث   كاترین سانت

المثقفون الجزائریون بین الأسطورة موجودة, للمزید أنظر: نوارة حسین،  كان یعلق بأنه یجب تذكیر الفرنسیین بأن الجزائر

  .243، ص2013، موفم للنشر، الجزائر، سعیدي فتحي :، تروالتحول العسیر
ممثلا له في  درس بالثانویة وكلیة الحقوق بباریس، مناضل نشط في صفوف النقابات العمالیة الفرنسیة, اختاره دیغول )3(

  .373، مرجع سابق، صلمقاومة النازیة، أنظر: سعاد یمینة شبوط، الولایة الرابعة حركة فرنسا
  .141سابق، صالمرجع الحمید عبد القادر، ) 4(
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   مؤتمر الصومامانعقاد قبل  لمنطقة الأولىا الثورة في المبحث الثاني:

)1954-1956:(  

  :المطلب الأول: التنظیم العسكري

على تنظیم الثورة بالمنطقة الأولى ووضع الأسس الأولى لتعبئة  مصطفى بن بولعیدعكف الشهید 

المنظمة الخاصة الملاحقین من طرف  بعد أن نجح قبل اندلاع الثورة في إیواء عناصر الجماهیر الشعبیة،

الاجتماعات التي عقدت من أجل تنظیم   وساهم في سلسلة  بهم خطر الملاحقة،السلطات الفرنسیة، فجنّ 

وعباس  ینوبه كل من شیحاني بشیر قیادة المنطقة الأولى إلیهبعد أن أسندت  ،العمل العسكري والسیاسي

  لغرور وعاجل عجول.

، جبال النمامشة الأوراستمتد هذه المنطقة على طول سلسلة جبلیة ذات مسالك وعرة تضم جبال 

، ، عین عبیدوطریق قالمة وجبال بني صالح والحضنة، وجبال تبسة والهضاب العلیا وناحیة سوق أهراس

  .)1(، برج بوعریریجسطیف

فوجًا ذوو مستوى تدریبي عالي، نظرًا للمستوى  39إلى حوالي  ج.ت.و مصطفى بن بولعیدقسم 

التكویني الذي تلقاه لما كان عسكریا في الجیش الفرنسي، مشاركا في الحرب العالمیة الثانیة، مما أكسبه 

ن لكل فوج أماكن الهجوم عشیة خبرة في المیدان وسرعة انتشار وبراعة في حرب العصابات، كما عیّ 

وأمن الخطط الإستراتیجیة، وأوصى بضرورة الانضباط التام والصارم للحیلولة دون الوقوع  )2(انطلاق الثورة

فاعتمد على ثلاث  ،)3(لجیش مدرّب ومحنك مواجهتهفي الأخطاء التي ستكون لها عواقبه وخیمة في 

جتماعات مراحل، كان أولها الاجتماعات التمهیدیة أو التحضیریة، وثانیها توزیع السلاح، وثالثها الا

الأسلحة المخبأة في المطامیر وتنظیمها وتوزیعها على  وفي الأخیر استخراج، )4(التقویمیة بعید الثورة

  .)5(الجنود وعلى المناطق المجاورة خاصة الثانیة والثالثة

                                                 
، 1999، الجزائر، باتنةوالثورة الجزائریة مصطفى بن بولعید، جمعیة أول نوفمبر لتخلید وحمایة مآثر الثورة في الأوراس) 1(

  .36ص
  .47، ص2010، ، الشهاب للنشر والتوزیع، الجزائرحیاة البطل الشهید مصطفى بن بولعیدسلیمان بارو، ) 2(
  .45محمد الصغیر هلایلي، مصدر سابق، ص) 3(
  .51جمعیة أول نوفمبر، المرجع السابق، ص) 4(
  .50محمد عباس، ثوار عظماء، مرجع سابق، ص) 5(
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یعتبر اجتماع "لقرین" حدثا بارزا كونه یفصل بین مرحلتین؛ مرحلة التوعیة والتخطیط والإعداد 

إضافة إلى القائد بن بولعید ونائبه شیحاني - حیث حضره  )1(المسلح، ومرحلة التنفیذ والتطبیقللعمل 

وعباس  من الخروب ، وحاجي موسىوأمزیطي عبد االله )2(نویشيوالطاهر  كل من عاجل عجول - بشیر

حیث تم وضع  بأشمول الاجتماع الأخیر فقد تم عقده في دار على برغوثي أما ،)3(لغرور من خنشلة

إضافة إلى القائد سي مصطفى - المقررات موضع التنفیذ لتجسیدها على المیدان، وقد حضره أیضا 

أثیرت أهم نقطة وهي البحث عن مكان ملائم  وفیه نویشي،كل من عجول ولغرور و  - المنزل حبوصا

  .)4(لتجمیع الأوفیاء من الجنود والمناضلین لیكون لهم السبق في إطلاق العیارات الأولى للثورة

في دشرة أولاد موسى لیلة  - قبل مرحلة الانطلاق - وقبل لیلة أول نوفمبر انعقد الاجتماع السادس

وفي اللیلة الموالیة انتقلوا إلى دار  ،مجاهد 300، وكان عدد المجاهدین حوالي 1954أكتوبر  29السبت 

، ، كیملتجموت ، بنیان، عشیرة، وتم توزیع السلاح على مناضلي مشونشبلقواس شمال جبال أشمول

، وقد أعطیت الأوامر وتم تحدید الأهداف للاستعداد للمواجهة ولحظة الحسم ، أشمول، الشمرةأریس زلاطو

  .)5(بالإضافة إلى أماكن التجمع بعد الهجوم

واعیة بحجم المسؤولیة الملقاة على عاتقها حیث أولت عنایة فائقة في  كانت قیادة المنطقة الأولى

بعد أن تعاهدوا قبل الثورة على مجموعة من الشروط التي یجب أن تتوفر في  اختیار الأفواج وقیاداتها،

  القائد وهي:

 ي.صلّ أن یكون مُ  .1

 أن یتحلى بروح المسؤولیة. .2

یدان المعركة إلا إذا كان مصحوبا بمرافقین من لا یقوم بعمل خارج مأن على كل مسؤول أو مناضل  .3

 المجاهدین.

 التحلي بالطاعة للمسؤول مهما كانت رتبته. .4

 السرقة أو الاختلاس أو تبذیر أموال الثورة حكمه الإعدام. .5

                                                 
  .240مهد الثورة، مرجع سابق، ص مسعود عثماني، الأوراس) 1(
 الأوراس في المنطقة الأولى ، أسندت إلیه قیادة ناحیة بوعریفدوار كیمل بقریة تزدیین 1915ولد الطاهر غمراس سنة ) 2(

  .81عشیة اندلاع الثورة, أنظر: مسعود عثماني، من اغتال بن بولعید، مرجع سابق، ص
  .54جمعیة أول نوفمبر، مرجع سابق، ص )3(
  .240مسعود عثماني، المرجع السابق، ص )4(
  .199، ص1990، الجزائر، 1، ج، دار البعث، قسنطینة1، طالجدیدة ملحمة الجزائرعمار قلیل، ) 5(
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ثم مجموعة من الشروط ،ممنوع الاتصال بالشعب أو الخونة إلا إذا كان برفقة مجاهد على الأقل .6

  .)1(بعد الاستقلال الأخرى المؤجلة إلى ما

ر القیادة فقد تم تحدیدها بناءًا على احتمالات المعركة حیث كانت تتمركز في عدة اأما بالنسبة لمق

، غابة لبرایجة، غابة بن ملول، مواقع إستراتیجیة تم الاعتماد علیها لتجنب كشفها، حیث تركزت في: كیمل

الظروف والمستجدات والمعلومات المتاحة، كما زودت بكل شلیا وكانت هذه المواقع متغیرة بحسب 

  .)2(الاحتیاجات من مؤونة وذخیرة لمواجهة أي طارئ

إلى ناحیته بعد أن تلقى الشروحات والتوصیات لتنفیذ العملیات الأولى على  توجه عباس لغرور

على أن تكون أهدافه مهاجمة محافظة الشرطة، ومقر البلدیة والثكنة العسكریة ومقر  مستوى مدینة خنشلة

الدرك الوطني وتخریب وتحطیم المحول الكهربائي الممون للمدینة،و قطع خطوط الهاتف الرابط بین 

كما تم توزیع مهام الطلائع التي تحملت  ،)3(خنشلة وعین البیضاء وباتنة لمنع الاتصالات الخارجیة

مسؤولیة التبشیر للثورة، متحدین كل الصعوبات والعراقیل، فكلف بن بولعید أقرب الناس إلیه بمهام شاقة، 

، لنواحي بریكة )5(، وقریبه طورش عبد الحفیظلمشارف سطیف )4(ابن أخته مصطفى رعایلي بعد أن أرسل

                                                 
  .85، صرجع سابق، إشكالیة القیادة، ممحمد زروال) 1(
  .49عمار جرمان، مرجع سابق، ص) 2(
  .42عمر تابلیت، الأوفیاء یذكرونك، مرجع سابق، ص) 3(
، ابن بلقاسم وبن بولعید زینب، تعلم القرآن منذ بباتنة بخنقة أمعاش، دوار إیشمول حوز آریس 1927فیفري  19ولد یوم  )4(

، انخرط في صفوف ح.و سنة 1948الصغر على ید والده, مارس مهنة الرعيّ بعد كبره ولما بلغ سن الرشد تزوج سنة 

لاع الثورة، وقبل في ح.إ.ح.د، وكانت له صلة بأعضاء م.خ فیما بعد، كان من الرعیل الأول الذي شارك في اند 1946

 ، وعند رجوعه تم تكلیفه بالذهاب إلى الولایة السادسةضمن وفد محمد عموري زار المنطقة الثالثة اجتماع الصومام

قادة جیش ، عمار ملاحفي ظروف غامضة, أنظر:  1959سنة  بوسعادة) واستشهد في الطریق بناحیة (الصحراء

.                                                                                                 21، مصدر سابق, ص 1، جالتحریر
عین  1948، حفظ ما تیسیر من القرآن، امتهن الفلاحة بعد زواجه, وفي سنة في الأوراس 1920مارس  19ولد في ) 5(

ضمن صفوف ح.إ.ح.د, عند اندلاع الثورة كان ضمن  مسؤول خلیة في المنظمة الخاصة بخنقة أمعاش حوز آریس

معارك من بینها: معركة خالد، معركة تخابیت، معركة جبل ، وقاد عدة الصفوف الأولى، فعین مسؤولا على ناحیة بریكة

، وقع اصطدام مع العدو وفي طریق العودة بجبل بوعمود بناحیة الونزة 1957أواخر  بوطالب... بعد سفره إلى تونس

  .129، صنفسه, أنظر: المصدر 1958مارس  28الفرنسي فاستشهد في تلك المعركة بتاریخ 
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، وتم تكلیف المجاهد مسعود الزحاف بنشر الثورة في المنتمي لعرشه إلى ناحیة عین التوتة )1(وبن عكشة

  .)3(ووادي سوف )2(منطقة وادي ریغ

عن بقیة المناطق بالنشاط العسكري الذي شهدته لیلة أول نوفمبر، حیث  تمیزت المنطقة الأولى

عرفت نشاطا مكثفا وحقق جیش التحریر انتصارات كثیرة بكثرة المعارك التي خاضها خلال أشهر جویلیة، 

  ، نظرا للتنظیم الجید الذي وضعته قیادة الثورة عند اندلاعها.)4(1955سبتمبر، أكتوبر  ،أوت

هي الاتصال بالنواحي  ،- رغم مواجهتها بعض المشاكل- التي أوكلت لخلایا الثورة  ن أهم المهامإ

لتنسیق العمل، والإشراف على العملیات الفدائیة والعسكریة، وأیضا القیام بعملیات إشهار للثورة والاتصال 

إیمانا منها أنها بالشعب، في وقت جندت فیه الآلة الاستعماریة كل إمكانیاتها العسكریة والبشریة والمادیة 

  .)5( ، وبأن النهایة الحتمیة لكل أعمال الشغب قادمة لا محالةستخمد الثورة في الأوراس

إلا دلیلا على الحس القیادي للشهید  انطلقت الثورة بصورة جیدة، وما نجاحها في الأوراس

منذ أن أعطى أوامره الشفهیة إلى قادة الأفواج، كیف ومتى تتم مهاجمة العدو، وكیف  مصطفى بن بولعید

، فتمكن من تنظیم جیش مدجج بأسلحة )6(یتم اللقاء بعد التفرق وما هي النواحي الني یجب تفادیها؟

أن ب، بعد أن أدركت أكثر معداتها الحربیة في هذه المنطقة اشتراها من ماله الخاص، لذلك وضعت فرنسا

، لما یملكونه من روح وحسن وشجاعة قتالیة، فتحولت بذلك إلى الأمان سكانها قادرون على السیر بالثورة

                                                 
ترعرع وسط أسرة فلاحیة تمتهن الرعيّ والتجارة  1926جانفي  05بن عكشة ولد بدوار إیشمول یوم  هو محمد الشریف) 1(

بدأ  1947حفظ القرآن ثم انتقل إلى قریة الحجاج أین باشر تعلیمه في النحو والصرف وغیرها من العلوم الأخرى, وفي سنة 

ة الحجاج دوار إیشمول, انخرط في حزب الشعب أواخر الحرب العالمیة ، ثم بقریالتدریس في مدرسة إنوغیسن دوار زلاطو

الثانیة، وانضم إلى المنظمة الخاصة حیث كلف من طرف بن بولعید بالإشراف على خلیة إیشمول, وبعد اندلاع الثورة كان 

 1957لناحیة عن التوتة أواخر سنة  لجلب السلاح ضمن الفوج الذي هجم على الثكنة العسكریة أسبایس، انتقل إلى تونس

 1959مارس  28, استشهد في أحد المعارك في بعد مؤتمر الصومام وكان من بین القادة الذین أرسلوا إلى الولایة السادسة

  .126، مصدر سابق، ص1، جتحریرقادة جیش ال، إلى جانب العدید من الشهداء, أنظر: عمار ملاح
، تماسین، التوق؛ وقد ویشمل مدن وقرى وواحات المغیر، وغلانة، تامغنة، مقار، المقرین، تقرت یقع غربي وادي سوف) 2(

أنظر: أحمد توفیق  كانت هذه الجهة مركز إمارة إسلامیة (إمارة بني جلاب)، وكانت آخر الإمارات سقوطا بعد الاحتلال,

  .142، ص2010، ، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر07مج، أبطال المقاومة الجزائریة، المدني
  .79محمد الصغیر هلایلي، مصدر سابق، ص) 3(
  .32حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور جیش التحریر، مرجع سابق، ص) 4(
  .20، المصدر السابق، صعمار ملاح) 5(
  .39محمد العربي مداسي، مرجع سابق، ص) 6(
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انخراط فئات متنوعة ومختلفة من بعرفت تطورات عسكریة ، بعد أن )1(للكفاح المسلحمهدا وعاصمة 

مجاهد  6500حوالي  1956جوان  15فیها إلى غایة ، حیث بلغ تعداد ج.ت.و لها شرائح المجتمع

أسند قیادة  أین ،منذ التشكیلة الأولیة التي اعتمد علیها بن بولعید في تقسیمه للنواحي ،)2(مسبل 6000و

 144( نویشيالتحت قیادة قیادة الطاهر  مجاهدا)، وعین القصر 160( )3(لمدور عزوي ناحیة أریس

شدد  كما مجاهدا)، 29مجاهدا)، وعین ملیلة بقیادة بشیر بجاج ( 42مجاهدا)، وخنشلة للغرور عباس (

  التالي: على النحوعلى تجدید أفواج المجاهدین وتكوینها وتوزیعها، 

 ، الحضنة).، المسیلةونائبه أحمومة قادري (بریكة عبد الحفیظ طورش .1

 ).، برج بوعریریجونائبه أحمد بن العربي زروالي وعلي النمر (سطیف مصطفى رعایلي .2

القنطرة، عین زعطوط، واستیلي، ، متلیلي، بن عكشة ونائبه الحاج إدریس (عین التوتة محمد الشریف .3

 لارباع).

، بیضاء برج، ة عین ملیلةیوضواحیها إلى غا (باتنة المدعو الحاج لخضر )4(محمد الطاهر عبیدي .4

 مروانة، العلمة).

ونواحیها حتى القرزي، وامتدادا إلى عین  ونائبه عبد االله بن مسعودة (جبل بوعریف نویشيالطاهر  .5

 وعین كرشة). ملیلة

 ، وادي عبدي).(أریس ونائبه أحمد عزوي عمر بن بولعید .6

  

 ، الرمیلة بناحیة قایس).الصغیر تیغزة وعمار امعاش (شلیةمسعود عیسي معه محمد  .7

                                                 
  .152الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 1(
شهر  ، المنعقدة في باتنة، أعمال الندوة الوطنیة حول الشهید مصطفى بن بولعیدالتسلیح أثناء الثورةجمال یحیاوي، ) 2(

  .2005ماي 
، نشأ وتربى وسط أسرة محافظة، تعلم القرآن ودرس ما تیسر من العلوم بقریة الحجاج حوز آریس 1923ولد سنة  )3(

التقلیدیة كالفقه والنحو والصرف والسیرة النبویة بمسقط رأسه، انضم إلى الحركة الوطنیة وعمل تحت قیادة بن بولعید في 

فوف ح.إ.ح.د وأثناء اندلاع الثورة عُین أمین مال نظرا للثقة التي كان یتمتع بها لدى القائد بن بولعید, شارك في العدید ص

بذراع  1957جانفي  12من المعارك منها معركة خنقة أمعاش ومعركة أفرى البلح، وكانت آخر معركة خاضها بوم 

  .98، مصدر سابق، ص1، جقادة جیش التحریر، عیسى, للمزید أنظر: عمار ملاح
للبحث عن  1936سنة  من عائلة فقیرة، غادر أرض الوطن إلى فرنسا بقریة أولاد أشلیح بولایة باتنة 1916ولد سنة  )4(

العمل، وبعد أن قضى أربع سنوات احتك خلالها بمجموعة من المناضلین، عاد إلى أرض الوطن وكون العدید من الخلایا 

وترقى في عدّة مناصب عسكریة, أنظر:  وجمع الأسلحة رفقة بن بولعید، وبعد اندلاع الثورة واصل جهاده في الأوراس

  .261دور القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص الطاهر جبلي،
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  .)1()(كیمل عاجل عجول .8

  :المطلب الثاني: التموین والتسلیح

مسؤولیة في منطقة الجنوب ال على قدر عال منرجال  عینت قیادة الأوراس ،منذ بدایة الثورة

فكان إدماج بعض العناصر من رجال المقاومة التونسیة بمثابة عنصر   الشرقي والحدود التونسیة اللیبیة،

كبیر في حمایة قوافل التسلیح وتمریرها فضل من  لما لهم فعال وناجح لتنفیذ البرنامج الذي سطرته القیادة

كریة على درایة كاملة من الحدود على ظهور الجمال والبغال،تحت حراسة مشددة تقودها فرق عس

بدعم من الجالیة الجزائریة  )2(من نالوت اللیبیة إلى الردیف التونسیة ،بالمسالك الصحراویة والطرق الجبلیة

، فانتظم الجزائریون وفق تقسیم إداري تم وضعه المنتشرة بكثافة على الحدود الشرقیة خاصة في  تونس

  .)3(واجد الجالیة الجزائریة التي ساهمت في تموین الثورةبناءا على معطیات معینة بحسب ت

یلي: "بعد الحصول على المؤونة یتم تسلیمها للمسؤول عن  مرت العملیة بمراحل مختلفة كما

فیتولى تخزینها في مخازن یشرف علیها الممون بإعانة المواطنین وهي على شكل مطامر  ،التموین مباشرة

ومخابئ (كازمات) وهذه الأخیرة مخصصة للحبوب والألبسة،وهناك مخابئ مخصصة المواشي ذات أسقف  

نذكر منها على سبیل الذكر لا الحصر مركز عمار  ،تغلق مداخلها بالأشجار أو الحجارة أو الحلفاء

ومركز أرقو وغیفوف بالجبل الأبیض ومركز الإدارة بتروبیة وتازینت، وقد كانت  اش بالمنطقة الأولى،طر 

هذه المخابئ أساسیة لأنها ضمنت تواجد وحدات جیش التحریر في كل مكان واستطاع بذلك جیش 

  .)4("التحریر أن یحقق انتصارات عسكریة على الجیش الفرنسي في هذه المرحلة 

باعتبارها العمود الفقري في  لحة فقد ركز قادة الثورة منذ البدایة على المنطقة الأولىأما عن الأس

 10تم إدخال قوافل محملة تتكون من  1955الحصول علیها ونقلها إلى التراب الوطني، فابتداء من سنة 

قوافل تدریجیا، وتنوعت من جمال بمعدل قنطار ونصف من السلاح على ظهر جمل واحد، وتطورت ال

طلقات، سلاح رشاش من نوع ستارن، قنابل یدویة، مدفع هاون) لیتم  10خلالها الأسلحة (أسلحة ذات 

التي قدمت  )5(إلى مساعدة الحركة الیوسفیة التونسیة الفضل في تأمین تلك القوافل یرجعو بها دعم الثورة، 

                                                 
  .45-44, ص صمصدر سابق، مصطفى مراردة) 1(
  .219، ص2014، ، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر1، طقمودي الشهید القائد الطالب العربيعبد الحمید بسر، ) 2(
  .117بوبكر، التموین والتسلیح، مرجع سابق، صحفظ االله ) 3(
  .27حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور جیش التحریر، مرجع سابق، ص) 4(
على ید عبد العزیز الثعالبي  1920تعود جذورها إلى بدایات القرن الماضي حینما تشكل الحزب الدستوري التونسي سنة ) 5(

  الذي  ، وقد ورثها صالح بن یوسفوالاقتصادي والفكري الدیني في تونسالذي كان ركنا من أركان الإصلاح الاجتماعي 
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أمین الحزب الدستوري  بین زعیمها صالح بن یوسف دعما كبیرا للثورة على الرغم من الخلاف القائم

  .)1(المتهم  بتقدیم تنازلات لفرنسا التونسي والحبیب بورقیبة

والتي  واجهت عملیة التموین عدة صعوبات ومشاكل بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها فرنسا

من بینها ترحیل السكان وتجمیعهم في مراكز یصعب الاتصال بها لأنها مراقبة، وتفتقر إلى بعض المواد 

كما أن السلطات الاستعماریة وصلت إلى بعض المخابئ وأتلفت ما بها من مؤن، مما  ،الخاصة (الأدویة)

  .)2(صعب من مهام جیش التحریر

، فكانت البدایة  الاتصال بالشبكات التونسیة بلیبیا مراحل مرّ الدعم التونسي واللیبي للثورة على

عبر مدینة "مدنین"  ، لیتم النقلتونسي عبد العزیز شوشان وهوو ، "محمد شلوف" من الجزائرعن طریق 

المعبر الرئیسي على الحدود التونسیة اللیبیة، وأیضا "بن قردان" عن طریق الدلیل "ناصر عشیش" الملقب 

 أین  ،)3(بالأزرق للاتصال بقاعدة العسّة أین یتواجد بن بلة ثم یتم إرسال الشحنات إلى المنطقة الأولى

 )4(قمودي الطالب العربي فضل في عملیة التموین والتزوید بالسلاح نذكر منهات شخصیات كان لها البرز 

في عملیة التموین والتزوید بالسلاح، حیث قام باختیار الرجال المختصین والأكفاء أمثال القائد سي 

توزیعها وإرسالها إلى مناطقها وفق مخطط تم الأعداد له من طرف القیادة، فأعطیت ب قامالجیلاني الذي 

مع اتخاذ الردیف قاعدة  الطارئة بتنظیم وترتیب الهیاكل العسكریة والمدنیة وفقا للمستجداتله الأوامر 

  .)5(الجزائریة في المدینة أین تتواجد أعداد كثیفة للجالیةخلفیة 

افا أساسیة بتكثیف عملیة البحث عن السلاح انطلاقا مما یملكه سطر بن بولعید مصطفى أهد

فأولى العملیة عنایة فائقة، نظرا لما تمثله الأسلحة من  ،السكان ومن الدعم على طول الحدود الشرقیة

                                                 

، وهو ما عزز حضوره السیاسي ووحد علاقاته مع عبد الناصر وزعماء العالم الثالث للاطلاع 1955حضر مؤتمر باندونغ 

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوریا، المعارضة التونسیة نشأتها وتطورها، أكثر أنظر: أحمد توفیق المدني

2001. 

، د.س.ن ، دار المعارف، تونس2، طالحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شخصیة قومیة جدیدةالطاهر عبد االله، ) 1(

  .114ص
  .27حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور جیش التحریر، مرجع سابق، ص )2(
  .152، مرجع سابق، صمحمد بجاوي) 3(
المتواجد بتونس  الصادرة عن مركز الاستعلامات الفرنسیة بالوادي، فإن الطالب العربي 8/266من خلال الوثیقة رقم ) 4(

مساءًا، وقد تم تقسیم جیشه إلى قسمین، الجزء الأكبر التحق  1957ماي  08أو  07رفقة جیشه قرر مغادرة الردیف یوم 

, أنظر: حفظ االله بالمعبر الشمالي للجرید التونسي، أما هو فقد غادر رفقة شقیقه وما تبقى معه من الجیش إلى مدینة قفصة

  .80، ص، مرجع سابقتطورات العسكریة بمنطقة تبسةبوبكر، ال
  .219عبد الحمید بسّر، مرجع سابق، ص) 5(
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بالنفس للمقاتل الجزائري، الذي أصبح فیما بعد أكثر تننظیما وتدریبًا، یمتلك  مورد هام یعید التفاؤل والثقة

بیكار إلى ذلك بالقول:  تنوعًا في السلاح والعتاد في القتال، حیث یشیر الصحفي الیوغسلافي زدرافكو

هذا جندي من الكتیبة الثالثة، ممازح ومقاتل عنید، یرتدي من رأسه إلى رجلیه ثیابا أمریكیة لا تزال «...

سم إیزنهاور... أما البنادق یحمل أیضا سلاحًا أمریكیا، حتى أطلق علیه ا )GI(و )U.S(تحمل عبارتي 

نصف آلیة ذات العشر طلقات، وكوكبة من  )MAS.49(و )MAS. 36(الأخرى فمن صنع فرنسي 

وعدد معتبر من بنادق  )PM.38(و )MAT.39(الأسلحة الأوتوماتیكیة تحمل رشاشات فرنسیة 

)Thompson( الأمریكیة و)Sten(  البریطانیة وتوجد ضمن المدافع الرشاشة أسلحة فرنسیة)FM.24( 

  .)Hotchkis(«)1(و )Rebel(وأخرى فرنسیة  )12.7(و

اعتمدت الثورة على العمال الجزائریین في المناجم لتموینها بخراطیش الدینامیت ومنها منجم 

خاصة مع حاجتهم لكن ورغم ذلك لم تعد تلك الكمیات تكفي  ،)2(الطویرف الموجود بتراب المنطقة الأولى

ومن هنا لعب مكتب جبهة  تزاید الملتحقین بها فكان لابد من الاتجاه نحو البحث عن الأسلحة خارجا،

دورا كبیرًا في إقناع الدول العربیة وعلى رأسها الحكومة المصریة بضرورة الإسراع في  التحریر في القاهرة

قمنا بنقل : «... حیث یقول أحمد بن بلة ،، وقد تم التجاوب بعد الاتصال بممثلي الثورة )3(تقدیم المعونة

حیث حملنا شحنة من السلاح في مركب "فخر  1955في شهر فبرایر  إلى لیبیا السلاح من مصر

، وكانت هذه هي أول عملیة نقل سلاح نقوم بها من إلى الجزائر البحار" ثم تم نقل السلاح عبر الصحراء

كان قد توجه قبیل اندلاع الثورة إلى  ، وتجدر الإشارة هنا أن مصطفى بن بولعید)4(»مصر إلى الجزائر

قصد تحضیر الطریق لعملیة نقل السلاح، وقد أعد لذلك مراكز اتصال في كل من "الردیف،  طرابلس

وقد التقى مع بن بلة في حدیقة طرابلس، وبما أنه لم تكن بحوزته وثائق الهویة، فقد  ،"س، وبن قردانبقا

  .)5(بض من طرف السلطات اللیبیة التي سرعان ما أطلقت سراحه بعد أن عرفت أنه جزائريألقي علیه الق

مع المعاناة الأولى للثورة والمشاكل التي واجهتها في مجال التسلیح  بعد اكتشاف الأسلحة التي 

كانت بحوزة الحاج محمد بن الحاج في قریة قمار بالوادي وتوزیعها على وحدات الحركة المصالیة 

                                                 
  .116-115مرجع سابق، ص ص، زدرافكو بیكار )1(
  .30حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور جیش التحریر، مرجع سابق، ص )2(
  .397الغالي غربي، مرجع سابق، ص) 3(
  .197، ص2007، الدار العربیة للعلوم، لبنان، 1، طبن بلة یكشف عن أسرار الثورة الجزائریةالرئیس أحمد منصور، ) 4(
  .317محمد ودوع، مرجع سابق، ص) 5(
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، )1(والعملاء قرر بن بولعید السفر إلى المشرق للحصول على الأسلحة ودعم الثورة الفتیة في تلك الفترة 

ألقى خطابًا مطولا حثهم على التحلي  ،وقبل مغادرته اجتمع مع أقرب مساعدیه وعدد من المجاهدین

لمنطقة بالنیابة یساعده كل بالصبر والأخلاق الحمیدة، والتركیز على الطاعة، وأعلن بشیر شیحاني قائدا ل

وكلف عجول ومصطفى بوستة بتكوین الدوریة التي سترافقه والتي  ،)2(وعباس لغرور من عاجل عجول

، وكان سفره  یوم )4(لكونه عمل بالقطر التونسي )3(عمر المستیري بصحبة، یترأسها عبد الوهاب عثماني

وبعد رحلة متعبة تمكنت قوات الاحتلال الفرنسي من القبض علیه في الحدود اللیبیة  ،1955جانفي  14

  .)5(، مما زاد في تأزم أوضاع المنطقة عسكریا وسیاسیا واقتصادیا1955فیفري  12التونسیة بتاریخ 

  في غیاب بن بوالعید القیادةالمطلب الثالث: صراعات على 

الزعامة وقف حاجزا في تقویة الثورة، وعائقا أمام المجاهدین  ىبأن الصراع عل یذكر محمد حربي

بمرحلة صعبة وحرجة بعد سفر بن بولعید والقبض علیه إلى درجة  في الداخل، فقد مرت المنطقة الأولى

  .)6(الذي توفي بعد معركة الجرف وعاجل عجول لم یقتنعا بقیادة شیحاني بشیر أن عباس لغرور

وبعد  :نسرد ما روي عن القصة من روایات مختلفة لعلّ أهمها أنه وعن تفاصیل تلك الأحداث

رغم على اللبعض الأوارسیین ف لم یرق الأمر ،قیادة المنطقة الأولى تسلم شیحاني أصیل منطقة الخروب

، فإلى جانب )7(ثقافته وحنكته وتكوینه السیاسي إلا أنهم كانوا یتمنون أن یقودهم واحد من أهل المنطقة

شقیق سي مصطفى للعمل جاهدا  فقد سعى عمر بن بولعید ،وعباس لغرور طموح كل من عاجل عجول

وفي  ،)8(نوشي"" و"الطاهر لحشد الدعم لتنصیب نفسه خلفًا لشقیقه، بمساعدة القائد "مسعود عایسي

الأول یمثله  ،فأصبح هناك فریقان یتصارعان الجانب الآخر رأى بعض قادة النمامشة أنهم الأحق بالقیادة

                                                 
, أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراة في التاریخ المعاصر, شبكات الدعم اللوجستیكي للثورة التحریریةالطاهر جبلي، ) 1(

  .118، ص2008/2009 السنة الجامعیة ،لقاید, تلمسان, الجزائري بكر بأبقسم التاریخ, جامعة 
  .62سلیمان بارو، مرجع سابق، ص) 2(
، قاد فوج في القلیعة، وكلف 1954في قائمة مجاهدي أول نوفمبر 265مجاهد من الرعیل الأول، ورد اسمه تحت رقم  )3(

 مصطفى بن بولعیدمن طرف القیادة ذراع الطیر بكیمل بمرافقة بن بولعید في رحلته إلى المشرق. أنظر: مسعود عثماني، 

  .148، ص2013، ، الجزائرلهدى، عین ملیلة، دار ا4، طمواقف وأحداث
  .63سلیمان بارو، المرجع السابق، ص) 4(
  .120آمال شلي، مرجع سابق، ص )5(
  .148حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 6(
  .143، مرجع سابق، صمحفوظ قداش، وتحررت الجزائر) 7(
  .86, مصدر سابق، صعبد السلام الشریفد ممح) 8(
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لیصل الأمر  وعاجل عجول، والثاني بزعامة عباس لغرور ،والوردي قتال النمامشة بزعامة لزهر شریط

  .)1(1956فیما بعد إلى حد المواجهة المسلحة في في سبتمبر 

بارتكاب تجاوزات أخلاقیة تخالف  شیحاني بشیر ازداد الصراع حدة بعد أن اتهم عباس لغرور

، كما تعرّض لعدة انتقادات تعلقت بعدم محاولة فك الحصار عن مجموعته )2(الإسلامیة مبادئ الشریعة

  .)3(لیكون مصیره الموت بعد تلك المعركة خلال معركة الجرف،

ن الانحرافات ألا إأن مصطفى بن بوالعید سطر برنامجًا للمنطقة لمواصلة الكفاح  من رغمعلى ال

الذي تكلم عن ذلك  ویكفي أن نستشهد بروایة الرائد مصطفى مراردة ،علیه وقعت بعد عملیة القبض

أدى إلى استفحال الانقسام في الناحیة  في سوق أهراس بعد استشهاد جبار عمر«... الوضع بالقول: 

التي كانت خاضعة للمنطقة الأولى بین هؤلاء الذین قتلوا جبار عمر وبین جماعة سوق أهراس، ومنهم 

ذلك وباجي مختار، لأن جیش المنطقة هو الذي فتح كل من سوق أهراس وتبسة وأدى ك عبد االله نواوریة

كان «... ، ثم یواصل: )4(»ومنهم البشیر ورتان وجماعته ) من تبسة(أریس إلى طرد جماعة الأوراس

لكن كان لكل منهم رؤیته في كیفیة مهاجمة العدو ومحاربته، بسبب  -لاشك في ذلك- الجمیع ضد العدو

بولعید وهو سبب الخلاف الذي وقع بین شیحاني من جهة وعباس وعجول القیادة العامة الممثلة في بن 

  .)5(»من جهة أخرى

أصبح الوضع أكثر تردیّا عما كان علیه في السابق إلى درجة الانقسام والمواجهة في مشهد أقل 

 كانت كل المناطق مشتتة فیما عدا المنطقة التي: «...ما یقال عنه انزلاق خطیر یصفه مراردة في قوله

وحمومة قادري وعبد االله صالحي والتي بقیت متماسكة ولم  )6(وحیحي المكي كان یقودها الحاج لخضر

                                                 
  143سابق، صالمرجع المحفوظ قداش،  )1(
  .128، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 2(
  .143محفوظ قداش، المرجع السابق، ص )3(
  .46مصدر سابق، ص، مذكرات الرائد مصطفى مراردة )4(
  .47المصدر نفسه، ص) 5(
, ساعدته ظروفه العائلیة أن یتعلم اللغتین العربیة والفرنسیة، عُین بعین البیضاء أم البواقي 1932أكتوبر  20ولد في  )6(

ح.و في قسنطینة  ، فكان قدوة للنضال والوطنیة داخل صفوف الطلبة، حیث انخرط في صفوفأستاذ بثانویة قسنطینة

حیث  وزج به في معتقل الجرف بناحیة المسیلة 1955ضمن خلایا المناضلین,و بعد اندلاع الثورة تم القبض علیه سنة 

والتحق بصفوف المجاهدین أین تدرج في  1956مارس نشاطا نضالیا وثوریا داخل المعتقل، فرّ من السجن في أفریل 

وقع في  1957نوفمبر 30یوم  حتى أصبح ضابطا ثانیا وقائدا للمنطقة الأولى. بعد عودته من تونسالمسؤولیات الثوریة 

قادة ، اشتباك مع قوات العدو، فكانت النهایة لمسیرته الثوریة حیث استشهد مع مجموعة من المجاهدین أنظر: عمار ملاح

  .141سابق، ص صدر، م1، ججیش التحریر
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 بن بوالعید ینادي بالشرعیة بصفته أوراسیا أبا عن جد، بقي عمرالذي وقت ال وفي، )1(»تكن بینهم خلافات

انطلاقا من مقر قیادته  )06السیاسیة والعسكریة للنواحي الستة (ق النشاطات ینسلت عاجل عجولسعى 

، وبقیت المنطقة على حالها إلى غایة فرار مصطفى بن )2(إلى القلعةفقد عاد  عباس لغرور أما بكیمل،

  من سجن الكدیة. بولعید

  . فرار بن بولعید:1.3

یذكر حفظ  ،من سجن الكدیة الفرنسیة المتعلقة بعملیة فرار مصطفى بن بولعید بناءا على التقاریر

قائد كتیبة الدرك الوطني بالمنطقة العاشرة لقسنطینة أعد تقریرا إثر فرار  )Beland(بأن النقیب  االله بوبكر

حوالي الساعة الخامسة  1955نوفمبر  10إحدى عشرة محكومًا علیهم بالإعدام من السجن، یوم 

على  هموالنصف فر عدد من المحكوم علیهم بالإعدام من السجن المدني لقسنطینة، وتم اكتشاف فرار 

تنقلت فرقة  أینالساعة السادسة وخمسة عشر دقیقة مساءًا، عن طریق المراقب الرئیسي للمؤسسة العقابیة 

  .)3(الدرك الوطني وتم إخطار السلطات بذلك

بن بوالعید إلى مقر قیادته بعد أیام مطاردة متواصلة من السلطات العسكریة عاد مصطفى 

بتعالیم سنها لیصطدم  ،مدعمة بالكلاب البولیسیة المدربة ،الفرنسیة التي جندت كل امكانیاتها للقبض علیه

ومن بینها  ،تطبیق  التعلیمات التي أمر بها سي مصطفى سابقا بعد أن أراد عاجل عجولهو بنفسه 

) أشهر قبل 06ضرورة وضع الأسرى الفارین من السجون الفرنسیة تحت الرقابة لمدة لا تقل عن ستة (

وجد ، كما )4(تولیهم مسؤولیات مهمة من جدید، كأمر احترازي یحمي الثورة من دسائس المخابرات الفرنسیة

الذي  ،من طرف شیحاني بشیر وشقیقه واحد من أسباب التمزق محكوم علیه بالإعدامالقیادة ممزقة، 

یقال علیه حسرة بن بوالعید الذي لم یكن لیتوقع أن  في موقف أقل ما تهتسائل عن أسباب وخلفیات تصفی

على الأوضاع، وأن یعقد  فقرر أن یقوم بجولات خاطفة للاطلاع المباشر ،تسیر الأمور على هذه الشاكلة

بعد أن تم التشكیك في عملیة فراره وشعوره  ،)5(سلسلة من الاجتماعات رغم قیود القانون الذي أقرّه بنفسه

                                                 
  .46، مصدر سابق، صمصطفى مراردة )1(
  .164-161محمد العربي مداسي، مرجع سابق، ص ص) 2(
  .33نشأة وتطور جیش التحریر، مرجع سابق، ص )3(
  .190محمد الصغیر هلایلي، مذكرات، مصدر سابق، ص) 4(
  .131محمد العربي مداسي، مرجع سابق، ص )5(
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لكن سرعان ما أذیب الجلید بین  ،صدیقه بالتضایق خاصة أن تلك الأسئلة كان مصدرها عاجل عجول

  .)1(الرجلین بإقرار عجول عن خطئه وإعادة منح الثقة لبن بولعید من جدید بصفته أبو الثورة

حضره أخوه عمر وعجول وغاب عنه لغرور  1956عقد بن بولعید اجتماعا لإطاراته شهر فیفري 

حیث كان  إلى جبل كیمل رجع 1956مارس  13، وفي )2(بسبب جروح أصابته في اشتباك مع العدو

ومسعود بن عیسى ومدور عزوي، وبحضور قادة المناطق  القادة ینتظرونه في غیاب عمر بن بولعید

ومصطفى بوستة  ،)والتیجاني عثماني (خنشلة ،)وسیدي حني (تبسة ،)(سوق أهراس الخمس الوردي قتال

في محاولة لاعادة الانضباط وتنشیط العمل  ،)3()(كیمل) وعلي بن شایبة ومحمد بن عكشة (أریس

لكن الأجل  ،العسكري ضد العدو الفرنسي لتجاوز المحن والظروف الصعبة التي وجد منطقته تتخبط فیها

  وافاه بعد أن استشهد بواسطة مذیاع مفخخ.

  ظروف استشهاده: .2.3

عقد اجتماع آخر  تم ،القیادة من جدیدبن بوالعید  فیه بعد اجتماع وادي عطاف الذي تسلم

على أن یلیه اجتماع آخر بناحیة  ،بتافرنت بالجبل الأزرق، یضم قادة المناطق الأولى والثانیة والثالثة

لكن آخر اجتماع له كان نقطة تحول في  ،)4(النمامشة یضم المناطق الأخرى الرابعة والخامسة والسادسة

، كان مصدره مذیاع مفخخ 1956مارس  22منطقة نارة بتاریخ أین هزّ انفجار عنیف  تاریخ المنطقة

، )DC3(مارس من نفس السنة بعد عملیة إنزال لطرد من طرف طائرة فرنسیة  15عثر علیه یوم 

بعد أن  نفذت  ،)5(جرح آخرون على إثر ذلك الانفجار رفقة بعض المجاهدین فیمابن بوالعید فاستشهد 

لهذا  مخابرات جاءت من فرنسافصیلة من كوماندو  - لیه بعض المؤرخینإحسب ماذهب - العملیة

 الغرض ونزلت بین الوحدات الفرنسیة المرابطة في منعة ثم لجأت إلى حیلة التضلیل وألقت الجهاز القاتل 

                                                 
، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین التاریخیین "حیاته، جهاده، محنته" أحد قادة الأوراس عاجل عجولابلیت، عمر ت) 1(

  .71، ص2015، ، الجزائرملیلة
  .444بوعلام بن حمودة، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص) 2(
  .243، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 3(
  .160عمر تابلیت، الأوفیاء یذكرونك، مرجع سابق، ص) 4(
  .253سابق، صالمرجع ال، محمد زروال) 5(
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 ،)1(فانطلت الحیلة على الجمیع رغم الحرص الشدید من قائد المنطقة ورغم تنبیهات المجاهدین

للثورة في المنطقة لأنه وبعد استشهاده ازداد وضعها سوءا  موجعةفكانت عملیة الاستشهاد بمثابة ضربة 

  أكثر فظهرت ثلاث تشكیلات جدیدة على النحو التالي: قدت الأمورعوت

فرضت نفسها نیابة لبن بولعید سابقا وتمارس قیادتها على قسم من المنطقة   ،الأولى: لغرور وعجول - 

 وكیمل. یشمل ناحیتي خنشلة

عضوا  12وشكلت قیادة جماعیة من  بباتنة متكونة من كتلة أریس ،تزعمها عمر بن بولعید الثانیة: - 

 وحاولت الاتصال بالمنطقة الثالثة التي كانت تعمل بالتنسیق مع العاصمة.

قیادة مستقلة  1956وشكلت في جوان  ،لغروروهي كتلة النمامشة التي تمردت على عباس  الثالثة: - 

؛ الأزهر شریط: قائد ، على النحو التالي:)2()بسطت من خلالها قیادتها على الناحیة السادسة (تبسة

 .)3(وعمر البوقصي: أعضاء الزین عباد ؛: نائبالوردي قتال

ذلك سیعطي لأن  حفاظا على معنویات المجاهدین المرتفعة فقد كتم خبر استشهاد بن بولعید،

على الرغم من الاستفهامات والتساؤلات التي طرحت  ،فرصة للدعایة الفرنسیة لإحباط تماسك المجاهدین

وصلا إلى  أن مبعوثي زیغود یوسف«... : ذكره الطاهر الزبیري ومنها ما بعد ذلك على أكثر من صعید،

في مكان یُدعى رأس العش على أن یواصلا طریقهما إلى مركز بن بولعید،  مركز عباس لغرور

منهما تسلیمه الرسائل لإیصالها لمصطفى بن بولعید، فرفضا وأكدا له أن زیغود وطلب فاستقبلهما لغرور 

فغضبت حاشیة عباس لغرور من رد الرسولین وصاح  ،بتسلیم الرسائل إلى سي مصطفى ید بیدأوصاهما 

فیهما أحدهم قائلا، كیف ترفضون إعطاء الرسالة للقیادة!؟ فأصر الرسولین على موقفهما وقالا هذه هي 

عباس مركزه في غادر «...ثم یواصل حدیثه فیقول:  )4(»الأوامر فإن شئتم قتلنا وأخذ الرسالة فهذا شأنكم

 الجبل الأبیض قاصدا مركز المنطقة على أساس مقابلة سي مصطفى وعجول رفقة إبراهیم طایبي

جندیا وسرنا إلى منطقة بالقرب من رأس العش... وقضى  150بالإضافة إلى رسولي زیغود یوسف ومعه 

أحد مراكز جیش  حال نحو الخناق الأكحلالمجاهدون لیلتهم هناك وفي منتصف نهار الغد شدنا الر 

التحریر، وقضینا لیلتین ثم مشینا بین الجبال حتى شارفنا وادي العرب... وتوقفنا للاستراحة قلیلا... ولما 

                                                 
  .174محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص) 1(
  .175، صالمرجع نفسه) 2(
  .196اس، فرسان الحریة، مرجع سابق، صمحمد عب) 3(
  .145مصدر سابق، صمذكرات: ) 4(
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وصلت إلى مركز عجول دخلت عنده ووجدت عباس لغرور والتیجاني وعلي معافي وبابانا ساعي 

  ي عجول قائلا: سي الطاهر یجب أن ترجع كما قال لك سي عباس:وآخرون... ثم بادرن

 ولكن أرید أن ألتقي سي مصطفى لأننا تواعدنا على هذه الملاقاة قبل أن نهرب من السجن. - 

 سي مصطفى غیر موجود. - 

 إذن سأنتظره. - 

 .)1(»إطلاقا والنظام لا یعطیه الثقة تسعة أشهر سي مصطفى غیر موجود في الجزائر - 

، اتصلت بجماعة فكتلة باتنة ،وزعت كتل المنطقة بعد استشهاد بن بولعید بناءًا على ولاءات   

والشیخ الیعلاوي، وتبعت ذلك زیارة عمر بن  بفضل محمد العموري العاصمة عن طریق الولایة الثالثة

وبفضل هذا اللقاء دُعيّ لمؤتمر  1956أواخر شهر ماي  الذي اجتمع بالعقید عمیروش بولعید

فقد ناورتا على جبهتین: العاصمة وتونس وقد دُعیتا بدورهما  ،مجموعتي لغرور وعجول، أما )2(الصومام

فترة كان فیها لغرور یستعین بالوفد الخارجي لفرض منطقه إلى المؤتمر، لكن كتلة باتنة أفشلت ذلك، في 

والطالب  )4(ممثلة في جماعة عبد الحي ، واتصاله بالجبهة في تونس)3(وقیادته عن طریق أحمد محساس

  .)5(العربي

المحامي آیت  تونسأما كتلة النمامشة فبقیت متراوحة بین جماعة العاصمة بواسطة ممثلیها في 

وبدعم من جماعة تونس بفضل العلاقة  ،)6(الحسین والشیخ روابحیة، إضافة إلى وساطة إبراهیم مزهودي

                                                 
  .146، صسابقمصدر ، الطاهر الزبیري) 1(
  .175محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص) 2(
)، اعتقل سنة 1947-1946في بودواو، نشط في صفوف حزب الشعب وعضوا في اللجنة المركزیة ( 1923ولد سنة  )3(

وأصبح مسؤولا فیما بعد, أنظر:  1955سنة  ، والتحق بالقاهرة1952بعد اكتشاف المنظمة الخاصة، فر منه سنة  1950

  .257حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص
بالشبابطة قبیلة المساعدیة بلدیة الوادي ابن الطاهر بن سعید ومریم بنت محمد، أقام بالرقیبة بالوادي   1927سنة  ولد )4(

درس بالزیتونة، ینتمي إلى الطریقة القادریة للمزید, أنظر: حفظ االله بوبكر، التطورات العسكریة، مرجع سابق، ص 

  .177- 130ص
  .176سابق، صالمرجع المحمد عباس،  )5(
، درس بالزیتونة، وناضل في الحركة الوطنیة في صفوف حزب ، أصله من تبسةرائد في صفوف ج.ت.و بقاعدة تونس )6(

, أنظر: الطاهر الشعب الجزائري، التحق بجبهة التحریر بعد میلادها كان ضمن الموفدین لإعادة النظام لمنطقة الأوراس

  .333، دور القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، صجبلي
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 ومحساس وعبد الحي، وبناءًا علیه فقد طالبت قیادة هذه الكتلة تأجیل مؤتمر الصومام بین لزهر شریط

  .)1(بحجة الوضعیة التي تعیشها المنطقة

  :1956أوت  20التنظیم والهیكلة  مؤتمر الصومام المبحث الثالث:

  :المطلب الأول: ظروف وملابسات انعقاد المؤتمر

الثوریون خطة مدروسة لضمان النجاح  قادتهامنذ المرحلة الأولى من اندلاع الثورة وضع 

فكانت  ،العمل السیاسي والعسكري في إطار ،قدما لاسماع صوتها داخلا وخارجا والمضيوالاستمراریة 

وتقدیم  ،بالاستفادة من الدعم الشعبي وتلاحمه حولها الخطط هي توسیع العملیات العسكریة، ىأول

لتحاق بعض السیاسیین والمثقفین الذین كانوا إي بة والمعنویة ورفع مستوى التحدالمساعدات المادی

، فتطور بذلك العمل الثوري من المواجهة إلى المقاطعة النهائیة )2(محسوبین على الإدارة الاستعماریة

للإدارة الفرنسیة، والامتناع عن دفع الضریبة وعدم الامتثال للأوامر الصادرة عن سلطات المستعمر، 

ب رغم بعض المشاكل الداخلیة التي ما انفكت تتراكم وتدفع إلى الأمام بفكرة فأطرت الجبهة جماهیر الشع

  الوطني. في صفوف جیش وجبهة التحریر صعقد مؤتمر لمعالجة بعض النقائ

فإن مجموعة الستة اتفقوا على عقد اجتماع تقییمي للثورة بعد فقدان  حسب تصریحات رابح بیطاط

لى غایة شهر إ اعتبرنا أنه و  ذا ماإ الأمل في التوجه الثوري للمصالیین، وإبعادهم عن التنظیم الجدید للثورة،

لكن منذ شهر سبتمبر  للالتحاق بصفوف الثورة، كانت الجبهة لا تزال تطالب مصالي الحاج 1955جوان 

  .)3(من نفس السنة شددت لهجتها، وأصدرت بیانًا تشیر فیه إلى أنه العدو الذي یجب القضاء علیه

الذي تم  ، أعمر أوعمران، عبان رمضانالعاصمة قیادة الثلاثي كریم بلقاسم تمركزت في الجزائر

، وتدعمت هذه القیادة فیما بعد تعیینه على رأس المنطقة الرابعة بعد إلقاء القبض على رابح بیطاط

  .)4(بعناصر موالیة لعبان رمضان

 خیر من یحسن أسلوب التطمین في الوقت المناسب ومع ن عبان رمضانبأخالفة معمري  ذكر

  لم یكن یوجه اللوم لأحد ولم یطالب أحد و العاصمة  الجزائر، حیث كان یمثل الثورة في الشخص المناسب

  .)5(بل كان یدعو الجمیع إلى الاكتفاء بالمشاركة في الكفاح من أجل تحریر البلد ،بالتخلي عن معتقداته

أطلق نداءا یدعوا فیه بعد أن  1955ابتداءا من أول أفریل في السطوع  بدأ نجم عبان رمضان

إن جیش  « قام بتوزیع منشور جاء فیه: 1955الجزائریین إلى الانضمام بقوة إلى الجبهة، وفي جویلیة 

                                                 
  .176محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق ، ص) 1(
  .145, ص2007، ، دار البصائر للنشر والتوزیع, الجزائرفي القرنین التاسع والعشرین الجزائر اتثور یحي بوعزیز، ) 2(

(3) Mohammed Harbi, Le FLN Mirage et réalité les origines du ponvoir (1954-1962), 
édition Paris, 1985, P147. 
(4) Bernard Droz, Evelyne lever, Histoire de la guerre d’Algérie (1954-1962), éditions du 
Seuil, Paris 1982, P68. 

  .280ص، 2008، الة الأبیار، الجزائرت، تع: زینب زخروف، دار عبان رمضانخالفة معمري، ) 5(
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التحریر الوطني لا یعترف لأي كان بحق الحدیث باسمه، إنه لا یجوز إلا لقادة جبهة التحریر الوطني في 

، ومن هنا بدأ النشاط الحقیقي له في دعم مسیرة )1(»دون سواهم الحدیث باسم الجیش الداخل والخارج 

  الثورة التحریریة محاولا قدر الإمكان اغتنام أي فرصة لعقد مؤتمر تنظیمي لها.

 اجتماعا في المیلیة 1955عقدت الإطارات الثوریة للمنطقة التاریخیة الثانیة في شهر دیسمبر 

وعزلة هذه  1955أوت  20وبالضبط في بني صبیح للتباحث حول مسیرة الثورة، خاصة بعد هجومات 

المنطقة عن بقیة المناطق بسبب الإجراءات الفرنسیة، وأثناء الاجتماع نزل مبعوث لعبان من العاصمة 

قترح عقد فكانت الفرصة مناسبة لزیغود یوسف بأن ی ،یُدعى عمارة رشید للتباحث حول مصیر الثورة

مؤتمر وطني في نص رسالة وجهها إلى عبان، لما لهذا المؤتمر من أبعاد تنعكس ایجابیا على مستقبل 

  .)2(الثورة ورشح شبه جزیرة القل لاحتضانه

 بین عبان والوفد الخارجي المقیم بالقاهرة المراسلاتبدأت  1955وفي الأشهر الأخیرة من سنة 

 حداها إلى محمد خیضرإر في یأشحیث ، )3(للتباحث حول آلیات تفعیل عقد مؤتمر یجمع قادة الثورة

من  على أنه في اتصال مع زیغود یوسف 1955المسؤول السیاسي بالوفد الخارجي، بتاریخ الفاتح دیسمبر

وأنه بعد الانتهاء من تحدید المكان سیتم مراسلة الوفد الخارجي على أن یرسل  ،أجل الإعداد لعقد مؤتمر

  .)4(هذا الأخیر ممثل أو اثنین للحضور للمؤتمر

بمرحلة مخاض عسیر،  فاقتضت الضرورة الإسراع في عقد المؤتمر، بعد أن  1955مرت سنة 

أدى  بجبال بني صالح، لكن استشهاد باجي مختار وحةتعلیماته لاحتضانه في المشر  أعطى زیغود یوسف

عن  بعد أن انشقت سوق أهراس إلى حدوث مشاكل داخل قیادة الناحیة التي یشرف علیها عمار بن عودة

وفي الوقت الذي بدأـت فیه  ،)5(وبالتالي اللجوء إلى اختیار بوزعرور في شبه جزیرة القل ،المنطقة الثانیة

دت رسالة من العاصمة تقترح مكانا وسطیا لتسهیل جمع القادة وتم ور  ،التحضیرات تجري على قدم وساق

لعقده كتشریف واحیاء لذكرى موعدا  1956أوت  20مكانا للاجتماع وتحدید تاریخ  اقتراح وادي الصومام

  .)7(ومناسبة ستلتقي فیها كل أطیاف اللون السیاسي فكریا وإیدیولوجیا وعقائدیا ،)6(1955أوت  20

                                                 
، ، الجزائرANEPحضریة یوسفي، منشورات : ، ترالفعل المؤسس بحلوه ومرّه مؤتمر الصومامالهاشمي جیار، ) 1(

  .46، ص2014
  .220محمد عباس، ثوار عظماء، مرجع سابق، ص )2(

(3) Belhocine Mabrouk, Le Courrier Alger-Le Caire (1954-1956), édition casabah, Alger, 

2000, P48. 
  .109، ص2012، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع, الجزائرفصول من ملحمة التحریرمحمد عباس، ) 4(
  .124، مصدر سابق، صعلي كافي) 5(
  .126، صنفسهمصدر ال )6(
  .21سابق، صالمرجع ال، عبد الحمید زوزو، محطات في تاریخ الجزائر )7(
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منذ بدایتها فأل خیر على الثورة على عكس السنتین الأولیتین، حیث تم تجنید  1956كانت سنة 

شهر ماي الطلبة كما قرر ، 1956فیفري  24العشرات من المنخرطین في إ.ع.ع.ج الذي تم إنشائه في 

ل الصدیقة دعم الدو  م، بالإضافة إلىترك مقاعد الدراسة والالتحاق بالثورة بعد سنة من الإضراب العا

اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة أن  بینما في حربها، وتخلى البعض عن دعم فرنسا ،والشقیقة للثورة

النزاع لیس أمرًا دولیا، ومن ثم عارضت إدراج القضیة الجزائریة في جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعیة 

في ظل القانون الفرنسي إداریا هي جزء من  ن الجزائربعدما صرح ممثلها بأ العام للأمم المتحدة،

بادرة خیر على الدولتین  1956والمغرب، فكان شهر مارس  الجارتین تونس أما ،)1(الجمهوریة الفرنسیة

الثورة مما سیسمح بتدعیم الالتحام المغاربي أكثر بعد أن تلقت  ،لهمابعد أن منحت فرنسا الاستقلال 

  .)2(كل الدعم والإعانة والتأیید الجزائریة القطرین الشقیقین إلى جانب مصر

واتصالاته حسب الحصیلة التي قدمها هو شخصیا بانضمام قدماء  أثمرت جهود عبان رمضان

حزب الشعب، وبقیة الأحزاب الأخرى ومنهم عمار أوزقان زعیم الحزب الشیوعي الذي أصبحت فكرة 

في وقت غاب فیه الوفد الخارجي  ،)3(استدعاءه للمؤتمر بالنسبة إلى عبان هدف على المدى القصیر

على أن الحدث الأبرز تمثل في  ،وتونس والمغرب ة له في كل من فرنساالمدعم بثلاث اتحادیات تابع

تغییبها مع العلم أنها تحملت  مماترك العدید من الاستفهامات عن أسباب وخلفیات غیاب المنطقة الأولى

  .)4(بالسكان العزل بادة وتنكیلإالثورة مدة سنتین عانت فیه حصارا طویلا وعملیات  ءعب

بمحاولة فرض زعامته على الثورة، وإلغاء دور  ذهبت بعض الأطراف إلى اتهام عبان رمضان

قدماء أول نوفمبر، بعد أن بدأ وهم الزعامة یتخمر في الأذهان على حساب مفجري الثورة، الذین أصبح 

ینظر إلیهم بعین النقص كونهم منحدرین من أوساط ریفیة ومستواهم الثقافي والسیاسي لا یؤهلهم لمنافسة 

را ببعض الأخطاء من بینها الاعتمادعلى العنف العسكري كعقیدة على مشه السیاسیین على زعامتها،

  .)5( حساب العمل السیاسي

                                                 
، 2007 ،، الكرامة للنشر والتوزیع، الجزائر)1958-1957(القضیة الجزائریة أمام الأمم المتحدة علي تابلیت، ) 1(

  .79ص
  .332, صمصدر سابقحیاة كفاح, ، أحمد توفیق المدني) 2(
  .321، مرجع سابق، صخالفة معمري) 3(
  .160مرجع سابق، ص ،محمد عباس، الثورة الجزائریة )4(
  .210محمد الصغیر هلایلي, مصدر سابق، ص)  5(
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ات لاكوست، وتزاید حدة بشكل فرادي، ورفض الكولون إصلاح إن التحاق الشیوعیین بالثورة

إضافة إلى حدث أبرز وهو صدور جریدة "المجاهد" لسان حال جبهة التحریر  ،)1(الخلافات بین قادة الثورة

كلها أحداث ساهمت في الإعداد لمؤتمر الوطني وتقارب في وجهات النظر بین عبان وبن مهیدي، 

لتي وضبط الأفكار ابعد سلسلة اللقاءات والمناقشات التي جمعت القادة السیاسیین حول بلورة  الصومام

من قیادة الخارج التي لم ترسل الأسلحة كلها  استیاء زیغود یوسف ، كما أنیجب مناقشتها في المؤتمر

جوا من التوتر الذي ساد المنطقة التي یشرف علیها، هذا إضافة إلى  تخلقكانت من بین العوامل التي 

ضافة إ أما بالنسبة لتاریخ الانعقاد فإنه و ، )2(عجلت وساهمت في عقد مؤتمر الصومامأخرى عوامل عدة 

التي عوامل كانت من بین ال، )3(ن قرب ذكرى انعقاد دورة هیئة الأمم المتحدةإتم ذكره سابقا ف إلى ما

  ساهمت في تحدید هذا التاریخ بالذات.

لهذه المهمة كلا من  انهمك فریق العاصمة في الإعداد للمؤتمر، بعد أن جند عبان رمضان

وشنتوف وغیرهم، كما ظل على اتصال بكریم  )4(ودحلب سعد وبن خدة لبجاوي أوزقان عمار، ومحمد

  .)5(بلقاسم وأوعمران وبن مهیدي للتشاور وإبداء الرأي

رأى بضرورة تأجیل عقد  ، لكنه اصطدم ببن بلة الذيأما الوفد الخارجي فكلف به الأمین دباغین

  .)6( المؤتمر لعدة اعتبارات وظروف غیر مناسبة في تلك الفترة

  

  

  

  

  

                                                 
، علبة رقم: فانسان الفرنسيعسكریین، أرشیف ): مؤشر الخلافات بین السیاسیین وال17نظر الملحق رقم (ی) 1(

)1H1244/D1.(  
  .151- 150حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص ص) 2(
مقال في  ، إجماع وطني عبر عنه الشعب الجزائري على الرفض والتحدي،1957جانفي  28أحسن بومالي، أحزاب ) 3(

  .338، ص1996، ، الجزائر04، عمجلة الذاكرة
للخارجیة في ح.م  ووزیر ) ودرس بمسقط رأسه،عین في ل.ت.ت,بقصر الشلالة (تیارت 1918أفریل  18ولد في  )4(

، , دار هومة, الجزائر2, ط1962-1930الحلم والتاریخ , أنظر: محمد عباس, 2000 دیسمبر 16توفي في  الثالثة,

2014.  
(5) Abbas Ferhat, Autopsie d’une guerre, L’aurore. édition garnier fières, Paris, 1981, P265. 
(6)Abbas Ferhat, Op-cit, P266. 
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  :والجدول التالي یفسّر غیاب بن بلة عن مؤتمر الصومام

  .)1(): یشرح غیاب بن بلة عن مؤتمر الصومام06( جدول رقم

  الموضوع  المبادرات  

  عبان

  1955أفریل  01

  1955جوان 

  1955سبتمبر 20

 نداء باسم جبهة وجیش التحریر الوطني. - 

 منشور باسم جیش التحریر الوطني. - 

  مساءلة الوفد الخارجي. - 

  1956فیفري  20  خیضر
تتمتع بحق الاطلاع  اقتراح إنشاء لجنة ستة مقیمة بالقاهرة - 

  على ما تقوم به قیادة العاصمة.

  عبان

  1956مارس  13

  1956مارس  15

  1956أفریل  4

  1956جویلیة  20

 فبرایر. 20الرد على المبادرة التي أطلقها خیضر في  - 

 انتقادات موجهة إلى الوفد الخارجي حول مسائل أساسیة. - 

عقد اجتماع لكبار قادة الثورة في جبهة وجیش التحریر  تأكید - 

 الوطني

 .عبان یقطع الاتصالات المباشرة مع القاهرة - 

  عبان یكلف بن خدة بإنابته. - 

  1956أوت  16  خیضر
اقتراح مضاد للوفد الخارجي (خیضر) بین حل إنشاء حكومة  - 

  .1956مؤقتة قبل نهایة أكتوبر 

جندي لحمایة المؤتمرین، وشرع في التحضیرات السرّیة  300أكثر من  عمیروشجند العقید 

المكثفة والاستعداد التام لوضع خطة محكمة ومتكاملة لحراسة مكان انعقاد المؤتمر، كما بدأ المكلفون 

 الجزائربإعداد وثائق المؤتمر وهم بن خدة ودمان عبد المالك، وعبان رمضان في انجاز المهمة ب

  .)2(العاصمة

بوفدها من طرف المسؤول "قاسي"، أما المنطقة الرابعة فعندما تم  قبلت المنطقة الثانیةاستً 

وقع جنود المنطقة في كمین فرنسي، وكانوا قد وضعوا وثائقهم على ظهر  استقبالها من طرف عمیروش

بغل ولما وقع الاشتباك فرّ البغل باتجاه العدو هروبا من صوت الرصاص، لیتم اكتشافه وتطویق المنطقة 

دون أن  ، أما المنطقة الخامسة فقد تم تمثیلها من طرف العربي بن مهیدي)3(على امتداد مساحة شاسعة

                                                 
  .386، ص1991، دار الشعب للطباعة والنشر، الجزائر، 1ط، 1ج، الجدیدة ملحمة الجزائرقلیل عمار، ) 1(
  .88سابق، ص: مرجعالهاشمي جیار، )2(
  .128سابق، صالمصدر ال، علي كافي) 3(
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 فقد انعزلت ولم تحضر، كما أن المنطقة الأولى ناحیة سوق أهراس، أما )1(یأتي بوثائق خاصة بالمنطقة

وبحسب الروایات واجهت صعوبات خاصة بعد استشهاد بن بولعید لتوضع علامة استفهام حول 

في حین رفض الوفد الخارجي الحضور لأسباب لا یعرفها سواهم، لأن بن مهیدي هو الذي  ،)2(تمثیلها

  .)3(كان مكلف بالاتصال به بصفته نائب بوضیاف یقول المجاهد علي كافي

رفقة بن مهیدي وأوعمران رسالة أخبروا فیها الوفد الخارجي بما سیتم الاتفاق  حرر عبان رمضان

علیه وتمت دعوتهم للحضور ورغم موافقتهم بادئ الأمر إلا أنهم اعتذروا في نص الرسالة التي حررها 

  .)4(لجبهة، بسبب الظروف الصعبة، كما أنهم اشترطوا أن تكون هناك واجهة شرعیة لمحمد خیضر

  :المطلب الثاني: انعقاد المؤتمر وقراراته

أول مؤتمرتقییمي للثورة الجزائریة بعد اندلاعها، في ظلّ رهانات داخلیة،  یعتبر مؤتمر الصومام

) شخصیة، ممثلة في بعض المناطق 14حضرته حوالي أربعة عشر ( ،ووسط تحدیات وعقبات رهیبة

وعمار بن عودة وإبراهیم مزهودي وروابحیة حسین عن  ولخضر بن طوبال الثوریة من أمثال زیغود یوسف

  وكریم بلقاسم وقاسي حمادي وآیت حمودة وعمیروش عن المنطقة  )6(أمحمدي السعید، )5(المنطقة الثانیة

  أما  ،وسي محمد )7(وسلیمان دهیلیس ، وعن المنطقة الرابعة حضر كل من أعمر أوعمرانالثالثة

                                                 
  .129، ص، مصدر سابق علي كافي)1(
  .130نفسه، ص المصدر) 2(
  .131نفسه، ص) 3(
  .318محمد عباس، في كوالیس التاریخ، مرجع سابق، ص )4(
على الساعة  2017جانفي  31بتاریخ  بمنزله بمدینة عنابة، شهادة حیة، مقابلة شخصیة مسیرة نضال، عمار بن عودة) 5(

  العاشرة صباحا.
، وبها تعلم وحفظ القرآن في الكتاب، ثم الفرنسیة 1912دیسمبر 27ولد بناحیة الإربعاء ناث إیراثن بتیزي وزو في  )6(

، 1944، وبعد عودته اعتقل سنة 1936) سنة بالمهجر (فرنسا بالمدرسة الابتدائیة، انخرط في حزب نجم شمال إفریقیا

ووزیر دولة  التحق بالثورة أین تقلد مسؤولیات عدّة من بینها قائدا للولایة الثالثة بعد مؤتمر الصومام 1955وفي جوان 

أنظر: محمد عباس، الحلم والتاریخ، مرجع , 1944دیسمبر 08، توفي في 1960مكلف بالمجاهدین في ح.م شهر جانفي 

  .373سابق ص
 1945, جُند في الحرب العالمیة الثانیة ولم یسرّح منها إلا سنة بواضیة دائرة بوغني ولایة تیزي وزو 1920ولد سنة  )7(

استعمال السلاح, التحق فالتحق بصفوف حزب الشعب الجزائري (ح.ش) (ح.إ.ح.د)، ساهم في تدریب المناضلین على 

 مسؤولا على ناحیة جنوب جرجرة، اصطدم بقوات بلونیس وعُین في أركان المنطقة الثالثة 1954بصفوف الثورة أواخر سنة 

لولایة الرابعة بعد وأجبرها على الانسحاب إلى جنوب المنطقة, عین عضوا في م.و.ث.ج قائدا ل 1955ابتداء من أكتوبر 

في لجنة العملیات العسكریة الغربیة، وانتخب نائبا بالمجلس  إلى جانب هواري بومدین 1958, عمل سنة مؤتمر الصومام

تفرغ للأعمال الحرة, أنظر: محمد عباس، فرسان الحریة، مرجع سابق،  1965التأسیسي بعد الاستقلال، وبعد سنة 

  .87ص
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فقد بقي في قریة إیفري أوزلاقن  ، أما عبان رمضان)1(حضر عنها العربي بن مهیدي ،المنطقة الخامسة

أین تم استقبال المؤتمرین لمناقشة حصیلة اثنین وعشرین  بغابة أكفادوا في السفوح الشرقیة بجبال جرجرة،

  .)2(شهرا من الكفاح خلال عشرة أیام وفق جدول أعمال تم الاتفاق علیه مسبقا

على شاكلة لقاءات تمهیدیة، بینما انطلقت  1956أوت  14المؤتمر منذ تاریخ  بدأت أشغال

بعد إسناد الرئاسة إلى العربي بن  - تضمن جدول الأعمال )3(1956أوت  20الأشغال الحقیقیة یوم 

ي والعسكري لجبهة وجیش التحریر دراسة الوضع السیاس -والأمانة العامة إلى عبان رمضان مهیدي

الوطني، ثم تم التطرق إلى استعراض أهداف الاجتماع ودراسة تقاریر مسوؤلي النواحي عن الوضع العام 

  .)4(في منطقة الشمال القسنطیني 1955أوت  20للثورة، كما وجهت أولى الانتقادات إلى هجومات 

التي تضمنت محاضر جلسات المؤتمر لم تخف الصفة التمثیلیة لجمیع رغم أن الوثائق الرسمیة 

 من بینها أن زیغود یوسف ،لیهاإ القادة على الرغم من القراءات المختلفة والتي أشارت بعض المصادر

وتلك اللمسة اللائكیة التي  هددا بالانسحاب من المؤتمر، إلا أن تبریرات عبان رمضان وإبراهیم مزهودي

نجحت في تجاوز الخلافات، بعد أن تمكن من اقناع رفاقه بأن التغییر یهدف إلى  غطت أرضیة الصومام

، )5(ن وكسب تأیید المعتدلین والرأي العام الفرنسيتسهیل الجهود الرامیة إلى احتواء السیاسیین الجزائریی

فاستغرقت مداولات المؤتمر مدة أسبوع بعد أن تضمن جدول الأعمال عدة نقاط أساسیة تمحورت حول 

  المواضیع التالیة:

 شرح الأسباب التي دعت إلى عقد الاجتماع وموضوعه. .1

 تقدیم التقاریر عن كل المناطق التي ستصبح ولایات. .2

 .)6(الأساسیة والنشرات المقررة القاعدة .3

 توحید النظام وتقسیم المناطق، وتعیین مراكز قیادات محلیة وإجراء تغییرات على القیادات. .4

 ین والأوسمة والمنح العائلیة والمرتبات.اشیتوحید في الوحدات والرتب العسكریة والن .5

                                                 
قیصر داغر، مؤسسة  لتر: كیم ،1، ط)1962-1954( جبهة التحریر الوطني، الأسطورة والوقع، محمد حربي) 1(

  .79، ص1983الأبحاث العربیة، لبنان، 
  .137، مرجع سابق، صأزغیدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام) 2(
  .277مرجع سابق، ص ،یحي بوعزیز، ثورات الجزائر) 3(
  .59سابق، ص، مرجع محفوظ قداش، وتحررت الجزائر) 4(
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ )1962- 1954(تطور الهیئات القیادیة للثورة التحریریة عبد النور خیثر، ) 5(

  .151، ص2005/2006 المعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر
  .136ص، مرجع سابق، أزغیدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام) 6(
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 مهام المرشد السیاسي. .6

 مجلس الشعب. .7

 .)CCE(ولجنة التنسیق والتنفیذ  )CNRA(جزائریة مسیرة المجلس الوطني للثورة ال .8

جیش التحریر الوطني، الألفاظ المستعملة "المجاهد، المسبل، الفدائي" والإكثار من العملیات  .9

 .)1(العسكریة

والمغرب  العلاقة بین جبهة التحریر وجیش التحریر وبین الداخل والخارج وخصوصا بین تونس .10

 .وفرنسا

 نظام العمل السیاسي والعسكري ووسائله المادیة، ومسألة وقف القتال. .11

 .)2(..الخ، القبائلمواضیع مختلفة، الأوراس .12

في  21/11/1956على الوثائق التي تمكنت السلطات الفرنسیة من الحصول علیها یوم  واعتمادا

في كتابه  ، وتم نشرها من طرف الدكتور حفظ االله بوبكر)3(الرحمان میرةبني وقاق والتي كانت بحوزة عبد 

  ، فإن قادة المناطق قدموا تقاریرهم على النحو التالي:نشأة وتطور جیش التحریر

تقریرمنطقته مكتوبا فأشار إلى نقص المناضلین في جبهة التحریر الوطني  قدم زیغود یوسف

مبینا كیفیة تقسیم  فقدم تقریرها كریم بلقاسم أما المنطقة الثالثة وجدول احصائي حول التسلیح والتموین،

مع العلم أن بن  ،على التوالي والعربي بن مهیدي فقد قدما تقریري منطقتهما ،أما أوعمران ،منطقة القبائل

أما المنطقة السادسة فقد قدم تقریر شفوي من طرف  ،1956ماي  01المنطقة الخامسة یوم  مهیدي غادر

، ، سیدي عیسى، وتضم أومال1956نیابة عن سي الشریف واستحدثت هذه المنطقة سنة  عمر أوعمران

  .)4( وأقصى جنوب منطقة الجزائر ، الأغواطوالجلفة ، شلالةعین یوسف

  

  

                                                 
  .137ص، سابقالمرجع ال، أزغیدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام)1(
  .236، حیاة كفاح، مصدر سابق، صأحمد توفیق المدني) 2(
وسط أسرة فقیرة فلاحیة، انخرط في الحركة الوطنیة في صفوف  1922سنة  ولد ببني ملكیش دائرة آقبو ولایة بجایة )3(

، ومجاهدا في صفوف ج.ت.و منذ اندلاع الثورة، رقيّ إلى رتبة ملازم 1947ح.إ.ح.د، وأصبح مناضلا نشطًا منذ سنة 

, أنظر: 1959نوفمبر 07، استشهد في ، وكان من القادة الذین لعبوا دورًا كبیرًا في التحضیر لمؤتمر الصومام1955سنة 

  .386، مرجع سابق، صسعاد یمینة شبوط، الولایة الرابعة
  .60-58حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور جیش التحریر، مرجع سابق، ص ص)4(
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  . القرارات:1.2

التقاریر المقدمة من طرف قادتها، تم بعد سلسلة المداولات ودراسة وضعیة المناطق بناءًا على 

إعادة هیكلتها وإنشاء ولایة سادسة ومنطقة و المناطق إلى ولایات  ، كان أهمها تحویلاتخاذ قرارات هامة

وكل منطقة إلى أربع نواحي، وكل ناحیة إلى أربعة  ،المستقلة، وقسمت كل ولایة إلى أربع مناطق الجزائر

كما وضع المؤتمر مبدأین لتنظیم جبهة التحریر الوطني وهما أولویة السیاسي على العسكري،  ،)1(أقسام

، وأرسل رسالة إلى فدرالیة جبهة التحریر الوطني )2(والداخل على الخارج وأیضا مبدأ القیادة الجماعیة

  بفرنسا لتنظیم العمل الثوري وجمع الإعانات لصالح الثورة.

  هیاكل تسییر قیادیة للثورة وتم تعیین أعضاء لها تشكلت على النحو التالي: كما أنشأ المؤتمر   

إضافیین  17دائمین و 17عضوا منهم  34یتكون من  ):(CNRA المجلس الوطني للثورة الجزائریة- 1

  .)3(تجري المداولات ویضم كافة الحساسیات السیاسیة الوطنیة

هیئة أركان، تتكون من خمسة أعضاء یختارون من بین على شاكلة  ):(CCE لجنة التنسیق والتنفیذِ -2

  .)4(أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة الذین یوجدون في داخل الجزائر

  . الانتقادات الموجهة للمؤتمر:2.2

أطیاف اللون السیاسي على اختلاف نظریاتهم الفكریة والمفاهیم  جمع مؤتمر الصومام

غیر أن  ،)5(الإیدیولوجیة في جبهة واحدة، وربما للمرة الأولى تمنح سلطة مركزیة للثورة ممثلة في ل.ت.ت

هناك من قادة الثورة من رأى في بعض التوجهات السیاسیة والممارسات السلطویة لعبان رمضان مساسًا 

الوطنیة، لعدم التأكید مثلا على الإسلام كثابت من ثوابت الأمة الجزائریة، وكذلك الإخلال بمبدأ بالمبادئ 

  .)6(التسییر الجماعي باستحداث فكرة التمییز بین السیاسي والعسكري وأفضلیة الداخل على الخارج

ة ، ورسال1956أوت  20وفي أول ردة فعل بعد استلامه الأرضیة السیاسیة ومحضر اجتماع 

التوضیح من عبان بصفة أخویة بحسب المراسلات بین الطرفین، فقد اعتبر بن بلة بأن القرارات تمثل 

                                                 
  .63، مصدر سابق، صحسین بن معلم) 1(

(2) Belhocine Mabrouk, op cit, P54. 
  ).1H1244/D5، علبة رقم: (أرشیف فانسان الفرنسي هیكلة ل.ت.ت وم.و.ث.ج )18نظر: الملحق رقم (ی )3(
لمزید من التفاصیل حول دور كل من المجلس الوطني للثورة الجزائریة ولجنة التنسیق والتنفیذ. أنظر: حفظ االله بوبكر ) 4(

  .64نشأة وتطور جیش التحریر، مرجع سابق، ص 
  .22، مرجع سابق، صعبد الحمید زوزو، محطات في تاریخ الجزائر) 5(
  .166، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 6(
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حقیقیا عن المبادئ الملموسة للثورة، وستبعث على الخلاف وأن نشرها على الملأ سیترتب علیه  اانحراف

قرارات المؤتمر وتم إرسال أحمد  ، فعارض الوفد الخارجي وبعض قیادات الولایة الأولى)1(تبعات خطیرة

للالتقاء في مدینة غار  سوق أهراس وناحیةطارات الولایة إللاتصال ب مندوب الثورة في القاهرة محساس

، ، لزهر شریطى، مسعود عیسعمارة بوقلاز كل من:، حیث تم عقد اجتماع هناك ضم التونسیة دیماو

لمناقشة قرارات المؤتمر ومدى شرعیته وكذلك مسألة عدم  ،)2(الخ ..حمدي، الحاج علي محمود قنز

  .)3(الثانیة للولایةیة بعد أن رجعت مسؤولیة تسییرها اعتراف المؤتمر بسوق أهراس كولا

شرعیة عدم بأما بعض قادة النمامشة فقد رفضوا خضوع جیش التحریر إلى جبهة التحریر، و 

في انقسامات حادة، ولم  ونتیجة لهذه الخلافات دخلت الأوراس ،الأولى الولایةعلى  سلطة عاجل عجول

فدعى ذلك قادة لجنة  ،یتفق قادتها على رجل واحد یمسك بدفة القیادة، وبذلك أصبح مصیرها مجهولا

مؤتمر وإعادة هیكلتها بناءًا على ما تم استحداثه في  إرسال مبعوثین لتقصي الحقائق،إلى التنسیق والتنفیذ 

  .)4(الصومام

  . الخلافات:3.2

أصبح من الضروري وضع حد للصراع الداخلي في الولایة، بعد أن فتحت عدة جبهات خارجیة 

مبعوثه إلى منطقة  فأرسل أحمد بن بلة ،وداخلیة إیذانا بمرحلة صعبة وعسیرة ستمر علیها الثورة بعد ذلك

، ومن بعده أرسل مبعوثا آخر "عبد الكریم لإبلاغهم برفض قرارات مؤتمر الصومام "النمامشة "أحمد بوزبید

الذي حذرهم من السیاسیین الجدد الذین یریدون إقصاء العسكریین والاستحواذ على الانجازات  "السوفي

  .)5(السابقة

تراجع في الأخیر رفقة  ،في البدایة بقرارات المؤتمر ومن جانبه فبعدما رحب عمر بن بولعید

لحشد  غادر مباشرة إلى تونسو  ،على العسكري بعض القادة الآخرین رافضا له، فلم یتقبل أولویة السیاسي

                                                 
(1) Belhocine Mabrouk, Op-cit, P57. 

  .169، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 2(
  ، مصدر سابق.عمار بن عودة) 3(
وعاجل عجول في  بعض الأخطاء التي حوكم علیها، وبعد إعدامه استمر عباس لغرور أشیع عن القائد شیحاني بشیر) 4(

ومن قبلهما القائد شیحاني نفسه, للمزید أنظر:  القیادة مستغلین في ذلك شرعیة تعیینهما من طرف مصطفى بن بولعید

  .180محمد الصغیر هلایلي، مصدر سابق، ص
  .196محمد عباس، فرسان الحریة, مرجع سابق، ص) 5(
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أطلق علیهم اسم المشوشین  یترأس فوجًا آخر في الأوراس وبقي عایسي مسعود ،المعارضة ضد المؤتمرین

  .)1(1957إلى غایة مغادرته هو الآخر سنة 

بأن المؤتمر كان لابد منه،  1957مارس  26یوم یؤكد محساس في تصریحه لجریدة الشعب 

والوفد الخارجي، جعله دون مصداقیة معتبرا أن لجنة  سوق أهراسناحیة و  لكن غیاب تمثیل الولایة الأولى

لداخل على التنسیق والتنفیذ خصصت للمتواجدین في العاصمة وأن أولویة السیاسي على العسكري وا

على رسالة منه إلى ا وبناء 1956ومنذ شهر أكتوبر  أحمد بن بلة، في حین ذهب )2(الخارج سابقة لأوانها

غیاب التأكید على  حتى تتفق الآراء بعد طلب تأجیل نشر أرضیة الصومام إلىلجنة التنسیق والتنفیذ 

مما سیزید من تعقید  ،عناصر ذات مواقف وطنیة ضعیفة في ل.ت.ت المقومات الإسلامیة، ووجود

  .، خاصة أن المؤتمر عرف غیاب منطقة مهمة وقائد مهم هو مصطفى بن بولعید)3(الأمور أكثر

المؤتمرین فقررت ل.ت.ت تعیین خمسة مسؤولین لاستقصاء  أقلق غیاب مصطفى بن بولعید

، وكان علیهم الدخول من الجهة الشرقیة للنمامشة، ، وإبراهیم مزهوديالأمر فأوكلت المهمة لزیغود یوسف

من  یدخلوا من الجنوب، في حین یدخل عمیروش، فكان علیهم أن )4(أما أوعمران وسي علي ملاح

، 23/09/1956یوم  استشهد زیغود یوسف شمال قسنطینة یدي مزغیشسوعلى إثر اشتباك ب ،)5(الغرب

  .)6(لضبط الأمور على الجبهة الشرقیة بالذهاب إلى تونس في حین كلف أعمر أوعمران

ازدادت الخلافات تأزما وازداد الوضع تعقیدا وبدأت التحالفات تأخذ منعرجًا خطیرًا في وقت كانت 

بعد أن استغلت بعض الأطراف الوضع   السلطات الاستعماریة تترقب انفجار البركان في أي لحظة،

كان الوفد الخارجي وخاصة علي : «.. فیذكر محمد زروال ،الخارجيللتشجیع والتحریض من الوفد 

                                                 
  .98عبد السلام، قبسات من ثورة التحریر، مصدر سابق، ص محمد الشریف) 1(
  .217بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 2(

(3) Mohammed Harbi, Les Archives de la révolution algérienne, postface de chrles- 

Robert ageron, édition dahlab, Alger, 2010, P168. 
وبسبب نشاطه  2في بلدة مكیرة بتیزي وزو، كان شابا مثقفا، انخرط في حزب الشعب قبیل ح.ع. 1924ولد سنة  )4(

  ، كما ناضل في صفوف المنظمة الخاصة إلى 1948نسیة، و سجن لمدة سنتین غیابیا سنة السیاسي لاحقته السلطات الفر 

التي استشهد قبل أن  ، إلى غایة تعیینه على رأس الولایة السادسةغایة اندلاع الثورة حیث لم یتوقف عن الجهاد ضد فرنسا

، سلسلة تاریخیة ثقافیة تصدر عن وزارة )1962-1830( من أمجاد الجزائر, أنظر: 1957یتسلم مهامها سنة 

  .2010المجاهدین،الجزائر، 

  .64، مصدر سابق، صحسین بن معلم) 5(
  .168، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 6(
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، یصدرون تعلیماتهم إلى عبد الحي ومن المنطقة الأولى وعناصر من ناحیة سوق أهراس محساس

الخلاف الناشب بین جماعة الداخل وجماعة الخارج من جهة، وبین وجماعته بهدف التنسیق معه في هذا 

الحي الذي كان یمثل دولة من جماعة عبد  الحكومة التونسیة من جهة أخرى، فقد اشتكى الحبیب بورقیبة

  .)1(»في دولة

بقیادة النمامشة التي كان على رأسها الأزهر شریط المعارض للمؤتمر  اتصل عبد الكریم هالي

، في وقت عینت فیه )2(محذر من محاولة الاستئثار بالثورة من طرف السیاسیین دون العسكریینالو 

وتونس والقاهرة لدى  ل.ت.ت مسوؤلین جدد في مواقع الثورة بالخارج، مما أحدث أزمات أخرى في باریس

دا تنحیة محساس من المسؤولیة وتعویضه بعمر ی، زاده تعق)3(بعض المسؤولین الأوائل في الثورة الجزائریة

ألقي  كما ،)4(في تونس وإبراهیم مزهودي أوعمران الذي أصبح ممثلا للجیش والجبهة رفقة عمار بن عودة

ضافة إلى كل هذه إ و  ووضع في السجن بعد تجریده من سلاحه رفقة مؤیدیه، القبض على عباس لغرور

  . )5(قائدا للولایة الأولى تعیین محمود الشریف التغییرات على مستوى القیادة قرر كریم بلقاسم

لانفراد عبان الرجل السیاسي القوي في تم تفسیر أولویة السیاسي على العسكري بأنه تأسیس 

 ،المدافع عن فكرة فتح الجبهة لكل التیارات السیاسیة الوطنیة التي كانت تنشط قبل الثورة مؤتمر الصومام

بالاعتماد على كل الحركات السیاسیة، حركة فرحات  لتصبح الجبهة مرادفة للوحدة الوطنیة في نظره،

  .)6(والمركزیین والعلماء بل وحتى الشیوعیین عباس

ولزهر شریط بتهمة العصیان  ومع بدایة ظهور بوادر المعارضة تمت محاكمة عباس لغرور

والتمرد، وتم تنفیذ حكم الإعدام علیهما رفقة بعض المجاهدین، مما أجج روحًا انتقامیة استمرت لفترة 

وخنشلة وسوق  نظرا للسمعة الثوریة الكبیرة التي یتمتع بها هؤلاء القادة في مناطق تبسة طویلة في الأوراس

  .)7(أهراس

                                                 
  .262سابق، ص مرجعإشكالیة القیادة، ) 1(
  ، مصدر سابق.الوردي قتال) 2(
، منشورات المركز الوطني )1962- 1954(القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة، الجهة الشرقیة محمد بلقاسم وآخرون،  )3(

  .133، ص2007 ،, الجزائر54للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .134المرجع نفسه، ص) 4(
  .156الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 5(

(6) Yves Courrière, La guerre d’Algérie, édition casabah, Alger, 2005, P321. 
  .102، مصدر سابق، صعلي كافي) 7(
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  :المطلب الثالث: إعادة هیكلة الولایة الأولى

بنتائج وقرارات أرست مبدأ القیادة الجماعیة على أسس متینة، فقد حددت  خرج مؤتمر الصومام

وثیقته مذهب جبهة التحریر الوطني وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وتنظیماتها القیادیة، وحددت 

 كانفوخلق قیادة جدیدة للثورة ثم التوجه لخلق واقع جدید، ، )1(العلاقات بین ج.ت.و وبین الداخل والخارج

 ها أبناؤهاعاشظروف صعبة خاصة بعد  المغیبة عن المؤتمر، أهم شيء هو إعادة تنظیم الولایة الأولى

فاتجهت ل.ت.ت إلى إعادة ترتیب الأوضاع في البیت  ،تهاتحت حصار فرنسي شدید وخلاف بین قاد

وصالح  والثالث من أمثال محمد العموريالصف الثاني قیادات من بعد أن تجاوبت الأوراسي من جدید 

وبأنهم على أتم الاستعداد لتقدیم ید العون، وقد  قرارات مؤتمر الصومام مرحبین به، مع وغیرهم قوجیل

  .)2(إلى المنطقة الواقع بعد زیارة العقید عمیروش ذلكتجسد 

من ستة مناطق، وكونت في مجموعها  تشكلت المنطقة الأولى 1956و 1954ما بین سنتي 

  مقسمة على النحو التالي: بعد مؤتمر الصومام الولایة الأولى

 : تتكون من أربع نواحي:المنطقة الأولى  .أ 

 الأولى: باتنةالناحیة  - 

 : عین یاقوتالناحیة الثانیة - 

 الناحیة الثالثة: سطیف - 

 الناحیة الرابعة: بریكة - 

  : تتكون من:المنطقة الثانیة  .ب 

 الناحیة الأولى: أریس - 

 : شلیةالناحیة الثانیة - 

 الناحیة الثالثة: عین لقصر - 

 الناحیة الرابعة: جبل كیمل - 

  : تتكون من:المنطقة الثالثة  .ج 

 الناحیة الأولى: مشونش - 

 : بسكرةالناحیة الثانیة - 

 الناحیة الثالثة: بوسعادة - 

                                                 
  .305عقیلة ضیف االله، مرجع سابق، ص) 1(
العاصمة  بمقر مجلس الأمة، الجزائر 2016دیسمبر  24، مقابلة شخصیة یوم قضیة محمد العموري، صالح قوجیل) 2(

  على الساعة الحادیة عشر صباحًا.
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 المقار الناحیة الرابعة: أولاد جلال - 

  : تتكون من:المنطقة الرابعة  .د 

 الناحیة الأولى: عین ملیلة - 

 أم البواقي: الناحیة الثانیة - 

 الناحیة الثالثة: عین البیضاء - 

 الناحیة الرابعة: مسیلة - 

  : تتكون من:المنطقة الخامسة  .ه 

 الناحیة الأولى: الكویف - 

 : ونزةالناحیة الثانیة - 

 مداوروش الناحیة الثالثة: - 

 الناحیة الرابعة: سدراتة - 

  : تتكون من:المنطقة السادسة  .و 

 الناحیة الأولى: تبسة - 

 : بئر العاترالناحیة الثانیة - 

 الناحیة الثالثة: الشریعة - 

 .)1(ششارالناحیة الرابعة:  - 

عصیة على الاستعمار الفرنسي محررة تحریرا  ومن بین تلك المناطق بقیت المنطقة الثانیة

  .)2(تاما،فلم تحاول السلطات العسكریة الاقتراب منها إلا بعملیات ضخمة ومعدات كبیرة

التي كانت تابعة للأوراس  لتشمل المنطقة الثالثة تشكلت الولایة السادسة 1957وابتدءًا من سنة 

فقسمت إلى  الأوراس ولایةأما  ،(القاعدة الشرقیة فیما بعد) وأصبحت المنطقة الخامسة تابعة لسوق أهراس

مناطق وكل منطقة لها أربعة نواحي وكل ناحیة لها أربع قسمات، والقسمة هي القاعدة التنظیمیة الإقلیمیة 

في نظام الثورة، وكل قسمة لها لجنة خماسیة والتي هي همزة الوصل بین الشعب وجیش التحریر 

 110مجاهد، الكتیبة:  350وحدات قتالیة كالآتي: الفیلق:  منالذي جاء نظامه الجدید متشكلا  )3(الوطني

 .)4(مجاهد 15إلى  12مجاهد، الكوماندو:  20مجاهد، الفوج:  35مجاهد، الفرقة: 

                                                 
  .160- 154سابق، ص ص صدر، م1، قادة جیش التحریر، جعمار ملاح) 1(
  .192مرجع سابق، ص، لي، االله أكبریالعس بسام) 2(
 ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عبن ملیلة، الجزائر1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر ، عمار ملاح) 3(

  .163، ص2012
  .166المصدر نفسه، ص )4(
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  .)1(): مخطط یمثل التقسیم الجغرافي للولایة بعد مؤتمر الصومام02( شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 :  

  

  :في الأوراس . عمیروش1.3

في مهمة استعجالیة للأوراس مكلفا  یصل العقید عمیروش 1956من شهر أكتوبر سنة  ابتداءا

من ل.ت.ت من أجل لعب دور الوسیط والمرشد لتحقیق السلام وإعادة الود بین الأطراف المتنازعة، فتم 

لتطبیقه، لكن وعلى الرغم  اجاهز  الم یحمل مخططرغم أنه  ،)2(استقباله وحُظيّ بمكانة بین إطارات المنطقة

كاتبه الخاص،  نفسه للسفر بمعیة (حسین بن معلم من ذلك لم یتردد في لعب دور الوساطة بعد أن جهز

منطقة المعاضید بوفد هام یضم ) فالتقى في الحارس الشخصي، أعمر بن ثابت عبد الحمید مهدي

المعنیین بالمشاركة في مؤتمر  الأوراس امجموعة من القادة المحلیین قدموا أنفسهم على أنهم مندوبو 

(بوعزة)،  ، عرعار محمد، عبد الحفیظ طورش، أحمد نواورة، الحاج لخضرعمر بن بولعید وهم: الصومام

                                                 
  .111حمود شاید، مرجع سابق، ص)1(
، 2016، ، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع, عین ملیلةمذكرات)، من قلب الثورةالسعید بلخرشوش، ( )2(

  .401ص

 الولایــــــة

 الثانیة المنطقة

 الثانیة ناحیة

 قسمة الثانیة

 المنطقة الأولى

 الأولى الناحیة

 الأولى قسمة

 أولى فرعیة قسمة

 الثالثة المنطقة

 الثالثة القسمة

 قسمة فرعیة

 الثالثة الناحیة

 دوار دوار دوار دوار
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 كما التقى في عین لقصر؛ ، محمد العموري، علي مشیش، مصطفى رعایلي، أحمد عزوينویشيالطاهر 

  .)1(المدعو جبالي ومعه خاتم ورسالة ورزمة مناشیر مبعوث عاجل عجول

أهمها سرّ موت على قادتها فطرح العدید من الأسئلة  ،التفتیشیة للأوراس همهمت باشر عمیروش

كما شرح كیفیة تنظیم النواحي والرتب والعلاقات مع السكان وعن صفته في  ،مصطفى بن بولعید

وما لتقدیمه لمساعدتهم وبتوفره على الكثیر من المال  ل.ت.ت والتي هي الهیئة الوحیدة المسیرة للثورة،

  .)2(على الجمیع إلا طلبه وبأنه كفیل بمنحه لهم

المنطقة والتقى بجمع من السكان والمسؤولین والمجاهدین،  خلال مدة شهرین جاب عمیروش

 حیث كان حریصا على التحدث معهم قصد التوصل إلى مصالحتهم، فكان لقائه مع عجول ودیا، بذل فیه

بل ووصل به الأمر إلى حد قبول التخلي عن قیادة  كل مدخرات كرمه، وأبدى التعاون التام، هذا الأخیر

التقى ببعض قادة النواحي، ودرس ، كما )3( أیضا إلى النمامشة، وإلى تونس منطقته ومرافقة عمیروش

، ، وإجراء مواجهة بینه وبین عمار معاش، وتقاریر الجنود ضد عایسي مسعودویابوس تقاریر شلیة

الذي جيء به مقیدا بأمر من عایسي  وحالة محمد بن مسعود بلقاسمي وموضوع الأسرى لدى عایسي

، وفي نهایة الاجتماع تقرر تعلیق مسؤولیات عایسي مسعود والإفراج عن سجنائه، وتسلیم تقاریر )4(مسعود

  .)5(اللجان إلى لجنة العشرة للتحقیق فیها

عهدت إلیه بإحداث مناطق  ل.ت.والمجتمعین بأن  عمیروشوخلال سلسلة اجتماعاته أبلغ 

كما أنه طلب وجوب تنفیذ حمل الرتب العسكریـــة التـــي  ،عسكریة جدیدة أن تطلبت ظروف الحرب ذلك

، ونفس الرتبة للحاج یـــة أریسللمنطقــة الثانیشي إلى رتبـــة نقیب قائـــدا نو  فـــرقيّ الطـــاهر ،أقـــرها المؤتمـــر

إنني أرفض رتبكم وتعیینكم، بأي « رغم رفضه لها مصرّحًا: باتنة كمسؤول عن المنطقة الأولى لخضر

هدأ الحاج  علي بن مشیش و ، وبعد تدخل محمد العموري»وأوامركم حق تأتون هنا لتفرضون قراراتكم

  .)6(مكانه ن العموريالذي سحبت منه المسؤولیة نتیجة العناد فعیّ  لخضر

                                                 
  .212- 211مسعود عثماني، من اغتال بن بولعید، مرجع سابق، ص ص) 1(
  .219رجع سابق، صممحمد العربي مداسي, )  2(
  .84, مصدر سابق، صمعلم حسین بن) 3(
  .103, مرجع سابق، صعمر تابلیت، عاجل عجول) 4(
  .104ص، نفسهمرجع ال)5(
  .269سابق، ص مرجع، إشكالیة القیادة، محمد زروال) 6(
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فقد كثرت الروایات عن تلك نفسه للسلطات الاستعماریة  عاجل عجولتسلیم أما عن قضیة 

الحادثة وعن خیانة عجول للثورة وغیرها من التهم الأخرى المنسوبة إلیه ویكفي أن نذكر ما كتبه حسین 

في  لما وردت معلومات للفرنسیین عن تواجد عمیروش«... :في مذكراته حیث أورد ما یلي بن معلم

شلیا... فحركوا قواتهم في الیوم الأول خوفا من رد عنیف ولم تجرأ قوات العدو في التوغل في عمق 

الغابة... انسحبنا بالسلاح والزاد... كان عجبا حین علمنا بتواجد عجول في المنطقة بینما كنا نعتقد بأنه 

مدة طویلة، یبدوا أنه غیر رأیه وحرص على استعادة منطقته، منذ  ماضٍ في الطریق إلى منطقة الجزائر

صرح ذلك صراحة لبعض المسؤولین رغم هذا فقد دعاه عمیروش لحضور اجتماع كبیر برمج لیوم الغد، 

وصل عجول إلى سید علي في بدایة الأمسیة وقام بموقعه ما یعادل فصیلا متشكلا من أبرز المقاتلین، 

وطلب منه دعوة  ، نادى عمیروش الحاج لخضر)1(»جورة، كنا قد اتخذناه ملجأفي قمة تبة قبالة دار مه

عجول إلى تناول القهوة، بعداجتماع استمر إلى غایة اللیل، وبعد تناول العشاء قرر عجول أن ینام، 

(أنا متعب  (لا تنم یا عجول حتى ترشف كوبا من الشاي) فأجابه عجول: فخاطبه الحاج لخضر بقوله:

وما إن رآه الحاج لخضر یغط في النوم ، )2(فإن نمت أرجوك لا توقضني وإن لم أنم سأشاركك الشاي)

حتى غادر المنزل، وتوجه بخطوات مسرعة نحو المخبأ المخصص للنویشي، فوجده في اجتماع مصغر 

عض الثوار ، وما هي إلا لحظات حتى هجم ب)3(مع عمیروش ومشیش وبن عیسى وعمار معاش وآخرون

على المكان الذي ینام فیه عجول وأمطروه بالرّصاص مما أدى إلى مقتل كاتبه، وإصابته هو بجروح بلیغة 

بعد تبادل إطلاق النار، وتمكن من الإفلات من الموت قاصدا بیت والده، وفي طریقه كانت جراحه تنزف 

ا أنه سیحمیه من خصومه اللذین معتقد 1956دمًا، لیسلمه والده إلى الجیش الفرنسي في شهر نوفمبر

في ظل غیاب بعض القیادات المحلیة لیفشل عمیروش في الوصول إلى نتیجة تذكر، و ، )4(حاولوا قتله

تاركا توصیات مؤتمر  1956أواخر  قرر العودة متجها إلى منطقة القبائل، التي خرجت إلى تونس

  .)5(والتنظیم الجدید للثورة للعمل به مستقبلا الصومام

  

  

                                                 
  .86مصدر سابق، ص ،حسین بن معلم) 1(
  .239محمد الصغیر هلایلي، مصدر سابق، ص )2(
  .239محمد العربي مداسي، مرجع سابق، ص) 3(
  .413السعید بلخرشوش، مصدر سابق، ص) 4(
  .404المصدر نفسه، ص) 5(
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  قائدا للولایة الأولى: د الشریفو . تعیین محم2.3

وبعد أشهر من عملیة القرصنة الجویة الفرنسیة لقادة الوفد الخارجي  1957أفریل  02ابتداءً من 

، وصلت إلى قیادات المناطق الثلاثة للولایة إلى تونس في رحلتهم من المغرب 1956أكتوبر  22یوم 

  لحضور اجتماع للحسم في قیادة الولایة الأولى ،تونس الأولى إستدعاءات من ل.ت.ت التي غادرت نحو

أشرف علیه العقید أوعمران مسؤول الشؤون العسكریة في الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني بعد أن 

سعى مزهودي لإنجاح مهمته بالبحث عن حلول لمشاكل القیادة في الولایة و  ،)1( التحق بهم عمیروش

 ،)2(ة الولایة كسبیل لإنهاء نزاع السلطةبن عودة ورشید قاید على ضرورة تجدید قیاد بالاتفاق مع الأولى،

 أن الأمور لم تصل إلى نتیجة، إلا ،مشة وبن عودة بمنطقة سوق أهراسفتكفل مزهودي بمشكلة النما

وبعد مشاورات ماراطونیة تشكلت قیادة الولایة الأولى  )3(حیث أن قادة المنطقتین بقوا موالین لمحساس

  كمایلي:

 برتبة عقید. الولایة: محمود الشریف قائد 

 برتبة رائد. سیاسي الولایة: محمد العموري 

 برتبة رائد. )4(عسكري الولایة: عبد االله بلهوشات 

 5(المكلف بالاتصال والأخبار: أحمد نواورة(. 

                                                 
  .709، مصدر سابق، صمصطفى مراردة) 1(
 ، وزارة المجاهدین، الجزائرووزیر التسلیح إبان الثورة التحریریة قائد الولایة الأولى محمود الشریفعبد االله مقلاتي، ) 2(

  .35، ص2013
  .35المرجع نفسه، ص) 3(
 1956، وأصبح ضابط صف، وأعید تجنیده سنة 1945، انخرط في الجیش الفرنسي سنة 1923سنة  رائد ج.ت.و ولد )4(

  وحكم علیه بالسجن  1958، اعتقل سنة 1957وفرّ منه وحكم علیه غیابیا بعشرین سنة سجنا، عضو م.و.ث.ج سنة 

 16/09/2003لیات، توفي في ، والتحق بالحدود المالیة, تقلد بعد الاستقلال عدة مسؤو 1960وصدر عفو في حقه سنة 

  .266- 265أنظر: الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص ص

, ناضل في حزب الشعب تحت 1939وسط عائلة محافظة, التحق بالمدرسة الفرنسیة سنة  1920ولد بغسیرة، سنة  )5(

لعدة أشهر, عُین بعد الثورة على رأس الفوج المكلف  1953خریف  ، هاجر إلى فرنسامسؤولیة مصطفى بن بولعید

حیث عُین رفقة  بدعوى الاتفاق على تعیین قیادة الولایة الأولى 1957في ربیع  ، دخل إلى تونسبالعملیات في مدینة آریس

، احتج على 1958شات كأعضاء مجلس الولایة نوابا لمحمود الشریف، تولى قیادة الولایة الأولى في أفریل وبلهو  العموري

تصرفات كریم وبن طوبال نتیجة معاقبة العموري، وكان ضمن المجموعة التي اصطلح علیها بتكوین مؤامرة ضد الحكومة 

، قادة , وأنظر: عمار ملاح287مصدر سابق، ص, أنظر: محمد الصغیر هلایلي، 1959مارس  19المؤقتة, توفي في 

  .47، مصدر سابق، ص1جیش التحریر، ج
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 1(المكلف بالتموین: علي الحركاتي(. 

 أما المناطق فتشكلت قیاداتها كمایلي:

 حیحي المكيالمنطقة الأولى : 

 محمد بوعزةالمنطقة الثانیة : 

 اقز : أحمد بن عبد الر المنطقة الثالثة 

 المنطقة الرابعة: محمود قنز 

 المنطقة الخامسة: عمار راجعي 

 2(المنطقة السادسة: صالح بن علي(. 

عیین بتمثیل الولایة في التراب التونسي، ویمكنه ت كُلف كل من الحاج علي والطاهر النویشي

بربط الاتصال مع  من الولایة الأولى على أن تتعهد المنطقة الأولى ،ذلك مساعد له إذا اقتضت الضرورة

  .)3(والخامسة ، والمنطقة الثالثة مع الولایة الرابعةالثانیة ، والمنطقة الخامسة مع الولایةالولایة الثالثة

التوفیق قدر الإمكان للوصول إلى قرارات  سعى قادة لجنة التنسیق والتنفیذ المجتمعون في تونس

والمعارضة على الرغم من كثرة العقبات التي واجهتها  ترضي الأطراف المتنازعة على قیادة الولایة الأولى

، إلا أنه تم تعیینه في من طرف بعض القادة المناوئین لمؤتمر الصومام الشدیدة لشخصیة محمود الشریف

  الأولى.الأخیر نظرا للمقدرة التي یتمتع بها في تسییر الولایة 

نفسه مهمشا مرة ثانیة،  خلقت التعیینات الجدیدة صراعات داخلیة بین قادتها، فوجد عباس لغرور

وجد نفسه مستثنیا من القیادة الجدیدة التي كان تعیینها مفاجئا  ،وم.و.ث.ج ،فبعد اقصائه من ل.ت.ت

رغم وجود كفاءات تستحق أن تستلم زمام أمور الولایة بعد ، )4(بحسب تصریح صالح قوجیل للجمیع،

                                                 
، ابن بوجمعة وفاطمة عبابسة تعلم وحفظ جزءًا من القرآن الكریم وعلم الدین بعین البیضاء أم البواقي 1920ولد سنة ) 1(

التابعة للمنطقة الرابعة بالولایة الأولى، وأصبح  على الناحیة الثالثة عین البیضاء وعین 1956والفقه، التحق بالثورة سنة 

بتونس برتبة رائد  عُین في مجلس قیادة الولایة الأولى 1957عضوا فیما بعد في قیادة المنطقة الرابعة. وفي بدایة أفریل 

ونقل جثمانه بعد الاستقلال لیدفن في مقبرة العالیة. أنظر: المصدر نفسه،  في تونس 1958 (صاغ أول). استشهد سنة

  .29ص
  .80، مذكرات، مصدر سابق، صمصطفى مراردة) 2(
  .315، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 3(
بعین یاقوت  1932، من موالید سنة 1954تجربة كبیرة في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبرمجاهد ومناضل صاحب ) 4(

، كان والده مؤذنا وإماما بمسجد القریة، فحرص على تعلیم أبنائه باللغتین، كانت ح.إ.ح.د أولى محطاته ولایة باتنة

  بالمنطقة الأولى وشهد كذلك العدید من  فى بن بولعیدالسیاسیة، وبعد الثورة جاهد في صفوف ج.ت.و إلى جانب مصط
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، لكن قیادة الثورة كانت ترى فیه الرجل الأنسب لتنقیة الأجواء وإعادة الأمور إلى )1(مصطفى بن بولعید

 ،)2(ضاع الجدیدةطبیعتها نظرا لما یتمیز به من ثقافة ومهنیة ومقدرة على التعایش بذكاء ودهاء مع الأو 

عارضت مجموعة من المنطقة  هعلى تعیین في الوقت الذي تحفظت فیه مجموعة غرب ووسط الأوراسف

الذي وضع شرطته تحت  لینتهي أمر الولایة ورجالها في الأخیر إلى الحبیب بورقیبة ،السادسة التعیین

مباشرین بذلك إجراءات التصفیة والعقاب لقادة الأوراس الذین صدقوا حیلة  تصرف رجال عبان رمضان

  .)3(من أجل الاتفاق على اختیار قیادة لولایتهم كغیرهم من أبناء الولایات الأخرى التنقل إلى تونس

 بعد مؤتمر الصومام طورات السیاسیة والعسكریة للثورةالمبحث الرابع: الت

)1956-1958(:  

  الخلافات واشتداد الأزمةالمطلب الأول: 

.ج هو ثإلى مرحلة التنظیمات، حیث أصبح م.و. انتقلت الثورة الجزائریة بعد مؤتمر الصومام

الذي یتمتع بالسلطة السیاسیة العلیا، أما ل.ت.ت فقد كانت مهمتها تجنید أعضاء المنظمات لخدمة 

العاصمة والولایات  الثورة، ومد جسر تواصل وتعاون بین القیادة المركزیة التي مقرها في الجزائر

  ، فكانت بذلك عبارة عن حكومة مصغرة و هیئة تنفیذیة وحربیة.)4(والمسؤولین سواء في الداخل أو الخارج

نشاط الثوري، خاصة مع تزاید التفتت ل.ت.ت للبحث عن أشكال جدیدة لل 1957ومع نهایة سنة 

العاصمة على ید وحدات الكومندو الذین نجو من الاعتقالات بعد تفكیك  وتیرة العمل الفدائي في الجزائر

  .)5(1955 سنة العمل الثوري في أعقاب اعتقال رابح بیطاط

نوعًا من الصدام الذي كان له أثر سلبي  قمبدأ أولویة السیاسي على العسكري فقد خلعن أما 

نه لا فرق بین أ، حیث أن أغلبیة الآراء كانت تصب في وحاجز في تنفیذ مخططات مؤتمر الصومام

                                                 

، مصدر , صالح قوجیلالأحداث التاریخیة من بینها استشهاد بن بولعید وعنصرا من المقبوض علیهم في حادثة الكاف

  سابق.

  .المصدر نفسه) 1(
  .370سابق، ص مرجع، إشكالیة القیادة، محمد زروال) 2(
  .277-276محمد الصغیر هلایلي، مصدر سابق، ص ص) 3(
، المتحف 2، السنة03، عمجلة الذاكرةمقال في عمار بخوش، تحویل المنظمة الخاصة إلى جبهة التحریر الوطني، ) 4(

  .397، ص1995، الوطني للمجاهد، الجزائر
  .167النور خیثر، مرجع سابق، صعبد ) 5(
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ذكر السید عمار بن ف ،)1(سیاسي وعسكري لأن المجاهدین تخرجوا كلهم من مدرسة واحدة وهي الثورة

أن المقصود بأولویة السیاسي على العسكري هو التركیز على التفاوض مع العدو لضبط شروط  عودة

بعد عملیة اختطاف الطائرة أصبح هو  فیؤكد بأن عبان رمضان أما رابح لونیسي ،)2(وقف إطلاق النار

، فحسب قوله أن بعض قرارات الزعیم الأوحد للثورة، لیدخل فیما بعد في صراع مع حلیفه كریم بلقاسم

مؤتمر الصومام فتحت الباب على مصراعیه لأزمات داخل الثورة، وصلت في بعض الأحیان إلى حد 

  .)3(استعمال العنف

على ترسیخ مبدأ القیادة الجماعیة الذي اتفقت علیه لجنة الستة قبل انطلاق  الصومام عمل مؤتمر

، رغم معارضة الكثیر الثورة بضرورة فتح الجبهة لكل التیارات السیاسیة وهي فكرة دافع عنها عبان رمضان

وأوعمران الذي كان متخوفا من أن تتحول الفئة الجدیدة إلى  ،من العسكریین من بینهم لخضر بن طوبال

لكن حنكة عبان ساهمت في إقناع بن مهیدي وأغلبیة المعارضین مثل  ،)4(قوة ثالثة تتفاوض مع فرنسا

  .)5(وأوعمران نفسه، رغم أن بن طوبال وجد نفسه مضطرا لقبول الأمر الواقع وزیغود یوسف كریم بلقاسم

لسیادة الوطنیة الذي ل ارمز  ئهاالهم، لإعط االعاصمة مقر  الخمسة الجزائر ل.ت.تأعضاء اتخذ 

للثورة ساعیة إلى هو العنوان الرئیسي لدوافع الثورة الجزائریة، فكانت تتصرف في جمیع المجالات كحكومة 

كما لاقت العدید من التحفظات، فقیل عن  ،)6(تطبیق قرارات المؤتمر رغم المعارضة الشدیدة لبعض بنوده

لحدًا، في حین أن بن مهیدي متشبعا بعظمة الإسلام وبالتالي فقد كان بن خدة بأنه كان مُ  عبان رمضان

كان فكره یتنافى مع  فقد كان میالا للقوى المادیة، في حین أن سعد دحلب أكثر تقربا منه، أما كریم بلقاسم

  .)7(أیة عقیدة

                                                 
  .120سابق، ص مرجع، إشكالیة القیادة، محمد زروال) 1(
، ظروفه، أسبابه وانعكاساته على مسار 1959دیسمبر  16أوت إلى  11اجتماع العقداء العشر من محمد شبوب، ) 2(

، قسم التاریخ 62-54والمعاصر، تخصص الثورة الجزائریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث الثورة

  .16، ص2009/2010، والآثار، جامعة وهران
  .16، ص2000، دار المعرفة، الجزائر، في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیین الجزائر ) 3(
، دار هومة )1962-1954(الصراع السیاسي داخل جبهة التحریر الوطني خلال الثورة التحریریة إبراهیم لونیسي، ) 4(

  .40، ص2015، للطباعة والنشر، الجزائر
  .41المرجع نفسه، ص) 5(
  .382معمري خالفة، مرجع سابق، ص) 6(
  .383المرجع نفسه، ص) 7(
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لى إشكالیة وعقدة حقیقیة لدى قادة إتحول مبدأ الداخل على الخارج والسیاسي على العسكري 

لأن  ،)1(ومصغرة لوضع حد لكل هذه الخلافاتالثورة فقد اقترح بن خدة فكرة ضرورة إنشاء حكومة مؤقتة 

سیسمح بتحویل الصراع بین الثورة والاستعمار من صراع بین عسكریي الطرفین إلى مفاوضات  أهذا المبد

هذا إضافة إلى رغبة  ،بین سیاسیي الطرفین، وهذا ما یفسر قبول العسكریین الذین شاركوا في المؤتمر

لتكلیفه بمهمة قیادة  إلى القاهرة ع الأمر یقول بأنه أرسل لمین دباغینعبان في أبعاد الوفد الخارجي وواق

  .)2(ذلك الوفد

تجسد واقعیا قبل الثورة، فخلال  إن الحدیث عن مبدأ الأولویات التي طرحها مؤتمر الصومام

  اجتماع لجنة الستة أشار بوضیاف أنه تم الاتفاق على مبدأین أساسیین هما:

اللامركزیة؛ نظرا لاتساع رقعة التراب الوطني الأمر الذي سیصعب على أي جهاز مركزي التحكم في  - 

 المبادرة.تسییر الكفاح المسلح، وبالتالي فقد تركت الأفضلیة للمناطق لأجل خلق 

 .)3(أن القرارات یجب أن تصدر عن المجاهدین بالداخل - 

أكتوبر  29بعث برسالة للوفد الخارجي بتاریخ  وتأكیدا على ذلك فإنه أثناء وجوده في سویسرا

وهذا السبب هو  ،إن أولئك لهم مواقف ثابتة من هذا الجانب، ولا یقبلون أیة وصایة«یذكر فیها:  1954

یجب أن یكون دافعًا لكم التزموا بموقف مطابق للموقف الذي تم تحدیده لتفادي سوء الفهم الذي قد  الذي

  .)4(»یكون خطیرا على مستقبل العمل

اضطرابات خطیرة بعد سلسلة الإعدامات التي العاصمة  عرفت الجزائر 1957خلال سنة 

في عجزها عن المجابهة بعد الإعلان عن إضراب الثمانیة أیام، وفشل  ضد الجزائریین، مارستها فرنسا

 1956في التصدي للوضع مع بدایة معركة جدیدة عرفتها مدینة الجزائر بدأت من دیسمبر  الجنرال ماسوا

في  إلى تونسأعضاء ل.ت.ت الخروج  لتفشل في الأخیر بعد أن اضطر ،)5(1957لتدوم إلى سبتمبر

بعد عقدهم لمؤتمر تقییمي لأوضاع الثورة، برز خلاله صراع آخر إلى السطح بین  1957جویلیة 

                                                 
، 27، عمجلة كان التاریخیةمقال في )، 1957- 1955والطموح القاتل لقیادة الثورة ( عابد الصالح، عبان رمضان) 1(

  .91، ص2015السنة الثامنة 
  .21في دوامة الصراع, مرجع سابق، ص ، الجزائررابح لونیسي) 2(
  .42سابق، صالمرجع الإبراهیم لونیسي، ) 3(
  .43لونیسي، الصراع السیاسي، مرجع سابق، ، صإبراهیم )4(
  .97سلیمان الشیخ، مرجع سابق، ص) 5(
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، العسكریین والسیاسیین، وكان على رأس العسكریین ما یُعرف فیما بعد بالباءات الثلاث وهم كریم بلقاسم

  .)1(، أما السیاسیین فكان على رأسهم عبان رمضان، والأخضر بن طوبالعبد الحفیظ بوصوف

جبهة التحریر وجیش التحریر وبشكل منهجي وشجاع ح إ.ح.د من "الحركة  انتزعت وفي فرنسا

الوطنیة الجزائریة" لیحولوها إلى ما یشبه الولایة السابعة بقطع النظر عن نشاطها السیاسي، حیث كانت 

  .)2(مردودیتها مالیا جد معتبرة  بوصول مساهمتها السنویة أكثر من مساهمة الدول العربیة مجتمعة

أن  ، فاعتقد عبان رمضان1957فیفري  23یوم  كاملة على إعدام العربي بن مهیدي مرت سنة

 ، ففي المؤتمر)3(له بالمرصادوقفوا الباءات الثلاثة لكن نیا باسم الشرعیة الثوریة، آستعود إلیه الزعامة 

ممارسات بوالصوف البولیسیة والدیكتاتوریة في حین قدم هذا  السابق للجنة التنسیق والتنفیذ انتقد عبان

مستنكرا فیه رغبة عبان في بسط سلطته، لتتزاید بذلك حدة الصراعات  الأخیرة تقریرا لقائد الولایة الثالثة

 1957في شهر أوت )CNRA(وتبادل التهم وكثرة الانتقادات لیتم في الأخیر اللجوء إلى عقد اجتماع 

وبدایة ظهور طموح العسكریین ونهایة لمسیرة  لیعرف هذا التاریخ میلاد لجنة تنسیق وتنفیذ ثانیة، بالقاهرة

  .)4(عبان رمضان السیاسیة

  :المطلب الثاني: لجنة التنسیق والتنفیذ الثانیة

، أین تم تشكیل دوائر شبه وزاریة 1957شهر أوت  بالقاهرةلـ: م.و.ث.ج انعقدت الدورة الأولى 

في أجواء تمیزت  1957تمهیدا لتحویل ل.ت.ت إلى حكومة مؤقتة، حیث باشرت مهامها في سبتمبر 

لكن  كریم  ،، فكان الواجب تعیین خلیفة للشهید العربي بن مهیدي)5(بالخلاف الشدید مع عبان رمضان

دحلب وبن خدة اللذین صدیقیه مناسبة للتخلص من و صوف استغلا الفرصة لوضع حد لطموح عبان، بو و 

فبعد أن وجهت له العدید من الانتقادات وهمش دوره إلا أنه بقي یناور بصفته  ،)6(له كانا دائمي الولاء

                                                 
 25/26، عمجلة إنسانیاتمقال في  ، الصراعات الداخلیة للثورة الجزائریة في الخطاب التاریخي الجزائري،رابح لونیسي) 1(

  .28ص، 2004، دیسمبر، الجزائر -جویلیة
(2) Abbas Ferhat, Op-cit, P297. 

  .157حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 3(
  .158، صالمرجع نفسه) 4(
  .178عبد النور خیثر، مرجع سابق، ص) 5(
  .67، ص2007، منشورات دحلب، الجزائر، المهمة منجزة من أجل استقلال الجزائر، سعد دحلب) 6(
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ه بالاتصال بالعدو والتفاوض معه بصفة القائد الفعلي للثورة، مما أثار حفیظة الباءات الثلاث الذین اتهمو 

  .)1(انفرادیة

لكنه أقر بأنه لا  إلى المفاهیم والفروق الممیزة التي أقرها مؤتمر الصومام لم یشر اجتماع القاهرة

یفرق بین هذا وذلك، فحسب عبد الحمید زوزو فإن الاجتماعات استغرقت طویلا، سادها نوع من التلاسن 

وبعد اقتراح  ،)2(والنقاش الحاد ظهرت من خلاله تكتلات وترضیات حیث تم رفع عدد أعضاء ل.ت.ت

  على النحو التالي: من كریم بلقاسم

  لمین دباغین  -                       بلقاسمكریم 

 فرحات عباس  -                     عبان رمضان 

 عبد الحمید مهري  -              عبد الحفیظ بوصوف 

 الأخضر بن طوبال  -                   محمود الشریف 

 عمر أوعمران 

، ، محمد بوضیاف، حسین آیت أحمد، محمد خیضر(أحمد بن بلة والمعتقلون الخمسة في فرنسا

  .)3()رابح بیطاط

هو أبعاد حلیفین مقربین من عبان هما بن لـ: ل.ت.ت الملاحظ على التشكیلة الجدیدة  ءالشيإن 

الأوسط رافقه فتم تكلیف بن خدة بجولة عبر الشرق  خدة ودحلب، للحفاظ على مبدأ القیادة بالنسبة لكریم،

فقد كلفته اللجنة بالرد عن كل الاشاعات  ، أما سعد دحلب)5(أحمد توفیق المدني و )4(فیها أحمد بودة

                                                 
  .172، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 1(
  .25، مرجع سابق، صمحطات في تاریخ الجزائر )2(
  .69، مصدر سابق، صسعد دحلب) 3(
، ونشأ یتیما فاضطر إلى مغادرة مقاعد الدراسة مبكرا 1907أوت  03العاصمة في  ولد بنواحي عین الطایة بالجزائر )4(

وفي منتصف العشرینیات من القرن الماضي بدأت حیاته النضالیة مریدا لإحدى الطرق الصوفیة ثم تحول إلى الحركة 

ن كبار قادتها، توفي سنة ، وتدرج إلى أن أصبح م1936الإصلاحیة، قبل أن یستقر به المقام في الحركة الوطنیة منذ 

  .91، مرجع سابق، ص)1962- 1930(بالجزائر العاصمة, أنظر: محمد عباس، الحلم والتاریخ  1992
بنهج الناعورة بتونس  1899نوفمبر 01بن محمد بن أحمد المدني القبي الغرناطي، ولد یوم  هو أحمد توفیق المدني )5(

كان والده من كبار السادة الأشراف، أما والدته عائشة، فكان والدها قائدا للفرسان الجزائریین في معركة سطاوالي، نشط في 

نشط وساهم في النضال وله إسهامات في الكتابة التاریخیة, أنظر:  الحزب الدستوري التونسي، وبعد إبعاده إلى الجزائر

، منشورات معجم المشاهیر المغاربة، حیاة كفاح، مصدر سابق، وأنظر: أبو عمران الشیخ وآخرون، أحمد توفیق المدني

  .425، ص2007دحلب، الجزائر، 
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المغرضة التي كان من الواجب وضع حد لها، مما دفعه إلى كتابة مقال في جریدة المجاهد لتوضیح 

  .)1(ذلك

أما عن مسألة تعیین القادة السجناء فإن إعادة الاعتبار لهم باتت أمرًا واجبًا على القیادة الجدیدة 

المشاركة في أجهزة القیادة والتنفیذ حیث أنهم فلهم الحق في ورغم سجنهم التي رأت أنه وإن اقتضى الأمر 

 فيتقتضیه المرحلة الراهنة من بین الرجال الذین حضروا ونظموا وقرروا اندلاع الثورة، وهو واجب 

   .)2(المحافظة على وحدة الشعب الجزائري

، الذي أكد ضرورة إزالة أي عائق تنظیمي انتصار كریم بلقاسم في القاهرةم.و.ث.ج كشفت دورة 

لـ: ل.ت.ت ، كما سمح بحریة التنقل )3(وبشري یعترض تلاحم الأعضاء المؤسسین لجبهة التحریر الوطني

فیه  ففي الوقت الذي أحسّ  )4(الجدیدة بین القاهرة وتونس والرباط للإشراف على شؤون الكفاح المسلح

یدهم عن دورهم الأساسي بصفتهم أحد رجالات نوفمبر، أصبح من الضروري یالباءات الثلاث باحتمال تح

ي الید، وهو ما تبلور فیما بعد بتجسید دورهم القیادي في حتمیة التقرب من بعضهم البعض والعمل الید ف

  .)5(الثورة

الثانیة تعطي صورة أكثر عن الأولویة التي كان تولیها القیادة لتشكیل  ل.ت.تإن تجزئة مهام 

، أما عبان فإنه أصبح یواجه أمرا صعبا بعد سلسلة الانتقادات التي بدأت )6(الحكومة الجزائریة المؤقتة

  .1957، إلى غایة وفاته أواخر دیسمبر )7(یه، وأصبحت كل التهم منسوبة لهتتهاطل عل

الثانیة على صعوبات كبیرة أصبحت تشكلها السدود المكهربة التي تزامن انتهاء  ل.ت.توقفت 

الثالثة شهر  ل.ت.تالجیش الفرنسي من عملیة انجازها مع انشغال قادة الثورة بخلافاتهم، فبعد ظهور 

                                                 
  .119، ص2011، ، الدار الخلدونیة للنشر، الجزائر»مع یوسف بن خدة  لقاء« صنعوا التاریخ الطاهر آیت حمو، ) 1(

(2) Belhocine Mabrouk, Op-cit, P70. 
  .170، الثورة الجزائریة سنوات المخاض، مصدر سابق، صمحمد حربي) 3(
  .241محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص) 4(
  .226محمد عباس، ثوار عظماء، مرجع سابق، ص) 5(
  .99سلیمان الشیخ، مرجع سابق، ص) 6(
  .396معمري خالفة، مرجع سابق، ص) 7(
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 ،)COM، تشكلت قیادة موحدة لجیش التحریر الوطني سمیت بلجنة العملیات العسكریة ()1(1958أفریل 

  )2(1958أفریل  09أوكلت لها قیادة الكفاح المسلح من الحدود الشرقیة إلى الحدود الغربیة بتاریخ 

  

  

                                                 
، ، عمر أوعمران، لخضر بن طوبالوعبد الحفیظ بوصوف وتتكون من كریم بلقاسم 1958تشكلت في شهر أفریل  )1(

، مرجع وعبد الحمید مهري. أنظر: صالح فركوس، تاریخ الجزائر ، محمد الأمین دباغین، فرحات عباسمحمد الشریف

  .512ص ،سابق
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ ) مسار ومصیر1959-1929( العقید محمد عموريسلیم سایح، ) 2(

 للعلوم الإسلامیة، قسنطینة ، جامعة الأمیر عبد القادر1962-1954الحدیث والمعاصر، تخصص تاریخ الثورة الجزائریة 

  .93، ص2010/2011 السنة الجامعیة ،الجزائر



 
  

  

  ثالثالفصل ال

  من النضال إلى الإعدام محمد العموري

)1929 -1959(  

  

  )1954-1929( النشاط السياسي لمحمد العموريالمبحث الأول: 

  )1957-1954( النشاط العسكري لمحمد العموريالمبحث الثاني: 

  1957أوت  قيادة الولاية الأولى وظروف تولي محمد العموري مؤتمر القاهرة المبحث الثالث:

  1958عضويته في لجنة العمليات العسكرية أفريل ابع: المبحث الر 

  والمحاكمة، الظروف والملابسات. المبحث الخامس: اجتماع الكاف
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  :)1954- 1929( المبحث الأول: النشاط السیاسي لمحمد العموري

  :المطلب الأول: البیئة والنشأة

من رغم العلى ف ،سكانالمارس كافة سلطته على  أرض الجزائر دخل الاستعمار الفرنسيمنذ أن 

فرضت قوانینها ومنطقها على  ستعماریةإلا أن الآلة الا ،ردة الفعل المباشرة والمتمثلة في بعض المقاومات

تم سنها التي عنصریة ال هاالأهالي دون استثناء مستعملة في ذلك كل قواتها العسكریة مستندة إلى قوانین

  وإقرارها تماشیا مع الوضع الجدید.

بمنأى عن تلك القوانین والممارسات فقد حكم قبائلها نظام البلدیات  لم تكن منطقة الأوراس

هكتارا تشمل  68.741.181بلدیة على امتداد مساحة تزید عن  78والمقدر عددها بحوالي  )1(المختلطة

، ومؤطرة بأبناء العائلات )2(الأغلبیة الكبرى من الأراضي الجزائریة، یتولى أمرها شخصیة معینة من فرنسا

التي ربطت مصیرها مباشرة بالمحتل، الذي بذل جهدا كبیرا في تهمیش وإبادة السكان، ولم یكلف نفسه أي 

جهد لتطویر حیاة الناس، مقتصرا المسؤولیة على جمع الضرائب وتسلیط العقوبات الفردیة والجماعیة، 

  .)4(لقهر والتعسفالمجانیة المدعومة بشتى أنواع ا )3(وفرض السخرة

 )5(وفي تلك المناطق البلدیة والتي هي عبارة عن مزیج بین البلدیات العاملة والبلدیات الأهلیة

یقطن أهالي عرش أولاد سي علي، أو العرش الثائر على حد تعبیر  )6(وبالقرب من منطقة عین یاقوت

                                                 
هناك نوعان من البلدیات، النوع الأول كامل الصلاحیات، أما النوع الثاني فهي البلدیات المختلطة، فالأول أنشأ في  )1(

الجهات التي تتوفر على كثافة أوروبیة نظامها مماثل لنظام المیتروبول، یوجد على رأسها مجلس بلدي ینتخب من بین 

النوع الأول ففیها مراكز استیطان (كولون) ودواویر  عنالبلدیات المختلطة فهي مختلفة تمامًا  أعضائه شیخ البلدیة، أما

وعلى رأسها لجنة بلدیة تحت رئاسة متصرف إداري عبارة عن موظف یعینه الحاكم العام ویتولى وظائف شیخ البلدیة، 

  .172-171للمزید أنظر: محمد العربي ولد خلیفة، مرجع سابق، ص ص
  .30إبان الاستعمار، مرجع سابق، ص د الحمید زوزو، الأوراسعب) 2(
هي شكل من أشكال العبودیة أو العمل الإجباري حیث تلجأ السلطة الاستعماریة الفرنسیة إلیها كوسیلة للضغط  )3(

  .السیاسي، وهي بمثابة تفرقة عنصریة واجتماعیة تتحدد من خلالها الطبقیة بمفهومها الصحیح
  .38محمد الصغیر هلایلي, مصدر سابق، ص) 4(
  .344، مرجع سابق، ص، هذه هي الجزائرأحمد توفیق المدني )5(
"الضبـــاب"، وبعــد تعریبها، أضیف لها لفظ عین، فأصبحت تحمل اسم عین  أصلها "ثاغوت" وتعني عند أهل الأوراس )6(

عندما سمیت بلدیة مستقلة، وقد  1957، كانت إبان الاحتلال الفرنسي تابعة لبلدیة عین القصر "المختلطة" إلى غایة یاقوت

كلم من جهة الغرب, أنظر: سلیم سایح، العقید  35بحوالي  سكنها عدد من المعمرین، تبعد حالیا عن مقر الولایة باتنة

  .56، مرجع سابق، صمحمد عموري
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بالبلدیة المختلطة عین القصر  1929جوان  14بتاریخ  یُدعى العموري عموري، ولد محمد صالح قوجیل

  .)1(ابن أحمد بن فرحات وحیزیة بنت صحراوي ،باتنة

) 05( خمسةتربى وترعرع رفقة  - التي تمتهن الفلاحة والتجارة-  ووسط هذه الأسرة المتواضعة

، محمد، عبد االله، موسى) وبنت واحدة هي "صحراوي" وهم على التوالي (فرحات، النور ،ذكور

  .)2((فاطمة)

توفي والده وتركه صغیرا تحت كفالة والدته، فحفظ القرآن الكریم وزاول دراسته الابتدائیة في عین 

ي تفوق فیها بتدائیة في المدرسة الأهلیة التمزاولا دراسته الا ،1938التي انتقلت إلیها العائلة سنة  یاقوت

من  )3(أین تحصل على مستوى نهایة الدراسة 1939ن في اللغة الفرنسیة إلى غایة كوّ تفي اللغة العربیة، و 

، في فترة حرمت فیها السلطات الفرنسیة مواصلة الدراسة على الأبناء المعوزین )3eme College()4مدرسة (

  المعمرین الفرنسیین نظرا للنشاط والحس الوطني لأبناء القرى المتزاید منذ الصغر.لمنع الاختلاط بأبناء 

دائم النشاط والجدیة محبًا لوطنه شغوفا للحریة  منذ بدایة المرحلة الابتدائیة كان محمد العموري

في السبورة، ویعلم أمه أناشید » تحیا الجزائر«متنكرا لكل ما له علاقة بالاستعمار الفرنسي، فكان یكتب 

الحریة إضافة إلى جدیته ومیوله الوطني، نظرا لما كان یعانیه أبناء الشعب في المدارس الفرنسیة من 

اضطهاد وتمییز، ومن ثم استغلالهم في الرعيّ وتربیة الأغنام وممارسة النشاط الزراعي في أراضي 

  .)5(الكولون

وكل ما تزود به جمع محمد لعموري أبناء القریة ملقنّا إیّاهم القرآن والكتابة رسة خارج أسوار المد

، مما جلب إلیه احترام وتقدیر الناس، بعد أن جمع مساعدة عائلته وإعالتهال، كما امتهن الفلاحة من علم

  .)6(في أمور تتعلق بمصیره ومصیر بلده ةجدیالتواضع و الوعي الوطني الحس و ال إلى جانب

                                                 
 A.N.O.M، علبة رقم: (ة, أرشیف ما وراء البحار الفرنسيمذكرة استعلامات فرنسی :)19ملحق رقم (نظر الی) 1(

FC27046.(  
  مصدر سابق.، صالح قوجیل) 2(
، دار ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، فرع ولایة بسكرة)1962-1954قادة ولایات الثورة الجزائریة (محمد علوي، ) 3(

  .45، ص2013، علي بن زید للطباعة والنشر، بسكرة، الجزائر
، محفوظ قرص مضغوط، , المنظمة الولائیة للمجاهدین، باتنة2004أكتوبر  12حیّة بتاریخ ، شهادة عموري الدراجي) 4(

  .2017جویلیة  08بملحقة متحف المجاهد بالطارف، تم الاطلاع علیه بتاریخ: 
  .2017جوان  20، بعین یاقوت, بتاریخ مقابلة خاصة, عمار عموري بن علي) 5(
  .المصدر نفسه) 6(
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راح  1945أبشع المجازر عشیة الثامن ماي  انتهت الحرب العالمیة الثانیة بعد أن ارتكبت فرنسا

ألف شهید، في مشهد بقي راسخا في أذهان الجزائریین الذین عاشوا الأحداث  45ضحیتها أكثر من 

فكان لتلك  ،شعب أعزلوتأثروا بها بالغ التأثر، فتركت انطباعًا سیئا عن وضع مارسته فرنسا على 

ادر قریته بصفة خاصة، فغ الشعب الجزائري بصفة عامة وعلى محمد لعموريالمجازر الأثر البالغ على 

حیث  والتحق بمعهد العلامة الشیخ ابن بادیس باتجاه مدینة قسنطینة 1947وبدایة  1946أواخر سنة 

، وفي هذا المعهد ربط علاقات صداقة مع بعض الجزائریین هناك، )1(1948زاول التعلیم به إلى غایة 

  .)2(ن وأصولهآتشبع بالروح الوطنیة وتعلم مبادئ القر أین  ومن أبرزهم شیحاني بشیر

بعد قرر فنهل من مبادئ العلوم والشریعة لی )3(محمد العموريل آفاقا واسعة فتح معهد ابن بادیس 

رفقة شخص آخر یدعى إسماعیل، وهو من ناحیة  )4(الأقصى قطع تعلیمه والسفر إلى المغربذلك 

وإن كانت الدراسة هي دافعه الظاهري، إلا أن تلك الرحلة  ،، وانضم إلى جامع القرویینخمیس ملیانة

 المغرب الأقصىبروایات إلى أن السلطات الفرنسیة حیث تذهب بعض ال ،كانت ورائها دوافع نضالیة

وتم طرده بعد فترة قصیرة لأسباب مجهولة فعاد من جدید إلى أرض الوطن واستأنف  )5(ارتابت لوجوده

كانت رحلته إلى المغرب واطلاعه على فنشاطه في میدان الفلاحة والتجارة لتوفیر حیاة كریمة لعائلته. 

بها من الحیاة هناك فرصة لتوسیع دائرة معارفه بصورة مكنته من فهم حقائق وقضایا لم یكن له علم وعهد 

فالتحق ثانیة بمعهد ابن بادیس وأنهى به دراسته إلى غایة السنة الرابعة ثم عاد إلى مسقط رأسه  ،)6(قبل

  .)7(على أقصى تقدیر 1949لممارسة نشاطه السابق، وكان ذلك سنة 

  :المطلب الثاني: نشاطه السیاسي في الداخل والخارج

في صفوف ح.إ.ح.د وعُین مسؤول خلیة بعین یاقوت،  1947منذ سنة  انخرط محمد العموري

، فكان نشطا، ورعًا، یمتاز رجلا من شباب القریة رفقة رفیق دربه صالح قوجیل 45یؤطر فیها حوالي 

                                                 
، ، الجزائر165، عمقال في مجلة أول نوفمبر "،)1959-1929( الزوبیر بوشلاغم، "الشهید سي محمد العموري) 1(

  .37د.س.ن، ص
  م.24/12/2016العاصمة یوم:  الأمّة الجزائرصورة للباحث مع صالح قوجیل بمقر مجلس ، )20ینظر: الملحق رقم () 2(
، من خلال الوثائق الفرنسیة، أرشیف ما وراء البحار الفرنسي ): النشاط السیاسي لمحمد العموري21نظر الملحق رقم (ی) 3(

  ).A.N.O.M FC27046علبة رقم: (
  .57، مرجع سابق، صسلیم سایح، العقید محمد عموري )4(
  .37الزوبیر بوشلاغم، المرجع السابق، ص) 5(
  .37، صالمرجع نفسه) 6(
  .58سابق، صالمرجع السلیم سایح، ) 7(
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فتعرف  ، دائم التنقل إلى مدینة قسنطینة)1(بالجدیة في العمل، ومحل احترام وتقدیر من طرف أهل القریة

  على نشاط جمعیة العلماء المسلمین وح.إ.ح.د فاستفاد من نشاطهم أكثر. 

مما ساعده على ربط علاقات عدیدة  وقسنطینة كان یوجد أكبر سوق في الجزائر بین باتنة

) وحتى كبار التجار (زرقین السعید)، وأیضا بالمثقفین (إسماعیل قطاف) أو العسكریین (محمد قوجیل

كبار القوم من أمثال أحمد قادة، واحتكاكه بشباح لخضر الذي ساهم في إیوائه ومسؤولي الحركة الوطنیة 

  .)2(أثناء لقاءاتهم المتكررة نظرا لما یتمیز به من صلابة وكتمان للأسرار

، )3(فترة دراسته بالمعهد مما ساعده في هیكلة شباب القریةامتهن التدریس كمعلم للغة العربیة أثناء 

وباتنة في دیار عائلة زعلاني، وهي  كما كان دائم الاتصال بشیحاني وبن بولعید مصطفى بین قسنطینة

الجو المناسب  ، فاستطاع أن یربط الاتصال مع الناس من أجل خلقعائلة ثوریة معروفة في عین یاقوت

  . )4(وتهیئة الظروف لاحتضان الثورة في حال اندلاعها

) أین یتواجد عدد Sain Michel( إلى المهجر واستقر بناحیة سان میشال 1949سافر في سنة 

لأن  ،إ.ح.د، لمدة قصیرةح.كبیر من العمال المهاجرین الجزائریین، فأصبح مسؤول خلیة ضمن خلایا 

ثم مثل أمام محكمة  إلى الجزائر 1950ل سنة حّ ورُ  ،)5(السلطات الفرنسیة اعتقلته وزجت به في السجن

لیعاود بعد خروجه من  ،)6(أدانته بستة أشهر حبس نافذة قضاها في سجن الكدیة بقسنطینةالتي  باتنة

)، Savoie( ، بأمر مباشر من قیادة ح.إ.ح.د، فاستقر في ناحیة سافواالسجن الذهاب إلى فرنسا مرّة ثانیة

) أشهر إلى جانب متابعة نشاطه السیاسي 09به تسعة ( ىقض أین لتكوین المهنيلوهناك التحق بمركز 

والعمال ع نشاط ح.إ.ح.د في أوساط الجالیة في تعبئة الجماهیر الشعبیة فاكتسب خبرة ومهارة ووسّ 

  .)7(الجزائریین في الخارج

                                                 
  ، مصدر سابق.عموري الدراجي) 1(
  .المصدر نفسه )2(
  نفسه. )3(
  .60سلیم سایح، مرجع سابق، ص )4(
  .38مرجع سابق، صالزوبیر بوشلاغم، ) 5(
  سابق.المصدر ال، عموري الدراجي) 6(
  .38سابق، صالمرجع الالزوبیر بوشلاغم، ) 7(
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رجع إلى أرض الوطن وكله عزم وتصمیم على مواصلة الطریق الذي سلكه رغم خطورة الوضع 

بعد اكتشاف المنظمة الخاصة، فاستقر بمسقط رأسه واستأنف نشاطه في المیدان الفلاحي لإخفاء نشاطه 

  .)1(الوضع الصعب الذي كان یعیشه عامة الشعبالحقیقي المتمثل في تعبئة الجماهیر وتنویرهم بحقائق 

 فكان هذا الخبر بمثابة دفع قوي لبقیة البلدان المغاربیة ومنها الجزائر ،1951سنة  استقلت لیبیا 

ضد الاستعمار الفرنسي فاعتلى  من أجل الدعوة للجهاد من أجل طرد الاستعمار، وحافزا لمحمد العموري

خطب في جموع المصلین مهنئا الشعب اللیبي  في أحد ایام الجمعة المنبر وبعد نهایة صلاة الجمعة،

، فجلب له ذلك الخطاب الملاحقة المباشرة من )2(على استقلاله، متمنیا أن تكون الجزائر هي البلد القادم

وتم  لكنه فر باتجاه فرنسا ،بحث وتعقب للقبض علیهالتي باشرت عملیة  )3(طرف السلطات الفرنسیة

تم اعتقاله بموجب مذكرة توقیف ونقل  وبعد مكوثه شهرین في باریس ،القبض على صدیقه زرقین السعید

  .)4(لیرحل إلى الجزائر ویودع في سجن الحراش ومرسیلیا ،بعدها إلى لیون

التقى فیهما بعبان رمضان،  )5(شهرین نزیلا بسجن الحراش 1952سنة  قضى محمد العموري

  .)6(رفقة أمحمد بوقرة ،"سي حسان" الذي لم یكن یعرفه بهذا الاسم بل باسم آخر هو

                                                 
  .38الزوبیر بوشلاغم، مرجع سابق، ص )1(
وفي روایة أخرى لعمار عموري، أنه قبل اعتلاء منبر المسجد كان هناك عرض مسرحي حماسي ألهب جموع ) 2(

لیلقي الخطاب, والذي كان بمثابة صرخة  ق الجمیع على ذلك العرض, ثم أعطیت الكلمة لمحمد العموريالحاضرین وصف

  .ضد الغطرسة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر
  ، مصدر سابق.صالح قوجیل) 3(
  المصدر نفسه.) 4(
 A.N.O.M، علبة رقم: (، أرشیف ما وراء البحار الفرنسيومتابعة لمحمد العموري): تقاریر إدانة 22ظر الملحق رقم (ین) 5(

FC27046.(  
بخمیس ملیانة، وسط أسرة محافظة متوسطة الحال, درس بالمدرسة  1926ولد أحمد بوقرة المدعو "سي أمحمد" سنة  )6(

والقي علیه القبض  1945ماي  08الابتدائیة الفرنسیة وحفظ القران الكریم ومبادئ الدین الإسلامي, وشارك في مظاهرات 

للدراسة بجامع الزیتونة، ناضل في صفوف ح.إ.ح.د وانخرط في المنظمة  ، ثم انتقل إلى تونس1946وأطلق سراحه سنة 

الخاصة. مع اندلاع الثورة استجاب لنداء الواجب بالمنطقة الرابعة وتقلد مهمات سیاسیة من بینها مساعد سیاسي سنة 

ضمن مجلس الولایة وكلف بمهمة الاتصال بین العاصمة وما یحیط بها. بعد مؤتمر الصمام كان عضوا قائدا  1955

المدعو عز الدین  رفقة سي لخضر مرفوقین بالنقیب رابح أزراري أرسله العقید سلیمان دهیلیس 1957، وفي ماي الرابعة

بجبال أولاد بوعشرة  05/05/1959. استشهد یوم " لتسویة الوضع في الولایة السادسة على رأس " كومندو علي خوجة

  .190بعد معركة غیر متكافئة, أنظر: سعاد یمینة شبوط، الولایة الرابعة، مرجع سابق، ص جنوب غرب المدیة
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تمت محاكمته وسط حضور جماهیري كبیر من أبناء قریته داخل وخارج  رحل بعد فترة إلى باتنة 

، وتحت )1(أروقة المحكمة، لتتم إدانته من قبل المحاكمة الجنائیة بتهمة المساس بالأمن الخارجي للدولة

  .)2(الضغط الشعبي حكم علیه بثلاثة أشهر قضاها تحت الرقابة القضائیة

الأوضاع المستجدة على الساحة السیاسیة بمضاعفة نشاطه الحزبي على  واجه محمد العموري

الذي حل بالمنطقة هو الآخر سنة  مختلف الأصعدة من أجل الإعداد للثورة، بالتنسیق مع شیحاني بشیر

 )3(یدفتلاقت جهودهما وتطورت بمرور الوقت تحت رعایة وإرشادات الشهید مصطفى بن بولع 1953

، بعد أن كلفه بالذهاب إلى 1954 كان آخرها في ضواحي لقرین في أكتوبر ،الذي التقى به أكثر من مرة

ودعوة الشعب للعودة إلى أرض الوطن والمساهمة في النضال السیاسي والعسكري ضد الوجود  فرنسا

  .)4(الفرنسي في الجزائر

  

  

    

                                                 
 A.N.O.M، علبة رقم: (ة، أرشیف ما وراء البحار الفرنسيام قضائی)؛ مذكرات توقیف وأحك23( نظر: الملحق رقمی) 1(

FC27046.(  
  ، مصدر سابق.صالح قوجیل) 2(
  . 38الزوبیر بوشلاغم، مرجع سابق، ص) 3(
  .08، ص1993، الجزائر، 09، عمقال في مجلة الأوراس لثورة نوفمبر الخالدة"، 39لمین شعبان، "في الذكرى ) 4(
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  :)1957- 1954( المبحث الثاني: النشاط العسكري لمحمد العموري

  :المطلب الأول: التحاقه بالثورة

باكرا بالثورة بعد تجربة صغیرة قضاها في المهجر بفرنسا، وبعد نضال  التحق محمد العموري

الثورة في جمع التبرعات وإرسالها إلى الداخل، وبعد أكثر من ، فنشط قبیل اندلاع )1(سیاسي في ح.إ.ح.د

فراسل أصدقائه ومعارفه وشقیقه النور الذي كان یقطن  ،أسبوع على اندلاع الثورة رجع إلى أرض الوطن

بناحیة "لي باس بیریني" على الحدود الفرنسیة الاسبانیة في رسالة مشفرة (المطر ینزل بغزارة) لدعوتهم 

بصفة عامة والأوراس بصفة  بأقصى سرعة ممكنة نظرا لتطور الأحداث داخل الجزائرإلى العودة 

  .)2(خاصة

بعض لظروف الصعبة التي عرفتها البدایات الأولى للثورة سواء في عملیات الإعداد وكذا ا وقفت

من المشاركة في بدایة الذي لم یتمكن  محمد العموري حاجزا أمام عملیة الانطلاق، ةالتي واجه المشاكل

، فسارع إلى البحث عن طریقة )3( الأمر  رغم مساهمته في عملیة التحضیر والاستعداد المادي والمعنوي

ن من ربط الاتصال مع نظام الثورة في أواخر تمكّ  أینما للالتحاق بالجبل والانضمام إلى جیش التحریر، 

  .)4(منه التریث والاستعداد حتى یحین الوقت المناسب للصعود إلى الجبل ، إلا أنه طلب1954سنة 

على الاستعمار مناضلا شرسا  احاقد ،" واعیا بخطورة الوضعمنذ الصغر كان "محمد العموري

تلقینا رسالة سریة من  1954نوفمبر 08في «... :)5(یقول المجاهد الرائد عمار ملاح وعن ذلك كتوماو 

طرف المناضل عموري محمد في المهجر، وقد أعلمنا بطریقة رمزیة غیر صریحة بأن الثورة التحریریة قد 

                                                 
 ، الجزائر1633، عمقال في جریدة الشروق الیومي ، عقوبة قاسیة لثائر بدون تغطیة"،محمد عباس، "مؤامرة العموري) 1(

  .14، ص2006
، ونظرا لخطورة الأمر فقد تم استعمال الجزائركانت السلطات الفرنسیة تفتح كل الرسائل المرسلة والواردة إلى داخل ) 2(

الرسائل المشفرة، لكي لا یُفتضح الأمر، وبما أن النور وابن عمه فهما فحوى الرسالة فقد سارعا للعودة إلى أرض الوطن 

، حیث یتواجد الأهل والرفاق، أنظر: عموري الدراجي ، ثم انتقلا فیما بعد إلى الأوراسفنزلا بمیناء الجزائر قادمین من فرنسا

  مصدر سابق.
  .38الزوبیر بوشلاغم، مرجع سابق، ص) 3(
  .38المرجع نفسه، ص) 4(
, التحق المعذر -بدوار الحراكتة تاحمامت 1938فیفري  15في  ولد ملاح محمد الصالح المعروف بالرائد عمار ملاح )5(

, تقلد عدة مسؤولیات في الجیش كان آخرها عضو 1956ماي  19بعد إضراب الطلبة یوم  1956بصفوف الثورة سنة 

، ، مصدر سابق1ملاح، قادة جیش، جوعضو م.و.ث.ج برتبة صاغ أول, أنظر: عمار  قیادة مجلس الولایة الأولى

  .86ص
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لمقاومة المحتل، وهذا خوفًا من أن یتفطن الفرنسیون لذلك حتى لا نتعرض  انفجرت في الجزائر

خبرنا في هذه الرسالة بأن عملیات فدائیة مسلحة ضد المحتلین أویكشف أمرنا، و تقالات والمتابعة للاع

المدنیین والعسكریین تم تنفیذها في عدة قاعات للسینما في الجزائر، كما تأكدنا من أن الثورة قد اندلعت 

 فرنسا فعلا، وذلك من خلال تلقینا أخبارا من زملائنا المناضلین والمجاهدین في المنطقة الشرقیة من

مع شهادة  التصریحات، وتتطابق هذه )1(»وكذلك في منطقة الحدود الفرنسیة الاسبانیة في منطقة بابون

" في التعامل مع المستجدات والحفاظ ، فنلاحظ مدى حرص وسریة "محمد العموري)2(عموري الدراجي

وفي حدیث دار بیني «...  أرواح هؤلاء الشبان من التصفیة أو الاعتقال، ثم یواصل عمار ملاح:على 

وبینه (محمد العموري) ومدى احتضان الشعب للثورة، وعدم ترك الثوار لوحدهم، أكد لنا بأن الثورة في 

ان بها كطریق وحید بدایتها تشبه الطفل الصغیر في مرحلة الحبو، ولابد من العنایة بها وتتبعها والإیم

تقویة مسیرتها، والتفاف الشعب و لتحریر البلاد من الاستعمار، لذلك لابد من الصمود والعمل على دعمها 

عن قریب ستصلكم الثورة هنا في المنطقة، وستتسع وتقوى وتنظم وتتدعم أكثر «... ، ویضیف:)3(»حولها

وطالبهم  13/11/1954المنطقة في  أبناءذلك إلى ب امن كل المواطنین والشعب الجزائري ووجه نداء

  .)4(»بضرورة الدعم المادي والمعنوي وعدم التخلف عن الالتحاق بصفوفها

" شباب القریة بإتلاف أعمدة الكهرباء والهاتف وتخریب المنشآت القاعدیة ف "محمد العموريكلّ 

أول بأول، كما اهتم بتجنید الشباب وتعبئتهم استعدادا الفرنسیة وتحطیم الجسور، ومراقبة تحركات العدو، 

، وللدلالة على ذلك فقد عقد العدید من الاجتماعات مع الشباب )5(لتطور الوضع، للمشاركة في الثورة

مع الشاوش  1954نوفمبر 18لمناقشة وضعیة الأیام الأولى للثورة، كان أهمها اللقاء الذي جمعه بتاریخ 

حیث  ،)، بحضور المناضل عموري المداني بن عمر، في المكان المسمى (الودیان الحمرغضبان الطیب

                                                 
  .88، مصدر سابق، ص1، قادة جیش، جعمار ملاح )1(
 1939، ابن المداني وعاشوري فاطمة، دخل المدرسة الفرنسیة سنة ولایة باتنة بعین یاقوت دائرة المعذر 1925ولد سنة  )2(

فشله في النجاح في الشهادة الابتدائیة، التحق بالمدرسة القرآنیة ومن بعدها بحزب الشعب تحت قیادة وطرد منها بسبب 

أسندت له مسؤولیة ثلاثة أفواج وبعد اندلاع الثورة تم تكلیفه بالاتصال والتموین في القسمة  ، وفي فرنسامحمد العموري

عبد المجید  كلف من طرف عسكري الناحیة الثانیة 1959بالولایة الأولى, وفي بدایة  ثالثة المنطقة الثانیةالثانیة الناحیة ال

لتموین الناحیة بالمؤونة، في إحدى المعارك أصیب بجراح وقبض علیه من طرف السلطات العسكریة الفرنسیة  عبد الصمد

  .85إلى غایة إطلاق سراحه بعد الاستقلال, أنظر: المصدر نفسه، ص
  .88نفسه، ص )3(
  .89نفسه، ص )4(
  ، مصدر سابق.عموري الدراجي) 5(
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فكان لقاءا سرّیا للغایة، لأن مكان ،تم مناقشة كیفیة دعم الثورة وطریقة جمع الإعانات والتبرعات لها

  .)1(یما بعد مركز دائم للقاءات الثوارالاجتماع أصبح ف

 )2(بناحیة بوعریف نویشيوالطاهر  وقع اتصال بین محمد العموري ،1954 وفي شهر دیسمبر

فتم تشكیل خلایا وشبكات دعم أسند قیادتها لأقربائه، كما تم  ،للتنسیق وتأمین انطلاق الثورة بعین یاقوت

تكلیف مجموعة أخرى للقیام بعملیات فدائیة ضد مصالح العدو الفرنسي بالمنطقة، وفي حالة اكتشاف 

  .)3(الأمر أعطیت الأوامر بالصعود إلى الجبال والالتحاق بالثورة مباشرة

وهو الشهر الذي یرجح - 1955هر مارس إلى غایة ش 1954 تمیز نشاطه منذ شهر دیسمبر

بمراقبته للوضع وتوسیع دائرة اتصالاته، وحث السكان على احتضان الثورة وتشجیع  - فیه التحاقه بالثورة

  .)4(الناس على ذلك العمل، أملا ورغبة في استقلال قریب

، یقول بأنه التحق في )5(فالمجاهد محمد حجار ،بالثورة اختلفت الآراء حول تاریخ التحاق العموري

في جبل واستیلي من قبل القائد  حجارفترة التي عیّن فیها ففي ال ،1955هر الأولى من سنة الأش

كسیاسي  كعسكري، تم تعیین محمد العموري" نائبا "للحاج لخضر في ناحیة باتنة مصطفى بن بولعید

  .)6(1957" برتبة ملازم إلى غایة تعیینه على رأس الولایة سنة نائبا "لمصطفى رعایلي بناحیة سطیف

                                                 
  .89, مصدر سابق، ص1، قادة جیش التحریر، جعمار ملاح) 1(
قادها قائد  وقعت معركة جبل بوعریف 1957أوت  11، ففي شهدت هذه المنطقة إحدى أهم معارك الولایة الأولى )2(

في مواجهة  24/29مجاهدا بحوزتهم مدفع رشاش  40الضابط الثاني محمد عرعار (بوعزة) بصحبة حوالي  المنطقة الثانیة

عسكري مدعم بالطائرات والدبابات ومدفعیة المیدان. دامت المعركة من الصباح إلى المساء  1500قوات العدو بحوالي 

عدید من المجاهدین، كما استطاع المجاهدون حرق دبابة استعمل فیها العدو النابالم وحرق الغابات مما أدى إلى احتراق ال

شهیدا  21عسكري بین قتیل وجریح، أما جیش التحریر فكان حوالي  100وإسقاط هیلكوبتر، إضافة إلى خسائر تقدر بـ 

  .188، صالمصدر نفسهبینهم قائد المنطقة الثانیة محمد عرعار والضابط الطاهر عباس سیاسي الناحیة بوعریف, أنظر: 
  .63، مرجع سابق، صسلیم سایح، العقید محمد عموري )3(
  .39الزوبیر بوشلاغم، مرجع سابق، ص) 4(
، تلقى تعلیمه الأول بمسقط رأسه إلى أن تحصل على الشهادة الابتدائیة (مزدوج بواد الماء ولایة باتنة 1932من موالید  )5(

, التحق للعمل، انخرط في ح.إ.ح.د أین كان ینشط محمد العموري 1949سنة  سافر إلى فرنسا التعلیم) عربي فرنسي،

بالخدمة العسكریة الفرنسیة بعدها أین قضى مدة ثلاث سنوات، منهم سنة كاحتیاطي, ثم التحق بصفوف الثورة في جانفي 

محمد خلال  ، خاض العدید من المعارك بالمنطقة والولایة الأولى، وكان رفیقا للعقید العمورينائبا للحاج لخضر 1955

وعن حیاة الشهید محمد العموري،  نشاطه بالولایة الأولى، للمزید أنظر: شهادة في مسیرة نضال المجاهد محمد حجار

, محفوظ بملحقة متحف المجاهد 12/10/2004، منظمة المجاهدین باتنة، بتاریخ ضغوطشهادة حیة مسجلة في قرص م

  .لولایة الطارف
  ، مصدر سابق. شهادة المجاهد محمد حجار) 6(
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أن بن بولعید تم وإذا استندنا إلى هذه الشهادة، فقد یكون تاریخ التجنید قبل شهر مارس بدلیل 

، مما یعني أن التاریخ أواخر شهر فیفري 1955القبض علیه من طرف السلطات الفرنسیة، شهر فیفري 

"، الذي ذكر السنة فقط، وهو التاریخ الذي لم یحدده صراحة المجاهد "عمار ملاح ،وبدایة شهر مارس

ة التي كان " وهي الإشراف على المنطقة العسكریعموريمدعّما ذلك بذكره للمهمة التي أوكلت "لمحمد ال

" على منطقة نویشي"الطاهر أشرف  حیث"، وهو التاریخ الأقرب إلى الصحة نویشيیشرف علیها "الطاهر 

 ،)2("المجاهد "صالح قوجیل مع تصریحاتوتتطابق هذه الروایة  ،بعد ذلك) 1("ثم "عبد االله مزیطي ،بوعریف

" الاتصال بالقیادة قبل اندلاع الثورة ربطها ثانیة أواخر شهر فیفري بعد فقدان "محمد العموري بدلیل أنه

بمعنى أن التاریخ نهایة شهر فیفري وبدایة شهر  ،مسافرا، وفي هذا التاریخ كان الشهید بن بولعید 1955

وذلك بمزرعة  في جیش التحریر الوطني جنديك 1955مارس  02، وبالتحدید في )3(1955مارس 

، وبذلك تحقق حلمه بعد أن تمرس في النضال السیاسي والتنظیمي وأتقنه  المجاهد مصطفى بن النوي

، في فترة قامت فیها )4(جیدا، الأمر الذي ساعده في عملیة التدرج في مراتب المسؤولیة والقیادة بسرعة

مسقط رأسه، فاستطاع الإفلات  عین یاقوت و مصالح العدو بحملة اعتقالات واسعة شملت قریتي المعذر

"، "عمار "، "بهلول عبد اللطیف"، "النور عموريوالهرب رفقة كل من "صالح قوجیل"، "محمد قوجیل

  .)5("(محام)، "موسى زوال " "الطاهر حسان"، "العربي زعلانيزعلاني بن أحمد

بالجدیة وحسن التدبر وقدرة فائقة على مسایرة الأحداث وتحمل المسؤولیة  امتاز محمد العموري

وقیادة الرجال في كل الظروف الصعبة، الأمر الذي جعله یحظى بثقة كبیرة من القیادة التي عینته فیما 

  .)6(بعد ضابط ثاني مسؤول عام للمنطقة الأولى

                                                 
من القران  بإیشمول من أسرة قرویة بسیطة، فحفظ ما تیسر 1916هو عبد االله مسعودة المدعو (أمزیطي) ولد سنة  )1(

الكریم وعند ما كبر كان یساعد والده وإخوانه في الفلاحة كما استطاع أن یتعلم حرفة البناء, استدعى للخدمة العسكریة 

, وعندما اندلعت الثورة كان من انظم إلى ح.إ.ح.د تحت قیادة مصطفى بن بولعید 1945ماي  08الإجباریة, وبعد حوادث 

ة المتحكمین الجدیین في تحمل المسؤولیة والقیادة فأسندت إلیه قیادة الفوج المكلف بمنطقة إیشمول وزلاطو وعین كرشة القاد

التي لم یعد منها إلا بعد  متجها إلى تونس الناحیة الثالثة بوعریف 1957وعین ملیلة وعین الزیتونة, غادر أواخر سنة 

  .234، مصدر سابق، ص1، قادة جیش التحریر، جال, للمزید أنظر: عمار ملاحتوقیف القت
  .المصدر نفسه) 2(
  نفسه.) 3(
  .89الزوبیر بوشلاغم، مرجع سابق، ص) 4(
  .44المصدر السابق، ص، عمار ملاح) 5(
  .44مصدر سابق، ص، 1، قادة جیش التحریر، جعمار ملاح)6(
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مهمة في إطار التبادل بین ب ،التنقل إلى منطقة القبائلد بالنیابة " القائكلفه الشهید "شیحاني بشیر

في ضبط الأمور بعد سلسلة  المنطقتین والتنسیق فیما بینهما فأدى مهمته بنجاح، وعند عودته شارك

والسیاسة التي  المتتالیة الفرنسیةمواجهة الحملات و  )1(الأوراس عانت منها منطقةالتي اكل والأزمات المش

  .)2(في المنطقة لإخماد الثورة فیها رلانجباانتهجها الجنرال 

المحاصرة بعد الهجومات التي قادها زیغود  كما كلّف بنقل الأسلحة إلى منطقة الشمال القسنطیني

الأبریاء العدید من " راح ضحیتها تحت قیادة الجنرال "ألاردمما جعلها تتعرض إلى أعمال تصفیة  یوسف

  .)3(من السلاح للمساهمة في فك الحصار علیهافزوّدها بكمیة من المدنیین، 

التي وبعد المسؤولیات  ومساهمته فیها بعد النجاح الذي حققته الثورة نجمه یسطع شیئا فشیئابدأ 

ومن بینها قصة صدیقه "زرقین السعید" الذي  ،عهدت له منذ البدایة فبدأت الأعین تقتفي أثره للوشایة به

فشل في  "، إلا أنه رفض الالتحاق بالثورة وأغوته أموال المستعمر، وحاول جاهدا الإیقاع "بمحمد العموري

واصل العموري في حین   ،)4(بمدرسة لاكوست المتواجدة بمنطقة القبائل مسعاه لیتمكن هو من الالتحاق

س وفد یحمل رسالة إلى أبتر  الذي كلّفه، )5(" من سجن الكدیةمسیرته بعد فرار الشهید "مصطفى بن بولعید

والصالح  ،" وأحمد قادة، و"یوسف یعلاوي)6("" و"علي النمررعایلي" رفقة كل من "مصطفى "كریم بلقاسم

                                                 
جدارتها في میدان القتال والتصدي لكل الحملات الفرنسیة  منذ بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر، أثبتت منطقة الأوراس) 1(

 1879، 1870، 1864، 1858، 1848المتتالیة علیها حیث رسمت معالم مسارها الكفاحي خاصة خلال سنوات 

فمما ورد في بعض الوثائق الأرشیفیة، فقد كانت المنطقة بمثابة استقطاب لجمیع الحركات التحرریة الصادرة من  1916و

، الأمر الذي حال دون تطورها في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة, أنظر: عبد الحمید زوزو، قطة في الجزائرأي ن

  .59، مرجع سابق، ص2الأوراس إبان الاستعمار، ج
  .39الزوبیر بوشلاغم، مرجع سابق، ص) 2(
  .63سابق، ص، مرجع سلیم سایح، العقید محمد عموري )3(
  .08لمین شعبان، مرجع سابق، ص) 4(
ساعة، تابعة لفرقة مدرعات كانروبیر, وقامت بحملة تفتیش في  48إثر فرار بن بولعید تم إرسال فرق تفتیش لمدة ) 5(

ظر: حفظ نواحي سیدي أرغیس للتأكد من المعلومات الواردة انطلاقا من المشتة المذكورة, لمدة أربع لیالي متتالیة, للمزید أن

  .44-43، مرجع سابق، ص صجیش التحریراالله بوبكر، نشأة وتطور 
بمشتة أم الرخاء البلدیة المختلطة بلزمة, حفظ القرآن منذ الصغر، وأدخل مدرسة الأهالي  1925مارس  16ولد في  )6(

الحركة الوطنیة سنة  انقطع عن التعلیم في نهایة الثلاثینات بسبب خلاف بینه وبین معلمه الفرنسي, انظم إلى صفوف

" كمسؤول وواصل نضاله في مدینة "لالزاس لوران 1948سنة  ، وهاجر بعدها إلى فرنساوبقيّ یعمل في خلیة باتنة 1943

یاسیة في أوساط الجماهیر لتعبئتها مادیا ومعنویا، فألقي بمهام س حزبي هناك, وقبل اندلاع الثورة كلفه مصطفى بن بولعید

ونظرا  1955صفوف ج.ت.و أوائل مارس بوسجن حوالي ثلاثة أشهر، وقرر الالتحاق  11/11/1954علیه القبض یوم 

  ة، وعضو بالولایة لقدراته على القیادة فقد عین في العدید من المسؤولیات أهمها: قیادة الناحیة الأولى والثانیة والثالثة والرابع
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ثل "وادي ، للتباحث بشأن المناطق التي مازالت لم تلتحق بالثورة بعد مِ )1(عبد الصمد، وموسى بن صفیة

الوفد من لجان ممثلة للدشرة أو الدوار، وقبل وصوله منطقة القبائل لقبالة" و"أولاد إبراهیم" وغیرها، فتشكل 

وعند وصولهم لم یتمكنوا من  ،تمكن في الطریق من القضاء على مجموعة رفضت الاستجابة لنداء الجبهة

بدلا  " الرسالةمقابلة كریم حیث قیل لهم بأنه غیر موجود، وبعد انتظار فترة من الزمن تسلم "عمیروش

  .)2(منه

" المساعدة في تسویة مشكلة تتعلق " من "العموريطلب "عمیروش وفي فترة وجوده بمنطقة القبائل

عي انتمائها للأوراس، الأمر الذي استدعى تنقله بنشاط مجموعة من المصالیین تنشیط بناحیة قنزات، تدّ 

تلك الناحیة والاتصال بتلك الجماعة، أین تم اللقاء بهم واصطحابهم أثناء العودة وتجاوز  رفقة مرافقه إلى

تلك المشكلة بالطرق السلمیة بعد مكوثه هناك أكثر من أربعة أشهر حاملین رسالة من كریم إلى بن بولعید 

  .)3(مصطفى

 وبعد سلسلة منوقعوا في كمین نصبه المصالیون،  ،وفي طریق العودة وبحسب ما ذكره مصطفى مراردة

أما عن  ،الطرفین أطلق سراحهم في عملیة تبادل للأسرى من الجانبین في منطقة القبائل بین المفاوضات

فقد اختلفت  ،)4(إلى مصطفى بن بوالعید واالتي لم یعرف محتواها  یر الرسالة التي حملها العموريمص

في إحداها بأن محمد لعموري وبعد وقوعه بید المصالیین وخوفا من أن یعرف یٌذكر الروایات بشأنها 

 بن بوالعید مشقة أیام من رحلة العودة إلى المنطقة تفاجئ باستشهاد، وبعد )5( محتواها ابتلع الرسالة

  " "عاجل عجول أُتهمَ خاصة بعد أن خلافات حادة و  وبدوامة صراعات حادة لم یعرف لها أول ولا آخر

  

                                                 

، 1958جوان  04ونائبا لقیادة الولایة بالداخل، ورقيّ بعدها إلى رتبة صاغ أول (رائد), استشهد یوم  1958الأولى سنة 

  .29، مصدر سابق، ص1، قادة جیش التحریر، جأنظر: عمار ملاح

  .04محمد عباس، مؤامرة لعموري، مرجع سابق، ص) 1(

  .08شعبان، مرجع سابق، صلمین ) 2(
  .14محمد عباس، المرجع السابق، ص) 3(
  .49مصدر سابق، ص) 4(
  مصدر سابق.) 5(
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؛ ویمكن اعتبار تلك المسألة من أحد أسباب )2( دون الاستناد لأسباب موضوعیة)1(تصفیة البتدبیر عملیة 

لأنه لم یفصل بعد في  المزمع عقده في منطقة القبائل في مؤتمر الصومام عدم نشاركة المنطقة الأولى

  أمر قیادة المنطقة.

ضمن الوفد  فكان محمد العموري )3(" دعوة للمشاركة في مؤتمر الصومامتلقى "عمر بن بولعید

 وفي الطریق تریّث  برفقة بعض المسؤولین والحرس حیث توجه للمرة الثانیة نحو القبائل )4(المرافق له

حسب ما نقله محمد العربي مداسي بناءا على شهادة إبراهیم كوبویا، تدبّر عمر أموره بوبصورة متعمدة، 

فانه خلال اللقاء  ، وفي روایة صالح قوجیل)5(یذكر ره دون سبببعد أن أخّ  ،مؤتمرالبحیث لا یحضر 

وبعد أن أبلغ عمیروش الجمیع بانعقاد  ،وعمر بن بولعید في ضواحي برج بوعریریج الذي جمع عمیروش

فاتخذ قرارا برفض  ،مؤتمر الصومام استاء عمر بن بولعید لعدم الحضور والطریقة التي غیبت بها المنطقة

  .)6(والتحق بعدها مباشرة بتونس أین یتواجد أحمد محساس هنتائج

                                                 
" أن هذه العملیة كانت عملیة منظمة من طرف المصالح الفرنسیة الخاصة، لغرب رأس القیادة في یعتبر "ایف كورییر) 1(

) أعدت وخططت للعملیة، وقد قام نقیب قائد إحدى الوحدات التابعة s.d.e.c.e) التابعة لـ (Action، فمصلحة (الأوراس

... سنذهب في عملیة لعدة أیام، سنكون مراقبین من طرف عیونهم وذلك ما یهمنا «للفیلق بشرحها لرجاله بمخیم (منعة) 

أثناء ذلك ستلقي إلینا الطائرة بثلاث طرود، اثنان من ولن یجرؤوا على مهاجمتنا، وسنصعد إلى قمة الجبل للتمشیط، وفي 

الأرز أما الطرد الثالث فیوجد به جهاز رادیو، لكنه سیسقط خارج نطاقنا، سیستولي علیه الفلاقة وبما أنه جهاز جد متطور 

بن بولعید وتمویها سیحملونه من قبیل احترام النظام العسكري إلى أكبر قائد للمنظمة، ربما شیحاني، وربما عجول، وربما 

للعملیة ستنطلق دوریة من طرفنا كأنها تبحث لأجل استرجاع الجهاز، وستكون هناك جائزة لمن سیمكننا من استرجاعه 

  ، للمزید أنظر:» …وإعادته وهذا سبب قويّ لأخذه إلى قائدهم وحینئذ تكون هناك رغبة ملحة لتجریبه

- Yves Courrière, Op-cit, P308. 
  .58، مصدر سابق، صراردةمصطفى م) 2(
أعطى تعلیمات من أجل الإعداد لعقد مؤتمر  بأن مصطفى بن بولعید فراره من سجن الكدیة یؤكد صالح قوجیلبعد ) 3(

مؤونة ومعدات كتابة، وتم توفیر آلة رقن ستیلي، وأوصى بضرورة توفیر مستلزمات الاجتماع من اویكون مقره جبل و 

وستیلي سیتم نقله إلى جبل بروف عقد الاجتماع بالعربیة أرسلها حوحو من جمعیة العلماء، وأوصى بأنه إذا لم تتوفر ظ

لكن ظروف استشهاده حالت  على الحدود مع تونس مقر قیادة عجول، وهناك رأي آخر ربما بمنطقة سوق أهراس كیمل

وعن طریق الصدفة كازمات المؤونة، وعلمت  دون ذلك، واكتشفت السلطات الفرنسیة بعد عملیة تمشیط لجبال الأوراس

  لمناطق بعد ذلك.بأن أمرا ما سیدبر وبأن مؤتمرا كبیرا سیعقد، فكثفت من عملیات الاستطلاع والتمشیط في تلك ا فرنسا
  .14, مرجع سابق، صمحمد عباس، مؤامرة العموري) 4(
  .218مرجع سابق، ص محمد العربي مداسي، )5(
  مصدر سابق.) 6(
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" حقیقة استشهاد شقیقه، وحسب المعلومات المتداولة بعد ذلك اللقاء فقد أخفى "عمر بن بولعید

في حین أن معلومات مكان أخوه،  )1(وتسلم هو بنفسه النیاشین والرتب العسكریة، ونسب لنفسه رتبة عقید

أن : « أخرى تؤكد أن خبر استشهاد بن بولعید كان معلومًا لكریم بلقاسم حیث یذكر مصطفى مراردة

أعضاء المؤتمر كانوا في الحقیقة على علم باستشهاد سي مصطفى، لأنهم ذكروا في البیان الختامي أن 

لم یحضر المؤتمر، ودون أن یتم ذكر حیاة قائد الولایة، أو وفاته، والأمر الآخر الذي  وفد الولایة الأولى

 ،، وزیغود یوسف، ومصطفى بن عودةیدل على علمهم باستشهاده هو أنهم بعثوا بكل من إبراهیم مزهودي

وتصفیة الخلاف الذي نشب  وخنشلة لتبلیغ مسؤولیها بقرارات مؤتمر الصومام إلى الولایة الأولى من تبسة

  .)2(»وبریكة وباتنة لنفس الغرض  من جهة مسیلة بین قیادات الولایة، كما بعثوا أیضا بالقائد عمیروش

  :المطلب الثاني: موقفه من مؤتمر الصومام

إلى جانب بعض مجاهدي -  فكان " على قرارات مؤتمر الصومامحمد العموريملم یعترض "

حرصا على وحدة الصف وترك الخلافات جانبا   ..الخ، علي النمر، أحمد معاشالمنطقة صالح قوجیل

بمثابة أمل من أجل ترتیب بیت  لأن الثورة بحاجة إلى رجالاتها وإلى قوانین تحكمها، فكان وجود عمیروش

 )3(إلى رتبة نقیب وبقیة المناطق في الولایة بعد أن أعاد توزیع قیاداتها، فرقيّ محمد العموري الأوراس

 ،)4(إلى المسیلة ومن سطیف إلى عین التوتة من باتنة وعُیّن قائدا للمنطقة التي تغطي غرب الولایة الأولى

وتجنبا للفوضى والغرق في مستنقع الخلافات، عقد بعض مسؤولي الولایة اجتماعا لرص الصفوف وتجنب 

" مدور "، "حیحي المكي"الحاج لخضركل من "محمد العموري"، إلى جانب التشتت، وقد ضم ذلك اللقاء 

باقتراح من الحاج  ، مقترحین تعیین محمد العموري مسؤولا عن المنطقة الأولىنویشي، الطاهر عزوي

لكن العموري رفض الفكرة ودعم تولي الحاج لخضر للقیادة، وتحت الإلحاح الشدید وجد العموري  ،لخضر

ي وحیحي المكي كسیاسي، ویوسف یعلاوي نفسه مضطرا للقبول بالمنصب ینوبه الحاج لخضر كعسكر 

  .)5(للاتصال والأخبار

، وستون 1956أواخر شهر دیسمبر بعد مرور أكثر من تسعون یومًا على انعقاد مؤتمر الصومام

 بالقبائل حاملا تقریرا عن الوضع في الأوراس الساحة والتحاق عمیروش یومًا على مغادرة عاجل عجول

                                                 
  ) وشعاره ثلاث نجمات حمر.Colonelالصاغ الثاني () 1(
  .59مصدر سابق، ص) 2(
  ) وشعاره نجمتان حمروتان.قبطانبط الثاني (االض) 3(
  .15محمد عباس، مؤامرة لعموري، مرجع سابق، ص) 4(
  .303، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 5(
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مما جعله یطلب الاجتماع  ،دعوة بالتوجه إلى الولایة الثالثة ، تلقى العموري)1((CCE)إلى ل.ت.ت 

"، "عمار بالرفقاء وبعض مجاهدي المنطقة، وفي جبل واستیلي التقى مع كل من "مسعود بن عیسى

بن عكشة"، "مدور وأحمد عزوي"، وكان  "، "محمد الشریف"، "مصطفى رعایلي"، "أحمد نواورةمعاش

  .)2(وحیحي المكي في إدارة الأشغال العموري هو من ترأس الاجتماع بمساعدة كل من الحاج لخضر

یكن أي واحد لم : «... استنادا إلى ما ذكره الحاج لخضر وعن سر الاجتماع یذكر محمد زروال

لا تزال تحز في  ، ذلك أن الذكرى السیئة التي تركها عمیروشمنا متحمسا للسفر إلى الولایة الثالثة

كان ینصح بعدم قطع العلاقات ووجوب الحفاظ على شعرة معاویة،  النفوس... غیر أن محمد العموري

وقد دام هذا الاجتماع یومین، وأخیرا فقد قبلت الدعوة وتم تعیین رجل اتصال ینتقل على جناح السرعة إلى 

  .)3(»الولایة الثالثة عن طریق السكة الحدیدیة لنقل المعلومات عن تاریخ ومكان الاجتماع 

ضمن وفد ترأسه هو شخصیا بعد رحلة دامت حوالي  إلى الولایة الثالثة وصل محمد العموري

أسابیع وتحت حراسة مشددة مكونة من حوالي سبعین مجاهدًا عبر عدّة محطات قطعوا خلالها "بني 

في وسط أرض كثیرة المنحدرات، ووصل الوفد المكون " غیر بعید عن آقبو أواسیف" وتوقفوا في "تاسلانت

قائد  امحمدي السعید و فكان في استقباله عمیروش 1956دیسمبر 28من تسعة أعضاء بتاریخ 

 علي ترأسها محمدي " في ناحیة إیغیلوانعقدت أولى الاجتماعات في المكان المسمى "موقه ،)4(الولایة

حیث اقتصر اللقاء على تقدیم الاقتراحات، وتم فیه الاتفاق على ستة  ،بصفته ممثلا لـ ل.ت.ت السعید

) نقطة أهمها وضع خریطة جغرافیة عسكریة لكل ولایة، أما بقیة الاقتراحات فقد نظمت 36وثلاثین (

بندا أبرزها الدعوة إلى انخراط الحكومة الجزائریة في جامعة الدول العربیة، والدعوة إلى فكرة  13حوالي 

  .)5(وحدة الشمال الإفریقي إحیاء

كلا  وقد حضره إلى جانب محمد العموري 1957جانفي  04أما الاجتماع الثاني فتم عقده بتاریخ 

 و أحمد قادري ، ووحیحي المكي"، والملازم الثاني "الحاج لخضر من الضابط الأول "عبد الحفیظ طورش

بن عكشة المسمى "محمد  "، ونائب عن الضابط الأول "محمد الشریفصالح عبد الصمد و السعید عوفي

                                                 
  .243محمد العربي مداسي، مرجع سابق، ص) 1(
  .304مرجع سابق، صإشكالیة القیادة، ، محمد زروال) 2(
  .304المرجع نفسه، ص) 3(
  .305صنفسه، ) 4(
  .306صنفسه، ) 5(
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وعلي  "، والملازم الثاني "علي النمروإبراهیم كابویا الأول "نواورة أحمد" والضابط نویشي"، و"الطاهر قادر

  .)1"(وعمار بن العقون بن مشیش

  أما جدول الأعمال فقد تناول ستة نقاط وهي:

 .عجولمسألة عاجل  .1

 الخلاف بین النمامشة والأوراسیین. .2

 الحركة المصالیة المناوئة للثورة. .3

 حدود الولایة. .4

 .مسألة أحمد، وهو تاجر ساكن بدوار زلاطو .5

 .)2(قبطان بسكرة .6

أن وكان الهدف من عقد هذا الاجتماع هو تشكیل مجلس للولایة الأولى، كما اتفق المجتمعون 

، )3(" تقوم بإرساء القواعد الجدیدة وتنفیذ قرارات مؤتمر الصومامسي الحواسیوفدوا لجنة ممثلة عنهم إلى "

مهمتها الانتقال إلى الولایة  ومحمد العموري ، الطاهر النویشيكما تم تكوین لجنة مكونة من عمیروش

من أجل إعادة تنظیمها، ومراقبتها، وبعد ذلك تغادر اللجنة تراب الولایة باتجاه  عبر الولایة الثانیة الأولى

  .)4(حیث تجتمع مع قادة النمامشة هناك تونس

قائد  وبلهجة تنم عن تأیید مطلق إلى كریم بلقاسم ،رسالة ولاء وفي نفس الفترة أرسل العموري

سوف نبقى دائما وراء قادتنا في لجنة التنسیق : « 1956دیسمبر 21الحربیة في تشكیلة ل.ت.ت بتاریخ 

؛ ویبدو )5(»والتنفیذ والمجلس الوطني للثورة الجزائریة، ما دام هدفهم المنشود هو تحقیق الحریة والاستقلال

، الأمر الذي مكنّه فیما بعد من التدرج من خلال هذه الرسالة أن محمد لعموري كان أشدّ ولاءا لـ:ل.ت.ت

  في المسؤولیات.

                                                 
  .428، مرجع سابق، صعبد الحمید زوزو، محطات في تاریخ الجزائر) 1(
مرجع ، عبد الحمید زوزو، محطات في تاریخ الجزائر, 1957جانفي  04أكثر التفاصیل عن جدول أعمال اجتماع ) 2(

  .307، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، ص, وأنظر: محمد زروال431-430، ص صسابق
  .307، صالمرجع نفسه )3(
  .308نفسه، ص )4(
، التاریخ والسیاسة، شركة النشر مقال في مجلة نقدر للدراسات والنقد الاجتماعي "،، "مؤامرة العموريمحمد حربي) 5(

  .13، ص2001، ، الجزائر15و 14عوالتنشیط العلمي والثقافي، 
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عقد اجتماع ثاني بالولایة الثالثة بدأت جلسته الافتتاحیة صباحا على  1957جانفي  05بتاریخ 

، وقد ركز جدول أعماله على العدید من النقاط البارزة الساعة التاسعة والنصف ترأسه امحمدي السعید

  .)1(الأهمیة البالغة وبحضور جمیع المسؤولین ذات

فعرض تقاریر بخصوص عدد الجنود، الأسلحة، الأعمال العسكریة، الجوسسة، اللقاء مع 

العاصمة، الصحة، نظام الفداء، تبدیل الجنود من ولایة إلى أخرى،  ، الاتصالات بالجزائر)2(إ.ع.ع.ج

ص العمل بفرنسا، رخص الزواج والعدید من النقاط الأخرى التي تصب اجتناب العنف مع المشوشین، رخ

  .)3(في مصلحة الثورة

ندد المجتمعون في رسالة موجهة  ،وبعد هذا الاجتماع بأسبوع وبحضور أحمد بن عبد الرزاق

، حیث )4(من دخول منطقتهم للنمامشة متهمینهم بمحاولة إیقاظ النعرات الجهویة ومنعهم الرائد عمیروش

بعد التحاقه بجبهة التحریر الوطني  استهل المجتمعون جدول الأعمال بتوجیه أسئلة إلى سي الحواس

فكانت كل التساؤلات تتعلق بالعمل في ناحیة  ،وتعیینه قائدا للمنطقة الصحراویة 1956أواخر سنة 

وماضیه ونشاطه العسكري، وتاریخ انخراطه في ج.ت.و والمشاكل التي یعانیها جیش التحریر  الصحراء

  . )5(مع بلونیس هوكذلك العلاقة التي تربط ،الوطني في مواجهته للحركة المصالیة

                                                 
  .309، مرجع سابق، صمحمد زروال) 1(
تأسیس (إ.ع.ع.ج) كرد فعل ضد الهیمنة والغطرسة والاستغلال الفرنسي من  باركت ج.ت.و في وثیقة مؤتمر الصومام )2(

طرف نقاباته المختلفة، كما حرصت على انضمامه إلى الجماعة العمالیة للنقابات الحرة بصفته هیئة دولیة, یمكن للجبهة 

افل الدولیة, للمزید أنظر: الغالي استغلال ذلك في الضغط على الحكومات المعادیة للثورة لتعدیل مواقفها لصالحها في المح

  .326, وأنظر: عقیلة ضیف االله، مرجع سابق، ص445غربي، مرجع سابق، ص
  .434-433، مرجع سابق، ص صللمزید أنظر: عبد الحمید زوزو، محطات في تاریخ الجزائر) 3(
  .13مرجع سابق، ص، مؤامرة العموري، محمد حربي) 4(
واعتقل  1938، درس في المدرسة الابتدائیة الفرنسیة، انضم إلى حزب الشعب سنة 1912ولد في برج منایل سنة  )5(

في ناحیة برج منایل بجماعات من "قطاع الطرق" لخوض الكفاح  1947، اتصل سنة 1945ماي  08عقب أحداث 

تمت محاربته من عناصر ج.ت.و  1957خابات, وخلال شهر مارس الوطني، واغتیال أناس من حزب الشعب خلال الانت

فتقهقرت مقاومته نحو الجنوب، وبعد مجزرة ملوزة لجأ إلى الجیش الفرنسي طالبا المساعدة للقضاء على ج.ت.و، وتقلد 

كرین دخل في خلاف مع الجیش الفرنسي ثم حدثت اشتباكات دامیة بین المعس 1958ماي  04رتبة جنرال، وابتداء من 

, أنظر: سعاد یمینة 1958جویلیة  14، تم قتله في بقصر الحیران، وبعد رفضه الاستجابة لإنذار من الجنرال سالان

  .330-329، مرجع سابق، ص صشبوط، الولایة الرابعة
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وجود عناصر نشطة بمنطقته لم یعرف توجهها  ،ومن بین الأسئلة أیضا الموجهة إلى سي الحواس

  .)1(ونذكر من بین تلك الشخصیات ریحاني والحاج لزادري ،وعلاقتها بالحركة الوطنیة

 أن ل.ت.ت قد أخذت قرارها بتسییر الولایة الأولى السعیدوبعد نهایة هذا اللقاء أعلن امحمدي 

بضرورة توجهه إلى  ذات اللجنةبعد تلقیه أمرا من  له ودهش مباشرة الأمر الذي أزعج محمد العموري

هنا شعرت كأنما تلقیت صفعة « على ذلك في قوله:  لتمثیل ولایته هناك، وقد علق الحاج لخضر تونس

على وجهي فعندما كنا بصدد جمع أشلاء الولایة الأولى وتضمید جراحها، فإن الأمر صدر إلینا بنقل 

... لقد ندمنا ندمًا أحسن مسؤولینا إلى تونس وأكثرهم مقدرة وكفاءة عل التنظیم ألا وهو محمد العموري

  .)2(»ى تلبیة تلك الدعوة التي قادتنا إلى الولایة الثالثةشدیدًا عل

بعد  ،انتهى الاجتماع بعودة الوفد إلى معاقله بعد أن أوكل هیكل القیادة الجدیدة إلى الحاج لخضر

عن شارة القیادة، أما الآخرون فقد واصلوا المسیر إلى الشلیة لإخبار عمر وبن  أن تنازل له حیحي المكي

  الولایة  فقد شكل بمساعدة عمیروش عیسى اللذین كثفا دعایتهما ضد ل.ت.ت، أما أحمد بن عبد الرزاق

  .)4(، وبنیابة عمر إدریسمن الولایة الأولى المنطقة الثالثة التي تشمل عموم )3(السادسة

  

                                                 
د بن عبد الرزاق بعد سلسلة الأسئلة التي أمطروه من خلال كثرة الأسئلة یبدوا أن هذا الاجتماع قد تم تخصیصه لأحم) 1(

كانت إجابته بالحرف الواحد (مجرد فسؤالاً كان أهمها تأخیر انضمامه للجیش، ونزعته المصالیة،  14بها حیث تجاوزت 

، وبریكة وعین التوتة ونواحي مشونش نمیمة)، وفي الأخیر تم الاتفاق معه على موضوع الحدود الجغرافیة بین الصحراء

، إشكالیة القیادة، وأنظر: محمد زروال 436سابق، صالمرجع الالتابعة للولایة الأولى، للمزید أنظر: عبد الحمید زوزو، 

  .312مرجع سابق، ص
  .312، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال )2(
منذ انطلاق العملیات الأولى للثورة كانت المنطقة السادسة حاضرة بعملیاتها العسكریة، حیث كانت تحت قیادة الشهید  )3(

كانت غائبة جسدیا حاضرة میدانیا  ، وفي مؤتمر الصوماموتسمى ناحیة الصحراء قائد المنطقة الأولى مصطفى بن بولعید

 حیث اقرّها المؤتمر ووضع حدودها الجغرافیة مثل بقیة الولایات الأخرى، ومع الخروج الاضطراري لأعضاء ل.ت.ت إلى 

 فترة كانت تُعرف بالمنطقة الثالثة ، وفي هذه ال1958أدى إلى تباطؤ هیكلة الولایة حتى سنة » معركة الجزائر «بعد  تونس

 ، دار هومة للطباعة والنشرالتاریخیة من تراث الولایة السادسة, للمزید أنظر: الهادي أحمد درواز، من الولایة الأولى

  .2009والتوزیع، الجزائر، 

، درس المرحلة الابتدائیة في مسقط رأسه وتعلم اللغتین العربیة والفرنسیة بسكرةبالقنطرة ولایة  1931مارس  15ولد في  )4( 

للعمل إلى جانب الشهید زیان عاشور وواجه  ، ومن بعده انتقل إلى الصحراءالتحق بالثورة في الأوراس 1955وفي سنة 

الذي كلفه بحمایته  في نفس السنة تحت قیادة العقید سي الحواس 1957قوات الحركة الوطنیة الجزائریة، عُین رائدا سنة 

القي علیه القبض، وأعدم في نواحي مدینة فجرح و  في طریقهما إلى تونس 1959مارس  29في  رفقة العقید عمیروش

  .316، مرجع سابق، ص, أنظر: سعاد یمینة شبوط، الولایة الرابعةالجلفة
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  :المطلب الثالث: رحلته إلى تونس

رغم سعي فتابعة للسلطة المباشرة ل:ل.ت.ت،  بعد انعقاد مؤتمر الصومام بقیت الولایة الأولى

، وقد برز أثناء ذلك ما سميّ إلا أن الانشقاقات بقیت متواصلة إعادة الأمور إلى طبیعتها، عمیروش

تحت قیادة رئیس الفوج قدور ) التي كانت ، عین ملیلةبالتشویش الذي عمّ حتى المنطقة الرابعة (أم البواقي

 ، أما في منطقة أریس)1(والتي كان فیها قائد الفوج یوسف نصرة الملولي، وأیضا المنطقة السادسة تبسة

منشق، إضافة إلى كثرة  700فقد وصل عدد المنشقین الذین انخرطوا في صفوف العدو الفرنسي زهاء 

المواجهات والتصفیات المباشرة بین الأشقاء بتحریض من السلطات الفرنسیة التي وجدت المناخ ملائما 

رغبة القیادة وب ،)2(لبث سمومها في الولایة الأولى، دون أن یعرف المجاهدون في الواقع حقیقة الأمر

من  ) لقطع الطریق أمام المشوشین أو المعارضین الذین ینتظرون في تونسCCEالجدیدة لـ ل.ت.ت (

مباشرة المهام الجدیدة المتمثلة في السیطرة على و ، عبد الحي"، ، عباس لغرورأمثال "لزهر شریط

وتنظیم الجیش وتنصیب القیادة الجدیدة للولایة الأولى، ومن ثم السیطرة على الحدود الأوضاع هناك 

  . )3(الشرقیة

والحاج لخضر، فالأول یتقن اللغتین  كانت القیادة مشتركة بین حیحي المكي بعد مغادرة العموري

العربیة والفرنسیة، أما الثاني فبرغم تعیینه من طرف العموري وقبوله بعد إلحاح، إلا أنه أراد مشاركة 

أرسل العموري  حیحي المكي القیادة معه نظرا للاحترام الكبیر الذي یكنه له، وبمجرد وصوله إلى تونس

یغیر موقعه بعد كل عملیة إرسال وتحرسه كتیبه  إلى القیادة في الولایة الأولىجهاز إرسال واستقبال 

) على رأس الولایة CCEوعلي النمر بتعینهما من طرف ل.ت.ت ( بأكملها، كما تم تبلیغ الحاج لخضر

  .)4(الأولى إلى حین الفصل في أمرها هناك

مستفحلا فیما بینهم بدرجة أولى ثم بینهم وبین جماعة  إطارات الولایة الأولى كان الخلاف بین

بدرجة ثانیة، والمشكلة الأساسیة التي خلقت الصراع بین الطرفین هو ارتباط بعض قیادات  الصومام

 الولایة بابن بلة واستیلائهم على الحدود نتیجة العلاقات الطیبة التي كانت تربطهم مع صالح بن یوسف

ا إنشاء ولایة جدیدة على الحدود لسد قبل الثورة، وأیضا نشأة الأحقاد بین بعض الإطارات الذین حاولو 

                                                 
  .69, مصدر سابق، صمصطفى مراردة) 1(
  .247محمد العربي مداسي، مرجع سابق، ص) 2(
  .71، مرجع سابق، صالعقید محمد عموريسلیم سایح، ) 3(
  .248محمد العربي مداسي، المرجع السابق، ص) 4(
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الطریق أمام قیادات الصومام وخاصة أوعمران وبن عودة الذین عملوا بكل قوة على إزاحة هؤلاء بكل 

  .)1(بدل استعمال الحوار كلغة لحل تلك الخلافات والمشاكل العالقة ،الوسائل

في مهمة كُلف  1957خلال شهر مارس  إلى تونس ونتیجة لكل تلك الخلافات تنقل عمیروش

بعد  من أجل زیارة وتفقد الحدود الشرقیة، وتنظیم الجیش برفقة محمد العموري ل.ت.تبها من طرف 

ممثلا للأوراس في تونس، حیث تحرك  وتعیین العموري نهایة آخر اجتماع تم عقده في الولایة الثالثة

، من تنازع )2(، بسرعة لتخلیص قاعدة تونسموكب عمیروش باتجاه تونس عبر الشمال القسنطیني

وأیضا  ،)3(سلطتین ومن فوضى عارمة أثرت علي إمدادات الأسلحة وعلى العلاقات مع السلطة التونسیة

تي ستعقد تحت إشراف العقید أوعمران مسؤول الشؤون العسكریة في الوفد للمشاركة في الاجتماعات ال

الخارجي لجبهة التحریر الوطني بهدف تسویة مشكلة القیادة بالولایة الأولى والتي أصبحت تسمى 

  .)4(النمامشة) - (الأوراس

  :. جذور الخلافات في تونس1.3

ممثلة -  وجدت الثورة 1956مارس  20وتونس في  1956مارس  02في  منذ استقلال المغرب

نفسها تتخبط في مشاكل داخلیة، فسعت جاهدة  -في جناحیها السیاسي والعسكري جبهة وجیش التحریر

من أجل ضمان قواعدها الخلفیة بالاعتماد على المد الشعبي لهذین البلدین، فكان التونسیون والمغاربة 

لون باستخدام أراضیهم كقواعد یستقبلون اللاجئین الجزائریین ویسمحون لهم بعبور الأسلحة والذخیرة ویقب

للهجوم والانسحاب، فكانت المشكلة بالنسبة لقادة الثورة هي توفیر وسائل مواصلة الحرب واختیار الحلفاء 

                                                 
  .76، مصدر سابق، صمصطفى مراردة) 1(
 ومنهم قمودي الطالب العربي 1951بدایة من سنة  شارك بعض الجزائریین في المقاومة ضد الاستعمار في تونس )2(

والجرید التونسي وشریط المناجم أكبر  , وعبد الكریم هالي وغیرهم، فكانت منطقة قفصةالجیلالي بن عمر، السعید عبد الحي

بتكلیف السعید عبد الحي بإنشاء قاعدة تنظیمیة  ثورة مباشرة قامت قیادة الأوراسمركز للمقاتلین الجزائریین، وبعد اندلاع ال

وتم  1955أوائل سنة  الذي كلف بالاتصال بالخارج لجلب السلاح عن طریق لیبیا بتونس العاصمة رفقة عبد الكریم هالي

مرورا بالتراب التونسي، حیث لعبت القاعدة في تونس دورا ایجابیا  إلى الجزائر السلاح من طرابلسإنشاء جسر جوي لقوافل 

, في تمویل وتموین الثورة بالسلاح والعتاد والمال, للمزید حول موضوع القواعد الخلفیة للثورة أنظر: محمد بلقاسم وآخرون

  االله بوبكر، التموین والتسلیح، مرجع سابق.مرجع سابق، وأنظر: حفظ 
  .65، مرجع سابق، صعبد االله مقلاتي، محمود الشریف) 3(
  .12، مرجع سابق، صمحمد عباس، مؤامرة العموري) 4(
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أوفي المغرب، رغم تأكید هاذین البلدین على  والتصرف بحریة كاملة في القواعد الخلفیة سواء في تونس

  .)1(ولة فیهماسیادتهما وتوطید دعائم الد

وبن خدة  وتبعه كل من كریم بلقاسم ومع تسارع وتیرة أحداث الثورة رحل أوعمران إلى تونس

 - رغم تاریخه الثوري-  ، أین اتخذوا قرارا بتنحیة علي محساسوعبد الحفیظ بوصوف ولخضر بن طوبال

  .)2(، وترسیم أوعمران مكانهمن المسؤولیة لأنه رفض قرارات مؤتمر الصومام

 Villa laفي فیلا اسمها " لاكانیا " ( فقد اجتمع بعد وصوله إلى تونس أما فوج عباس لغرور

Cania()3( مع وفد السوافة)الذي لم یتم التأكد من حضوره  في غیاب بن بلة وانتظار قدوم أحمد محساس )4

" " على الفور وأصیب "شریط لزهروأثناء الاجتماع حدث تبادل لإطلاق النار مات فیه "الزین عباد )5(بعد

" بكسر وأصیب "الوردي " المدعو بابانا في ذراعه بینما أصیب "العید بن الباهيفي عینه و"فرحي ساعي

  .)6(وتم نقله على جناح السرعة لأحد المستشفیات التونسیة ،" في بطنه وساعدهقتال

أو مؤامرة السوافة على قادة النمامشة، فبناء على دعوة من عباس  تم وصفها بالمؤامرة في تونس

وعبد الحي السعید، حضر بعض القادة لاجتماع في الفیلا سابقة الذكر، وقد حضر كل من الوردي  لغرور

وغیرهم  ، علي الشكیريعبد الكریم هالي و ، سالم العدواني، حوحة بلعیدولزهر شریط، الباهي شوشان قتال

عن الاجتماع الذي كان تحت حراسة مشددة من هجوم  ممن تم إرسال الدعوة لهم، وغاب القائد علي كافي

الذي أعطیت له أوامر بعدم ترك أي شخص مغادرة  مفاجئ ووضع على الباب المجاهد أحمد راشدي

  .)7(المكان خوفا على سلامته

متعددة أما عن تفاصیل اللقاء والحادثة فقد كتب عبد الحمید بّسر بناء على روایات وتفاصیل 

بعد غلق الباب "لسنا في الحبس"، وهم بالخروج دون سماع لأي متكلم أثناء  قال الزین عباد«... مایلي: 

ولزهر  النار منبها لا منتظرا، ولا آخذا أي أمر من أحد، فخرج الوردي قتال الاجتماع فأطلق أحمد راشدي

                                                 
(1) Mohammed Harbi, Le FLN Mirage et réalité, édition Jeune Afrique, Paris, 1980, P186. 

  .156الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 2(
هي ملك لعائلة الشریف السوفیة، أي أبناء وأحفاد الشیخ الهاشمي الشریف، وهو شیخ بأحد الزوایا القادریة، أهدیت للثورة  )3(

، وعین على لاستعمالها قاعدة لإدارة التنظیم الثوري في العاصمة التونسیة التي أمر بإنشائها القائد مصطفى بن بولعید

  .285الحي السعید، وهالي عبد الكریم, أنظر: عبد الحمید بسّر، مرجع سابق، ص رأسها عبد
  .، أي الجماعة التي نزحت من وادي سوف، واستقرت في تونسنسبة إلى وادي سوف) 4(
  .65عمار جرمان، مرجع سابق، ص) 5(
  ، مصدر سابق.الوردي قتال) 6(
  .287, مذكرات، مصدر سابق, صالوردي قتال) 7(



 )1959-1929( محمد العموري من النضال إلى الإعدام                      :        الثالثالفصل 

214 
 

شریط ثم لحقت به البقیة ورجع كل منهم إلى مكانه من حیث أتى، وألغي الاجتماع الذي كان من المقرر 

  .)1(»عقده وامتلأت الرؤوس بالشكوك والاتهامات الوهمیة لبعضهم البعض دون الرجوع إلى العقل السلیم

مر على قادة آبالت من هنا بدأ الخلاف والصراع العنیف بین الأطراف وتبادل التهم«...ثم یواصل: 

 النمامشة لاغتیالهم دون وجود أدلة وإثباتات قطعیة، فألقت السلطات التونسیة القبض على أحمد راشدي

  .)2(»وسعدون، عبد الحي، ثم أطلق سراحهم لفقدان الأدلة بعد التحقیق

، بأحد بعد توجیه الدعوة لنا من طرف القائد عباس لغرور« فیوجز الحادثة في:  أما الوردي قتال

الزوایا القدیمة والتي هي ملك للسوافة لاجتماع بین قادة النمامشة وقادة السوافة وبعد مدة من الجلوس 

یع بالفرار دون معرفة انقطع التیار الكهربائي وإذا بصوت الرصاص یدوي من كل الجوانب، فهم الجم

، وجرح آخرون من بینهم الوجهة فأصبت بالرصاص في بطني وخدوش في ذراعي، بینما مات الزین عباد

ولما سألته عن مصدر ذلك الرصاص ومدبر العملیة أجاب: ، )3(»الأزهر شریط الذي أصیب في عینه 

هو من دبر ذلك خوفا على  السعید عبد الحيلا اعرف مصدر الرصاص، لكنني متأكد من أن «...

، وللإشارة )4(»ونشاطه هناك من قادة النمامشة، وبأنه المسؤول الوحید على تلك المؤامرة منصبه في تونس

مجاهد من النمامشة وبموافقة  وهو فقد قتل السعید عبد الحي المدعو(خلیفة) من طرف أقارب عباد لحبیب

  .)5(1956في شهر نوفمبر  لزهر شریط

أما الجانب الفرنسي؛ ومن خلال أرشیف ما وراء البحار وبناء على ما ذكره حفظ االله بوبكر الذي 

خلفت فقد ""، 1956سبتمبر 18بین قادة الثورة  نقل الحادثة بكل تفاصیلها تحت عنوان "حادثة تونس

المتواجد في  تداعیات كبیرة بین الجانبین النمامشة والسوافة من خلال ممثل الجبهة السعید عبد الحي

المؤیدین لعباس لغرور  وخلیفة عبد الوهاب وحنافي بلقاسم بتونس إلى جانب قبي ناجي مكتب الجزائر

، الأمر الذي عجل بعقد )6(ضد الأغلبیة الأخرى المؤیدة للثورة بتونس والمؤیدة للزهر شریط وجماعته

نار اجتماع لحل الخلافات حیث ضم قادة الثورة من النمامشة والأوراسیین فكانت نتیجة تبادل إطلاق ال

بین الطرفین بعد نقاش حاد، استدعى تدخل الحرس التونسي للتحقیق في الحادثة وصرّح بعده الحبیب 

                                                 
  .288عبد الحمید بسّر، مرجع سابق، ص) 1(
  .289المرجع نفسه، ص) 2(
  مصدر سابق.) 3(
  المصدر نفسه.) 4(
  .178حفظ االله بوبكر، التطورات العسكریة، مرجع سابق، ص )5(
  .187، صالمرجع نفسه )6(
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أنه وفي حال لم یتم الاتفاق والتفاهم ستتخذ السلطات التونسیة كافة الإجراءات بما فیها عدم  بورقیبة

  . )1(استقبال الجرحى من جنود جیش التحریر في المستشفیات التونسیة"

  بین طرفین متنازعین هما:  1956انقسمت إدارة الثورة بتونس منذ أوائل شهر سبتمبر 

 .رالأوراسیین بقیادة عباس لغرو  - 

 .النمامشة بقیادة لزهر شریط - 

وتعمقت الخلافات بین الطرفین أدت في الأخیر إلى تلك الحادثة التي كانت لها تداعیات خطیرة 

فكانت عبارة عن تصفیة حسابات  ،)2(بصفة خاصة على مستقبل الثورة بصفة عامة، وعلى الولایة الأولى

تل في خطة موجهة من عباد الزین الذي قُ ب؛ ، وادي سوف، تبسةخنشلة ةل بین أقطاب ثلاثوصراع مشكّ 

تل وهو مقرب من قُ  یونس المدعو محمد الربعي ،الذي قتل هو الآخر وهو سائق الحادثة، عیدودي بشیر

عن الاجتماع،   الشریف محمود في غیاب ،)3(، وقتال الوردي أصیب في ذراعه وفي صدره العربي التبسي

  .)4(واستقر في الوادي الكبیر عاد بعد هذه العملیة إلى الجزائرحیث 

كما أن  ،بالنمامشة عن أسباب الصراع فقد كان حول مسألة القیادة وعلاقة جماعة الأوراسأما 

الذي یرید بحسب وجهة نظرهم بأن  السوافة كانوا من اشد المعارضین للاتجاه الذي یقوده لزهر شریط

تابعة له ویسیرها بمفرده مقصیا بذلك أطراف أخرى لها وزن كبیر في المنطقة،  یجعل من منطقة تبسة

الأمر الذي أوصل إلى عقد تحالف ضم بموجبه الأوراسیین جماعة السوافة إلى صفهم للتحكم في الجانب 

  .)5(المالي للثورة

 بن خلیفة عبد الوهاب ،حسب التقاریر الفرنسیة فهم على التواليبمصدر إطلاق النار  في حین أن

الذي رمى بقنبلة یدویة تجاه جماعة شریط  الذي یرجح أنه هو من قتل عباد الزین وكذلك فرحي ساعي

  .)6(لزهر

  

  

                                                 
  .186التطورات العسكریة، مرجع سابق، ، صحفظ االله بوبكر، )1(
  .188، ص المرجع نفسه)2(
  .189نفسه ، ص)3(
  .187، مرجع سابق، صجیش التحریرحفظ االله بوبكر، نشأة وتطور ) 4(
  .189المرجع نفسه، ص) 5(
  .190حفظ االله بوبكر، التطورات العسكریة، المرجع السابق، ص )6(
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  ما بعد الحادثة: 2.3

ومن باب الحذر في الحصول على المعلومة من مصدرها  ،اختلفت الروایات عن مصیر القادة 

كنت في هذا الوقت بالداخل، بین الوحدات «... الذي یقول:  المباشر نورد روایة الرائد عثمان سعدي

 ،المقاتلة واتجه عباس ولزهر إلى الحدود للالتحاق بوحداتهم، فصدرت الأوامر من اللجنة بالقبض علیهما

بالقبض علي عباس، فقررا  بإلقاء القبض عل لزهر، وأمر علي بن أحمد مسعي القائد جدي مقداد أمر

  .)1(»تنفیذ الأوامر

لقاء إأمر ب انقائلا: سي عباس عند بلغ عباس لغرورأأن علي بن أحمد عندما «...ثم یواصل: 

علیك، وعندما حاول جنود الوحدة الذین سمعوا هذا الكلام التحرك لحمایة عباس، قال لهم هذا: القبض 

أما أنت یا سي  ،ابقوا في أماكنكم أنا أنفذ الأمر وأتوجه إلى من دعاني من المسؤولین ولا أخاف من شيء

حیث استجاب لطلب والي  إلیك، وكذلك فعل لزهر شریط هعلي بن أحمد فسر لي ونفذ الأمر الذي أعطی

الذي استضافه وأبلغه قرار مندوبیة جبهة التحریر الوطني، ورد علیه بأنه سیسلم نفسه طائعا...  قفصة

  .)2(»وعندما وصل إلى المندوبیة قذف به في السجن فوجد عباس قد سبقه هناك

بالمخاطر الأمنیة التي تهدد  مندّدا كارثیة، الأمر الذي أزعج بورقیبة كانت الوضعیة في تونس

أحدث انشقاقا  مما، استقرار بلده، خاصة أن مجموعة معینة كانت تدعم خصمه اللدود صالح بن یوسف

كبیرا بین المجموعات المتصادمة من مختلف التوجهات كان أهمها المجموعة المتهمة بالاستحواذ على 

 1957، الذي وجد نفسه ابتداءً من شهر جانفي )3(التجهیزات العسكریة المدعومة من قبل علي محساس

، والمساعي التي قام بها وفد ل.ت.ت عمر أوعمرانبعد وصول م )4(مضطرا إلى مغادرة التراب التونسي

                                                 
  .183مرجع سابق، صعمر تابلیت، الأوفیاء یذكرونك، ) 1(
  .184ص ،المرجع نفسه )2(
 وأعضاء الدیوان السیاسي التونسي حقیقة الوضع في الجزائر وشرح للرئیس بورقیبة إلى تونس انتقل الأمین دباغین )3(

، إلا أنه یستطیع كسب الموقف التونسي، وتم سجن محساس محاولا تفنید افتراءات محساس حول قرارات مؤتمر الصومام

إلا أنه تمكن من الفرار وقدم شكوى إلى بورقیبة مفادها أن أوعمران یفكر في التحالف مع الیوسفیین وفي الانقلاب على 

لعقد مباحثات مع السلطات التونسیة ممثلة في  1957أفریل  15عمران، ودباغین ویزید في نظامه، الأمر الذي استدعى أو 

بورقیبة ووزیر الداخلیة المهیري، والمطالبة بتسلیم محساس، لكن السلطات التونسیة ظلت تماطل، إلى غایة سفر محساس 

  .67- 66، مرجع سابق، ص صخارج التراب التونسي, أنظر: عبد االله مقلاتي، محمود الشریف
  .117، مصدر سابق، صحسین بن معلم) 4(
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من أجل لم شمل الأوراسیین والنمامشة، ومحو آثار الخلاف الذي عكر صفو المتخالفین  إبراهیم مزهودي

  .)1(والنمامشة في تونس والمتطاحنین في جبال الأوراس

ورغم الوضع الذي وجد فیه محساس نفسه، والمصیر المحتوم الذي دفعه إلى الفرار والمغادرة إلا 

في تكوین القاعدة هناك لتموین الثورة في الداخل  الدور الذي لعبه منذ تواجده في تونس إغفاللا یمكن 

الوفد الخارجي لتنسیق المواقف بینها فا من في ظرف أقل ما یقال عنه أنه صعب للغایة، فمنذ وصوله مكلّ 

دون  ارتبط قادة الجبهة الشرقیة به في معارضتهم لقرارات مؤتمر الصومام ،مع قیادة المنطقة الأولى

  .)2(تنازلهم عن مهمتهم المتمثلة في عملیة التمویل بالسلاح

وأصبح مصیر الثورة معلقا في خلافات تكاد  أكثر تعقیدا منذ لقاء الصومام بات الأمر في تونس

تبادل التهم والمستفید الأكبر  هيتعصف بجهود سنین مضت إعدادا وتفجیرا لها، فأصبحت اللغة الوحیدة 

إلى امتصاص الغضب وبذل قصارى الجهد لإعادة الأمور إلى طبیعتها  فبادر عمیروش ،هو الاستعمار

لذلك وجه إلیه عمیروش رسالة یطلب فیها عدم التدخل في صلاحیاته  ،الأمر الذي أزعج عمار بن عودة

جمیع لأن سبب قدومه هي المساعدة في حل مشاكل الناس التي هي مشاكل الثورة وبالتالي وجب على ال

  .)3(المساعدة في ذلك

، فمن جهة لم تغفل الكتابات وأوعمران في تونس اختلفت الروایات حول الدور الذي لعبه عمیروش

إلیها بعد ، سواء أثناء المهمة الأولى التي كلف الدور الایجابي له في السعي لتكوین قیادة الولایة الأولى

  أو المهمة الثانیة لتنظیم الجیش على الحدود والمساهمة في التوفیق بین الفرقاء. ،مؤتمر الصومام

بالسلاح، وبأن  هي تزوید الولایة الثالثة یرى البعض الآخر بأن الغایة من سفره إلى تونسو 

اصطحابه للعموري ما هو إلا تبریر بأن المهمة في تونس هي إرساء قواعد الانضباط داخل جیش الحدود 

فالضحیة الأولى  ،یة الثالثةوالدلیل على صحة الادعاءات شهادات لضحایا حملوا السلاح للولا ،هناك

خرج معه إلى تونس  وهو كاتب شخصي لمسعود عایسي الطیب بغامي المدعو الطیب زلماطي هواسم

... 1957مارس  20وصلنا إلى تونس في «... )، حیث یصرح في روایته: CCEللتفاهم مع جماعة (

، وأحمد محمد لخضر سیرین بعبد الحي والرائد قاسمي والرائد نوار و فاتصل سي مسعود بن عیسى

                                                 
  .313شكالیة القیادة، مرجع سابق صإ، محمد زروال )1(
  .142محمد بلقاسم وآخرون, مرجع سابق، ص )2(
  .119- 118ص، مصدر سابق، ص حسین بن معلم) 3(
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والحاج عبد االله؛ عقدنا معهم الاجتماع الأول في الصادقیة وحضره  مساعدیة محمد الشریف ، و)1(درایة

اجتماعات صرح ) ومنهم أوعمران وبن عودة ثلاث CCEجماعة لم أكن أعرفهم... عقدنا مع ممثلي (

خلالها مسعود بن عیسى برفضه بروز جبهة التحریر، وتولیها القیادة على حساب جیش التحریر... 

) لما صرح لهم سي مسعود بن عیسى هذا الكلام اضمروا فیما بینهم القبض علیه هو ومن CCEجماعة (

  .)2(»یذه معه، لكنه أدرك ما یبیتون له فأخذ حذره واستعد له قبل أن یقدموا على تنف

بعد قلیل من الانطلاقة إذ برجال الدرك التونسي یطوقون المكان ومعهم رجال «...ویواصل: 

، وكان معه أیضا الحاج بالزيّ المدني من الجزائریین، كان أول من ألقي علیه القبض هو الطاهر معالیم

وقد استغربت أن یقول لي: ما  الذي كان معنا من قبل في كیمل الخیر وكان المسؤول هو علي بن مشیش

  .)3(»فقلت له: من حقك أن لا تعرفني ؟اسمك

والذي تعرض للإیقاف والتحقیق من طرف بن عودة  أما الضحیة الثانیة یدعى بودوح السبتي

مجاهدا بحمل  13عمار والحاج علي، ومحافظ الأمن التونسي "بن شعبان"، وبعد مدة تم تكلیفه رفقة 

  .)4(السلاح نحو الداخل وبالضبط للولایة الثالثة عبر الولایة الثانیة

مهمة توفیر الأسلحة  1957حمل أوعمران على عاتقه بدایة من سنة  منذ وجوده في تونس

، فكان یتفاوض مع الحكومة التونسیة بخصوص هذا الجانب الهام بهدف نحو الجزائر القادمة من لیبیا

اء على جیوب الاستفادة من مساعداتها، والتنسیق بین الطرفین على محورین، المحور التونسي للقض

المعارضة الیوسفیة والمحور الجزائري لإنهاء الخلاف بین جماعة الخارج ول.ت.ت والقضاء على جیوب 

التمرد في الداخل والخارج لإعادة النظام بالمناطق الحدودیة ذات الموقع الاستراتیجي لتمریر السلاح إلى 

  .)5(الداخل

  

  

                                                 
بسوق أهراس، التحق بالثورة وأصبح ضابطا في جیش الحدود تابع للقاعدة الشرقیة، كان من بین  1929ولد سنة  )1(

أین تم إرساله إلى الحدود  1960، اعتقل وسجن إلى غایة 1958المتهمین بتدبیر إنقلاب ضد الحكومة المؤقتة سنة 

 بالجزائر 1988) توفي سنة 1977-1965عام للأمن الوطني ( المالیة، تقلد عدّة مسؤولیات بعد الاستقلال من بینها مدیر

  .261العاصمة, أنظر: الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص
  .77, مصدر سابق، صمصطفى مراردة) 2(
  .78- 77، ص صنفسهمصدر ال)3(
  .273محمد الصغیر هلایلي، مصدر سابق، ص) 4(
  .67، مرجع سابق، صعبد االله مقلاتي، محمود الشریف) 5(
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  :تحت قیادة محمود الشریف . محمد العموري3.3

بتشكیل مجموعات لإمداد  والنویشي تكفل عمیروش بعد دخوله التراب التونسي رفقة العموري

بالسلاح، كما قام بزیارة إلى الوحدات العسكریة المرابطة على الحدود وأیضا الوقوف على  الولایة الثالثة

وضعیة الطلاب الجزائریین المتواجدین على التراب التونسي والذین یدرسون بجامع الزیتونة، حیث وفر لهم 

  .)1(مستلزماتهم ومؤونتهم ومراكز لإیوائهم

مساعي لتهدئة الأوضاع في محاولات لإقناع قادة النمامشة وبدوره قاد كل من مزهودي وبن عودة 

الذي رأى بأنه الوحید الذي بیده توطید سلطته هناك  وأشار إلى محمود الشریف ،بتعیین قائد لولایتهم

، فوصلت )2(وإبعاد القیادة القدیمة عن المیدان وإمدادهم بالسلاح وكسب تعاون السلطة التونسیة

ستدعاءات إلى قیادة المناطق الثلاث بالولایة الأولى لحضور اجتماع للحسم في مصیر قیادة الولایة ا

، عبد الحفیظ عكشة، محمد بن ، النویشي، العموري، سي الحواس، علي النمروتعیینها، وهم: أحمد نواورة

وبعض مرافقیه، حیث رفضوا القیادة  ، ابن شایبة، مسعود بلعقون، عمر بن بولعید، عمار بلعقونطورش

تعیین محمود إلى غایة  ،)3(الجدیدة، الأمر الذي أبقى الخلافات على حالها ولم یتم الحسم فیها أبدًا

  بحضور كل من: الشریف

 العقید أوعمران رئیسا ممثلا للجنة التنسیق والتنفیذ. - 

ممثلین للمنطقة السادسة  الحبیب عباد و ،سماعلي رفقة كل من صالح بن علي محمود الشریف - 

 .تبسة

 كاتب الجلسة. إبراهیم كابویا - 

 (نقیب) ممثل للأوراس. نویشيالطاهر  - 

 (ضابط ثاني) ممثل للمنطقة الأولى. محمد العموري - 

 .(ضابط ثاني) ممثل للمنطقة الثانیة أحمد نواورة - 

  .ممثلین لمنطقة سدراتة )4(ومحمود قنز وعمار رجعي الحاج علي حمدي - 

عامة وتصور للكیفیة التي  ةرؤی ومحمد العموري حاج علي حمديوال قدم كل من محمود الشریف

بالاتفاق على تشكیل لجنة تترأسها ل.ت.ت مكونة من: محمود  یجب أن تعالج بها مشاكل الولایة الأولى

                                                 
  .117، مصدر سابق، صحسین بن معلم) 1(
  .65سابق، صعبد االله مقلاتي، مرجع ) 2(
  .80-79، مصدر سابق، ص صمصطفى مراردة) 3(
ابن معمر ومحفوظي زعرة, حسب التقاریر الفرنسیة كانت فرقته  بمرسط ولایة تبسة 1939مارس  12مولود بتاریخ  )4(

  غادرت منطقة العملیات  1957، وقد عانت بعض الإخفاقات ویبدوا أنها في شهر فیفري دائمة النشاط والتنقل إلى تونس
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، لتبدأ مرحلة أخرى من تاریخ الثورة في الولایة )1(نویشيوالطاهر  الشریف، الحاج علي، محمد العموري

لأن تعیین محمود الشریف آثار استیاء الأوراسیین الذین كانوا یلومونه على عدم التحاقه بالثورة  ،الأولى

من النمامشة، وبتزكیة العقید  وبعد أن شفع له النقیب سماعلي صالح بن عليلكن مبكرا إلا بعد التهدید، 

، وفي زمن كانت فیه أشغال بناء )2(الصراعات بین العصبفیها ازدادت  باشر مهامه في فترة أوعمران

على الجبهتین الشرقیة والغربیة جاریة على قدم وساق في مسعى للقیادة العسكریة  )3(وموریس خطي شال

  .)4(الفرنسیة عزل المجاهدین عزلا تامًا وقطع الدعم عنهم

التونسیة والتي  بطبرسق 1957جویلیة  24ن وقائع المحاكمة العسكریة التي جرت بتاریخ أ كما

في  حكما بالإعدام من طرف مجموعة من الضباط من بینهم محمود الشریف 14انعقدت للنطق بحوالي 

، دفعت بمسؤولي هذه الأخیرة في الداخل إلى الثورة والتعنت أكثر ضد كل حق قیادیین من الولایة الأولى

والتنفیذ والقائد الجدید محمود الشریف، ومن ثم مهاجمة كل القوافل والأرتال العسكریة  من لجنة التنسیق

  .)5(المارة بالولایة الأولى بما فیها الفرنسیة

إلى جانب أن تتعهد  كممثلین للولایة الأولى في تونس نویشيتم تكلیف الحاج علي والطاهر 

عن طریق مجاهدین یعرفون الطرقات  بربط الاتصال مع الولایة الثالثة من الولایة الأولى المنطقة الأولى

المنطقة ) فقد أوكلت لها مهمة مراقبة الحدود بمساعدة والمسالك الجبلیة، أما المنطقة السادسة (تبسة

الخامسة مع ضرورة وجوب الحصول على رخصة مرور في حال تمت مغادرة التراب التونسي للدخول 

  .)6(، وتمنح الرخصة من المنطقة إلى الولایةإلى الجزائر

المساعي  إلى تجاوزات كثیرة، رغم كل أدت التغییرات على مستوى هرم القیادة في الولایة الأولى

ن لتهدئه الأوضاع من بینها محاولة المجاهد باسطة أرزقي حل مشكلة عباس و التي بذلها بعض المجاهد

                                                 

البقاء في  ، وقد فضل القائد محمود قنز25/03/1957یوم  إلى الجزائرإلى تونس من أجل إعادة الهیكلة والبناء ثم العودة 

  .124-118ص صحفظ االله بوبكر، التطورات العسكریة، مرجع سابق، مركز القیادة في تونس, أنظر: 

  .315, إشكالیة القیادة، مرجع سابق, صمحمد زروال) 1(
  .14، مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 2(
مهد العدو لإقامة الخطین, للقیام بعملیة تمشیط واسطة دامت قرابة أكثر من شهر جند لها قوات ضخمة متبوعة بسبع ) 3(

وضع نظام الكتروني یشتغل لیل نهار،  وحدات من الهندسة العسكریة تقوم بالانجاز تحت حمایتها ولحراسة هذا الخط تم

  .487, وأنظر: السعید بلخرشوش، مصدر سابق ص207, مرجع سابق، صوالقلم للمزید أنظر: محمد عباس، كفاح الدم
  .235، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید) 4(
  .483-482باسطة أرزقي، مصدر سابق، ص ص) 5(
  .315سابق، صالمرجع ال، محمد زروال) 6(
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وجماعته، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعد تدبیر عملیة اغتیال لأوعمران وجهت فیها أصابع  لغرور

)، والغرض من ذلك إبقاء الحال وحمدي علي الحركاتي الاتهام إلى جماعة لغرور (مخناش عبد الحمید

  .)1(كما هو علیه

 )2(فاستحدث وبموافقة ل.ت.ت محكمة علیا، وضع على رأسها علي مخناش أما كریم بلقاسم

في حین سرعان  ،)3(وجماعته فیما بعد حكمت بالإعدام على العدید من المجاهدین من بینهم عباس لغرور

 ودوره الایجابي یأتي ثماره، بعد أن تم القیام بفتح ثغرات في خط موریس ما بدأت مساعي محمود الشریف

ودخول وحدات ج.ت.و إلى الداخل، كما تم إلغاء نظام الأفواج وتأسیس نظام الفیالق  1958شهر أفریل 

احي إلى وعرقلة عملیة بناء السدود المكهربة على طول الحدود الشرقیة، وإسناد قادة المناطق والنو 

مسؤولین لهم درایة بمناطق وأماكن تعیینهم فضلا عن خبرتهم المیدانیة في مواجهة أسالیب العدو 

  إنشاء هیاكل تنظیمیة قاعدیة تشتمل على العدید من المصالح ذات الفاعلیة الجیدة، ومنها: و  ،)4(القمعیة

حمدي ینوبه النقیب  حركاتي: أوكلت مسؤولیتها إلى الرائد الحاج علي المصلحة الإمداد والتموین  .أ 

مهامها السهر على توفیر وتزوید الثورة بكل المستلزمات من ذخیرة وملابس وعتاد  ،إبراهیم كابویا

 .)5(ومواد غذائیة، وتوزیعها على مختلف المراكز والقواعد التابعة لها

تسجل  ،": أسندت إلى شخص یدعى "زیتون عمارةالعامة والخاصةمصلحة ضبط الإیرادات والنفقات   .ب 

 .)6( ، الأول بالعربیة والثاني بالفرنسیةفي سجلین

  

 

                                                 
  .186عمر تابلیت، الأوفیاء یذكرونك، مرجع سابق، ص) 1(
الواقع أن علي مخناش كان ینقل المعلومات التي یتحصل علیها من مكتب بلقاسم وینقلها لمصالح العدو مباشرة، ولم  )2(

الأمر  لحمایة العسكریة التي یشرف علیها بوصوفبفضل مصلحة ا 1962مارس  19تتفطن مصالح الثورة لخیانته إلا بعد 

الذي بقيّ تحت السیطرة الفرنسیة، وتم نقله بواسطة الطیران  الذي أدى إلى القبض علیه، لكنه فرّ والتحق بمیناء بنزرت

التي عقد بها ندوة صحفیة شتم خلالها المجاهدین وأعلن تعاونه مع المصالح الفرنسیة رفقة المدعو  الفرنسي إلى عنابة

  .158- 157كروع الذي تقلد منصب أمین عام في وزارة الأسلحة, أنظر: الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص ص
  .157المصدر نفسه، ص) 3(
  .144-143السعید بلخرشوش، مصدر سابق، ص ص) 4(
  .316، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صد زروالمحم) 5(
  .316المرجع نفسه، ص) 6(
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فكلف بربط الاتصال مع المستشفیات  )1(: رشح لها السعید عبیدمصلحة الصحة والشؤون الاجتماعیة  .ج 

 .)2(في تونس

فكلف بتأمین وإنشاء القواعد الخلفیة على  ،المدعو بابانا سندت إلى فرحي ساعي: أُ القواعد الحدودیة  .د 

على  الحدود الشرقیة الجزائریة التونسیة لمراقبة العدو وتنظیم عملیة الدخول والخروج من الجزائر

، كما أوكلت له مهمة في الجرید مساحة تمتد من "جبل سیدي أحمد" بالشمال التونسي إلى مدینة توزر

 .)3(جمع التبرعات بإنشاء لجان لإعانة ومساعدة المحتاجین سواء جزائریین أو تونسیین

" الذي كلف بتعداد وتسجیل عزیز زرداني: أوكلت مسؤولیته إلى الملازم الأول "عبد المكتب التعداد  .ه 

أسماء المجاهدین وإحصاء الشهداء والفدائیین والمسبلین والمسجونین في سجلات خاصة بحسب 

 .)4(انتماءاتهم إلى مناطقهم الأصلیة

الذي حمل على عاتقه تكوین  : تولى مسؤولیتها الملازم الثاني یحي دربوشمصلحة الاستعلامات  .و 

جهاز للاتصال وبث الأخبار والحصول على معلومات تتعلق بتحركات وأنشطة العدو في الداخل 

وتنظیم المناطق داخل التراب  ،والخارج، وتكوین شبكة جوسسة من عملاء مجندین لصالح الثورة

  .)5(التونسي

إلا أن مساعیه باءت بالفشل خاصة أن  ،امتصاص غضب الرافضین له حاول محمود الشریف

فسعى جاهدا كسب ود البعض متحاشیا  ،عملیة التأطیر جرت خارج الحیز الجغرافي للولایة الأولى

" "عبد الحفیظ السوفي" و"عزوي أحمد" و" و"عمر بن بولعیدعایسي مسعود"استدعاء البعض الآخر مثل 

ذلك لم یشفع له ولأهلیته في قیادة  لرأب الصدع، إلا أن )6("الطالب العربي عبد الحي وو  و"حوحة بلعید

 من أمثال  نظرا للزاد البشري والكفاءات داخل تراب الولایة الأولى یة الأولى مكان مصطفى بن بولعیدالولا

  .)7(محمد العموري

                                                 
  عُین قائدا للناحیة العسكریة الأولى بعد الاستقلال. )1(
  .317سابق، صمرجع  إشكالیة القیادة، ،محمد زروال) 2(
  .317المرجع نفسه، ص) 3(
  .318نفسه، ص )4(
  .319ص نفسه،) 5(
  .276-275محمد الصغیر هلایلي، مصدر سابق، ص ص) 6(
  , مصدر سابق.صالح قوجیل) 7(
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یخیّم على الأوصاع دون الوصول إلى نتیجة تذكر، ووسط أجواء مشحونة مازالت بقي جو التوتر 

وصل الأمر إلى حد التلاسن مثل ما وقع بین  لغة الغضب هي القاسم المشترك بین بعض القیادات حیث

وصالح قوجیل بعد أن تناول الأول كلمة لتهدئة الأمور إلا أنه صفع بإتهام من طرف الثاني  سي الحواس

خاصة أن  تلطیف الأجواءل ملاسنات تدخل محمد العموريال ومع اشتدادبانتمائه إلى الحركة المصالیة، 

قائلا: (ابني صالح أطلب منك أن لا تؤاخذني،  دموع سي الحواس سبقته بعد أن خاطب صالح قوجیل

 بتلغأین فیما بعد  ثم انظم إلیهم محمود الشریف ،فالمصلحة العامة هي التي فرضت علینا ذلك)

  .)1(المصلحة الوطنیة على أي شيء آخر

الأوراسیین والنمامشة، ففي الوقت الذي كان الكل ینتظر فیه  قرار تعیین محمود الشریف أفاج

ولة منه لتجاوز ا، ومحعلى رأس القیادة، تم إبلاغهم بأنه اختیر ممثلا لهم في تونس تعیین محمد العموري

  اجتماعا لمناقشة بعض النقاط أهمها: ترأس العموري ،تلك الأحداث

 .موقفهم من ممثل لجنة التنسیق والتنفیذ 

 .اطلاع الحاضرین على ظروف تشكیل الولایة 

 .موقفهم من قیادة الولایة التي تكونت 

 2(دراسة التعلیمات ثم تقدیم الاقتراحات(.  

نفسها متحصلة على الاعتراف بها قاعدة للتموین بعد  أما في الداخل وجدت منطقة سوق أهراس

إقرارها بلجنة التنسیق والتنفیذ، بعد أن كانت تعاني من التهمیش والمشاكل الجهویة، حیث أصبحت تحمل 

كما  ،)3(والرابعة الثالثةبتوصیل الأسلحة إلى الولایة  اسم القاعدة الشرقیة على أن یقوم العقید عمار بوقلاز

للاجتماع مع  ونواورة بالولایة الأولى كمبعوثین من طرف محمود الشریف التحق بعد مدة كل من العموري

القادة ودراسة الأوضاع العسكریة، ومحاولة جس النبض ومدى تجاوب المسؤولین في الداخل مع القیادة 

الجدیدة، وعن الطرق الناجحة لمواجهة العدو، وتنظیم الوحدات القتالیة، مع ضرورة تدوین تقریر بعد نهایة 

  .)4(المهمة لرفعه إلى قیادة الولایة ومن بعده إلى ل.ت.ت

                                                 
  .276سابق، صمحمد الصغیر هلایلي، مصدر  )1(
  .77- 76، مرجع سابق، ص صعبد االله مقلاتي، محمود الشریف )2(
  .26، د.س.ن، ص164، عمقال في مجلة أول نوفمبر"، "تحدیات مؤتمر وادي الصومام ،مصطفى هشماوي) 3(
  .78سابق، صالمرجع ال عبد االله مقلاتي، ) 4(
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قمودي من طرف السلطات  وبعد إلقاء القبض على الطالب العربي 1957منذ شهر جوان و 

، استطاعت ل.ت.ت أن تحكم قبضتها جیدا وتتحكم في الأوضاع، وتحقق نجاح )1(التونسیة ومحاكمته

ینشر دعایة مضادة  )2(جزئي تمثل في عودة الكثیر من المشوشین إلى النظام، فیما تبقى الجزء القلیل

، لتصل تلك الخلافات ببعض )3(للجبهة وللجنة التنسیق والتنفیذ متهمة إیاهما بالانحراف عن مسار الثورة

والرابعة والتي كانت في طریقها إلى  المعارضین طرح أسئلتهم على الدوریات القادمة من الولایة الثالثة

زوید بالسلاح، إن كانوا من جبهة التحریر أو جیش التحریر فإن كانوا من الجبهة یتعرضون للت تونس

 دفعمما  ،خلى سبیلهموإن كانوا من جیش التحریر یُ  ،للمضایقات والتطرف والتصفیة في بعض الأحیان

  .)4(القیادة العسكریة للولایة الأولى مواجهتهم بالقوة فیما بعدب

 قیادة الولایة الأولى وظروف تولي محمد العموري القاهرةالمبحث الثالث: مؤتمر 

  :1957أوت 

  :1957لمطلب الأول: الدورة الأولى للمجلس الوطني للثورة الجزائریة أوت ا

  . ما قبل الدورة، الأشهر الحرجة:1.1

 )5(الأولى الاستیلاء على الباخرة آتوس ،بعد مؤتمر الصومامتلقت الثورة ضربتین موجعتین 

المحملة بالمعدات والأسلحة الحربیة في طریقها إلى السواحل المغربیة، أما الضربة الثانیة فهي اختطاف 

یوم  إلى تونس طائرة الوفد الخارجي والقبض علیهم من طرف السلطات الفرنسیة في طریقها من المغرب

                                                 
وجماعة النمامشة، وإیمانا منها بالخطر الذي  ، ومحاكمة عباس لغرورإلى جانب الدعم في القضاء على الطالب العربي) 1(

داخل أرضها ومناصرتهم لصالح بن یوسف الذي كان  یهدد سلامة أرضها خاصة بعد إیهامها بنشاط معارضي الصومام

 ة من الولایة الثانیةیتلقى الدعم من السلطة المصریة، سعت الحكومة التونسیة منذ وصول أعضاء القیادة الجدیدة للثورة قادم

، فحاصر الحرس التونسي مراكز تواجده وسقط للقضاء على علي محساس والثالثة قاصدین الاستیلاء على قاعدة تونس

استولت القیادة على قاعدة تونس، العدید من الضحایا من بینهم علي شكیري خریج كلیة الحقوق بجامعة بغداد، وبذلك 

  .26، تحدیات مؤتمر وادي الصومام, مرجع سابق، صأنظر: مصطفى هشماوي
  ... إلخ.، مسعود بن عیسى، محمد بن الهادي، أحمد عزويمنهم: مدور عزوي) 2(
  .81سابق، صلاتي، مرجع مقعبد االله ) 3(
  .25، المرجع السابق، صمصطفى هشماوي) 4(
یقودها القبطان (بازیل موزس) وهو قبرصي یحمل الجنسیة الیونانیة، كانت مهمته الإبحار نحو الشواطئ المغربیة لكن ) 5(

، وذلك محملة بأنواع كثیرة من الأسلحة قادمة من مصرالسلطات الفرنسیة تمكنت من محاصرة الباخرة بعد أن اكتشفت أنها 

، أي قبل أیام من اختطاف طائرة الوفد الخارجي مما خلق جوًا من الانزعاج الفرنسي تجاه الجانب 1956أكتوبر  17بتاریخ 

عبد الناصر وثورة ، بالمصري، وكان ذلك سببا في شنّ العدوان الثلاثي على مصر فیما بعد, للمزید أنظر: فتحي الذی

  .250- 249، ص ص1984، ، دار المستقبل العربي، القاهرةالجزائر
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مقر ل.ت.ت حملة شرسة تمثلت في دخول  ، كما واجهت ج.ت.و في منطقة الجزائر1956أكتوبر  22

مضلیي الجنرال ماسو إلى معركة المیدان في أحیاء العاصمة أین تم مواجهتهم بتنظیم العدید من الأعمال 

مدینة أقل ما یقال عنها "میتة"، وكانت الخسائر  1957جانفي 28فكانت العاصمة ابتداءً من  )1(الفدائیة

فادحة في الأرواح، في وقت كان على ج.ت.و مواصلة الكفاح خاصة بعد اقتحام مصلحة الشرطة 

سیة الفرنسیة المدینة ومهاجمة السكان واعتقال العدید منهم، في مظهر یدل على مدى حقد الوحدات الفرن

للجزائریین، فكانوا مكدسین فوق بعضهم البعض في الشاحنات العسكریة تحت وابل الركل بأعقاب البنادق 

  .)2(والعصيّ والأرجل

ودون علم العسكریین مغادرة العاصمة  1957فیفري  27وأمام هذا الضغط قررت ل.ت.ت یوم 

وبن خدة بتونس، في حین وصل عبان  المقر الجدید، حیث التحق كل من كریم بلقاسم باتجاه تونس

فقد ظل وفیا  ، أما الشهید العربي بن مهیدي)3(1957ماي  21ابتداء من  ودحلب إلى المغرب رمضان

الموت في ساحة المعركة حتى  فضلام لمبادئه التي صادق علیها أثناء المؤتمر عندما رفض الخروج

یكون وقودًا للثورة التي لن تتوقف، وكان تصریحه هذا بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة یوم 

15/02/1957)4( .  

عیة الحرجة التي تمر بها الثورة بعد معركة تدارس أعضاء ل.ت.ت الوض وبعد حلولهم في تونس

في وقت  ،)6(بالقضاء على بؤر التوتر هناك كما سعوا من أجل تنظیم قاعدة الثورة في تونس )5(الجزائر

 23عبر فیه كل من بن بلة ومحمد بوضیاف عن تضامنهم مع بن مهیدي الذي ألقي علیه القبض یوم 

                                                 
قام فدائیو جبهة التحریر الوطني بزرع القنابل في الأماكن العمومیة التي یتردد علیها  1957جانفي  26ابتداء من ) 1(

ذلك إضراب الثمانیة أیام الذي خلق نوعًا من التوتر للسلطات الفرنسیة خاصة أنه عم كافة التراب للتعبیر الفرنسیون، ثم تلا 

عن وحدة وتلاحم الشعب الجزائري، كما تزامن تاریخ الإضراب ومناقشة هیئة الأمم المتحدة للقضیة الجزائریة, أنظر: عقیلة 

  .350ضیف االله، مرجع سابق، ص
  .50، مصدر سابق، صسعد دحلب) 2(
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في تاریخ الثورة المبادئ التنظیمیة لقیادة الثورة الجزائریةحكیمة شتواح، ) 3(

  .60، ص2005/2006 السنة الجامعیة ،الجزائریة، جامعة الجزائر
  .97، مرجع سابق، ص2المعاصر، ج العربي الزبیري، تاریخ الجزائر) 4(
، ومن ثم عمت المظاهرات شیعت جنازة أمیدي فروجیر، الذي سقط برصاص علي لابوانت 1956دیسمبر 28بتاریخ  )5(

شهدت المنطقة معركة استبسل  1957إلى غایة  1956، وابتداءً من دیسمبرالمعادیة لكل ما هو جزائري في مدینة الجزائر

فیها رجال المقاومة والفدائیین الجزائریین في مواجهة وحدات المضلیین، الذین سیطروا على العاصمة ومارسوا القمع بكل 

: سلیمان ), للمزید أنظرTrinquierأنواعه خاصة منطقة القصبة التي شهدت هجمة شرسة ووحشیة وضع خطتها العقید (

 .97ص الشیخ، مرجع سابق،
  .102مرجع سابق، ص، عبد االله مقلاتي، المرجع في تاریخ الثورة) 6( 
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، أما في الأمم المتحدة وبعد إدراج القضیة الجزائریة في )1(وإعدامه في ظروف غامضة 1957فیفري 

كوسیلة للقضاء على الثورة في وقت عبرت  ازدادت سیاسیة القمع التي تنتهجها فرنسا ،)2(جدول أعمالها

بصفتها الممثل الشرعي  هافیه بعثة جبهة التحریر الوطني، مساندتها للشعب داعیة إیاه للالتفاف حول

  .)3(الخارجيوالوحید لها، وبأنها المؤهل للتفاوض باسم الشعب سواء على المستویین الداخلي أو 

المكهرب  ت الاستعماریة في انجاز خط موریسشرعت السلطا 1956وابتداءً من أواخر سنة 

بتبسة على مساحة  إلى غایة نقرین على طول الحدود التونسیة الجزائریة من أقصى شمال مدینة الطارف

كلم بهدف محاصرة جیش وجبهة التحریر الوطني وعزله داخلیا بهدف عدم حصوله على  350تتجاوز 

، الأمر الذي وضع خط مماثل على طول الحدود الغربیة أطلق علیه خط شال تم الأسلحة في وقت

  .)4(طلت نشاطه لفترة من الزمنصعب من مهمة وحدات جیش التحریر التي فقدت العدید من الشهداء وع

واستشهاد العربي بن  كما كشفت التطورات التي أعقبت المؤتمر وخروج ل.ت.ت إلى تونس

تغیرت الموازین بعض الشيء حیث  بعد أنعلى نفس النهج السابق،  استمرار عبان رمضان مهیدي

وحلفاؤه الجدد الوضعیة الجدیدة لتوظیفها تحت غطاء العودة إلى شرعیة الفاتح  استغل كریم بلقاسم

  .)5(والتي لم یبقى منها سواه في المیدان 1954نوفمبر

هیاكل جدیدة عبارة عن وزارات مصغرة أوكلت مسؤولیتها إلى  تثاستحد 1957أفریل  04بتاریخ 

قادة عسكریون ومدنیون، تنقسم إلى العدید من الأقسام وهي: قسم حربي، قسم للأسلحة والتموین وآخر 

وقسم داخلي خاص بالتنظیم  ،وقسم مالي ،وقسم للعلاقات الخارجیة ،للمواصلات والاتصالات العامة

وتخضع كلها للإشراف المباشر للجنة  ،جتماعیة، وقسم للصحافة والأخبارالإداري وآخر للشؤون الا

                                                 
  .98سابق، صالعربي الزبیري، مرجع ) 1(

(2) Alistair Horne, Histoire de la Guerre d’Algérie, édition Dahlab, Alger, 2007, P198. 
  .355عقیلة ضیف االله, مرجع سابق، ص) 3(
الخارج ضرورة التنسیق مع الدول العربیة خاصة السعودیة التي كان لها دعم سیاسي علني في رأت بعثة ج.ت.و في ) 4(

، ومعاناة الشعب الجزائري بعد لفت انتباه هیئة الأمم المتحدة بالحالة التي تسود الجزائر 1955جانفي  05السابق بتاریخ 

من سیاسة القمع الفرنسیة، فكانت الاتصالات فیما بعد بین الوفد الخارجي والدول العربیة التي كان لها وزن كبیر في هیئة 

بقرار هام  1958الأمم كافیا لإدراج القضیة الجزائریة في جدول أعمال الهیئة التي انتهت دورة جمعیتها العامة المنعقدة في 

المواقف الدولیة من القضیة ل في التصریح بحق الجزائر والشعب الجزائري في الحریة والاستقلال, أنظر: مریم صغیر، تمث

  .147-139، ص ص2009دار الحكمة للنشر، الجزائر،  )،1962-1954الجزائریة (
  .238محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص) 5(
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، وعمر أوعمران وعبد الحفیظ ، وعبد االله بن طوبالالتنسیق والتنفیذ وتحت مسؤولیة كل من كریم بلقاسم

  .)1(ومحمود الشریف وعبان رمضان بوصوف

بسلسلة من النشاطات السیاسیة، أبانت عن م 1957مع نهایة شهر جوان قامت ل.ت.ت  كما

توتر شدید بین عبان وكریم قبل شروعهما في توجیه الدعوات لعقد أول اجتماع عادي للمجلس الوطني 

  .)2(للثورة الجزائریة في القاهرة

وشن » المجاهد « إشرافه المباشر على جریدة لم ییأس عبان في مواجهته لخصومه فاستغل 

، الأمر الذي حملات عدائیة وتحریضیة ضد العسكریین، خاصة مفجري الثورة الأوائل ومنهم كریم بلقاسم

، وفتح باب الصراع لعبان رمضان مع العسكریین بعد صراعه الأول مع الوفد )3(عكر الجو بین الطرفین

  .اتهمه بالعمالة للقاهرة وإلى جمال عبد الناصر الخارجي الذي

سعى إلى ربط علاقاته مع الوفد الخارجي فالوضع السابق سیجعله خارج اللعبة،  أن أدرك عبان

للتخفیف من حدة التوتر خاصة مع بن بلة وبوضیاف، إضافة إلى أوعمران وبن طوبال وبوصوف 

، لكن محاولاته باءت بالفشل ففقَد السیطرة على )4(كان لهم نفوذ في ولایاتهمومحمود الشریف الذین 

العاصمة  الأوضاع، ولم یبقى له سند في الداخل بعد تضاءل نفوذه في العناصر السیاسیة في الجزائر

والتي لم تكن له فیها عناصر ذات فاعلیة  وحتى أنصاره من المركزیین، ولا في الخارج سواء في أوروبا

والمغرب ومصر نتیجة بعده عن الخط القومي العربي الإسلامي وتزاید عدائه خاصة  ولا في تونس ،تذكر

  .)5(مع الجانب المصري

المكلف من طرف ل.ت.ت بمواصلة  وبعد القبض على عبد المالك تمام وفي العاصمة الجزائر

، التقى 1957المهام مكانها هناك، رفقة إبراهیم شرقي المسؤول السیاسي للمنطقة الحرة شهر جوان 

                                                 
، ص 2004، ، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائرر الجزائریةذاكرة ثورة التحریعلي زغدود، ) 1(

  .24-23ص
  .186عبد النور خیثر، مرجع سابق، ص) 2(
  .15/11/1957، الصادرة بتاریخ 12، عددمقال في جریدة المجاهدأنظر: ) 3(
  .27، مرجع سابق، صمصطفى هشماوي) 4(
  .28المرجع نفسه، ص) 5(
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، بعد تزاید الخلافات لاستدعاء م.و.ث.ج للقاهرة 1957باسبانیا في جویلیة  أعضاء ذات اللجنة في مدرید

  .)1(التي بدأت تتأم وضعیتها نتیجة المتغیرات الجدیدة بهدف دراسة الوضع العام للثورة

  . انعقاد المؤتمر:2.1

، حیث دُعي إلى انعقاد مناورات حول ما جاء في أرضیة الصومام 1957شهدت صائفة 

  في ظل انقسام واضح بین الكتلتین: 1957أوت  28و 20م.و.ث.ج في الفترة ما بین 

 .بمساندة كل من بن خدة وسعد دحلب والصادق دهیلس رمضان: تزعمها عبان الأولى - 

نفسه محاطا بحلفاء جدد في مقدمتهم محمود  : أكثر عددا ودعما، حیث وجد كریم بلقاسمالثانیة - 

وبن طوبال وبوصوف، في حین خلق عبان جبهة أخرى ضده متكونة من قادة الولایات  الشریف

 .)2(الأولى والثانیة والخامسة

  :. جلسات المؤتمر3.1

ومنها أولویة السیاسي على  بعد الانتقادات التي وجهت إلى بعض قرارات مؤتمر الصومام

الذي هندس له كریم  ، تقرر عقد اجتماع القاهرةالعسكري والداخل على الخارج وإلى مهندسه عبان رمضان

، فكان ذلك وعبد الحفیظ بوصوف وبرز فیه قائدین عسكریین جدیدین هما لخضر بن طوبال بلقاسم

المؤتمر على جانب كبیر من الأهمیة لأن صدور أیة قرارات لقادة الثورة في القاهرة یعني مباركة جمال 

له، مما یعطیهم مزیدا من القوة في الداخل والخارج لما یعنیه ذلك الاجتماع من مصداقیة  عبد الناصر

لكل ما یتخذ من قرارات، كما أنه سیكون لموقع القاهرة مقرا لقیادة الثورة رد فعل قوي  أكثر بعد إقرار مصر

  .)3(ستعماریة من جانب آخرلكل داعم لنظم الحكم الرجعیة من جانب، واستفزاز لكافة القوى الا

اقتصرت الجلسات الأولى للمؤتمر على كبار القادة من السیاسیین والعسكریین، ثم كانت الجلسة 

، سادها نقاش حاد ظهرت من خلاله تكتلات وترضیات )4(الأخیرة العامة التي لم تدم سوى ثلاث ساعات

قاذ الثورة ومعالجة بعض الأوضاع بمنح أعضاء مجلس الثورة جمیعهم العضویة الدائمة من أجل إن

، إلا أنها لم ترضي عبان ومناصروه الذین رفضوا التصویت والاختلالات التي جاء بها مؤتمر الصومام

                                                 
، ، مؤسسة إحدادن للنشر والتوزیع، الجزائر)1962-1954(المختصر في تاریخ الثورة الجزائریة زهیر إحدادن، ) 1(

  .47، ص2003
  .239مرجع سابق، ص ،محمد عباس، الثورة الجزائریة) 2(
  .347، مصدر سابق، صفتحي الذیب) 3(
  .235، ص2007، ، دار القصبة للنشر، الجزائر)1962-1954الثورة الجزائریة نصر بلا ثمن (محمد عباس، ) 4(
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على لائحة المؤتمر الأول، والتحفظ على إبطال بندي (أولویة السیاسي على العسكري، والداخل على 

  . )1(الخارج)

أن خصوم عبان التقوا قبل ثلاثة أسابیع وقرروا عزله إلى جانب كل من بن  أشار محمد بجاوي 

خدة وسعد دحلب، والدلیل على ذلك أن صلاحیات توجیه الدعوات كانت بید عبان باعتباره المشرف على 

كان صاحب الدور المحوري بمساعدة كل من  اللجنة السیاسیة والمالیة في ل.ت.ت، إلا أن كریم بلقاسم

، ونتیجة لذلك )2(وبن طوبال في حشد أكبر عدد ممكن من القادة المیدانین لدعوتهم للحضور بوصوف

كان حركة تصحیح للمواقف السابقة التي انفرد  1957 ذكرت بعض الكتابات التاریخیة أن اجتماع القاهرة

بالزعامة المطلقة، وسعيّ إلى تثبیت العناصر الإصلاحیة والشیوعیة في مواقع القیادة  ان رمضانفیها عب

  .)3(العلیا لجبهة التحریر الوطني

بین  واعتمادا على الوثائق الفرنسیة فقد تم إعادة هیكلة م.و.ث.ج ول.ت.ت بعد اجتماع القاهرة

، بن یوسف بن ، كریم بلقاسمبحضور الأعضاء الآتیة أسماؤهم: عبان رمضان 1957أوت  28و 20

، عبد ، سلیمان دهیلس، لخضر طوبالمحمود، الشریف ، عمر أوعمران، لمین دباغین، سعد دحلبخدة

، فرحات ، مزهودي إبراهیم، عمار بن عودةمحمد بومدین ، العموري، عمارة العسكريالحفیظ بوصوف

  .)4(، عبد الحمید مهري، یزید امحمد، توفیق المدني، ثعالبي الطیب، أحمد فرنسیسعباس

  التكوین المشكل من:

 : عقید، قائد للولایة الأولى.محمود الشریف - 

 .: عقید، قائد الولایة الثانیةبن طوبال - 

 : عقید، عضو ل.ت.ت.كریم بلقاسم - 

 لجبهة التحریر الوطني كان متواجد في المغربأوعمران عمر: عقید، ملحق عسكري للوفد الخارجي  - 

 جویلیة. 30بتاریخ 

 .عبد الحفیظ: عقید، قائد الولایة الخامسة بوصوف - 

 : معتقل.بیطاط رابح - 

 : عضول.ت.ت.عبان رمضان - 

                                                 
  .27، مرجع سابق، صعبد الحمید زوزو، محطات في تاریخ الجزائر) 1(
  .172عبد النور خیثر، مرجع سابق، ص) 2(
  .173السابق، صعبد الحمید زوزو، المرجع ) 3(
  .100، مرجع سابق، صجیش التحریر حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور) 4(
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 : عضول.ت.ت.بن یوسف بن خدة - 

 : (داخلي) ل.ت.ت.عیسات إیدیر - 

 بوضیاف محمد - 

 معتقلون بباریس        آیت أحمد حسین - 

 خیضر محمد - 

 بن بلة أحمد - 

جویلیة  30والقاهرة، متواجد یوم  : مبعوث جبهة التحریر الوطني بالخارج ما بین تونسلمین دباغین - 

 بالرباط.

 15، وبتاریخ جویلیة في القاهرة 04: رئیس بعثة جبهة التحریر الوطني، متواجد یوم فرحات عباس - 

 جویلیة في مونترو.

 الوطني في الخارج.: رئیس بعثة جبهة التحریر توفیق المدني - 

 05ویوم  جویلیة في القاهرة 04: رئیس بعثة جبهة التحریر الوطني في نیویورك كان یوم یزید أمحمد - 

 جویلیة متواجد بتونس.

 بتونس، كان في القاهرة متواجد في بعثة بن عودة مصطفى: قائد مساعد عسكري لقائد الولایة الثانیة - 

 .)1(جویلیة 04یوم 

 .: عقید، قائد الولایة الثالثةأمحمدي السعید - 

 .دهیلس سلیمان: عقید قائد الولایة الرابعة - 

وتم تعویضه بسي الطیب الجغلالي الذي أعاد  - اغتیل - ملاح علي: عقید، قائد الولایة السادسة - 

 تنظیم الولایة السادسة.

 بن یحي: مندوب ج.ت.و بجاكرتا (اندونیسیا). - 

 .معتقلین في الداخل، ومندوبي جبهة التحریر الوطني السابقین في فرنسا بجاوي محمد      - 

 دوم أحمد  - 

 جویلیة الاسم المستعار " السعید ". 04یوم  : عضو ل.ت.ت، موجود بالقاهرةدحلب سعد - 

 .: مندوب ج.ت.و في غار دیماومحساس أحمد - 

 .: الاسم المستعار "رشید عبد العزیز" ممثل إ.ع.ع.ج في تونسقائد مولود - 

                                                 
  ).1H1244/D1، علبة رقم: (أرشیف فانسان الفرنسي تشكیلة ل.ت.ت وم.و.ث.ج :)24نظر: الملحق رقم (ی) 1(
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 .: معتقل، ممثل جبهة التحریر في فرنساالوانشي محمد الصالح - 

 .: مندوب ج.ت.و في المغربالثعالبي الطیب - 

 : مندوب ج.ت.و في سوریا.عبد الحمید مهري - 

  . بدایة الاجتماع:4.1

ل.ت.ت بتأسیس  لـ: وكان أهم قرار اتخذ فیه هو التفویض ترأس الاجتماع فرحات عباس

بأن الأوامر قد أعطیت  الحكومة المؤقتة في الوقت الذي تراه مناسبا لذلك، وقد ذكر أحمد توفیق المدني

قبل الاجتماع بضرورة السكوت، والالتزام بالقرارات التي ستصدر عن المؤتمر لما لها من ایجابیة على 

مسار الثورة خاصة أنه ستقع تغییرات مهمة في هرم القیادة متعلقة بالسلطة العسكریة والقیادات الداخلیة 

  .)1(للثورة

  :1958أوت  . محضر اجتماع مؤتمر القاهرة5.1

في كتابه أرشیف الثورة الجزائریة فإنه وبعد المناقشات  بناءًا على ما ذكره محمد حربي

  )2(فقد تقرر مایلي: والمشاحنات التي دارت خلال اجتماع القاهرة

عضو یجتمع مرة كل سنة في دورة عادیة سواء بطلب من  54إلى  توسیع عضویة م.و.ث.ج لیصل - 

 ل.ت.ت بأغلبیة قلیلة، أومن خلال دعوة ثلثي أعضاء م.و.ث.ج للاجتماع.

محمود، مهري، أوعمران  ،، كریم، الأمین، بوصوف، عباس، بن طوبالإضافة إلى عبان رمضان - 

 .)3(تقرر إضافة الوفد الخارجي الموقوف في سجن الصحة الفرنسي، إلى ل.ت.ت

 للمحافظة على وحدة الشعب یجب قیادة الثورة الجزائریة في الوضوح. - 

 إلغاء أولویة الداخل على الخارج، والسیاسي على العسكري. - 

الجدد عند اجتماع (م.و.ث.ج)  20السلطة لـ (ل.ت.ت) لتعیین الأعضاء  منح (م.و.ث.ج) كامل - 

 ساعة وضع الترشیحات من طرف أي  48بصفته الأكبر سنا، وخلال  القادم، كما منح عباس فرحات

  .)4(عضو في (م.و.ث.ج) لیبدي رغبته في ذلك

                                                 
  .491-490مصدر سابق، ص صحیاة كفاح، ) 1(
  .75، مصدر سابق، صسعد دحلب) 2(
، , أرشیف فانسان الفرنسي1957أوت  صورة لأعضاء ل.ت.ت أثناء انعقاد مؤتمر القاهرة :)25نظر: الملحق رقم (ی) 3(

  ).1H1244/D1علبة رقم : (
(4) Mohammed Harbi, Les Archives, Op- cit, PP175-176. 
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فبالرغم من ایجابیات مؤتمر  عن تلك التي أقرها مؤتمر الصومام اختلفت قرارات مؤتمر القاهرة

والتي كان في مجملها یصب في صالح مسار الثورة، خاصة من ناحیة التنظیم والهیكلة،  1956أوت  20

كان بمثابة حركة تصحیحیة كان لابد منها خاصة بعد سلسلة الإخفاقات التي  ،1957إلا أن مؤتمر أوت 

نتیجة العدید من العوامل والتفاعلات كان أبرزها سجن الوفد  )1957- 1956(رفتها الثورة بین سنتي ع

ثم المصیر الذي لقیه بعض قادة النمامشة المعارضین لقرارات  الخارجي، ومغادرة ل.ت.ت إلى تونس

ذلك الانشقاق بتشكیل محكمة عسكریة، عین بموجبها  الصومام بعد أن واجه القائد الجدید محمود الشریف

، وبناء على تعلیماته السابقة 1957أین حكمت بالإعدام علیهم شهر جویلیة  هو مدعیا برئاسة بن طوبال

وجب الانتظار ، ومنه فقد )1(ونواورة بعد تفقدهما للداخل إلى استحسان الوضع فقد أشار كل من العموري

لمواجهة المشوشین  لمحاولة السیطرة على الوضع أین توجه الحاج لخضر 1958إلى غایة نهایة 

مستعملا الحوار تارة والاصطدام المباشر معهم تارة أخرى من أجل إعادة النظام والقضاء على 

  .)2(الانشقاق

على الساحة سواء كأعضاء دائمین  القاهرة ومن جانب آخر فقد برزت أسماء جدیدة بعد مؤتمر

، وبوصوف عن الخامسة عن الولایة الأولى ممثلین للولایات الداخلیة وهم على التوالي: محمود الشریف

عن الولایة الأولى، وهواري  وغیر دائمین وهم: محمد العموري، عن ولایة سوق أهراس عمارة بوقلازو 

 ، والعقید عمیروش)3(في حین لوحظ غیاب الاتحاد العام للعمال الجزائریین بومدین عن الولایة الخامسة

أما عن هیكلة ج.ت.و فقد ذكر حفظ االله بوبكر أنه وبعد إنشاء ل.ت.ت تم إسناد  ،عن الولایة الثالثة

، وكلف أوعمران بالتموین والتسلیح في حین أسندت الارتباطات مدیریة الحرب إلى كریم بلقاسم

 بالعلاقات الخارجیة وفرحات عباس ، وكلف الأمین دباغینوالاتصالات العامة لعبد الحفیظ بوصوف

                                                 

، وأنظر: 506، مرجع سابق، صأنظر: عبد الحمید زوزو، محطات في تاریخ الجزائر وللمزید عن نتائج مؤتمر القاهرة

  .103-102حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور، مرجع سابق، ص ص

  .81، مرجع سابق، صعبد االله مقلاتي، محمود الشریف) 1(
  .83، صنفسهمرجع ال )2(
العاصمة بمبادرة من المناضلین النقابیین الجزائریین، بعد الموقف المتحفظ  في الجزائر 1956فیفري  24تم إنشائه في  )3(

للنقابة الفرنسیة من الثورة الجزائریة، بعد أن اتضح أن مصالح العمال الجزائریین لا یمكن الدفاع عنها إلا من خلال منظمة 

  .326أول أمین عام لها، أنظر: عقیلة ضیف االله، مرجع سابق، ص د عیسات إیدیروطنیة، وكان السی
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، ، ومحمود الشریف مكلف بالمالیة والداخلیة والتنظیم تحت إشراف لخضر بن طوبال)1(بالصحافة والإعلام

  .)2(والشؤون الاجتماعیة لعبد الحمید مهري

الأداء بین مدیریة وأخرى، فتكلف فرحات باشرت المدیریات مهامها العملیة التي اختلفت في 

 بمناقشة الاستفزازات مع القیادة التونسیة، أما عبد الحمید مهري وبحكم علاقاته القدیمة مع بورقیبة عباس

فیما بعد، أما مدیریة التسلیح والتموین، فلم یكن لها  ولقاء تونس فقد كللت اتصالاته بعقد اجتماع طنجة

  .)3(أي دور، مما جعل رئیسها یتنازل عنها لصالح محمود الشریف

فقد انشغلت دائرته على مباشرة العمل الإداري وربط الاتصال مع فدرالیات  أما لخضر بن طوبال

، في حین نشطت مدیریة الحرب بشكل كبیر، وقد دعمها كریم ببعض )4(والمغرب وفرنسا الجبهة في تونس

ب والقاهرة، في وقت الضباط الفارین من الجیش الفرنسي، حیث بدأت طلائعهم تصل إلى تونس والمغر 

  .)5(وكأن شیئا لم یقع اختفى فیه عبان عن الساحة واندمج مؤیدوه داخل الصفوف المؤیدة لكریم بلقاسم

، خاصة التي أخذت تركز على شخصیة كریم بلقاسم» المجاهد«عبان السیطرة على جریدة  دَ فقَ 

الذي أجراه مع إحدى القنوات الأمریكیة، موجها ندائه لواشنطن، بالكف عن دعمها بعد الحوار المتلفز 

أواخر شهر  ، وقد صادق نشر مقال عن ذلك اللقاء استشهاد عبان رمضانلفرنسا في حربها مع الجزائر

داخل ل.ت.ت خاصة بعد معرفة ، حیث تسببت عملیة تصفیته في اشتعال أزمة حادة )6(1957دیسمبر

عملیة ، الأمر الذي عطل أشغال ال، عباس، مهري) للظروف التي تمت فیها الأعضاء السیاسیین (دباغین

ماي  29اللجنة أكثر من شهر، ولتجاوز الأزمة نشرت جریدة المجاهد وبأمر من كریم مقالا بتاریخ 

على الحدود تتصدره صورة للفقید، الأمر الذي أزم الوضع ینعي فیه استشهاد عبان في معركة  1958

على مقتل عبان:  لخضر بن طوبال فحسب روایة أوعمران علق )7(فیما بعد، خاصة بعد معرفة الحقیقة

  .)8(»إني أرى المستقبل أسود... منذ تصفیة عبان ونحن في خلافات مستمرة حتى الاستقلال«

                                                 
  .101، مرجع سابق، صجیش التحریر حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور )1(
  .104المرجع نفسه، ص) 2(
  .29، تحدیات، مرجع سابق، صمصطفى هشماوي) 3(
  .246محمد عباس، الثورة الجزائریة نصر بلا ثمن، مرجع سابق، ص) 4(
  .28سابق، صالمرجع ال، مصطفى هشماوي) 5(
  .246محمد عباس، الثورة الجزائریة من الفكرة، مرجع سابق، ص) 6(
  .250المرجع نفسه، ص) 7(
  .174، ص2010، والتوزیع، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر خصومات تاریخیةمحمد عباس، ) 8(
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  :قائدا للولایة الأولى یین محمد العموريالمطلب الثاني: تع

 29رغم الاجتماع التنظیمي المنعقد بتاریخ  بقیت مشكلة المشوشین مستفحلة في الولایة الأولى

، إبراهیم ، عشي عمار، نواورة، بلهوشات، عمار زیتوني، بحضور كل من محمد بوعرعار1957أوت 

بعد تزاید -  ، خلص إلى نتیجة قرر بموجبها المجتمعون)1(ومحمود الواعي عبد المجید عبد الصمد مازوزي

الذي سعى إلى التسلط على السكان والاستیلاء على الاشتراكات  عزل مسعود بن عیسى -أزمة المشوشین

  .)2(بالقوة

ومن أجل إعطاء نفس جدید للولایة فقد تقرر  ،إلى عضویة ل.ت.ت وبعد أن رقي محمود الشریف

  لمباشرة المهام للقضاء على التمرد فیها. منح قیادة الولایة إلى محمد العموري خلال اجتماع القاهرة

كون مجلس ولایة جدید حافظ من خلاله على  وبعد عودته إلى تونس 1958ومع مطلع سنة 

  .)3(من تبسة بلهوشات ونواورة مع إضافة عنصر جدید هو سماعلي صالح بن علي زمیلیه

  وقد تشكلت القیادة الجدیدة من القادة الآتیة أسماؤهم :

 : قائد الولایة.محمد العموري - 

 الولایة.: كاتب السعید عبید - 

 : سیاسي الولایة.أحمد نواورة - 

 : عسكري الولایة.عبد االله بلهوشات - 

 : مكلف بالاتصال والأخبار.صالح بن علي - 

  .)4(: مكلف بالتموینعلي الحركاتي - 

، وعبد إلى رتبة صاغ ثاني (عقید) في حین حمل كل من أحمد نواورة كما تمت ترقیة العموري

الذي أصبح عضوا لمجلس الولایة برتبة  رتبة صاغ أول، إضافة إلى عبیدي الحاج لخضر االله بلهوشات

  .)5(صاغ أول

                                                 
  .الكاتب الخاص لمحمد العموري) 1(
  .264محمد عباس، الثورة الجزائریة نصر بلا ثمن، مرجع سابق، ص) 2(
  .13، مرجع سابق، صمحمد عباس، مؤامرة العموري) 3(
  .94، مصدر سابق، صمصطفى مراردة) 4(
  .30، تحدیات، مرجع سابق، صمصطفى هشماوي) 5(
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لجنة لتقصي الحقائق ومحاولة تسویة الخلافات  مجلس الولایة أوفد العموريومباشرة بعد تشكیل 

، السعید عبید وعبد االله بلهوشات و والاطلاع على الواقع المیداني، وقد تكونت الدوریة من أحمد نواورة

  .)1(الجیش الفرنسي یدعى صالح نزارإضافة إلى أحد الضباط الفارین من 

حیث كونت الفیالق في  مباشرة أعمالها في الولایة الأولى تمكنت اللجنة بعد دخولها إلى الجزائر

قادة النواحي إلى أماكن تم إرسال و المنطقتین الأولى والثانیة، كما حاصرت المتمردین في منطقة واستیلي، 

في  ، وعُین الطاهر أوشنوالحاج لخضر موستاش إلى تونس متباعدة فوجه كل من أحمد الطیب معاش

 المسؤولیة العسكریة في ناحیة بریكة كمسؤول علیها، في حین أسندت إلى محمد حجار ناحیة عین التوتة

مسؤول كتیبة، كما تم التوفیق بین مسؤول ناحیة عین التوتة، والمنشقین  التي عُین فیها حلیس موسى

الذین خرجوا عن صفه، وبعد أن استقرت الدوریة في مهمتها حوالي شهر ونصف عادت بعدها إلى تونس 

  .)2(تقریرها إلى القیادةحاملة 

كمنسق للولایة في  وإدراكا منها بضرورة التنسیق بین الداخل والخارج عینت القیادة علي النمر

، من أجل إرسال وتلقي المعلومات عن طریق جهاز إرسال واستقبال لكن سرعان ما الداخل مقره كیمل

  .)4(فیما بعد لیخلفه الحاج لخضر )3(شلیة استشهد هذا الأخیر في معركة

استدعى  - 1957شهر سبتمبر- المسجونین في تونس قبل إطلاق سراح بقیة رجال الولایة الأولى

بغرض التحدث معهم حول شروط إطلاق سراحهم، فبرغم حالة  جمیع رجال عباس لغرور محمد العموري

الیأس والشك الذي انتاب بعض المسجونین، إلا أنهم اجتمعوا لأخذ القرار النهائي فمنهم من رفض 

حیث یذكر باسطة أرزقي بأنه تدخل من أجل توضیح الرؤى للمسجونین:  ،المقابلة، ومنهم من رحب بها

الذي سبق لي أن التقیت به وتعرفت علیه هو رجل وطني وشاب، ألا  العقید العموريقُلتُ لهم إن «... 

العسكري السابق (ضابط صف) بالجیش الفرنسي الذي عارضتم  ترون أنه أفضل من محمود الشریف

                                                 
  .95سابق، ص، مصدر مصطفى مراردة) 1(
  .96، صالمصدر نفسه) 2(
بالنیابة، فكانت  قائد الولایة الأولى تحت قیادة الصاغ الأول علي النمر 1958جوان  05في  وقعت معركة جبال شلیة) 3(

 160معركة حامیة الوطیس بالناحیة الثانیة بالمنطقة الثانیة، دامت من الصباح حتى جنى اللیل، حیث شارك فیها قرابة 

ئرات محاولا منه الاستیلاء على مجاهدا، استعمل العدو خلالها كل أنواع الأسلحة من مدفعیة المیدان، والدبابات والطا

ساحة المعركة، لكن جهود الأبطال من المجاهدین حال دون ذلك، حیث أوقعوا العدید من الخسائر في صفوف العدو قدرت 

شهیدا وبعض الجرحى, أنظر: عمار  15بین قتیل وجریح، كما تم إسقاط مروحیة أما, المجاهدون فقد استشهد منهم  150بـ

  .190، مصدر سابق، ص1، قادة جیش التحریر، جملاح
  .96سابق، صالمصدر ال، مصطفى مراردة) 4(
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تعیینه، ألیس ما اقترح علیكم أفضل من المخاطرة بالفرار فأنتم عندما تخرجون من هنا ستكون لدیكم 

  .)1(»الفرصة لكي تفكروا جیدا وتعیدوا النظر في المسألة 

أرى أن الفرصة قد سنحت لكم ویجب أن لا تضیعوها، لقد كنتم أجمعتم اللجوء إلى « ثم یواصل:

والآن بمقدوركم العودة وأنتم أحرار في إطار القانون... وقد سررت بعدها الجبال بشكل مخالف للقانون، 

عندما اتخذوا قرارهم النهائي حیث صعد عبد الحمید بیوض لینقل لهم الجواب... وفي مساء ذلك الیوم 

احتفل الجمیع بتلك المناسبة وعمت الفرحة المكان، وزال حینها الخوف ولم یعد هناك قلق ولا حرب، ولا 

  .)2(»ل یأتون لیلا لتصفیة أحدرجا

كانت الثورة الجزائریة منذ اندلاعها بحاجة إلى ابتكار وتطور خاصة بعد التصعید الفرنسي، 

بدأت القیادة في جلب الأسلحة وتدریب الجیش فأنشأت في أواخر سنة  وتطبیقا لمیثاق مؤتمر الصومام

المدارس العسكریة، وفي مقدمتها المدرسة الحربیة لإطارات الجیش، التي ساهمت في تخرج العدید  1957

، أمام احتدام وطیس الثورة في مجابهة رابع )3(من الإطارات والجنود الذین استفادت منهم الثورة في المیدان

  .آنذاك في العالمعسكریة بر دولة أك

لإحدى الوحدات القتالیة المرابطة بالحدود الشرقیة للمنطقة السادسة  لقد كانت زیارة محمد العموري

الجغرافي  هالموقعنظرا كفیلة بإنشاء مدرسة عسكریة،  - والتي تعد أحد المناطق الإستراتیجیة- )(تبسة

وباقي الولایات بالمؤونة والذخیرة  تموین الولایة الأولىعملیات العبور لمن فیما بعد سهل الممیز الذي 

  .)4(والسلاح

، رفقة بعد ترأسه لاجتماع مصغر لقیادة المنطقة السادسة وبحضور قائد المنطقة صالح بن علي

إنشاء أول مدرسة  ، اقترح العقید محمد العموريوعبد السلام تواتي الصادق رزایقیة و حسناوي خالدي

سیر  ةمواكبلعسكریة لتكوین الإطارات، نظرا للتطورات والمستجدات التي لابد من أخذها بعین الاعتبار 

" فتجسد المشروع على أرض الواقع وعین على رأسها "عباس غزیل ،)5(الأحداث سیاسیا وعسكریا وتنظیمیا

المدعو عبد االله" و"خالدي الحسناوي"، فكانت إضافة جدیدة للثورة، خاصة أنها تقدم  بمساعدة "آدمي بشیر

                                                 
  .483مصدر سابق، ص،  مصطفى مراردة)1(
  .482نفسه، صالمصدر ) 2(
  .21ص، المداني، ذكریاتي، مصدر سابقمحمد بجاوي  )3(
، ، الجزائر07، "الثورة التحریریة تصنع أول مدرسة لتكوین إطارات جیش التحریر الوطني"، عالمشعلمقال في مجلة ) 4(

  .42، ص2010جویلیة 
  .41المداني, المصدر السابق, صمحمد بجاوي ) 5(
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وتتناول تكوین الجندي هیئة وهنداما سواء البذلة العسكریة أو المدنیة وتنظیم الدروس النظریة والتطبیقیة، 

السیر الفردي والجماعي باللباس العسكري والمدني للجنود، والعلاقة التي تربط بین الجندي وأخیه وبینه 

 .)1(وبین قائده وأیضا كیفیة التعامل مع الناس

  :ت جیش التحریر الوطنيالمطلب الثالث: تأسیس المدرسة الحربیة لإطارا

بتطویر القدرات القتالیة لجیش التحریر الوطني على الحدود، وسعى جاهدا  اهتم محمد العموري

من أجل تنظیم العمل وتكوین إطارات الجیش استعدادا للحسم ومواجهة العدو الفرنسي الذي بدأ یطور آلته 

العسكریة بدعم من الحلف الأطلسي وأمریكا، لخنق الثورة وفصلها عن الخارج عن طریق بناء السدود 

هربة، وأیضا استصدار القوانین واستغلالها من أجل ارتكاب مجازر أكثر مثل ما حدث في الاعتداء المك

  .1958فیفري  08بالتراب التونسي یوم  على ساقیة سیدي یوسف

 أنشأ وسعیا منه بحكم المسؤولیة الملقاة على عاتقه كقائد للولایة الأولى أثناء تنقلاته في تونس

 1957المدرسة الحربیة لإطارات جیش التحریر الوطني بالكاف في تونس أواخر سنة محمد العمروري 

في مكان محاط بأراضي صعبة وأشجار كثیفة صالحة  ،كلم 04على سفح جبل یبعد عن المدینة حوالي 

كما أن الأرضیة التي أنشأت علیها المدرسة  ،للاختباء في حال تعرّض ج.ت.و إلى النیران الفرنسیة

بتربتها الطینیة ساعدت في تكوین الجندي من ناحیة التعلیم والتدریب خاصة أثناء السیر أو الزحف في 

من الفوج الأول الذي تدرب ض ،بن العربي ، فكان المجاهد بجاوي المداني)2(الأوحال والأشجار الشوكیة

  . )3(وتخرج من المدرسة

تم تدعیم المدرسة بمجموعة من الضباط الفارین من الجیش الفرنسي ذوي الكفاءة العالیة في 

، عبد ، عبد المجید علاهممیداني التدریب السیاسي والعسكري؛ ومن هؤلاء الضباط نذكر: بوعنان جیلاني

، عبد المالك ، سلیمان سعدي، أحمد عقون، مختار مكركب، خالد نزار، سلیمان هوفمانالقادر شابو

                                                 
  .24ص، المداني، ذكریاتي، مصدر سابقمحمد بجاوي )1(
 20یوم  بولایة بسكرة ، مقابلة خاصة في منزله بمدینة برج بن عزوزالحربیةذكریات بالمدرسة ني، االمدمحمد بجاوي ) 2(

  , على الساعة العاشرة صباحا.2018أفریل 
من أبوین محافظین، حفظ القرآن مبكرا بعد التحاقه  1935جانفي  14بمدینة طولقة بتاریخ  ولد في قریة برج بن عزوز )3(

بالمدرسة القرآنیة، وتلقى بعض العلوم إلى غایة اندلاع الثورة، التحق بالفرقة التي تشمل برج بن عزوز وكانت تدعى فرقة 

, للمزید 01/12/1957، أي التحق بمدرسة الإطارات في نقل إلى تونس 1957، وفي شهر نوفمبر1956القیروان سنة 

  .2012، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرمذكرات مجاهد وشاهد ومسارالمداني، محمد أنظر: بجاوي 
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، ومنهم عبد االله إلى جانب مجموعة أخرى متخرجة من الكلیات الحربیة العربیة وخاصة مصر ،قنایزیة

  .)1(المدعو سي رمضان ، زروال محمدآدمي

على  وأثناء فترة التكوین التي كانت تتسم بطابع الجدیة والمرونة والنشاط المكثف للتدریب

استعمال أنواع الأسلحة والقتال بالاعتماد على حرب العصابات والهجومات الخاطفة، لم یغفل مسؤولوا 

فقد  وأحمد نواورة ، أما محمد العموريلتشجیع إطاراتها الولایة وأعضاء ل.ت.ت عن زیارة هذه المدرسة

اك، بل ویشاركان في النشاطات الریاضیة خاصة كرة القدم للرفع من معنویات كانا یقضیان أیام العطل هن

  .)2(الجنود، والتطلع إلى جعلها مدرسة وطنیة حربیة لجیش التحریر

  اشتمل البرنامج التدریسي الذي تم إعداده من طرف مسؤولي المدرسة على:

 .التكوین الوطني والروحي والمعنوي والتاریخي 

 .التكوین العسكري والتقني والتكتیكي 

 .التكوین البدني والریاضي 

 .حرب العصابات، وحرب العصابات المضادة 

 .فن القتال بجمیع فروعه وأنواعه، وخاصة المستعمل من طرف العدو 

 .التدریب على الأسلحة المتفجرات والألغام 

 واستعمال الخرائط. )3(بعض مبادئ الطبوغرافیا 

 4(الإسعافات الأولیة للجرحى والمرضى(.  

حوالي  )1958- 1957(لسنتي  )5(وقد ضمت قائمة الدورة الأولى لمدرسة الإطارات بالكاف

  .)7(بي للثورةر ، كان لهم شرف دعم المجهود الح)6(خمسین متخرجا

                                                 
  .123الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 1(
  .28المداني، ذكریاتي، مصدر سابق، صمحمد بجاوي ) 2(
هي دراسة وضع عام لأي منطقة من جمیع النواحي وبالنسبة للمدارس العسكریة فإنها تلجأ إلى تدریس مبادئ ) 3(

  الطبوغرافیا العسكریة لتحدید الوضع الجغرافي للمناطق التي یحتمل أن تنشب فیها معركة مع العدو.
  .45، مرجع سابق، صفي مجلة المشعل) 4(
لعناصر الدفعة الأولى لمدرسة الإطارات بالكاف لجیش التحریر الوطني یتوسطهم قائد  )؛ صورة26( : الملحق رقمینظر) 5(

  .المدرسة عباس غزیل
  .1958و 1957)؛ قائمة لمتخرجي مدرسة الاطارات بالكاف من عناصر ج.ت.و لسنتي 27: الملحق رقم (ینظر)6(
  مذكرات مجاهد، مصدر سابق.، بجاوي المداني) 7(
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الثورة بصفة عامة ومدرسة الإطارات بصفة خاصة من الضباط الذین تدربوا في  استفادت

حیث كان لهم الفضل في تدریب الجیوش القادمة من بقیة الولایات الداخلیة،  ،المدارس العسكریة الفرنسیة

تكوین ج.ت.و على الحدود الشرقیة لیصبح بذلك جبهة قویة وموحدة في تنظیمها  فيالأمر الذي ساعد 

  .)1(لعسكري، مما مكنه من تشكیل وحدات كبرى على جبهات القتال في مواجهة العدو الفرنسيا

حضر قادة ل.ت.ت إلى المدرسة وتفحصوا قاعات الدراسة، كما كان لهم شرف مشاهدة مناورة 

ة وسماعهم لإلقاء بعد حضورهم لقاعات الدراس«... :عسكریة لإطاراتها، وعنها یقول بجاوي المداني

دروس تم برمجتها وتسمیتها من طرف الجنود في مذكراتهم... جعلهم یطلقون علیها اسم المدرسة الحربیة 

لجیش التحریر... وبدایة من شهر مارس التحق بها العدید من المجاهدین من بعض الولایات لجمعهم 

، وقد عینوا لنا )2(بدرجة مدرب 1958أفریل  05وتحضیرهم للدورة الثانیة بعد تخرجنا نحن بتاریخ 

بأمر من قائد الولایة  المناطق التي نعمل بها وكنت ضمن المعینین بالمنطقة السادسة من الولایة الأولى

  .)4(»محملین بنسخة من القرار )3(سي محمد العموري

كانت الدفعة الأولى بدایة تحضیر لدفعة أخرى ما إن انتهت واشرف على تخرجها ل.ت.ت وهیئة 

، حتى تم الشروع في إنشاء مدارس أخرى في الحدود الغربیة یرجع الفضل في تكوینها )5(الأركان العامة

المستقلة، ونذكر منهم: اللواء  إلى إطارات رفعت من ركائز الجیش الوطني الشعبي في مرحلة الجزائر

  .)6(وغیرهم وعبد العزیز طالبي ومحمد بتشین ومحمد زرهوني أحمد صنهاجي

إلى بذل قصارى الجهد من أجل إعادة الأمور إلى سالف عهدها منذ  سعى محمد العموري 

، كما كان له دور في تنظیم جیش الحدود في فترة صعبة انتهجت فیها سلطات انطلاق الثورة في الأوراس

ى استعمال الإدارة الاستعماریة سیاسیة القمع ضد الثورة بدءًا بإقامة المحتشدات وترحیل السكان وصولا إل

، الأمر الذي أدى بالسلطات الفرنسیة بناء الحواجز المكهربة، خاصة على طول الحدود الشرقیة مع تونس

                                                 
  .124الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 1(
  .مداني، ممضى من طرف العقید محمد العموريبجاوي محمد الل إشعار بأداء الواجب)؛ 28: الملحق رقم (ینظر )2(
  ، فترة وجوده بمدرسة الإطارات بالكاف.)؛ صورة فوتوغرافیة للعقید محمد العموري29: الملحق رقم (ینظر )3(
  .29مصدر سابق، صذكریاتي، المداني، محمد بجاوي ) 4(
(عز الدین) وسلیمان (أحمد قاید) وعلي منجلي، مهمتها إدارة وحدات جیش  بمساعدة رابح زراري یدیرها هواري بومدین )5(

في الشرق أو في العوجة في الغرب، وقد تم اتخاذ قرار إنشاء هیئة  التحریر المرابطة على الحدود، ومركز قیادته غار دیماو

ة في عملیة السیطرة على القوى المسلحة, أنظر: سلیمان الأركان خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني، لتفتح صفحة جدید

  .118الشیخ، مرجع سابق، ص
  .46في مجلة المشعل، مرجع سابق، ص) 6(
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إلى تهجیر كل سكان المناطق التي تقیم بالقرب من الحدود ووضع حد لنشاط  )1(ممثلة في وزیر الحربیة

  وتحركات المجاهدین والمواطنین الذین دعموا الثورة بالسلاح.

سرعان ما وقفت ل.ت.ت على الصعوبات الكبیرة التي أصبحت تشكلها حواجز الموت والتي 

 ل قادة الثورة بخلافاتهم، فانخرط كریم بلقاسمتزامن إنهاء الجیش الاستعماري من عملیة انجازها مع انشغا

 في محاولات لإعادة تنظیم جیش الحدود، وبعد شهرین فقط من ارتكاب فرنسا 1958بدءًا من سنة 

لیصبح الباءات الثلاث النواة الأكثر  ،)3(تشكلت لجنة التنسیق والتنفیذ الثالثة )2(لمجزرة ساقیة سیدي یوسف

تأثیرا في صناعة القرار وترجم نشاط كریم بلقاسم بأن تقدم بمشروع لإنشاء قیادة عملیات حربیة واحدة في 

حیث لقي تأییدا ظاهریا فیه نوع من الحذر سرعان ما تطور إلى رفض،  ،الشرق والأخرى في الغرب

وسلیمان دهیلیس، وهما  الذین لم یكونا سوى امحمدي السعید خاصة بعد إعلان أسماء قیادتي اللجنتین،

 من ولایة واحدة ومنطقة واحدة، وسرعان ما تم احتواء الموقف بعد أن تخلى كریم عن سلیمان دهیلیس

    .)4(وقبول اقتراح رفقائه بضرورة أن یكون نائبا لهواري بومدین المعین في المغرب

                                                 
  ).Chaban Dalmasالماس (دبان اش) 1(
ارتكابها للمجزرة بدعوى متابعة الثوار الجزائریین الذین جعلوا من الأراضي التونسیة عامة وقریة ساقیة  بررت فرنسا) 2(

خاصة قاعدة لهم، هذا من جهة ومن جهة أخرى؛ فإن العمل العدائي الذي قامت بها فرنسا كان بمثابة إنذار  سیدي یوسف

  .287لمنعها تقدیم الدعم للثورة الجزائریة، أنظر: عقیلة ضیف االله، مرجع سابق، ص شدید اللهجة للحكومة التونسیة
 جیش التحریر الوطني، وعبد الحفیظ بوصوف تم إعادة توزیع المهام بین قادة ل.ت.ت السابقة، فتولى كریم بلقاسم) 3(

جبهة التحریر الوطني، أوعمران أوكلت له مهمة التسلیح كما تولى محمود  المواصلات والمخابرات، لخضر بن طوبال

الشؤون الخارجیة, فمن خلال هذا التشكیل الجدید بقي كریم  المالیة، وفرحات عباس تولى الإعلام، ولمین دباغین الشریف

وأنظر: مصطفى  73، مصدر سابق، صمحافظا على أنصاره خاصة بعد اختفاء عبان عن الساحة, أنظر: سعد دحلب

  .105، ص2010اعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطبفي الجزائر 1954جذور أول نوفمبر، هشماوي
  .29، تحدیات، مرجع سابق، صمصطفى هشماوي) 4(
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  :1958المبحث الرابع: عضویته في لجنة العملیات العسكریة أفریل 

  :المطلب الأول: ظروف تأسیسها

بعد اكتشاف  بعد الفترة العصیبة التي عاشتها الثورة وبعد الصدمة العنیفة في صفوف المجاهدین

الذي أرسل خطابا  ، وتندید بعض القیادیین بمقتله، ونخص بالذكر عمارة بوقلازتصفیة عبان رمضان

شدید اللهجة إلى ل.ت.ت منددا فیه بالاغتیال الجبان لأحد رموز الثورة، وبعد أن اتسمت السیاسة 

، ومن أجل معالجة كل )1(الفرنسیة بالمزاوجة بین العملیات العسكریة والتنازلات البسیطة لصالح الجزائریین

 1958أفریل  10قیادتین للعملیات العسكریة بوم هذه المشاكل قررت القیادة تكوین هیئتین أو لجنتین أو 

  .)2(والأخرى في الغرب بقیادة هواري بومدین إحداهما في الشرق تحت قیادة امحمدي السعید

توحد الجیش تحت سلطة هاتین المؤسستین العسكریتین لقیادة الكفاح المسلح، خاصة بعد 

)، حیث تم الوصول إلى تسویة من خلال مراعاة COM( بین الباءات الثلاث في تشكیل الكومالخلافات 

  .)3(مبدأ التمثیل الجهوي وتمثیل كل الولایات

فكان هدف إنشاء اللجنة هو المساعدة في دعم المجهود العسكري الذي تقوم به ل.ت.ت وأیضا 

  .)4(لعلیا في الخارجهمزة وصل بین قادة الولایات في الداخل وبین القیادة ا

  :المطلب الثاني: قیادة العملیات العسكریة الشرقیة والغربیة

  . لجنة الشرق:1.2

نائبا له  ، عُین محمد العموري)5(قائد الولایة الثالثة أسندت قیادتها إلى العقید امحمدي السعید

نائبا ممثلا للقاعدة  ممثلا للولایة الأولى وعمار بن عودة نائبا ممثلا للولایة الثانیة وعمارة بوقلاز

وتم عقد أول اجتماع لها مع العقید امحمدي السعید الذي أحاط نفسه بالعدید من المستشارین  ،)6(الشرقیة

ناد أیة مسؤولیة لمساعدیه الذین ابدوا والمساعدین من الضباط الفارین من الجیش الفرنسي، دون إس

. )7(استیاءًا للأمر، مما دفعهم إلى تقدیم اقتراح لهیكلة بدیلة تم عرضها على الباءات الثلاث للنظر فیها

                                                 
  .119، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید) 1(

(2) Abbas Ferhat, Autopsie d’une guerre, Op- cit, P328. 
  .121، المصدر السابق، صالشادلي بن جدید) 3(
  .375، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 4(
  .199، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 5(
  .29، تحدیات، مرجع سابق، صمصطفى هشماوي) 6(
  .227عظماء، مرجع سابق، ص محمد عباس، ثوار) 7(
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وبعد مصادقته عل الهیكلة الجدیدة للكوم تم  إلى أن كریم بلقاسم ففي شهادته یذهب العقید عمار بن عودة

العملیات العسكریة بینما تم منحه  فیما تولى عمارة بوقلاز إسناد التموین والتنظیم للعقید محمد العموري

  .)1(صمتفي وقت لم یعلق فیه العقید امحمدي السعید على هذا التوزیع مكتفیا بال ،الاستخبارات

لم تكن الكوم ابتكارا جدیدًا، بل یرى حربي بأنها نسخة عن تجربة قدیمة تبناها كل من بن بلة 

والشيء الایجابي أنها تمتلك شبكة اتصالات تسمح لها بأن تكون  1956وبوضیاف وأحمد محساس سنة 

  .)2(على تواصل مع الولایات في الداخل

  . لجنة الغرب:2.2

، قائد الولایة الرابعة یساعده الصادق دهیلس قائد الولایة الخامسة هواري بومدینتحت قیادة العقید 

  بالمغرب. مقرها مدینة وجدة

  .)3(بتونس مقرا لها أما الشرقیة فاتخذت من غار دیماو

  . سیر أعمالها:3.2

، العقید أحمد نواورة وبوقلاز للعمل في ل.ع.ع تولى قیادة الولایة الأولى بعد ترقیة العقید العموري

  .)4( أما القاعدة الشرقیة فآلت إلى محمد عواشریة

بل كان حلبة لصراع متواصل بین ،قیل عن الكوم بأنه لم یحقق أي تقدم في المیدان ارغم كل مو 

أدى إلى عملیة إفلاس لنشاط جیش التحریر، إلا أن شهادة  مماونوابه في القیادة الشرقیة،  امحمدي السعید

فرغم  ،تبنته ذات اللجنة على الخط المكهرب بن عودة تنفي بصفة قطعیة كل ذلك، بدلیل الهجوم الذي

معارضة امحمدي السعید إلا أن المیدان أثبت نجاح ونجاعة العملیة إذ یرى بأن ما تناولته الصحف 

 1958جویلیة  05 المكهرب یوم ) بعد استهداف ونسف خط موریسLe Mondeالفرنسیة خاصة جریدة (

، في وقت كانت فیه )6(هو دلیل على نجاح الجیش بالحدود الشرقیة )5(»البنغالور«باستعمال سلاح 

ومرد ذلك أن جنود المنطقة ینتسبون إلى ولایة واحدة منسجمة مع  ،العملیات في الجهة الغربیة بسیطة جدا

                                                 
  مصدر سابق.) 1(

(2) Mohammed Harbi, Le FLN, Op- cit, P180. 
  .488مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 3(

(4) Mohammed Harbi, Op- cit, P184. 
  عبارة عن أنابیب مشحونة بالمفرقعات.) 5(
  سابق.المصدر ال, عمار بن عودة) 6(
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في حین أن الوضع في الشرق یختلف لأن الجنود ینتمون إلى  ،القیادة مباشرة دون حدوث أي مشاكل

  .)1(والثانیة والثالثة والقاعدة الشرقیة ىالولایة الأول

كان الهدف من استحداث لجنة العملیات العسكریة هو التنظیم والسیطرة على جمیع وحدات جیش 

نتیجة عدم ،، وتسویة النزاعات والمشاكل التي تظهر بین الفترة والأخرى )2(التحریر في الداخل والخارج

والتنسیق بین قائد اللجنة الشرقیة ونوابه مما زاد في تأزم الوضع أكثر، الأمر الذي عجل بحل الانسجام 

  اللجنة التي لم یمر على تأسیسها سوى خمسة أشهر.

  . مشاكل وعقبات لجنة العملیات الشرقیة: 4.2

ف اصطدمت لجنة الشرق بالعدید من العقبات التي حالت دون نجاحها في المیدان، فلم تكن تعر 

أي تنسیق عسكري، ولا دعم الولایات للتكیف مع الواقع الجدید للحرب، فكان كل قائد یكتفي بمنطقته وبما 

أن جیش الحدود هو عبارة عن خلیط من عمال وفلاحین، فقد تجزأ إلى عدة قطاعات تنظم حسب الأقالیم 

أما الشيء الوحید الذي كان ، )3(وتسیّر بناءًا على الولاءات الشخصیة فكل مفرزة تتبع ولایتها الأصلیة

یربطها هو لجنة توزیع الأسلحة والمالیة فكانت النزاعات والخلافات تقف حاجزا في الاندماج والوصول 

، فكان لكل فئة نظامها الخاص، كما أن الوافدین الجدد من الجیش الفرنسي )4(إلى تحقیق مفاهیم مشتركة

بروح الانضباط التي أخذوها وتربوا علیها في الجیش والمدمجین في ج.ت.و لا یزالوا حدیثي العهد 

في حین أن جنود  الفرنسي كانت كافیة لنجاحهم، وبالتالي الاعتماد علیهم من طرف امحمدي السعید

ج.ت.و كانوا لا یعترفون إلا بالقائد الذي ینتسب إلى ولایتهم فعمت الفوضى وأصبحت السیطرة علیهم 

  .)5(غایةصعبة لل

ولتوضیح الصورة أكثر عن تلك العقبات والخلافات التي عانت منها لجنة العملیات الشرقیة، 

  بناءًا على تقریر یحتوي على أربع صفحات كتبها محمد الطاهر عواشریة سأنقل ما كتبه محمد زروال

لقد كان واضحا مند البدایة أن تشكیل لجنة العملیات العسكریة كان یحمل في طیاته « حیث یقول كاتبه: 

 بذور موته العاجل وذلك بسبب عدم الانسجام والتنسیق بین أعضاء قیادته وكان العقید امحمدي السعید

كان یرى بأنه مؤهل أكثر من غیره لقیادة  ن عودةهو الذي أسندت إلیه رئاسة هذه اللجنة ولكن عمار ب

                                                 
  .29، تحدیات، مرجع سابق، صمصطفى هشماوي) 1(
  .104، مرجع سابق، صجیش التحریرحفظ االله بوبكر، نشأة وتطور ) 2(
  .181، جبهة التحریر الوطني، الأسطورة والواقع، مرجع سابق، صمحمد حربي) 3(
  .182المرجع نفسه، ص) 4(
  .30، المرجع السابق، صهشماويمصطفى ) 5(
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ولأنه أقدم في المسؤولیة بعد اندلاع  ،التي هیأت لاندلاع الثورة 22هذه اللجنة لأنه كان عضو في لجنة 

  .)1(»مستأثرون بالسلطة الثورة من امحمدي السعدي، لأجل ذلك كان یروج الإشاعات بأن القبائل

وتطابق كلام كاتب التقریر مع ما صرح به بن عودة خلال لقائي به، حیث كان یردد عبارة الأقدم 

، وبأن تاریخه النضالي كفیل بأن یكون قائدا للجنة العملیات الشرقیة، نظرا )2(في الثورة هو الأحق بالقیادة

همش نوابه لما اعتمد  وصغیرة فیها، ثم إن امحمدي السعیدلمعرفته الشاملة للمناطق الحدودیة بكل كبیرة 

أن قیادة العملیات الشرقیة  - یذكر هشماوي-  ، لكن الشيء المضحك)3(على ضباط التحقوا حدیثا بالمیدان

لتعلیمي طبقت في تدریباتها للجنود خططا لتدریب الإطارات دون مراعاة رتبهم ومسؤولیاتهم ولا مستواهم ا

ولا الصحي، فمنهم من جرح في السابق ولازال لم یشفى بعد، ومنهم من كان حدیث الانخراط في ج.ت.و 

أغلبیتهم من القرى والأریاف حتى أنه وأثناء التدریبات في حصص التربیة البدنیة والریاضیة رفض البعض 

د من وجد نفسه في الحصص ارتداء السراویل القصیرة، والموقف الأكثر حساسیة أن هناك من الجنو 

إضافة  - الریاضیة أمام ابنه الأمر الذي اعتبره هؤلاء مخجلا، ومما زاد الأمر تعقیدا فقد تجد المجند نفسه

  . )4(مسؤولا على نظافة المعسكر - إلى البرنامج العسكري

                                                 
  .377، إشكالیة القیادة، مرجع سابق, صمحمد زروال )1(
التونسیة، رفع إلى  في مدینة غار دیماو بناء على تقریر یتكون من صفحتین كتبه احد المسؤولین في الولایة الثانیة) 2(

تقریر عن الوضعیة  «الذي ترجمه إلى اللغة الفرنسیة وأرسله إلى وزیر القوات المسلحة تحت عنوان  العقید أمحمدي السعید

العملیات العسكریة، حیث  وأحقیته بقیادة لجنة وابتدأه صاحبه عن الشكاوي التي كانت تصدر من عمار بن عودة »العامة

والعموري، حیث كان هؤلاء  سطره كاتب التقریر المدعو سي الیزید، بأن موقف عمار بن عودة جعله یتحالف مع بوقلاز

بربري على  بأنه متقاعس عن حرب العدو، وبأنه ینتمي إلى تنظیم كثیري التركیز في دعایاتهم حول أمحمدي السعید

، والرائد إیدیر، وبأن عمار أوعمران مستوى ج.ت.و ضم إلى جانبه كلا من عمار أوعمران، قاسي، الرائد عبد الرحمان میرة

دون سواهم الذین یدخلونهم إلى الكلیات الحربیة والمدنیة، أما أبناء  وكاتبه الناصر أولوا عنایة خاصة إلى التلامیذ القبائل

الفلاحین فكانوا یرسلونهم إلى الجبال، ومما یؤكد ذلك الادعاء بأن عمار أوعمران في إحدى زیارته للولایة الأولى لقيّ بعض 

وفي زیارته لقفصة بتونس وجد كاتبین من القبائل من  دي السعیدللتعلیم، أما أمحم التلامیذ القبائل هناك فأرسلهم إلى القاهرة

  .383والثالثة فاصطحب هذا الأخیر معه وأرسله إلى القاهرة, أنظر: المرجع نفسه، ص الولایة الأولى
  مصدر سابق.، بن عودةعمار ) 3(
، أصبحت فیما بعد معسكرات وقت سابق، وهي عبارة عن مزارع ملك لعائلات جزائریة مقیمة في تونس أنشأت في) 4(

أومن مختلف المعاهد في الخارج، وكان یشرف على تدریباتهم إطارات  تدریب للمتطوعین الجدد خاصة الوافدین من أوروبا

   والكاف، فالمدربون ة في البلدان العربیة، ومن أهم تلك المراكز نذكر مركز باجةمتخرجة من المدارس والكلیات الحربی
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إنقاصا من لقیام بالعدید من الأعمال الأخرى التي اعتبرها هؤلاء للمجندین اأعطیت لهم الأوامر 

فرغم قبول البعض الدخول في تلك المعسكرات على مضض  ،)1(قیمتهم أو محاولة لخذلانهم بأي طریقة

فإن البعض الآخر رفض الدخول إلى التدریب والانصیاع للأوامر، لیصل الأمر بتمرد بعض الوحدات، 

ت وحدات من الولایة ونذكر منها التمرد الذي حصل في جبل الشعانبي بالأراضي التونسیة أین تمركز 

  .)2(تحت قیادة الرائد جیلالي عثمان الأولى

وهناك أمر آخر زاد في تعقید الأمور وهو إفراغ الوحدات العسكریة من إطاراتها واستدعائهم 

من الجیش الفرنسي، فعلى  لتدریب الجنود، وإعادة تشكیل تلك الوحدات من جدید تحت قیادة ضباط فارین

فهي لا  تحت قیادة عبد القادر شابو 09سبیل المثال تمت إعادة تسمیة إحداها، بالوحدة المستقلة رقم 

تخضع للقیادة المحلیة بل تتلقى الأوامر مباشرة من مدیریة الحرب التي یشرف علیها الرائد مولود إیدیر، 

ؤلاء القادة الجدد في مهامهم، نظرا لما أشیع من أخبار عن علاقة بعضهم لكن سرعان ما فشل ه

  .)3(بالمخابرات الفرنسیة

ن طبیعة وعقلیة المجاهد الجزائري الذي كان یعیش في الریف ولم یتلقى تدریبا في المدارس إ

اولة ومح ،رادوا استغلال الموقف من أجل تطویعهأالعسكریة اصطدمت مع طموح بعض القادة الذین 

تلقینه دروس عسكریة بعد مضي اربع سنوات على الكفاح المسلح الذي اكتسب فیه المجاهدون فنونا 

لا إقتالیة في حرب العصابات ومواجهة الاستعمار ببنادق صید وأسلحة خفیفة على الرغم من محدودیتها 

 ،ت العسكریة الفرنسیةثبتت لهؤلاء الضباط مدى كفائتهم العالیة في الحروب المضادة ضد الوحداأأنها 

فنتیجة للاختلاف والتباین وعدم التنسیق نظرا للمعطیات السابقة فشل الضباط الفارون من الجیش الفرنسي 

م في المدارس العسكریة في التحكم في الأوضاع وتطبیق نهجهم العسكري الذي اكتسبوه بعد تكوینه

فكان التباین واضحا في النهج وفي طریقة تلقین  ،بعد مشاركتهم إلى جانبها في حروبها الخارجیةالفرنسیة 

الدروس التي اعتبرها المجاهدون انقاصا منهم بعد أن كسبوا المعركة المیدانیة في مجابهة ومواجهة 

الاستعمار الفرنسي الذي أحس بنكسة وسوء طالع لأن المتفوق في هذه الحرب هم أناس ترعرعوا وسط 

لكنها استطاعت في اللأخیر أن تغرس ،ت طیلة أكثر من قرنالمداشر والأریاف التي همشت وحوصر 

                                                 

الجدد، وكنوع من الإیثار كانوا لا یترددون في الكف عن ألسنتهم عن الطعن في معلومات من سبقهم واتهام الدول التي 

  .30, تحدیات، مرجع سابق، صدربتهم بالتخلف والجهل، أنظر: مصطفى هشماوي

  .29, تحدیات، مرجع سابق، صمصطفى هشماوي)1(
  .488مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 2(
  .30، المرجع السابق، صمصطفى هشماوي) 3(
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رادة في قلوب أبنائها الذین امنوا بفكرة النصر أو الشهادة طریقا لبلوغ أمل منشود تمثل في العزیمة والإ

  الحریة والاستقلال.

لتي ساهم ذلك الأمر في الحد من المبادرة في المیدان، وعدم التنسیق بین قیادات اللجنة الشرقیة ا

مدى اتساع الهوة بینهم فبعد أن وجهت إلى امحمدي  - من خلال كتابته للتقریر-  ویؤكد یرى فیها عواشریة

وحب السلطة ونفوره من العمل مع نوابه، وكذا أحقیة بن عودة في القیادة، انطلى  )1(تهمة الجهویة السعید

وبوقلاز اللذین اقتنعا بأن عضویتهم هذه، ما هي إلا محاولة إبعادهم وعن  هذا الادعاء على العموري

مساهمة و في العمل  ، رغم تفانیهم وبكل جدیة وإتقان)2(والقاعدة الشرقیة قصد عن قیادة الولایة الأولى

 )3(في مصلحة النقل مالمسؤولیة الملقاة على عاتقهفعالة في لجنة العملیات العسكریة الشرقیة، إیمانا منه ب

  .)4(للولایة الأولى والقاعدة الشرقیة وجیش الحدود والتموین والتسلیح العام

عندما ذهبت ذات یوم إلى « في تقریره:  ساد جو التوتر في كوم الشرق سوءا فیستطرد عواشریة

وقاسي أن أقوم بهجومات عسكریة على بعض مراكز العدو في  طلب مني كل من امحمدي السعید تونس

الحدود، بل واحتلها وكان هدفهما من ذلك هو إحداث جو سیاسي متوتر بین الحكومة التونسیة والحكومة 

الفرنسیة، وقد وعدني امحمدي السعید أنه سیضع تحت تصرفنا الأسلحة الثقیلة خاصة منها البازوكات 

  .)5(»ملم التي تمكنا من تنفیذ هذه الهجومات تنفیذا ناجحا 12.7یار والمدافع الرشاشة من ع

ولأننا كنا جاهزین للقیام بهذه الهجومات، فقد نفذناها بما كان متوفر لنا من «...ثم یواصل: 

شهید... وعندما التقیت  100إمكانیات حربیة متواضعة، وقد استشهد لنا في هذه الهجومات أكثر من 

                                                 
ة بحكم انتماءاتهم واستغلالهم لمناصبهم فقد وجهت إلى كریم وعن تهمة الجهویة والمحاباة التي اتهم بها بعض القاد) 1(

للتعلیم في طائرة خاصة، بینما  ومحمود الشریف أیضا مثل هذه التهم، فالأول أعیب علیه إرساله لابنه إلى القاهرة بلقاسم

بتبذیر أموال الثورة باستغلاله لمنصبه وإرساله أقاربه إلى القاهرة للتعلیم، وإنفاق مال الثورة علیهم، كما  اتهم محمود الشریف

أتهم بعض أعضاء ل.ت.ت باللهث وراء النساء والتجول في سیارات فخمة، ورغم كل هذه الإشاعات إلا أنها لم تفد شیئا، 

في غار  رحمان میرة حسب تقریر سي الیزید احد مسؤولي الولایة الثانیةوفي المقابل فقد وجهت إلى أوعمران وقاسي وعبد ال

، وكان هدفهم هو الحط من قیمته السیاسیة بتونس بأن هذا الثلاثي قاموا بحملة مضادة استهدفت أحمد بن بلة دیماو

الأخیر بكریم بلقاسم، وقد لقیت هذه الحملة نوعًا من النجاح حسب كاتب التقریر دائما, أنظر: والأخلاقیة قصد تعویض هذا 

  .384، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال
  .377المرجع نفسه، ص )2(
  أثناء عضویته في الكوم. )؛ تعلیمات صادرة من محمد العموري30: الملحق رقم (ینظر) 3(
  .147عمار جرمان، مرجع سابق، ص) 4(
  .377، المرجع السابق، صمحمد زروال) 5(
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، وأعلمتهم بنتیجة تلك الهجومات فإنني فوجئت بأنهم كانوا لا یات العسكریة في تونسأعضاء لجنة العمل

  .)1(»یعلمون عنها شیئا

ونوابه ظاهرا للعلن، ودلیل  من خلال هذا التقریر أن عدم التنسیق بین القائد امحمدي السعید یبدو

ضد مراكز العدو كانت في سریة تامة، وبما أن الفشل كان نتیجتها، ذلك أن حتى الهجومات التي نفذت 

فحتما استفحل الخلاف أكثر، لكن السؤال المطروح لماذا وعد امحمدي السعید بتوفر الأسلحة الثقیلة في 

بدایة الأمر، لكن وبعد تنفیذ تلك العملیة بیومین صرح بان التونسیین رفضوا أن یسلموا له الأسلحة 

  دیهم؟.المخزنة ل

إلى الحكم وفرض حلوله  خاصة بعد مجيء دیغول 1958تطورت الأحداث أكثر في سنة  

 )4(و"القوة الثالثة" )3("و"مشروع قسنطینة )2(الاستسلامیة تحت العدید من المسمیات "سلم الشجعان"

ثم الإیحاءات الخبیثة عن تورط قادة الثورة في صراع الأجنحة على السلطة  ومخططات الجنرال شال

إلا  بتونس 1958الفرنسیة، وما قضیة إعدام الأسرى الفرنسیین بعد بیان ج.ت.و والمؤرخ في الثامن ماي 

إشارة إلى الاتهام سابق الذكر، في حین تناسى الجمیع أن إعدامهم جاء كرد فعل على المجازر التي 

  .)5(كبها الفرنسیون في حق المدنیین في المناطق الشرقیةارت

                                                 
  .378، إشكالیة القیادة, مرجع سابق، صمحمد زروال) 1(
أكتوبر  03في خطابه یوم  فقد عبر عنها الجنرال دیغول , أما الصیغة الثانیةلهالصیغة الأولى  ابتدع الماریشال بیجو) 2(

، ».. یجب أن نبني، أوقفوا هذه المعارك وستجدون السجون تفرغ والأمل یزدهر والمستقبل ینفتح «حیث قال:  1958

  .316، ص1984، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوریا، الثورة الجزائریةأنظر: مصطفى طلاس، 
وبعد تعیینه بحوالي ثلاث أسابیع اعتمد على الجیش في تسییر الشؤون السیاسیة  من الجدیر بالذكر أن الجنرال دیغول )3(

والإداریة، فالمتمعن في المراسیم والنصوص التشریعیة التي صدرت في عهده یلاحظ أن جل قراراته تمحورت حول 

ات اللامركزیة من جهة أخرى, فتم منح اختصاصات اقتصادیة واجتماعیة واسعة للولاة السلطات المركزیة من جهة والسلط

 Plan deوالذي أعلن فیه عن ما أصبح یعرف بـ"مخطط قسنطینة" ( خاصة بعد خطابه الشهیر في قسنطینة

Constantine326), للمزید أنظر: عقیلة ضیف االله، مرجع سابق، ص.  
مقالید الحكم سعى بكافة أسالیبه الكذب على الشعب الجزائري بإتباع أوجه متعددة لمراوغة جیش  منذ أن تسلم دیغول )4(

وجبهة التحریر، الممثل الشرعي والوحید للشعب معتمدا على مشاریع سیاسیة واقتصادیة وأیضا عسكریة، كما سعى إلى 

 لتحریر الوطني، متكونة من العملاء وغلاة المعمرین لیتولوا مقالید الحكم في الجزائرإنشاء قوة ثالثة تأخذ مكان جبهة ا

محطات من وتحت الرعایة المباشرة لفرنسا، وذلك من أجل غلق الطریق أمام ج.ت.و, للمزید أنظر: عبد القادر خلیفي، 

. وأنظر: رابح 150، ص2010الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات )1962-1830(تاریخ الجزائر المجاهدة 

  .209، ص2012، منشورات كوكب العلوم، الجزائر، 2، طمحاضرات وأبحاث في تاریخ الجزائر، لونیسي
  .53- 52محمد عجرود، مرجع سابق، ص ص) 5(
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احتفظ امحمدي السعدي ومساعدوه من الضباط الفارین من الجیش الفرنسي بالقیادة وعدم 

 26التواصل والتنسیق مع نوابه رغم أن المجموعة بعد هیكلتها من طرف الباءات الثلاث عقب اجتماع 

، وتخریب أنابیب النفط لمهام من بینها تدمیر خط موریس، حددت لنفسها مجموعة من ا1958أفریل 

، ودراسة وضعیة الضباط الفارین وتسویتها دون أخد رتبهم السابقة بعین والقضاء على أنصار بلونیس

الضباط أنفسهم ، لكن الأمر اختلف نوعًا ما لیجد هؤلاء )1(الاعتبار للمساهمة في تنشیط الكفاح المسلح

خاصة بعد حلول هذا الأخیر إلى  ،فتطور الخلاف أكثر) 2(في هرم القیادة إلى جانب امحمدي السعید

بأنهم في أمس  والعیساني ومحمد عواشریة بتونس أین أعلمه كل من أحمد درایة مدینة سوق الأربعاء

الحاجة للسلاح لتنفیذ هجومات على خط موریس، ومواصلة تمویل الثورة في الداخل، وتم إبلاغه بأنهم 

قادة الولایات في الداخل عن الجمود الذي یخیم على اللجنة في الحدود، وهنا أجابهم  مراسلةمضطرین 

لى استعداد لمد بعض الوحدات في الحدود بالفائض من السلاح الذي ع امحمدي السعید بأن الولایة الثالثة

  .)3(تتوافر علیه بعد أن غنمته من إحدى المعارك مع العدو

وفي خضم هذه الخلافات والنقص الفادح للسلاح واجه جیش الحدود معضلة أخرى تمثلت في 

الكبرى  العدو ذلك، ووقعت معركة سوق أهراس، أین اكتشفت مصالح محاولة اجتیاز الكتائب لخط موریس

حوالي تسعة عشر  1958دیسمبر 18ماي إلى غایة  18كما سجل ثوار القاعدة الشرقیة ابتداءً من تاریخ 

وسوق  ومداوروش وبوشقوف نقرینو  العوینات  الكویف  ) عملیة اختراق في كل من الماء الأبیض19(

  .)4(ومجاهد 243أهراس استشهد خلالها حوالي 

وصل الأمر ببعض القیادات المتواجدة بتونس إلى محاولة شراء ذمم المجاهدین، حیث یذكر  

حیث قال لي  استدعاءًا من قاسي، فذهبت إلى مدینة تونس تلقیت: «...التقریر السابق لمحمد عواشریة

، أبعد عناصره، وإن هذا الأخیر في معرض حدیثه، كن رجلا، إننا نعول علیك، حذار من عمارة بوقلاز

یادة لجنة العملیات العسكریة، ولكننا لن وق لجنة التنسیق والتنفیذ تقف إلى جانبك، وإننا ذاهبون إلى القاهرة

، یجب علیك أن لا یثق في أي شخص كما یثق في امحمدي السعید نعود أبدا، ولتعلم أن كریم بلقاسم

تنسق معه، وإنك ستنجح في مهمتك، لأن امحمدي السعید سیعود من القاهرة وسیكون هو المسؤول الوحید 

                                                 
  .14، مرجع سابق، صمحمد عباس، مؤامرة العموري) 1(
  ، مصدر سابق.ار بن عودةعم) 2(
  .378، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 3(
  .103-102محمد عجرود، مرجع سابق، ص ص) 4(
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عن لجنة العملیات العسكریة في الشرق الجزائري، أما بقیة الأعضاء فإنني سأتصرف معهم التصرف 

  .)1(»الذي أراه مناسب لهم عندما یكونون في القاهرة

قریر، نرى بأن هناك نیة مبیتة للإیقاع ببقیة العناصر المشكلة للجنة الشرق من خلال هذا الت

 ، بن عودة، وبالتالي تتأكد المزاعم التي تم من خلالها اتهام امحمدي السعید، بوقلازونقصد العموري

بالتسلط، لكن هل هي البدایة للتخلص من هذا الكابوس الذي سببه هؤلاء القادة لمحمدي السعید، أم أن 

  الأمر لا یعدوا إلا أن یكون مجرد خلاف بسیط، أو سحابة صیف عابرة؟.

أن قادة الولایة  ماذا لو والسؤال الآخر والأشد خطورة والذي طرحه الرائد هلایلي محمد الصغیر

، والجزائر العاصمة؟ أعماهم التهور والغرور وراحوا یحاولون فرض سیطرتهم على منطقة القبائل الأولى

 (أوعمران، محمدي وهل أن القادة الأربعة الذین قاموا بمهمة التدخل الغیر مرضي سابقا في الأوراس

...) سیعتبرون الأمر عادیا، ویستسلمون له كأمر ، الرائد قاسي، السعید یا زواران، عمیروشالسعید

 .)2(واقع؟

بدأت الصورة تتضح أكثر یوما بعد یوم بعد فشل قیادة العملیات العسكریة في إیجاد حلول  

، كما أن تأسیس قیادة )3()1958مجاهد (من أفریل إلى جوان  6000لحوالي  هالاختراق السدود بعد فقدان

خلل لتعرض عمل الأجهزة مما أدى إلى طبیعة العلاقة بینهما فیه وضح تالعملیات من قبل ل.ت.ت لم 

لجنة الذي بدأ في انتقاد أداء قیادة  آثاره محمد العموريكانت بدایتها ما وقوع مشكلة سیاسیة ة ما نتیج

إلى مواجهة مباشرة مع الأمر فیما بعد تحول لی، 1958جوان  02العملیات العسكریة في اجتماع 

  .)4(مشروع إنشاء الحكومة المؤقتة حولالداخل  اتقیادل ة هذه الأخیرةبعد استشار ل.ت.ت 

خاصة بعد إثارته  وافقت قیادة العملیات العسكریة على الانشغال الذي طرحه محمد العموري

منها تقدیم توضیحات حول مشروع  لمشكلة تتعلق بعمل المؤسسات حیث بعث برسالة إلى ل.ت.ت یطلب

  .)5(إنشاء الحكومة ودور المجلس الوطني للثورة فیما إذا كان سیستثار في هذا الأمر أم لا

بدأت بوادر حل اللجنة تظهر شیئا فشیئا إلى العلن خاصة بعد أن استخلصت ل.ت.ت عدم 

د من المشاكل، كان أهمها جدوى العمل الذي تقوم به، في فترة دامت خمسة أشهر عانت خلالها العدی

                                                 
  .378، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 1(
  .301مصدر سابق، ص) 2(
  .210سعیداني، مصدر سابق، صالطاهر ) 3(
  .211المصدر نفسه، ص) 4(
  .16, مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 5(
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وبوقلاز وبن عودة) ضد (امحمدي  غیاب الثقة بین قادتها بعد أن شهدت تحالفات بین العقداء (العموري

) المتهم بتدعیم الضباط الفارین من الجیش الفرنسي على حساب قیادیي الداخل وعلى رأسهم الرائد السعید

، ثم إن أنصاره اتهموا العموري بالسعي من أجل خنق الولایتین الثالثة بلقاسم كریمإیدیر مدیر دیوان 

هم على حساب أموال الثورة من أجل القیام كان یستعمل عملاءه الخاصین ویرعا«والرابعة فحسب قولهم: 

  .)1(»في ل.ت.ت بدعایة حاقدة ضد كل ما هو قبائلي، وضد الإخوة القبائل

تحصلت ل.ت.ت على تقریر سري أكد فیه أوعمران على نجاح  1958منذ أواخر شهر جوان 

بعد أن فقدت الثورة بریقها  في مسعاه من أجل السیطرة على الأوضاع داخل الجزائر الجنرال دیغول

جب على قیادة فو ) 2(میدانیا، وتأزم الأمور بعد سلسلة الإخفاقات السیاسیة خاصة بعد وفاة عبان رمضان

على المیدان، إلا أن الوضع الجدید وحالة العملیات الشرقیة بذل المجهودات من أجل تحقیق نجاح 

الفوضى التي أصبحت تعم جمیع المناطق الحدودیة الشرقیة وقفت حاجزا أمام ذلك وصلت حتى داخل 

المواطنین التونسیین حیث كثرت التجاوزات وعمت الفوضى وفقدت السلطة سیطرتها على كافة 

لى الدعوة لانعقاد اجتماع عاجل أیاما قبل إعلانها المستویات، الأمر الذي أدى بلجنة التنسیق والتنفیذ إ

، )3(تأسیس الحكومة المؤقتة، نتج عنه حل قیادة الأركان الشرقیة وتسلیط عقوبات متفاوتة على أعضائها

دون السماع لوجهة نظره، مما ترتب علیه فیما بعد ما  ،مجحفة - العموري - كانت بالنسبة إلى بعضهم

ه تاریخیا بمؤامرة العموري والعدید من التسمیات الأخرى والتي أصبحت مثار جدل للكثیر من اصطلح علی

  المؤرخین.

  :المطلب الثالث: حل لجنة العملیات العسكریة

آخر قرار لها قبل تعویضها  اتخذت ل.ت.ت في اجتماع لها بالقاهرة 1958في شهر سبتمبر

ظنا  بعد أن استدعي قادة كوم الشرق إلى القاهرة ،بالحكومة المؤقتة یقضي بإلغاء قیادة العملیات العسكریة

لكن المفاجأة كانت كبیرة، حیث وبمجرد وصولهم تفاجئوا  ،منهم أن الأمر یتعلق باجتماع م.و.ث.ج

، بعد سحب )4(أمام ل.ت.ت والتي أصدرت في حقهم عقوبات متفاوتةبوقوفهم فیما یشبه المحاكمة 

                                                 
  .17, مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي)1(

(2) Alistair Horne, Op.Cit, P330. 
  .31، تحدیات، مرجع سابق، صهشماويمصطفى ) 3(
  .209، مرجع سابق، صوالقلممحمد عباس، كفاح الدم ) 4(
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خطط وبدعم من كریم للإیقاع بقادة  بأن امحمدي السعید وأدرك العموري ،جوازات سفرهم لحظة الوصول

  . )1(الكوم، واتهامهم بالتقصیر في أداء مهامهم

بعد الاجتماع الذي عقد في  في مذكراته بحكم صداقته مع محمد العموري یروي العقید علي كافي

لأول مرة یحدثني بطریقة غریبة، شعرت وكأنه تغیر، كان ینتقد : «... 1957خلال شهر دیسمبر تونس

مة الثورة، نبهته إلى خطورة ما یقول... لم القیادة ویتهم البعض منها بالجهویة، یصفهم بالطماعین في زعا

وأوعمران بالجهویة... ولشدة حبي للعموري قلت له إذا ما تمادیت في  یسمع لنصیحتي واتهم كریم بلقاسم

  .)2(»االحدیث بهذه الطریقة عن مسؤولیك فإنك ستدفع الثمن غالی

حوالي خمسة عشر یومًا لیقرر كریم وأعضاء ل.ت.ت  استغرقت إقامة أعضاء الكوم في القاهرة

، وفي نفس الاجتماع وبعد التخلص من )3(إعادة النظر في تنظیم ج.ت.و وحل قیادة العملیات العسكریة

والعموري) قام أعضاء ل.ت.ت بالتمهید لأول انقلاب على  العناصر الخارجة عن السیطرة (بوقلاز

ت الشرعیة للثورة بإعلانهم تأسیس الكومة المؤقتة، دون الرجوع إلى م.و.ث.ج بصفتها أعلى هیئة المؤسسا

  .)4(في الثورة، وهي من تقرر ذلك

بعد قرار حل الكوم تم استجواب القادة على شكل محاكمة، حیث سأل كریم وبوصوف وبن طوبال 

  وبن عودة والعموري:  كلا من بوقلاز

 وموریس ؟ لماذا لم تشعروا رئیس الكوم بعملیة الهجوم على خطيّ شال: س  

 لقد أخبرناه ولم یأت.ج :  

 13وفي  ،)5(»ةقیــــادة العملیـــات العسكریـــ« وطلب منهـــم تقدیم تقاریر تشــرح أسبـــاب فشـــل 

  :اجتمعت ل.ت.ت لتنزل العقوبات في حق القیادة، كالآتي 1958سبتمبر

: تعلیق كل نشاط لمدة شهر بسبب التقصیر في أداء مهامه القیادیة مع الإقامة امحمدي السعید - 

 .القسریة في القاهرة

: تعلیق كل نشاط لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصرف مناف لوظائفه، مع الإقامة القسریة عمار بن عودة - 

 لبنان.في 

                                                 
  , مصدر سابق.عمار بن عودة) 1(
  .269مصدر سابق، صمذكرات: ) 2(
  .16سابق، ص، مرجع ، مؤامرة العموريمحمد حربي) 3(
  .10، ص2010، , الجزائر2852, عمقال في یومیة الفجرفارس بوحجیلة، "مؤامرة العقداء أثناء حرب التحریر", ) 4(
  .228محمد عباس، ثوار عظماء، مرجع سابق، ص) 5(
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: توقیفه عن ممارسة أي نشاط عسكري وإنزال رتبته إلى عقید مع الإقامة القسریة ةعمار  بوقلاز - 

 بالعراق نتیجة اتهامه بإثارة الشقاق.

: تم إنزال رتبته إلى نقیب، مع تعلیق كل نشاطه لفترة غیر محددة بسبب إثارة الشقاق محمد العموري - 

  .)1(والجهویة مع الإقامة القسریة بجدة

فزاد من نقمة إطاراتها والتي رأت أن  ،والقاعدة الشرقیة كان الحكم قاسیا على قائدي الولایة الأولى

وبوقلاز في حین تم  اللجنة اعتمدت على الصرامة في تطبیقها للعقوبات في حق كل من العموري

هو من دفع العموري إلى رفض  بأن عمارة بوقلاز الشاذلي بن جدید، حیث یرى )2(التساهل مع البقیة

 قرارات الحكومة المؤقتة مفضلا استعمال أسلوب آخر للإطاحة بالعسكریین بالتنسیق مع أحمد نواورة

  .)3(قائد القاعدة الشرقیة خلیفته على رأس الولایة الأولى، ومحمد الطاهر عواشریة

إلى  لقد اضطررنا داخل الولایة الأولى« في تقریره: تهم إثارة الشقاق فقد كتب العموري أما عن

، ورجاله لأنه كان متعصب وجهوي النزعة، واتهمني حینئذ أنني قبائلي، لقد سقط محاربة عمر بن بولعید

جندي للقضاء على هذا الرجل من المؤسف حقا أن یضطر المرء إلى ذكر عدد القبائلیین  200أكثر من 

  .)4(»في مناصب قیادیة في الولایة الأولى

الأمر الذي جعلهم یسیطرون على  ،الباءات المتحالفینتم تنصیب الحكومة المؤقتة من طرف 

، وقبل تأسیسها بحوالي أسبوع أبلغ كریم )5(قیادة الثورة في ظل معارضة وتهمیش أغلب أعضاء م.و.ث.ج

قادة كوم الشرق بالعقوبات المسلطة علیهم، وبعد أن طال غیابهم في  1958سبتمبر 14بتاریخ  بلقاسم

بالخوف من أن یتعرض زملائهم إلى مكیدة، الأمر الذي أدى بالعقید أحمد  أحسّ أنصار العموري رةالقاه

مطالبا إیاه بعودة  إلى توجیه رسالتین إلى رئیس الحكومة المؤقتة فرحات عباس قائد الولایة الأولى نواورة

) ما هو إلا تصفیة حسابات وترجمة لروح العموري، مؤكدا أن ما تعرض له القیادیین (العموري، بوقلاز

المحسوبیة لدى أعضاء ل.ت.ت ودلیل ذلك أن العقیدین لا یحظیان بحمایة من طرف أعضاء اللجنة 

أما  ،)6(وعمار بن عودة فالأول یحظى بحمایة كریم والثاني یدعمه بن طوبال على عكس امحمدي السعید

                                                 
  .17، مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 1(
  .182، جبهة التحریر الوطني، الأسطورة والواقع، مصدر سابق، صمحمد حربي) 2(
 .123مصدر سابق، ص) 3(
  .17، المرجع السابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 4(
  .09فارس بوحجیلة، مرجع سابق، ص) 5(
  .17سابق، صالمرجع ال، ، مؤامرة العموريمحمد حربي) 6(



 )1959-1929( محمد العموري من النضال إلى الإعدام                      :        الثالثالفصل 

253 
 

العموري فیبدوا أنه ونتیجة لعدم وجود سند قوي له بات یفكر في حلول كثیرة من أجل استرجاع حق یراه 

  عادة الاعتبار له مهما كلفه ذلك من ثمن. ي بإمن واجب الماضي الثور بأنه 
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  :والمحاكمة، الظروف والملابسات المبحث الخامس: اجتماع الكاف

  :في القاهرة العموريالمطلب الأول: محمد 

فاستاء  ،وتمت معاقبته بإنزال رتبته العسكریة ونفیه إلى السعودیة إلى القاهرة وصل محمد العموري

وبین أخذ  ،لهذه العقوبة التي اعتبرها ظالمة له متناسین تاریخه النضالي في الحركة الوطنیة وأثناء الثورة

مطالبا بمحاكمة علنیة، ومبدیا استعداده تحمل كل ما تقرره  ورد امتنع عن تنفیذ أوامر كریم بلقاسم

إلا أن كریم بلقاسم راوغه في بدایة الأمر، وفي الأخیر قرر إبعاده إلى السعودیة  ،المحكمة إذا ثبتت إدانته

لم یبالي بالأمر وبقي على اتصال بمناصریه تحیینا لفرصة مناسبة للتخلص من  بالقوة لكن محمد العموري

  .)1(الوزراء العسكریین

إلا أن  ،التاریخیة والتي وعلى الرغم من قلتهاتنوعت التسمیات التي تناولتها بعض الكتابات 

في حین تذهب بعض الروایات الأخرى  ،أو مؤامرة ،هو انقلاب غالبیتها وصفت ما قام به محمد العموري

سب وحفاظا على المكا ،ردا لاعتباره هو بدرجة أولى إلى اعتبار ذلك قضیة تبناها محمد العموري

أو القاعدة الشرقیة بدرجة  التاریخیة التي حققها طیلة نشاطه العسكري رفقة معاونیه سواء في الولایة الأولى

  ثانیة.

ودون الوقوع في فخ التحیز لهذا أو ذاك وبعیدا عن الذاتیة في دراسة مثل هذه المواضیع الحساسة 

للأحداث بطریقة موضوعیة، بناءًا على ما كتبه المؤرخون أومن خلال جدا وجب إعادة قراءة متأنیة 

وذلك  ،أو التي تكلم فیها أصحابها ممن عایشوا الحدث بطریق أو بأخرى ،الشهادات الحیة سواء المحفوظة

والحكم  ،من خلال اللقاءات الشخصیة معهم، لیترك للقارئ بعد ذلك حق إعطاء العنوان المناسب للعملیة

  یر إن استدعى الأمر ذلك.في الأخ

أدى حل لجنة العملیات العسكریة إلى ردود فعل متباینة ومتناقضة نتیجة التحیز في إصدار 

عن عدم رضاه ورفضه لتلك الأحكام مبدیا  وبنبرة الغضب عبر محمد العموري ،الأحكام على أعضائها

لكن  ،استعداده لتحمل التبعات إن تسبب في أي خطأ كان نتیجته ردة فعل عكسیة أثرت على مسار الثورة

لأن  ،نظرا لأن القرار اتخذ ویجب علیه أن ینفذه وفي أقرب فرصة الأمر لم یكن في صالح العموري

ل.ت.ت تنتظرها تحدیات ورهانات أخرى في فترة عصیبة تعیشها الثورة على المستویین الداخلي 

وبدون إزعاج نفسها  ،فقررت ل.ت.ت ،والخارجي خاصة بعد سلسلة المناورات الدیغولیة في الداخل

                                                 
  .406، مصدر سابق، صفتحي الذیب) 1(
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الدول  والتي وعلى الرغم من الترحیب بها من طرف ،تأسیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

إلا أنه تم الاعتراف بها من طرف الحكومة المصریة على مضض، الأمر الذي جعلها  ،الصدیقة والشقیقة

دوافع الرئیس  تستغل فرصة معارضة محمد العموري لها من أجل الإطاحة بها حیث یرجح بن طوبال

الذي أبدى باسم الثورة  في شخصیة فرحات عباس عبد الناصر لمساعدة العموري لعدم ثقة القاهرة

)، بعد أن قررت الأحزاب المغاربیة الثلاث 1958(أفریل  الجزائریة میولات مغاربیة في مؤتمر طنجة

، ویضیف بن طوبال أن انزعاج الحكومة )1(تشكیل جبهة موحدة تحول دون تزعمه للقومیة العربیة

 على وثیقة مؤتمر الصومام بمجرد اطلاع جمال عبد الناصر 1956المصریة من قادة الثورة بدأ منذ سنة 

حیث اعتبر أن الثورة الجزائریة اصطبغت بالماركسیة وبأن الأمر أصبح ثورة شیوعیة، ولم یعد یتعلق بثورة 

، الأمر وطنیة، وحسب بن طوبال دائما فقد كان المصریون یسعون لاستعمال الثورة الجزائریة ضد بورقیبة

 .)2(لانقلاب على الحكومة المؤقتةالذي یؤكد نصح جمال عبد الناصر للعموري وجماعته با

، وقد كان هذا الأخیر معروف في القاهرة بمصطفى لكحل الفكرة عندما التقى العموري نضجت

وقد أصدر في حقه عبد الناصر إعلانا فور وصوله إلى  )3(في الأوساط المصریة باسم جمعي سعدیة

القاهرة إلى كافة مسؤولي ج.ت.و المتواجدین على الأراضي المصریة بأن أي اعتداء على مصطفى 

  .)4(بالیسترو هو اعتداء على الحكومة المصریة

ن طرف مسؤولین سامیین م بأنه كان محبطا من علمه باستقبال العموري یذكر كریم بلقاسم

نفسه وبأن العموري وبعض الضباط الآخرین وجهوا اتهامات  فیهم جمال عبد الناصر نمصریین، بم

خطیرة لفرحات عباس وحكومته الواقعة تحت تأثیر الغرب المعارض للقومیة العربیة، وهو عنصر أساسي 

                                                 
، 2012نوفمبر  13، مقال في الخبر الیوميح.ع، "بن بلة كان یرغب في إبقاء تبعیة الثورة للمخابرات المصریة"، ) 1(

  .19، صالجزائر
  .20نفسه، ص المرجع) 2(
 ودخل في خلاف مع قائده سلیمان دهیلیس في كل المعارك التي عرفتها الولایة الرابعة شارك إلى جانب علي خوجة )3(

الذي همشه، وأرسله إلى الخارج، حیث تم نقله إلى الجبهة اللیبیة بقیادة مولود إیدیر الذي دخل معه في صراع بعدما ساوره 

، وكان من المعنیین بمؤامرة شك في عدم رغبته مقاومة الاحتلال ووجد له مناصرا یُدعى لخضر بلحاج من الولایة الأولى

 ، بعدما افلت من قبضة رجال بوصوفبالقاهرة التحق بعدها مصطفى لكحل ، وبعد فشله خلق جبهة في لیبیاالعموري

  .18سابق، ص، مؤامرة العموري، مرجع ووضع نفسه تحت حمایة المصریین, أنظر: محمد حربي
  .195الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 4(
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أخرى أكثر انفتاحًا  في إیدیولوجیة عبد الناصر الذي أمرهم بقلب الحكومة المؤقتة لصالح حكومة

  .)1(لأفكاره

حیث تم عقد اجتماع معه  إلى فتحي الذیب محمد العمري وفي أول لقاء معه قدم مصطفى لكحل

یبلغانه عن سعیهما للإطاحة ل أكثر من مرة، وفي شهر أكتوبر اتصل الرجلان بعبد الحفیظ بوصوف

وبن طوبال كانا دائمي الاتصال بمحمد  فإن كل من بوصوف ، وحسب محمد زروالبشخص كریم بلقاسم

التصریحات فتحي ، ویؤكد هذه )2(في الفترة التي كان یخطط فیها للإطاحة بالحكومة المؤقتة العموري

تبین لنا من تحریاتنا الدقیقة أن بوصوف وبن طوبال كانا على اتصال وثیق «الذیب حیث یقول: 

 ، وأن الاتصال تم بالقاهرةالمؤید للعموري والمبعد أیضا إلى القاهرة بالعموري والیوزباشى مصطفى الأكحل

  .)3(»علم أعضاء الحكومة ودون

  لكن لماذا تم هذا الاتصال؟ وما هي الغایة منه؟

أراد بموقفه هذا ضمان تأمین مستقبله إذا ما نجح  تبین أن بوصوف: «...یجیب فتحي الذیب 

الذي یدعمه كل قادة الجبهة الشرقیة بالإضافة إلى الاستفادة من الفرصة التي سیمنحها  انقلاب العموري

ومحمود الشریف... كما ثبت لنا مساعدة بوصوف للعموري ومصطفى  له القدر لیتخلص من كریم بلقاسم

لكحل وتزویده لهما بجوازي سفر جدیدین، وكان قد لمح لي بوصوف في حدیثه إلى أنه على اتصال بقادة 

الجبهة الشرقیة وأنهم طلبــوا منه التخلـــص من كریـــم ومحمود الشریف وأنصارهما، مبدیین استعدادهم 

وراوغني حینما استفسرت منه عما ینوي فعله في هذا الصدد، وتأكد لنا أن «، ویواصل: )4(»لتأییده

بوصوف عقد جلسة سریة هو وبن طوبال مع العموري، والأكحل قبل سفر الأخیرین لتونس استغرقت 

  .)5(»ثلاث ساعات

الرجال الذین یثق بهم في مناصب حساسة في الولایة  عین محمد العموري قبل رحیله إلى القاهرة

، بلحاج، ، عمار بلعقون، وكانوا دائمي الاتصال به ومنهم نواورة، بلهوشات، ملوح، صالح قوجیلالأولى

على رأس الحكومة،  بوجود فرحات عباس العموريلم یرضى محمد أنه وبعد تشكیلها كما  ،)6(بلخرس...

                                                 
  .163، مصدر سابق، صحسین بن معلم) 1(
  .388، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال )2(
  .406مصدر سابق، ص) 3(
  .407المصدر نفسه، ص) 4(
  .405نفسه، ص )5(
  .327، ص2010، أحمد منور، دار المسلك، الجزائر ر:، تتشریح حرب، فرحات عباس) 6(
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عاقبه بصفة قاسیة بعد فشل لجنة العملیات خاصة بعد أن ، یةالتي یعتبرها تسلط وبطرق كریم بلقاسم

  . )1(إلى السعودیة ةغادر الم عدمفي القاهرة و  اءبقمما حتم علیه الأمر الالعسكریة، 

وبعد أن  ،حیث كانا یقیمان أنه التقى بالعموري في فندق فیكتوریا بالقاهرة )2( یذكر عمار بن عودة

في التعبیر عن سخطه من العقوبة، ومن فرحات  ركبا السیارة في اتجاه المطار، لم یتوقف محمد العموري

، ذكرني بأنه التقى بشخص یُدعي محمد الهادي عرعار في حواري مع العموري«... حیث یقول: عباس

هو مجازفة وخطأ فادح لا  وكان لهذا الأخیر علاقات بفتحي الذیب وأقنعته بأن إقدامه على الانقلاب

یغتفر، ونصحته بتنفیذ العقوبة، وبقیت معه في قاعة المطار، ثم ذهبت لأتمم إجراءات السفر، وبعد 

بأنه غادر رفقة رجلین وبعد  ؟ فأجابالعودة لم أجد العموري فسألت عون الاستقبال، أین ذهب العموري

ومحمد  وجمال قنان، وأؤكد بأن كلا من جمال قنان وصفهما، أدركت بأن الشخصین هما مصطفى لكحل

الهادي عرعار والوردي قتال، كانت لهم علاقات مباشرة بفتحي الذیب، وبحكم عملي السابق كنا نسجل 

 .)3(»في سجل خاص - كل من كانت له علاقات خارج الثورة مع أي كان

فقد أكد بأنه هو صاحب فكرة رفض القرارات التعسفیة رفضا  الذي غادر باتجاه العراق أما بوقلاز

سیاسیا، حیث كان ینوي عقد مؤتمر صحفي یعلن فیه إسقاط صفة تمثیل الثورة عن بعض وزراء الحكومة 

ت المصریة في هذا المؤقتة تندیدا بتصرفاتهم التي لا تخدم مصلحة الثورة، وكان یرفض إقحام السلطا

حیث یقول:  ، وبأنه على علم بنوایا العموري)4(الموضوع لأنه یتعلق في مشكلة بین مسؤولین جزائریین

یعتزم اللجوء إلى استعمال القوة كوسیلة للضغط على كتلة العسكریین في قیادة الثورة، وحملهم  كان«... 

على التراجع عن قراراتهم وإصلاح ما كنا نعتبره جمیعا استبدادا بالرأي وتجاوزات تعود إلى حسابات 

  .)5(»شخصیة

ة المؤامرة أو الانقلاب، وأن الأمر یتعلق نیّ  ومن خلال هذا التصریح لشاهد عیان فقد أبعد بوقلاز

لدفع القیادة في الحكومة  سوى بالضغط للتراجع عن قرار، وربما تكون مجرد حیلة استعملها العموري

لكن كثرة الانتقادات والاحتجاجات  المؤقتة للنظر في طلبه المتمثل في المحاكمة والرجوع إلى الجزائر

                                                 
  .459بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 1(
  .31/01/2017بتاریخ:  بمنزله بمدینة عنابة ): صورة للباحث مع المجاهد عمار بن عودة31ینظر: الملحق رقم () 2(
  مصدر سابق.) 3(
  .210، مرجع سابق، صوالقلممحمد عباس، كفاح الدم ) 4(
  .210المرجع نفسه، ص) 5(
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وتوجیه أصابع الاتهام إلى الباءات الثلاث بعلاقتهم بتصفیة عبان متبوعة بتنظیم یوم حداد، اعتبرته قیادة 

  .)1(العملیات إهانة لها بصرف النظر عن الموقف من شخصیة عبان

،رفقة سیتوجه إلى طرابلس علم بأن العموري وتأنه قبل مغادرته باتجاه بیر  ویؤكد عمار بن عودة

ففي الوقت الذي  ،باتجاه الأراضي اللیبیة وجمال قنان، بعد أن غادروا القاهرة كل من مصطفى لكحل

، بینما غادر الاثنان باتجاه إلى مصر استقر فیه كل من العموري ولكحل بطرابلس رجع جمال قنان

  .)2(الأراضي التونسیة

اتصل به محتجا على  في تلك الفترة فقد صرح بأن العموري المتواجد بالقاهرة أما الوردي قتال

والقاعدة الشرقیة، وطلب منه الانضمام إلیهم لمعاقبة  معه ومع قادة الولایة الأولى تصرفات كریم بلقاسم

بعض وزراء الحكومة المؤقتة، وإعادة الاعتبار للولایة الأولى، إلا أن الوردي رفض الأمر ونصح العموري 

  .)3(عواقب ستكون وخیمةالبأن لا یجازف لأن 

وبرجل مخابراتها فتحي  بالقاهرة وجماعته أما عن الكیفیة التي تم بها كشف علاقة العموري

، بناءًا على ما أورده سلیم سایح نقلا عن شهادة هذا الأخیر في إحدى ، یؤكد عمار بن عودةالذیب

، الذي نقل لي اتصل بي فتحي الذیب عن طریق محمد الهادي عرعار« حیث یقول:  )4(الصحف الوطنیة

بأن فتحي الذیب یرید مقابلتي في مكتبه، لأمر حساس وهام وسري للغایة، وبعد إشعار الأمر إلى كریم 

وبن طوبال، سمحا لي بالمقابلة، فطلب مني العمل معه لتغییر الحكومة المؤقتة أو على الأقل رئیسها 

وهمس فتحي الذیب في أذني بأنه على علم بمعارضتي للحكومة،  وتعویضه بأحمد بن بلة فرحات عباس

وقد أجبته بأن هذه المسألة جزائریة داخلیة، ولا شأن للمصریین بها ونقلت الأمر للقیادة، وبعد هذا اتصل 

وسارعت إلى أخذه إلى مطار  محمد الهادي عرعار ببوقلاز وأقنعه بلقاء فتحي الذیب لنفس الغرض،

  .)5(»لترحیله إلى بغداد القاهرة

                                                 
  , مصدر سابق. عمار بن عودة) 1(
  .نفسهمصدر ال)2(
  .09ص، ، الجزائر2008دیسمبر 14، 2479، عمقال في جریدة الشروق الیومي) 3(
  .120، مرجع سابق، صسلیم سایح، العقید محمد عموري )4(
، وأبلغه بأنه قرر السفر على فاجأه في اللیلة الأخیرة التي سیسافر فیها إلى لیبیا بأن محمد العموري یذكر الوردي قتال) 5(

) السائق سوداء من نوع مرسیدس هي ملك لكریم بلقاسم، وأن الشخص الذي سیقود السیارة هو (عمار قراممتن سیارة 

  الشخصي لكریم، فقلت له بأن هذه مغامرة مفضوحة تقودنا إلى السجن مباشرة، ولكنه أصر على موقفه، وتمسكت أنا برأیي، 
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والعموري، فتارة  من خلال الشهادة السابقة لبن عودة، أرى أنه وقع خلط بین شخصیتيّ بوقلاز

بأن المرافقین له ح أخرى یصرّ  ومرةیؤكد بأن بوقلاز هو من كان معه في السیارة أثناء رحلته إلى المطار، 

؛ ربما عامل الزمن وكبر السّن لهما دور في الإدلاء بهذا التصریح بعد أن تم وجمال قنان هما العموري

  الخلط بین الشخصیات.

بعد الاتفاق  هوقدم مقترح، إلى الجزائر أنه دعم فكرة عودته رفقة محمد العموري الوردي قتالیؤكد 

أن لكن هذا الأخیر رفض الفكرة رفضا مطلقا خاصة بعد أن علم ب، وقصيالبعمر  إلى على كل شيء

تسبب في العملیة التي س بالتالي لا یمكن التشجیع على هذهو  ترتیبات العودة تتم بالتنسیق مع فتحي الذیب

  .)1(إراقة دماء الجزائریین

إذا كانت تلك «ومن جانب آخر تنفي شهادة باسطة أرزقي المثیرة للجدل كل ذلك حیث یقول: 

 - التي تحولت إلى الحكومة المؤقتة-  العملیة (مؤامرة العقداء) قد منیت بالفشل، فإن للجنة التنسیق والتنفیذ

، بمثل ما حدث في عملیة مكافحة التجسس الفرنسیة المتمركزة بالقاهرة أن توعز فضل ذلك إلى مصالح

تحویل الطائرة التي كانت تحمل بداخلها بن بلة وبقیة قادة الخارج... والذي انجر عن اعتقالهم إنهاء 

لك من أجل إسداء الخلاف الذي وقع بین ل.ت.ت وممثلیة الجبهة بالقاهرة، وبالطبع الفرنسیون لم یفعلوا ذ

  .)2(»خدمة للجزائریین، بل كان غرضهم تحقیق مصالحهم الذاتیة بعد فشلهم

وبقیة القادة من  وقبل الخوض في تفاصیل رحلة العودة وما ستخبأه الأقدار لمحمد العموري

وهو أمر لم ینتبه له محمد  ،مصالح الثورةوجب التذكیر أن لعبة ما تحاك ضد  ،والقاعدة الشرقیة الأوراس

الاختلاف الایدیولوجي بین طرفین متصارعین  خر نتیجة عدم التوافق أوآلكن صراع من نوع  ،العموري

بیدا أن المصالح  ،ذهب فیه محمد العموري ومن معه ضحیة سوء تقدیر لا أكثر ولا أقل ،مصري وتونسي

بعض الثغرات لنفث سمومها لمحاولة استعادة السیطرة على الأوضاع وتحقیق انتصار الفرنسیة استغلت 

  جزئي في تلك المرحلة. 

سرًا وجهرا من أجل التسریع في تنفیذ المخطط  في اتصال مع فتحي الذیب بقيّ محمد العموري

إلى جانب الدعم الایجابي الذي كسبه من المناضل العروبي التونسي صالح  بمساعدة مصطفى الأكحل

                                                 

، أنظر: 391، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صانصرفت, أنظر: محمد زروالولما لم نصل إلى وسیلة للتفاهم ودعته و 

  .154، مذكرات، مصدر سابق، صالوردي قتال

  مصدر سابق.) 1(
  .517مصدر سابق، ص مواقف وشهادات: ) 2(
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في الكفاح المسلح  للإطاحة به مما یسمح بإشراك تونس المعارض السیاسي للحبیب بورقیبة بن یوسف

التي كان وراءها عبد الكریم  العربي ضد الاستعمار الفرنسي في إطار فكرة جیش تحریر المغرب

  .)1(الخطابي

 بعلاقته مع بن یوسف كانت من أحد الأسباب لخلق أزمة بین بورقیبة ثم إن اتهام العموري

بینهما خط الأنابیب النفطي العابر للجنوب التونسي الذي كان بورقیبة  اتوج.ت.و، وقد غذت فكرة الخلاف

التي  ملیار لكن وبعد القبض على حركة المعارضة 12یرغب من خلاله تحقیق عائد مالي سنوي یقدر بـ

قادها العموري، اضطر بورقیبة إلى التراجع ومحاولة التقارب مع الدول العربیة وخاصة علاقته مع 

  .)2(وج.ت.و ج.ت.و حیث تم تقاسم الرسوم المحصلة على خط الأنابیب بصورة عادلة بین تونس

 نفسه بعد أن اتصل بالقادة في الداخل، للسفر إلى طرابلس وعلى كل فقد هیأ محمد العموري

، التوجه إلى طرابلس )3(من عمار قرام وأحمد نواورة اللیبیة وأثناء وصوله طلب كل من عبد االله بلهوشات

أین سیتم  )4(بتونس إلى الكاف على علم بها من أجل جلب محمد العموريفي مهمة لم یكن هذا الأخیر 

والقاعدة الشرقیة، في محاولة تصحیح للأوضاع من  عقد اجتماع بینه وبین بعض قیادات الولایة الأولى

  ثانیا.أجل إعادة الاعتبار للعموري أولا وللولایة الأولى والقاعدة الشرقیة 

  

  

                                                 
  .30في دوامة الصراع، مرجع سابق، ص ، الجزائررابح لونیسي) 1(
، فنذكر على وجه الخصوص محاكمة كانت محاكمة الوزراء السابقین (وقت الحمایة) من أبرز الأحداث في تونس) 2(

الطاهر بن عمار رئیس الوزراء السابق والذي صدر في حقه حكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفیذ وأربعین ملیون 

رامة، قد خلف بعض الانزعاج في الأوساط الأرستقراطیة، كما أنه وعندما تم القبض على الطاهر بن عمار ) غ40(

المعارض الشدید لتوقیع معاهدة الاستقلال، فإن رئیس الحكومة دخل في نوبة غضب زادة خلافه الشدید مع السید بشیر بن 

یخشى  قاده على عمل الحكومة، الأمر الذي جعل بورقیبةأحمد مدیر صحیفة (عمل الدستور الجدید) الأسبوعیة بعد انت

التقریر ): 32الملحق رقم (أكثر من الیوسفیین أو التونسیین الذین أصیبوا بخیبة أمل، وأیضا رجال ج.ت.و. أنظر: 

، علبة رقم: الفرنسي، أرشیف ما وراء البحار 1958دیسمبر 09الفرنسي الخاص حول الوضعیة في تونس المؤرخ في 

)A.N.O.M FC27046.(  
على مستوى الجبهة  1956، التحق بالثورة سنة بمدینة أم البواقي 1925جانفي  18هو عمار بن السبتي مولود بتاریخ ) 3(

، التحق الم شلبكالخارجیة بتونس، كان مسؤولا عن إبرام صفقات جلب الأسلحة من ثكنة العزیزیة بلیبیا رفقة اللیبي س

ولیبیا  ، وعاش في تونسوعمل كسائق شخصي لوزیر الدفاع كریم بلقاسم 1958كعامل بوزارة القوات المسلحة سنة 

 إلى تونس، لیبیا كفاح من الجزائرالجبهة الخارجیة قصة ، امر المجاهد عمار قومصر، للمزید أنظر: مونیا ساكر، 

  .2006، دار المنتهى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ومصر
(4) Zoubir Khelaifia, Ammar guerram brise le silence, Le complot des colonels, Journale 

Mimouria publié, le 18 Mai 2017, Alger, P13. 
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  :المطلب الثاني: أسباب وظروف اجتماع الكاف

من خلال اتصالاته بفتحي الذیب وعلاقته مع  في القاهرة بعد النشاط الذي لعبه محمد العموري

، وبناء على شهادة كاتبه إلى الجزائر - رغم الحظر المفروض علیه- النقیب علي زغداني قرر العودة 

، كان دائم الاتصال به فترة إقامته في القاهرة، وكان یرسل إلیه المال الخاص محمد الواعي فإن العموري

هتف إلى قیادة الولایة للإسراع بإرسال سیارة " لاندروفیر" لنقله إلى التراب  وعندما وصل إلى طرابلس

، فتم ابلاغ أفراد القیادة بالأمر فتم نصحه بأن إرسال سیارة إلیه ستتسبب في اكتشاف أمره، )1(التونسي

التونسیة كمواطن عادي، ثم یتوجه بعد ذلك إلى إحدى وأفصحوا له أن یتدبر أمره فیدخل إلى الأراضي 

  .)2( أو القلعة الجرداء هاتین المدینتین: تاجروین

 )3(إلى تونس كانت الحكومة المؤقتة تتابع تحركاته بواسطة عیونها على امتداد الطریق من القاهرة

حاملا رخصة بالیة ممضاة من طرف العقید  حیث توجه قبل الالتحاق بالمجتمعین إلى مدینة طرابلس

  .)5(في حین التحقت البقیة بالكاف )4(أوعمران

قاعدة عقد سلسلة من الاجتماعات في ال أن محمد الطاهر عواشریة یذكر الشادلي بن جدید

، كان خلالها الجو وسي الحواس الأولى والثانیة والثالثة في انتظار وصول عمیروشالشرقیة بالمنطقة 

التي تعیشها مناطق الداخل في مشحونا للغایة ممزوجا باتهامات تتلخص في مجملها حول حالة البؤس 

 بالأمین دباغین تمتع بامتیازات خاصة، كما أن فكرة استبدال فرحات عباسحین أن الحكومة المؤقتة ت

  .)6(طرحت أثناء هذا الاجتماع، إضافة إلى الاحتجاج حول مقتل عبان رمضان

كنت : «...في كتابه تشریح حرب عن المؤامرة التي كان یخطط لها العموري ویؤكد فرحات عباس

حضر الانقلاب العسكري رفقة  1958نوفمبر 15و 14وفي لیلة  حینما دخل العموري تونس في أوروبا

  .)7(»لصین لهامجموعة من المناضلین... فشلت العملیة بفضل أحد المناضلین المخ

إلى الداخل وجب التذكیر بأنه ومنذ منتصف شهر  قبل الدخول في تفاصیل رحلة عودة العموري 

عمر دردور، وهو من جمعیة العلماء، مفادها بأن الجماعة تلقى رسالة عن طریق المدعو  1958أكتوبر 

                                                 
  .390، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 1(
  .331المرجع نفسه، ص) 2(
  .483، مرجع سابق، صمن الفكرة محمد عباس، الثورة الجزائریة) 3(
  یبقى أمر العقید أوعمران یطرح تساؤلات عدة حول إبعاده وتهمیشه بعد أن كان له دور قیادي في السابق.) 4(
  .19, مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 5(
  .123مصدر سابق، صمذكرات: ) 6(
  .327مصدر سابق، ص) 7(
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عبد الرحمان مهري (شقیق عبد الحمید - یذكرجاهزة لاستقباله على الحدود التونسیة ولخطورة الأمر 

  .)1(فقد تكتم أصحابها علیها فلم یسلموها له، ولا إلى الحكومة المؤقتة -)مهري

محاولة قلب لفي رحلته الأخیرة  ولیبیا سافر محمد العموري وسط صحراء قاسیة بین مصر

، اللیبیة ي في اتجاه مدینة طرابلسلیدخل التراب اللیب ،لصالحه في انتظار ما یخبأه القدر له الأوضاع

، وكان هذا الأخیر )2(أقام في منزل أحد المناضلین اللیبیین واسمه سالم شلبك فور وصوله إلى لیبیاو 

المناضلین الأوفیاء والداعمین للثورة الجزائریة مثله مثل بقیة اللیبیین الشرفاء ومن  ،یحسن اللهجة البربریة

  الذین بذلوا قصارى جهدهم ومالهم من أجل الوقوف جنب إخوانهم الجزائریین.

وار حول برنامج اللقاء ومكان الاجتماع ففهم شلبك الح )3(مع جماعته وأثناء مهاتفته تكلم العموري

 حساسا منه وغیرة على مصالح الثورة التي یكن لها الاحترام والتقدیرإ و ، ا وتأكد بأن أمرا ما سیقعجید

تحرك شلبك بسرعة وأبلغ القیادات بكل ما سمعه مما جعلهم یتتبعون ها ونظرا للظروف العصیبة التي مست

  .)4(اتصالاته لإلقاء القبض علیه

أثناء مقابلة خاصة معه بمسقط رأسه في مدینة أم  قرامیذكر سایح سلیم بناءًا على شهادة عمار 

علما أن قرام كان سائقا سابقا لهذا  - أن هذا الأخیر تسلم رخصة مرور من نواورة وبلهوشات البواقي

 لنقل مجموعة من الإخوة الذین ینتظرونه بمقهى التجارة بطرابلس، ومن ثم نقلهم إلى تاجروین - الأخیر

 وعندما اقترب الجمیع من الحدود التونسیة أوضح العموري ،)5(مرورًا بقفصة مقر قیادة الولایة الأولى

  .)6(لعمار قرام بأنهم تحت مسؤولیته، وعلیه أخذ الحیطة والحذر بسلك الطرق الآمنة

                                                 
، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه )1962-1954القاعدة العسكریة الخلفیة للثورة الجزائریة بتونس (سلیم سایح، ) 1(

  .185، ص2017/2018، الحدیث والمعاصر (غیر منشورة)، جامعة قالمةالعلوم في التاریخ 
، یملك مستودع لسیارات من موالید مدینة نالوت اللیبیة تقع على الحدود الغربیة مع الجزائر كان ممثلا للثورة في لیبیا) 2(

مساهمة اللیبیین ، على اتصال وثیق بقادة الثورة, أنظر: عیسى محمد البجاحي، الشحن الكبیرة في العاصمة طرابلس

  .2010، بحث غیر منشور، نالوت، لیبیا، أنموذجا ودورهم في حرب التحریر الجزائریة، سالم شلبك
بتونس، ومع الثقة العمیاء لشخص  ، وطلب منه إرسال سیارة تنقله إلى الكافمع الرائد أحمد نواورة تكلم محمد العموري) 3(

یجهل معرفة اللیبي للهجة الأمازیغیة، وأبلغ  إلا أن هذا الأخیر أبلغ كل ما سمعه من الحوار، وكان العموري سالم شلبك

سالم (أحمد بودة) الذي بدوره ابلغ القیادة عن كل الحدیث الذي جرى بین العموري ونواورة وعن سفره إلى الكاف، فتم تلبیة 

إلى الكاف, أنظر:  في سیارة لاندروفر لینقله من لیبیا لطلبه وأرسل له عمار قرام طلبه واستجاب مع عبد االله بلهوشات

  .152عمار جرمان، مرجع سابق، ص
  .209، مصدر سابق، صعلي كافي) 4(
  .127، مرجع سابق، صسلیم سایح، العقید محمد عموري) 5(
  .401عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص مسعود) 6(



 )1959-1929( محمد العموري من النضال إلى الإعدام                      :        الثالثالفصل 

263 
 

وقام بإسدال الستار الخلفي، ثم غیر حینها أوقف السیارة ف ،ن أمرا خطیرًا سیدبرأأدرك قرام ب

على هذه المنطقة، مما مكنه من  حیث یسیطر أنصار صالح بن یوسف ،ةدَ رَ جْ مسلكه باتجاه طریق مَ 

مسلكا آخر  الإفلات من الحواجز التي نصبها رجال الحرس التونسي له متخذا الطریق نحو مدینة الكاف

  .)1(الذین تم القبض علیهم فیما بعد حیث یتواجد أنصار محمد العموري

مدعیا بأنه أنقذ الثورة  هو من أبلغ القیادة بأمر العموري بأن عمار قرام یؤكد صالح قوجیل 

والحكومة المؤقتة من محاولة انقلاب كانت ستدبر ضدها، ولكنه كان یجهل بأنه تسبب في القضاء على 

  .)2(والقاعدة الشرقیة أنبل القیادات في الولایة الأولى

التسلیم بأنه هو من أبلغ بالفعل یمكن هل فبأنه أنقذ الثورة من مكیذة مدبرة لها رغم تصریحات قرام 

، أم أن مخابرات الحكومة المخططهي من كشفت عن  أم أن روایة سالم شلبك ،عن مخطط العموري

اب إلى غایة دخوله التر  المؤقتة كانت یقظة جدا إلى درجة أنها كانت تتابع تحركات العموري من القاهرة

  التونسي؟

السابقة الذكر، وهناك روایة  اختلفت الروایات حول هذه المسألة، فمن بینها قصة سالم شلبك

لم یكن یعلم بمهمته الحقیقیة حیث طلب منه إیصال البرید، ولكنه عندما التقى  أخرى تؤكد بأن عمار قرام

 ، وهناك روایة أخرى ذكرها عمار جرمان وأكدها صالح قوجیل)3(علم السائق بالأمر فلبى طلبه العموري

 أثناء شهادته، وربما هي الأقرب إلى الصحة، حیث یُقال أن عمار قرام وبعد وصوله إلى مدینة الكاف

، ثم اتجه مباشرة إلى العاصمة التونسیة وما إن التقى أخاه بلقاسم وهو تاجر ترك هناك محمد العموري

نصحه أخوه بالإبلاغ عن الحادثة واتجها الاثنان إلى كریم فبتونس أبلغه بكل التفاصیل التي حدثت معه، 

لأن عمار قرام بعد تلك الحادثة أصبح هو السائق  ،)4(وأبلغاه بوصول العموري إلى الكاف بلقاسم

الشخصي لكریم الذي لا یثق في أي أحد سوى حاشیته بحكم منصبه الحساس جدا، ویُعتقد بأن قرام 

                                                 
  .127ص، ، مرجع سابقسلیم سایح، العقید محمد عموري) 1(
  مصدر سابق.) 2(
  .153عمار جرمان، مرجع سابق، ص) 3(
  مصدر سابق. ،صالح قوجیل) 4(
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التابعة لكریم احتفظ بها  )1(حصل على هذا المنصب كمكافأة على وشایته، ودلیل ذلك أن سیارة المرسیدس

  .)2(قرام بعد الاستقلال

قد وصلا إلى مقر قیادة الولایة  امحمد یزید  شاف الاجتماع بأیام كان كل من كریم بلقاسمقبل اكت

بدأ كریم یشرح الظروف السیاسیة الخطیرة  ، وفي لقاءه مع صالح بن علي)3("القصرین"في مدینة  الأولى

 وأنصاره، ودون زیادة للكلام الذي دار بین الاثنین سأنقل ما كتبه محمد زروال التي تسبب فیها العموري

تنقذ قال كریم لصالح بن علي، إن مصیر الثورة بین یدیك أننا نعول على االله وعلیك في أن «حرفیا: 

یرید أن یقبل قدم مخاطبه، ولكن هذا الأخیر سحب  )4(الثورة من الخطر الذي یحدق بها، ثم طأطأ رأسه

، وإذا كنت تطلب مني أن أقف إلى رجله وقال له "حاشا الله یا سي بلقاسم" إننا كلنا في خدمة الجزائر

أن تستصدر لي أمرا من رئیس الحكومة جانب الحكومة في هذه الظروف العصیبة، فإني أطلب منك 

یطلب مني فیه كل واحد من هؤلاء جمیعا تأییدي للحكومة على البعض من  ،نفسه، وآخر من كل وزیر

  .)5(»هؤلاء الذین یعملون للإطاحة بها عنوة واقتدار

 د اللقاء وصل المدعوحیث وابتداء من مساء غ وبالفعل فقد نفذ كریم ما طلبه منه صالح بن علي

"الأخضر لاك" إلى مقر الولایة حاملا رسائل تأیید صالح بن علي للحكومة التي تمكنت فیما بعد من 

وعرفانا بما قدمه بن علي من دعم فقد عرض على  ،بمشاركة المنطقة السادسة إفشال ما قام به العموري

إنني لا أرث « ، لكنه رفض ذلك في رد قاسي لكریم بلقاسم:هذا الأخیر منصب قیادة الولایة الأولى

                                                 
, فبعد حادثة توقیف قادة الثورة في عملیة 1956، فإن قصة هذه السیارة تعود إلى سنة من خلال شهادة عمار قرام) 1(

القرصنة الجویة، صدرت قرارات صارمة بعدم استعمال الطائرة نهائیا، وقد تم تكلیفه بشراء سیارة من نوع مرسیدس 

  یة تسجیلها، وبما أنه معروف ومراقب من لاستعمالها في التنقلات في مختلف المهام، أما إشكالیة السیارة فقد كان في عمل

طرف السلطات التونسیة یصرّح قرام فقد تم تسجیلها على اسم أخي صالح لإبعاد الشبهات عنها، وكنت انقل فیها القادة 

سیارة كریم, للمزید ، حیث باتت تُعرف باسمین أولهما سیارة قرام، وثانیها هي یقول قرام وعلى وجه الخصوص كریم بلقاسم

  .32-31أنظر: مونیا ساكر، مرجع سابق، ص ص

  .154عمار جرمان، مرجع سابق، ص) 2(
  .كلم من ولایة تبسة 50مدینة تونسیة تبعد عن الحدود الشرقیة الجزائریة بحوالي  )3(
اتصف بالشجاعة المطلقة والخطوات الثابتة في كل ما یُقدم  بأن كریم بلقاسم أثناء سرد سیرته النضالیة یؤكد عمار قرام) 4(

علیه، كان سیاسیا، قائدا ومجاهدا كبیرا، له من المواقف ما تتشرف الثورة الجزائریة به، وتشرف الوطن حتى أنه كان محل 

  .51سابق، صالمرجع الد أنظر: مونیا ساكر، متابعات واهتمام كبیر من طرف السلطات الاستعماریة، للمزی
  .392، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 5(
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، وهي كلمة شدیدة المعنى وقاسیة جدا ستترك نتائج وخیمة على صالح بن علي ومحمود »المسؤولیة

 .)1(الشریف والولایة الأولى فیما بعد

  وتسییر الاجتماع: إلى الكاف . وصول العموري1.2

فكان  استقبالهم شخــص یدعــى علــي حموشفي خرج  ري إلى مدینـــة الكاففور دخــول العمــو 

بصحبة صهره " الصادق  مرتدیا قشابیة، وبعد أن ناوله القهوة وصل عبد االله بلهوشات محمد العموري

من أجل تسلیمها إلى  –حموش وصهره-  ، فسلم عبد االله بلهوشات مبلغًا مالیا إلى الاثنین)2(محتالي"

لتوزیعها على المجاهدین بمعدل خمسة آلاف فرنك لكل مجاهد، كهدیة  )3(المسؤول العام بجبل الشعابني

قلت لصاحبي هل تعلم أننا سنسأل ذات یوم عن « وفي الطریق یروي علي حموش:  ،)4(من الولایة الأولى

هذه الدراهم... إن النظام سیتهمنا بعد ذلك أننا مشاركون في هذه العملیة... ولكي لا نقع في ورطة فإننا 

ؤقتة عندما نصل إلى جبل الشعانبي فإننا سنقول للمسؤول العام هناك إن هذه هدیة من الحكومة الم

  . )5(»بمناسبة تشكیلها

في الطابق التاسع وتم تكلیف "داودي عبد السلام"  بدأ الاجتماع بإحدى عمارات مدینة الكاف

حضر كل من نواورة، بلهوشات وصالح السوفي  1958وفي الثاني عشر من شهر نوفمبر ،)6(بالحراسة

من القاعدة  محمد الشریف مساعدیةو   ، شویشي العیسانيوعواشریة، أحمد درایة، عن الولایة الأولى

  ، لكن ما هو برنامج الاجتماع وما هي أهم نقاطه؟)7(الشرقیة

 والمخطط الذي تم الإعداد له إلى تونس العموريمحمد صدفة عودة  محمود الشریفاكتشف 

نجاد وسعیه للانقلاب على ح.م، فسارع للاست ،الاجتماع بقادة الولایة والقاعدة الشرقیةمن وراء ونیّته 

التهدئة والتقلیل ببوصوف لكن هذا الأخیر لم یكترث للأمر فأسرع وأبلغ كریم فوجده مترددا حیث اختار 

یؤكد حیث ، )8(ومن معه من خطورة المتآمرین، وبعد إلحاح شدید قرر كریم وبن طوبال إیقاف العموري

                                                 
  .392، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال )1(
  .395، صالمرجع نفسه) 2(
م یقع في الوسط الغربي التونسي وبالضبط في ولایة القصرین 1544بارتفاع یبلغ  من أعلى المرتفعات الجبلیة في تونس )3(

  .كلم على الحدود مع الجزائر 20التي تبعد عن تونس بحوالي 
  .395، المرجع السابق، صمحمد زروال) 4(
  .395المرجع نفسه، ص) 5(
  .197صالطاهر سعیداني، مصدر سابق، ) 6(
  .19، مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 7(
  .143، مرجع سابق، صعبد االله مقلاتي، محمود الشریف) 8(
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حربي أنه بعد اتصال محمود الشریف بكریم بلقاسم وبعد إبدائه عدم المقدرة على توقیف المؤامرة طلب 

، أما عن ما قیل أثناء الاجتماع )1(الذي وضع قوات الشرطة تحت تصرفه المساعدة من لحبیب بورقیبة

  یلي: ما فقد أورد فرحات عباس

عدم رضا الحكومة المصریة على تشكیلة الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة وبأنها لا تمثل الشعب  - 

 حق تمثیل.

، في حین المتهم بسوء الأخلاق نجا من العقوبة لأنه مدعوم من قبل بن طوبال إن عمار بن عودة - 

  .)2(لأنهما غیر مدعومین من أي وزیر تمت معاقبته رفقة بوقلاز

علموا یا إخوتي إن عدونا اللدود هو محمود إ« :ه بلهجة خطابیة حادةأثم تلا خطابا بما سیبد

علموا كذلك إ الذي ینوي اقتلاع كل عناصرنا ورمینا خارج المیدان لإعطاء حكم منطقتنا للقبائل، و  الشریف

علموا إلیأخذ مكانه هل تقبلون أن یقودكم أناس كهؤلاء؟...  هو الذي اغتال زیغود یوسف أن بن طوبال

دون محاكمة عادلة، وإن  قتل عبان رمضان عن سخطي الشدید على القاهرة كذلك أنني عبرت في

اجتماع المجلس الأعلى للثورة الجزائریة هذا أمر غیر مقبول على الإطلاق، إنكم تلاحظون كیف أن كل 

  .)3(»مبادئ ثورتنا المجیدة قد مُرّغت في التراب

إنه قد قطع صلاته مع الوزیر المسؤول، وأنه فقد «الكلمة مخاطبا:  االله بلهوشاتویأخذ بعده عبد 

وقضیة العقوبات بالإقامة الجبریة، قال إنه تحدث إلى وزیره وقال بصراحة إن  ثقته بعد ضربة القاهرة

خضوعه للأوامر مرهون بإلغاء العقوبات المذكورة، وإنه إن جاء أحدهم إلى الحدود التونسیة التي هي 

  .)4(»تحت مسؤولیته سیودعه السجن، ولا اتفاق ولا حوار إلا بعد إلغاء العقوبات

بأنها لم تكن في جدول  لاب على الحكومة المؤقتة فیؤكد محمود الواعيأما عن مسألة الانق

اجتماع القادة ولا حتى فكروا بمثل هذا العمل العسكري، ویؤكد كلامه بصفته كان یحرر مطالب القادة 

  .)5(یكتبها باللغة الفرنسیة بالتخفیف من العقوبات المسلطة علیهم باللغة العربیة في حین كان السعید عبید

  كان یقتضي: وتذهب بعض الكتابات إلى أن منهاج العموري

                                                 
(1) Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, Le FLN Les Documents Et Histoire (1954-1962), 

Casabah édition, Algerie, 2004, P504. 
  .328تشریح حرب، مصدر سابق، ص) 2(
  .329المصدر نفسه، ص) 3(
  .329نفسه، ص) 4(
  .395، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 5(
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 عدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة. - 

 جر الوزراء وسجنهم في مكان بعید. - 

  .)1(الاستیلاء على كل مراكز الحدود التونسیة شمالا وجنوبا وإدارتها بصفة مستقلة - 

الذي أوعز له عن المخطط الذي یدبّر على الأراضي  كریم بلقاسم الحبیب بورقیبةاستقبل 

وأن كلا من العموري وصالح بن  له علاقات مع صالح بن یوسف التونسیة، وأوغر إلیه أن العموري

یوسف سیقومان بانقلاب ضد الحكومة المؤقتة الجزائریة وضد لحبیب بورقیبة نفسه وبأن كریم كان یرید 

بعد أن استدعى فیلقًا من جنود الولایات یخضع لسلطته لإتمام  القبض على المجتمعین في مدینة الكاف

ض أن یتقاتل الإخوة فیما بینهم على أرضه وبالتالي فإن المهمة سیتولاها المهمة، لكن الرئیس التونسي رف

، فكانت الضربة قاسیة حین داهم الحرس العمارة التي عقد بها الاجتماع یوم )2(الحرس الوطني التونسي

، ویتعلق الأمر بكل من أحمد )3(ن باستثناء ثلاثة تمكنوا من الفرارو واعتقل المجتمع 1958مبرنوف 16

)، هذا الأخیر الذي أعلن عن تبرئه من هذا والنقیب بن دیدي (صالح السوفي وعبد السلام الذوادي درایة

(ق.ش) بعد إصابته بجروح على مستوى به، بینما عاد عبد السلام إلى  الانقلاب لأنه لم یكن على علم

بما جرى فتعاطف هذا الأخیر  وأبلغ الاثنان (عبد السلام، أحمد درایة) الرائد عبد الرحمان بن سالمیده، 

  .)4(ومع العقید العموري ونواورة مع قائده عواشریة

تكلیف من طوق الحرس التونسي تحت قیادة محجوب بن علي المكان على رأس قوة عسكریة بعد 

، ولما سُمح له بذلك ألقي )5(، بعد أن أوهمهم بأنه یرید دخول العمارة للتفتیش عن بعض التونسیینبورقیبة

القبض على أفراد المجموعة واحد بواحد ثم سلموا فیما بعد إلى قیادة الثورة التي زجت بهم في سجن 

                                                 
  .23، مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 1(
  .203- 202، مصدر سابق، ص صالطاهر الزبیري) 2(
أیضا بالفرار بعد أن قید حارسین تونسیین ثم اختفى بعد ذلك لدى احد الأهالي  وفي روایة أخرى لاذ مصطفى الأكحل) 3(

ذلك نفسه لقیادة الثورة، وتم أسر ثمانیة وعشرون رجلا، أما السعید  ) مدة عشرة أیام، وسلم بعد(أصله من عین البیضاء

وقت وصوله إلى  لأنه كان صغیر السن، وتذهب بعض الروایات أن أحمد درایة فقد أطلق سراحه أحمد بن الشریف عبید

دة الشرقیة صرح بأن الجیش التونسي یهاجم الجزائریین، الأمر الذي اغتاظ منه الجنود، وبعد فترة الفیلق الرابع المرابط بالقاع

كمبعوث من الحكومة المؤقتة لیعیده إلیها، تم تقییده من طرف حمّة لولو (قیادي بالقاعدة الشرقیة)  وصل الطاهر الزبیري

وبشيء من الحكمة والتبصر  واسمعه كلاما، وبعدها عُقد اجتماع ضم إطارات القاعدة في مقر قیادة عبد الرحمان بن سالم

، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، موقف واقنع الحاضرین بتسلیم أحمد درایة, أنظر: محمد زروالاستطاع هذا الأخیر معالجة ال

  .397-396ص ص
  .203، المصدر السابق، صالطاهر الزبیري) 4(
ن بحجة وجود جاسوس تونسي بعد سماع دوي صوت الرصاص داخل العمارة، تمت مداهمة المكان واحتجاز المجتمعی) 5(

  .197، أنظر: الطاهر سعیداني، مصدر سابق، صمبعوث لاغتیال بورقیبة
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رس التونسي في نقل الجنود الجزائریین لمحاصرة القاعدة الشرقیة وقطع وبعد أیام شرع الح )1(""طبرسق

وسندان الجیش  التموین عنها فوجدت تلك المنطقة نفسها بین مطرقة جیش الحدود بقیادة علي منجلي

  .)2(الفرنسي

إلى ثكنة  ، تم تحویلهم لاحقا)3(بعد القبض على المجموعة حوالي الساعة الحادیة عشر لیلا

وأحمد  الحرس الجمهوري بمنطقة القبة بتونس العاصمة وبعد مُضي یوم تمت المناداة على محمد العموري

إلى  -بعد تقییدهم-  ، وبلهوشات وصالح قوجیل، وتم نقلهم بواسطة شاحنة عسكریةنواورة، ومحمد عواشریة

أین تم حجزهم في غُرف منعزلة تحت حراسة جنود شبان تم تجنیدهم من طرف علي  )4("قبلاط"ثكنة 

ومحمود الشریف وبن  ، وبعد المكوث في السجن مدة یومین: تمت زیارتهم من طرف كریم بلقاسممنجلي

، »أنتم من أردتم أن تصلوا إلى هذه الوضعیة«طوبال، وبلهجة غاضبة وجه كریم كلامه إلى المجموعة 

حینما عاتبه  فبدأ بضرب المسجونین بواسطة عصا أین تم إیقافه من طرف عمار بلعقون أما بن طوبال

فترك » اعتنینا بك أكثر من ذلك، والآن تضربنا وبال، لما كنت عندنا في الأوراسسي بن ط«بهذه العبارة 

  بن طوبال العصا وغادر القاعة.

  .)5(وبدأت بعد ذلك مرحلة الاستجواب من طرف التونسیین

  :الحادثة. أسباب اكتشاف 2.2

تة والقاعدة الشرقیة، اعتبرت الحكومة المؤق وبقیة إطارات الولایة الأولى بعد القبض على العموري

)، وهي حادثة خطیرة في تاریخ مر على قادة الثورة وبدعم أجنبي (مصرآما أقدم علیه هؤلاء انقلاب وت

مؤامرة العقداء أو قضیة العموري، ما هي إلا الثورة الجزائریة بینما یذهب البعض إلى اعتبار أن تسمیة 

  .)6(عبارة خاطئة لسوء تفاهم حصل بین الجیش وجماعة من المسؤولین

                                                 
  .153عمار جرمان، مرجع سابق، ص) 1(
  .124، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید) 2(
وزیر الداخلیة التونسي من أجل التدخل لإیقاف المتآمرین،  بعد الاتفاق الذي تم بین الحكومة المؤقتة، والطیب المهیري) 3(

أعطى أمرا إلى جماعته بأن لا یُطلق أي رصاصة داخل العمارة،  نجح الأمر دون إراقة الدماء، ویذكر أن محمد العموري

  .231، ص2013، وزیع, الجزائر, دار هومة للطباعة والنشر والتالطریق الشاق إلى الحریةأنظر: مصطفى بن عمر، 
  في الإقلیم الشمالي الغربي لتونس. تقع الثكنة في مدینة قبلاط وهي مدینة من المدن التونسیة تتبع إداریا إلى ولایة باجة )4(
  ، مصدر سابق.صالح قوجیل) 5(
  .131الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 6(
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بعد تخلصها من العناصر الخارجة عن سیطرتها بالقبض علیهم عن طریق تدخل قوات الحرس 

 )1(المتآمرین التونسي اغتنمت القوات المذكورة الفرصة لإلقاء القبض على عدد من الضباط من غیر

  .)2(، كما استولت على الأرشیفومنهم النقیب على منجلي من الولایة الثالثة

  أما عن أسباب اكتشاف مكان الاجتماع وفشله فنوجزها فیمایلي:

 قدرة وفعالیة جهاز المخابرات التابع للثورة في معرفة تفاصیل الاجتماع وموعده. - 

 سماعلي. لقیادات التابعة للولایة في المخطط بل وتهمیشهم ومنهم صالح بن عليعدم اشتراك بعض ا - 

  .)3(وجماعة النمامشة بسبب الخلاف القدیم عدم التنسیق بین جماعة الأوراس - 

أن أهم أحد الأسباب التي أدت إلى اكتشاف خیوط ما  ویؤكد محمد الواعي كاتب محمد العموري

كان سیقدم علیه المجتمعون الخلاف القدیم بین بلقاسم قرام وأحمد نواورة حیث أن الأول اشتكى إلى قائد 

بذلك، وبعد  الولایة عن حدوث مشكلة خطیرة تتعلق بمصیر الثورة ویجب التحقیق فیها، فوعده أحمد نواورة

لم یدرك الأمر جیدا، وبعد أن التقى الاثنان مرة أخرى، وقع نقاش أكد فیه  التحقیق تبین أن قرام بلقاسم

ووسط جو مشحون صفع نواورة بلقاسم قرام على خده الأیمن،  دعاءاته، بینما نفى نواورة ذلك،إقرام صدق 

وقد تحقق له ذلك بعد الوشایة على محمد  ،تحینا لفرصة مناسبة للردالأمر الذي حزّ في قلب هذا الأخیر،

  .)4(لدى كریم بلقاسم العموري

حیث یقول:  "الطیب زلماطي"وهناك شهادة أخرى على لسان المجاهد الطیب بغامي المعروف بـ

عضوا في لجنة العملیات العسكریة، انتقل إلى الحدود حیث صار یعمل  بعد تعیین محمد العموري«... 

من  ضد جماعة الحكومة المؤقتة، ولذلك تم فصله هو وزملاؤه ونفیه إلى الخارج... اتصل محمد العموري

) فرجع مخبأ في صندوق وعبد االله بلهوشات اللذین بعثا إلیه (عمار قرام هاتفیا بكل من أحمد نواورة لیبیا

من صنادیق الأسلحة، لكن بلهوشات وشي بالعموري، فتم القبض على جمیع من كانوا معه بمن فیهم 

  .)5(»بلهوشات نفسه لكي لا ینكشف أمره

                                                 
شخص لیست لهم علاقة  25على مدار الأیام الأخرى شن الحرس التونسي حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من ) 1(

بالاجتماع، وهو مجموع ما أعلنت علیه كلا من السلطتین الجزائریة والتونسیة, كما جرى احتلال مقرات لجیش التحریر في 

، لیتوقعها فتمت مصادرة المحفوظات لاسیما تلك الخاصة بدوائر بوصوف حمود، في ردة فعل لم یكن الشریف مالكاف

، فقد شمل القبض أیضا الرائد میرة، وتم وقف قوافل السلاح والتموین، أنظر: وإضافة إلى إلقاء القبض على علي منجلي

  وأنظر:  ،189جبهة التحریر الوطني، مرجع سابق، ص ،محمد حربي

- Gilbert Meynier, Histoire Intérieure di FLN, Casbah édition, Alger, 2003, PP420-421. 
  .19، مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 2(
  .398القیادة، مرجع سابق، ص، إشكالیة محمد زروال) 3(
  .399المرجع نفسه، ص) 4(
  .400، صالمرجع السابق, محمد زروال) 5(
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على متن سیارة لاندورفر، ولكن رجال الأمن  توجهت إلى مدینة تونس«... فیقول:  أما عمار قرام

التونسیین ألقوا القبض عليّ في المكان المسمى "مجاز الباب" فوضعوني في القید ونقلوني مباشرة إلى 

هذا السؤال، ما هي  ، فألقیا عليّ )2(، والباهي الأدغم)1(مقر الدیوان السیاسي حیث وجدت الطیب المهیري

الطریق التي سلكتها عندما كنت راجعًا من الأراضي اللیبیة ؟ فقلت لهما: لقد سلكت الطریق العادیة، 

ولكنهما لم یصدقاني، وما هي إلا لحظات قصار حتى فتح باب إحدى الغرف المجاورة للغرفة التي كنا 

، والتیجاني هدام ، وبلقاسم كریم وعبد الحفیظ بوصوف)3()فیها وإذا برئیس الحكومة (فرحات عباس

یدخلون علینا، ویلقون علي نفس السؤال، عندئذ أدلیت لهم بالحقیقة، وهي أن  ولخضر بن طوبال

ة، وقد بلهوشات عبد االله وأحمد نواورة هما من منحاني رخصة المرور للقیام بمهمة في الأراضي اللیبی

  .)4(»اطلعت الجمیع على جواز السفر ورخصة المرور

  . الاستجواب والتحقیق:3.2

من قیادة  تنحیة رصاع مازوز بعد نهایة الاجتماع والقبض على القیادات، قرر كریم بلقاسم

، وأرسل عبد بالقاعدة الشرقیة نظرا للعلاقة العائلیة التي تربط هذا الأخیر بعمارة بوقلاز المنطقة الأولى

  .)5(قائدا علیها إلى المنطقة أین تم تعیین الشاذلي بن جدید ومحمد علاق القادر شابو

وعبد الرحمان بن سالم والزین  تجنب تأزم العلاقة بین الإخوة سافر الشاذلي بن جدیدومن أجل 

، وتمت مقابلة كریم وبن طوبال )6(أین كانت الجماعة مسجونة إلى تونس رفقة امحمدي السعید نوبلي

باسم الأخوة باسم « :أن یطلب منا العودة إلى الشرعیة حیث قال هذه الكلمات مترجیا أقنعا العمورياللذین 

  .)7(»المجاهدین، باسم مبادئ الثورة ارجعوا إلى النظام، وخلّونا أحنا بین یدي الحكومة المؤقتة

                                                 
  وزیر الداخلیة التونسي في تلك الفترة.) 1(
  رئیس الحكومة التونسیة في تلك الفترة.) 2(
أثناء تدبیر المحاولة الانقلابیة وبأنه لا یدري إن كانت  أنه كان في أوروبا في كتابه تشریح حرب، یؤكد فرحات عباس) 3(

  .325قد صرحت له بذلك أم لا, أنظر: مصدر سابق، ص السلطة العسكریة بالقاهرة
  .401سابق، ص، مرجع محمد زروال) 4(
  .125، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید) 5(
والقاعدة الشرقیة التي دعیت لسماع الموقوفین  ) أین كان في استقبالهم إطارات الأوراستم نقلهم إلى معسكر (الدندان) 6(

ورفاقه إلى سجن (قبلاط)  وبعد انتهاء اللقاء أعید العموريوكریم تحدث الموقوفون إلى قیادات المنطقتین  وأمام بن طوبال

  .135-134، مرجع سابق، ص صأنظر: سلیم سایح، العقید محمد عموري
  .126, مصدر سابق، صالشادلي بن جدید) 7(
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أنهم حاولوا إقناع الحكومة المؤقتة عن حقیقة الاجتماع الذي هو مجرد  ویؤكد الشاذلي بن جدید

هو  اجتماع استشاري لإصلاح الأوضاع، لكن كریم وبن طوبال أصرا على أن ما أقدم علیه العموري

  .)1(انقلابا خدمة لمصالح أجنبیة، وأكدوا على أنه سیتم الإبقاء علیهم في السجن وعدم إعدامهم

لیة من طرف الشرطة التونسیة وعلى مدار ساعات متتالیة، فكان بدأت مرحلة الاستجواب الأوّ 

للانقلاب على  المتهم بالتخطیط رفقة صالح بن یوسف أول المستجوبین قائد المجموعة محمد العموري

إلى جانب التهمة الأخرى وهي المؤامرة ضد الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة،  الرئیس الحبیب بورقیبة

بأنه لا علاقة لهذه المجموعة بتهمة الانقلاب على  تأكدت الشرطة التونسیة بعد البحث والتحري والتحقیقو 

  .)2(للجزائریین الرئیس التونسي وبأن الأمر مجرد ادعاء باطل لا أكثر ولا أقل، وبأنه شأن داخلي بالنسبة

قائد حرسه "محجوب  وبعد فترة من سجنهم وقبل تسلیمهم للحكومة المؤقتة أرسل الحبیب بورقیبة

ومنحه  یتمثل في توفیر الحمایة له، إلى غایة استقلال الجزائر بن علي" لتقدیم عرض لمحمد العموري

  ساعة للتفكیر. 48مهلة 

وصالح قوجیل الذي أوعز إلى العموري بأنهم سیقتلونه لا محالة، رد  بعد التشاور بین العموري

العموري برفض العرض التونسي، لأن ذلك یعتبر إهانة بالنسبة إلیه، مفضلا الموت على أن یبقى لاجئا، 

، وفي روایة أخرى للدكتور العربي الزبیري في كتابه )3(عاجلا م أالتاریخ سیكتب وسیسجل ذلك آجلالأن 

على المحكوم علیهم وهم  فقد عرض بورقیبة مساعدیة المعاصر، ونقلا عن محمد الشریف تاریخ الجزائر

حیث یقیمون لدى  في السجن التدخل بواسطة قوات من الجیش التونسي لإخراجهم ونقلهم إلى سویسرا

  .)4(السفارة التونسیة إلى أن تستقل الجزائر، غیر أن العموري ومن معه رفضوا هذا العرض

من الحكومة التونسیة وقبل تسلیمها الموقفین للحكومة المؤقتة تم إعداد ملفات لتقدیمهم  وبإسرار

  . )5(إلى محاكمة عسكریة فیما بعد

في سجنه، وتحت وطأة التعذیب كتب على حائط  على تعذیب العموري لخضر بن طوبال أقدم

، ثم قدم رفقة المجموعة إلى الحكومة المؤقتة، التي أبقیت على سجنهم في )6(»االله، محمد، الوطن«زنزانته 

                                                 
  .126، صمصدر سابق , الشادلي بن جدید )1(
  ، مصدر سابق.صالح قوجیل) 2(
  المصدر نفسه.) 3(
  .407مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 4(
  سابق.المصدر ال، صالح قوجیل) 5(
  .198الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 6(
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، في حین تولى أحمد بن )1(سجن "قبلاط" تحت إشراف وحراسة مسؤول الجیش عبد المجید علاهم

  .)3(عملیة البحث والاستجواب (بالمكتب الثاني) )2(الشریف

حیث أذاقه كافة أنواع العذاب بحسب تصریحات  رحیما بمحمد العموري یكن أحمد بن الشریفلم 

صحة هذا القول بعد أن شاهد آثار التعذیب الذي  ، ویؤكد الشاذلي بن جدید)4(قوجیل دون رحمة أو شفقة

فقد التفت إلى عبد  مورس على وجه العموري من طرف مخابرات الباءات الثلاث، أما محمد عواشریة

س منه بالمصیر ، وما وصیته هذه إلا إحسا»أوصیك بالأولاد یا سي بن سالم«وقال  الرحمان بن سالم

  .)5(الذي ینتظره

أن تقع مثل تلك القیادات  ،والشیئ المؤسف الذي یحز في النفس ودون حساب لعواقب الأمور

  والثورة الجزائریة. المجاهدة ذات الكفاءة العالیة في مستنقع صراع ضحیته الأولى هم أبناء الجزائر

باتخاذ قرارات عاجلة  وبن طوبال ومحمود الشریف إقناع كریم بلقاسم حاول كل من بوصوف

، على أن تباشر بموافقة أعضاء الحكومة لتصفیة وإعدام مدبري محاولة الانقلاب إلا أن كریم رفض ذلك

  .)6(التحقیقات لمعرفة ملابسات وحیثیات القضیة

وهو من رجال جهاز مخابرات  إلى جانب أحمد بن الشریف تولى عملیة التحقیق الحاج عزوط

  حیث تعرّض خلالها الموقوفون إلى شتى أنواع  ،وتحت إشراف وزیر الداخلیة بن طوبال بوصوف

  

                                                 
  مصدر سابق.، صالح قوجیل) 1(
، وفي شهر جویلیة من نفس 1957بالجلفة، التحق بالجیش الفرنسي، ورقيّ إلى رتبة ملازم سنة  1927ولد في أفریل ) 2(

) وانظم إلى صفوف الثورة، مصحوبا بقسم من كتیبته, وانتقل إلى RTAالسنة فرّ من الفرقة الأولى للقناصة الجزائریین (

حیث كان  وبقي مدة سنتین على الحدود، وانهمك في تدریب رجال ج.ت.و. عُین على رأس قیادة معسكر الدندان تونس

خصوم الحكومة المؤقتة محتجزین بتهمة تدبیر انقلاب ضدها, عُین عضوا للمجلس الوطني للثورة الجزائریة في جانفي 

، تمكن من اجتیاز الحاجز المكهرب ووقع أسیرا بید القوات لولایة الرابعةعُین على رأس ا 1960وفي شهر جویلیة  1960

أین أطلق سراحه، للمزید أنظر: سعاد یمینة شبوط، الولایة الرابعة، مرجع سابق، ص  1962الفرنسیة إلى غایة أفریل 

  .335- 334ص
  ، المصدر السابق.صالح قوجیل) 3(
  المصدر نفسه.) 4(
  .126، مصدر سابق، صمصطفى مراردة) 5(
في التصفیة هو إحساسه وخوفه من أن ینكشف أمره لعلاقته بمدبري محاولة الانقلاب، كونه  إن مبرر إسراع بوصوف) 6(

علق بكراهیة شخصیة أراد إشباعها، وبعد مدة كان على اتصال مع المتآمرین، أما بالنسبة لمحمود الشریف فالأمر یت

 وتونس، أنظر: انتشرت أخبار المؤامرة ومشاركة بوصوف فیها وسط الجالیة الجزائریة المقیمة بالقاهرة
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  .)1(التعذیب، بالكهرباء الكي بواسطة السجائر والضرب بالسوط

لأنه لو وصل لتغیر الأمر تماما، نظرا لعلاقته مع  كان الأمل متوقفا على زیارة عمیروش

ذلك، لكن القدر كان أقوى، حیث استشهد عمیروش بعد تنفیذ حكم الإعدام  یؤكد صالح قوجیل العموري

  .)2(1959مارس  29على العموري بعد أكثر من أسبوع بتاریخ في 

وبأمر  بحضور الباءات الثلاث، حیث مارس أحمد بن الشریف بدأ الاستجواب مع محمد العموري

وفي فترة التعذیب وقع حوار بین كریم  ،كل أنواع التعذیب دون رحمة أو شفقة مباشر من كریم بلقاسم

  والعموري:

، وطلب منه التكلم معه كرجل، محاولا وضع السیجارة في محمد العموري ،بسیجارة مشتعلة هدد كریم - 

 .عین العموري

: لم أكن أرید أي مؤامرة، ولم أكن أرید العیش خارجًا، بل كنت أرید العودة إلى المیدان في ير العمو  - 

 ولایتي كجندي وسط رفاقي.

ألف فرنك، رغم أن  35كریم: منحناك سیارة مرسیدس مع سائق خاص وتتقاضى مرتب شهري یقدر بـ - 

یتقاضى مثلك هذا المرتب، ولیست له سیارة، إلا أنك قمت بدعایة مغرضة  الرئیس فرحات عباس

 ضدنا.

إنك تدعي أننا نتردد على «مخاطبا إیاه:  فقد وجه كلامه إلى العموري أما لحضر بن طوبال  - 

المقاصف، ونتناول الكحول ونأكل لحم الخنزیر، أما تذكر أنك بنفسك كنت قد ذهبت إلى مقصف؟ 

إنني لم أقل هذا الكلام أمامهم كي لا أخجلك، ولكن لأنني كنت معك ولأنني أكثر صراحة منك فإنني 

 . )3(»أذكرك به الآن قل لهم إن كنت مخطئا

 .)4(: رافعا رأسه، لستم أنتم من سیغفر لي فاالله فقط هو الغفارموريلعا - 

 

                                                 

-Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, Le FLN Les Documents, Op- cit, P505. 
أنه تناقش مع هذا الشخص والذي كان مكلفا بالتحقیق، فأبلغه أن التهمة كانت جاهزة، وحین لم  یذكر مصطفى هشماوي) 1(

الذي بسط علیه حمایته, أنظر: إبراهیم لونیسي، القضاء  یوافق علیها وجه له تهدیدا فالتجأ إلى مسؤوله المباشر بوصوف

  .150العسكري خلال الثورة، مرجع سابق، ص
  .135، مرجع سابق، صسلیم سایح، العقید محمد عموري) 2(

(3) Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, Le FLN Les Documents, Op- cit, P507. 
(4) Op- cit, P507. 
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  .)1(كریم: بالعربیة؛ أنت لا شيء، وبالفرنسیة لن أرحمك - 

من جمع الأدلة التي تثبت تورط  بعد البحث والتحریات لمدة ثلاثة أشهر توصل خلالها بن طوبال

وزیر القوات المسلحة ملفا  قدم بعدها كریم بلقاسم )2(في مؤامرة ضد الحكومة المؤقتة محمد العموري

، وأغلق الملف )3(ضخما حول القضیة طالبا من زملائه الإذن بإنشاء محكمة عسكریة لمحاكمة المتآمرین

  نهائیا في انتظار المحاكمة.

وعلى عدد هائل من  صریحات المتهمین بمن فیهم محمد العموريحیث تم الاعتماد على ت

في قاعات التحقیق  ، لینتهي ملف العموري)4(الشهادات التي أدلى بها إطارات كانوا ینتظرون الترقیة

، في حین تكفل الملازم الثاني عبد والاستجواب بعد أن أشرف على إعداده النقیب أحمد بن الشریف

بالحراسة في سجن قبلاط، أما الرائد إیدیر مدیر الشؤون العسكریة لدى دیوان الوزیر كریم  المجید علاهم

وزیر التسلیح والتموین والمخابرات بتوفیر مختلف الوسائل  فقد قام بالتعاون مع دیوان عبد الحفیظ بوصوف

  .)5(المادیة والإداریة

إلى المجازفة غیر محسوبة العواقب والتي أدت  ومهما قیل عن الدوافع التي أدت بمحمد العموري

إلى القبض علیه لعدة اعتبارات تطرح أكثر من سؤال، إلا أن النتیجة كانت واحدة وهي اكتشاف الأمر 

رغم أن الأمر بالنسبة إلیه كان محاولة رد اعتبار لا أكثر بدعم مجموعة من الأنصار، دون وقوع أحداث 

إلا أن أمر محاكمته قد حُسم فیها بعد جمع أكثر من دلیل بطریقة أو  تؤثر مباشرة على مسار الثورة،

  بأخرى صحیحة أو خاطئة أصبح ملف العدالة والمحاكمة ثقیل بما فیه الكفایة، والحكم واحد لا بدیل عنه.

  :الثالث: المحاكمة وسیر المرافعاتالمطلب 

نائب  تم ترتیب ملف الإدانة وتقدیمه إلى كریم بلقاسم بعد أن انتهى التحقیق مع محمد العموري

وبقیة  رئیس الحكومة ووزیر الدفاع، الذي طلب الإذن بتنظیم محكمة عسكریة لمحاكمة العموري

، ویبدو أن الملف أغلق بعد الحصول على اعترافات العموري ومصطفى لكحل بتورط )6(المجموعة

  .)7(لكن في أیة ظروف تم أخذ تلك الاعترافات؟ - المخابرات المصریة في عملیة المؤامرة المزعومة

                                                 
  .402، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 1(
  .179عبد القادر، مرجع سابق، ص حمید) 2(
  .483محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص) 3(
  .20، مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 4(
  .205، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 5(
  .587، حیاة كفاح، مصدر سابق، صأحمد توفیق المدني) 6(
  .20سابق، صالمرجع ال، محمد حربي) 7(
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شكلت الحكومة المؤقتة محكمة عُلیا للنظر في تلك القضیة تألفت من  1958جانفي  20بتاریخ 

ومن عدد من  ،كمستشارین وسلیمان دهیلیس )1(وأحمد قائد ،) كرئیس(محمد بوخروبة هواري بومدین

  منصب وكیل عام للثورة، في حین  من الولایة الثانیة )2(المساعدین الممثلین للولایات وقد شغل علي منجلي

  .)4(للدفاع بمساعدة عدد من المجاهدین من عدّة ولایات )3(تم تعیین الطاهر الزبیري

كنا في قیادة  : لماذا تتمرد على النظام؟ أماسؤاله إلى محمد العموري أثناء المحاكمة وجه هواري بومدین

  واحدة، فلماذا نفذنا نحن الأوامر ورفضتها أنت؟

: أنت عُینت قائدا للأركان في الناحیة الغربیة أما نحن فأي خطأ ارتكبناه لتخفض لیجیب العموري

  .)5(رتبنا العسكریة ونعاقب مثل هذه العقوبات

بدءا بموت  بها الثورة خاصة الولایة الأولى أما الزبیري فقد رافع مذكرا بالأزمات التي مرت وتمر

، مطالبا شیحاني إلى غایة تمرد العدید من المسؤولین وظهور المشوشین من أمثال مسعود بن عیسى

  .)6(خلال مرافعته بالكف عن إراقة الدماء خدمة لصالح الثورة

خیرة بإعلان الرئیس انتهاء المحاكمة ورفع الجلسة دون إصدار أي لیختتم الأمر في الجلسة الأ

حكم، الأمر الذي جعل هیئة الدفاع والحضور والمتهمین یظنون بان هناك جلسة أخرى، غیر أن الأمر 

  .)7(حسم وأطلع على الأحكام الصادرة من خلال إحدى النشریات التابعة لجبهة التحریر

                                                 
بأنه قائد ممتاز، صریح وصادق إلى جانب ذكاءه ووقاره ورجولته یتمیز بحزم شدید، ویعرف ما  یصفه لخضر بورقعة )1(

، أنظر: شاهد على اغتیال الثورة، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، یرید وعبر عن رأیه بشجاعة ووضوح

2014.  
بعزابة، مستشار بلدي، ناضل في حزب الشعب وح.إ.ح.د التحق بالثورة بعد اندلاعها، وفي أواخر سنة  1922ولد سنة ) 2(

، 1957مساعد لبن طوبال عُین عضوا في م.و.ث.ج سنة عسكري للولایة الثالثة و  -التحق بتونس كقائد سیاسي 1956

وعُین فیما بعد بقیادة ناحیة الحدود التونسیة الجزائریة بعد تأسیس هیئة الأركان العامة عین نائبا لهواري بومدین, أنظر: 

  .223- 222شارل أنري فافرود، مرجع سابق، ص ص
، في هو من طلب توكیله وقد تم إبلاغه عن طریق كریم بلقاسم بأن العقید العموري في مذكراته یؤكد الطاهر الزبیري) 3(

 وقت تساءل فیه عن الطریقة التي سیدافع بها عن مجموعة تعتبرهم الحكومة المؤقتة متمردین ومتآمرین، وبأنه شخصیا أدان

هذا التمرد لأنه أساء للثورة، وبعد تردد قبل مهمة الدفاع بعد أن طمأنه كریم بلقائم بأن الأمر لا یدعو للقلق، لكن یبقى 

في شهادته بأن الطاهر الزبیري أغرق العموري بعد الدفاع عنه؟ أنظر" مصدر  السؤال مطروحا: لمذا اتهم محمد حجار

  محمد حجار، مصدر سابق. ، وشهادة 203سابق، ص
  .459بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 4( 
  .404، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 5(
  .405نفسه، ص المرجع) 6(
  .205، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 7(
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إلیه وللمجموعة یذكر هشماوي مصطفى أن الأحكام التي ستصدر وبناء على هذه التهم الموجهة 

، )2(، التي قیل عنها الكثیر، وبحق المحاكمة الصوریة التي لا ینكرها أحد)1(قد أملیت مسبقا على المحكمة

في مذكراته مؤكدا ما كتبه  ) فقد أورد بن طوبالأما عن التهمة المتعلقة بالتأمر مع دولة أجنبیة (مصر

وجماعته للإطاحة بالحكومة المؤقتة هي  ، أن دوافع الرئیس عبد الناصر لاستعمال العموريإیف كورییر

فإن عبد ، وحسب تصریح المتمردین والتي تم استیفائها من المحاكمة عدم ثقته في الرئیس فرحات عباس

الناصر یكون قد نصحهم القیام بانقلاب یتم بموجبه توقیف الباءات الثلاث ومحمود الشریف، لیشكلوا 

  .)3(لمحاكمتهم بعدها محكمة یترأسها لمین دباغین

رافع خلالها الدفاع  في جلسة خاصة حسب ما صرح به صالح قوجیل جرت محاكمة العموري

رغم علمه بالحكم مسبقا، لكن الزبیري یؤكد بأنه سعى من أجل إقناع هیئة المحكمة بأن مثل هذه الأخطاء 

  .)4(وقعت في العدید من مراكز المسؤولیة في قیادة الثورة

باستغلال سلطته ومكانته  غریمه كریم بلقاسم وفي مداخلته في قاعة المحكمة اتهم محمد العموري

التاریخیة بصفته أحد الستة المفجرین للثورة، كما تم توجیه اتهام له بتغلیبه للنزعة الجهویة ومحاولة فرض 

فقد وصفه  على جمیع الهیاكل الحساسة للثورة، أما امحمدي السعید سیطرة قیادات وإطارات الولایة الثالثة

بعدم تحكمه في قیادة الكوم وأن كریم هو من یحاول تغطیته، بحكم الانتماء الجهوي، أما محمود  العموري

  .)5(تم انتقاده بسبب الترقیات السریعة في ظرف أقل من سنة بعد التحاقه بالثورة الشریف

الاتهامات المتبادلة فقد بینت هذه المحاكمة حدة العداوات الشخصیة التي كانت قائمة، من خلال 

وعلى امتداد خمسة عشر یوما من الجلسات والمرافعات  ،)6(ومدى سعيّ كل خصم الانتقام من الآخر

مر وخطأ لا یغتفر، آت ما قام به العموري وبحضور الصحافة، وبعد أن وصف وكیل الثورة علي منجلي

  .)7(تسلیط أقصى العقوبات على المتآمرین طلب

                                                 
  .151الثورة، مرجع سابق، صإبراهیم لونیسي، القضاء العسكري خلال ) 1(
  .73عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص) 2(
  .180حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 3(
  .204، المصدر السابق، صالطاهر الزبیري) 4(
  .204، صالمصدر نفسه) 5(
  .20، مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 6(
  .204سابق، ص، مصدر الطاهر الزبیري) 7(
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وجب التطرق إلى بعض  صدر في حق محمد العموريأقبل الخوض في تفاصیل الحكم الذي 

، للوصول التفاصیل السابقة والاتهامات التي مسّت أحد أعضاء الحكومة ونقصد عبد الحفیظ بوصوف

ضائها والأحكام في ما اصطلح علیه بالمؤامرة بحسب تصریحات أع إلى نتیجة تبرر ما أقدم علیه العموري

ونحن نتحدث عن هذه القضیة وجب طرح السؤال التالي: هل أن الاتهام الذي ، التي صدرت في حقه

عن ضلوعه في التسریع بإعدام العموري بناءًا على تصریحات العموري  إلى بوصوف وجهه فتحي الذیب

نفسه بأن بوصوف نسّق معه، بل وساعده في استصدار جواز السفر للعبور صحیح؟ أم أن المخابرات 

ة بینهم من أجل المصریة وبحكم معارضتها للحكومة ترید تشویه صورة وزرائها وزرع الدسائس والفتن

علاقة بالغرب بتبعیة الثورة الجزائریة لها، وإبعاد كل من له  تحقیق المخطط الذي كانت تریده القاهرة

  ؟وبفرنسا على الخصوص

یلي: إن المنصب الحساس لبوصوف قد ساعده  وللإجابة عن هاذین التساؤلین وجب التذكیر بما

، وحتى لو سلمنا بصدق )1(على تقاریر المخابرات التابعة لمصالحه في كشف أعضاء الانقلاب بناءًا

من ورطة ثانیة مع لإنقاذ نفسه  الروایة المصریة، فما هي المخططات المستقبلیة التي أعدها بوصوف

  ؟كریم بلقاسم

 حضر إلى مكتبي الأخوان كریم بلقاسم: «الذیب فتحي ذكر في كتابه عبد الناصر وثورة الجزائر

لیبلغاني بأن مجلس الثورة أجمع بأغلبیة أعضائه تشكیل الحكومة المؤقتة...  وعبد الحفیظ بوصوف

واختتما الجلسة بطلبهما لقاء جمال لیعرضا علیه موضوع تشكیل الحكومة واعتراف الجمهوریة العربیة 

ا في ورغبته المتحدة بها بما في ذلك من أثر في مسارعة باقي الحكومات العربیة لتحذو حذو مصر

مطالبة الرئیس لتوجیه كلمة بمناسبة تخرج أول دفعة من المجاهدات الجزائریات یتناول فیها سیادته 

لتحریر وأفراد الشعب للقضاء على بالنقد ولرفع معنویات جیش ا الاستفتاء على الدستور الذي أعلنه دیغول

عنه بعد توقیعه  الجزائري بتخلي الرئیس جمال عبد الناصرثر الدعایة الفرنسیة التي تحاول إیهام الشعب إ

  .)2(»للاتفاق الاقتصادي مع فرنسا

جید جدا، لكن كیف للشعب الجزائري وقادة الثورة أن یثقوا في سیادة  كل ما ذكره فتحي الذیب

(عبد الناصر) بعد توقیع هذا الاتفاق؟ أم أن مصلحة الدولة المصریة تقتضي الدوس على كل الشعارات 

                                                 
  .29محمد شبوب، مرجع سابق، ص) 1(
  .396, مصدر سابق، صعبد الناصر وثورة الجزائر) 2(
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ال الفع القومیة من أجل تحقیق غایة اقتصادیة فیها منفعة للشعب المصري؟ ونحن هنا لا ننكر دور مصر

  والایجابي في دعم الثورة، ونفس الشيء بالنسبة للأشقاء التونسیین والمغاربة، لكن النتیجة واحدة وهي: 

كل الشعارات السیاسیة السابقة، لأن  منعندما یصل الأمر إلى تحقیق عائدات مالیة للبلد یجب التخلص 

المصلحة الوطنیة تقتضي التخلي عن كل المبادئ خدمة لمصالح الشعب فتوقیع الرئیس التونسي على 

، والاتفاق الاقتصادي الفرنسي المصري له مبرراته خط الأنابیب له مبرراته بالنسبة للرئیس الحبیب بورقیبة

الأمر إلى دعم أي محاولة لزرع الفتنة بین الإخوة المجاهدین الجزائریین في الداخل أیضا، لكن أن یصل 

، ومن وقف بجانبه هة لمحمد العموريفهذا خط أحمر بالنسبة لقادة الثورة، رغم كل ما قیل عن التهم الموج

ة الجزائریة فذلك هو الخطأ لثور ثم إن الصراع السیاسي التونسي المصري له ما یبرره، لكن أن یؤثر على ا

ي تعیشه الثورة داخلیا خاصة ذأما الجانب الفرنسي فقد استفاد من الوضع السیاسي العسكري ال ،بعینه

، في وقت اهتمت مصالح ج.ت.و بالجانب التمویني، وأهملت 1958خلال الأشهر الأولى من سنة 

وضع یخدم مصالحها العسكریة، بعد أن  الجانب الأهم وهو مخططات السلطات الفرنسیة لاستعمال أي

استمرت في إثارة الاضطرابات الاجتماعیة وخلق حركات مسلحة ذات إیدیولوجیة ماركسیة لقلب الأوضاع 

  .)1(لصالحها وفرض أنظمة ذات طابع دیكتاتوري شمولي في البلدان التي استعمرتها

كان هذا الشعور عامًا في أوساط قیاداتها العسكریة التي كانت ترید أن تستثمر التجربة  وقد

لكن قادة ج.ت.و  ،، اعتمادًا على تدعیم مجموعات مسلحة)2(الفیتنامیة من خلال شن حرب مضادة

، اعتمدوا على جماهیر الشعب واستثمروا في الرجال بهدف تشتیت قوات المستعمر وإرغامه على التراجع

إلا أن أهم شيء تم إهماله هو اتخاذ الحیطة والحذر من خلق ثورة مضادة إذا ما توفرت الشروط الأزمة 

  .)3(لها

، وزرع وموریس على الثورة في الداخل بعد تشیید خطيّ شال أدت العزلة التي فرضتها فرنسا

إلى مزید من العقبات وتفاقم المشاكل بسبب اختناق الداخل جراء توقف  )4(حواجز بین الداخل والخارج

والمغرب بتوجیه تهدیدات غیر مباشرة إلى قادة الثورة  ، كما قامت كل من تونس)5(وصول الأسلحة عنه

                                                 
  .367, مصدر سابق، صفتحي الذیب) 1(
  .366سابق، ص الغالي غربي، مرجع) 2(
  .21، مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 3(
  لمزید من الاطلاع حول هذا الموضوع أنظر: ) 4(

- Ammar Boudjellal, Les Barrages de la Mort (1957-1959) le front oublié, édition du centre 

nationale d’etudes et de recherche sur le mouvernent national et la révolution de 1er Nonembre, 

1954, Alger, 2011. 

  .187عبد النور خیثر, مرجع سابق، ص) 5( 
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ي عن طریق التضییق على ج.ت.و في القواعد الحدودیة، حیث بلغ التوتر ذروته في الجبهة الغربیة ف

ثم إن عجز قیادة ، )1(إلى حدوث صدامات مسلحة بین ج.ت.و والقوات الملكیة المغربیة 1958أوت 

الكبرى، أدى إلى عدم استیعاب المتغیرات العسكریة وعدم حل  العملیات العسكریة بعد معركة سوق أهراس

 إشكالیات الولاءات الشخصیة، وتنافر أعضاء قیاداتها لأسباب تم ذكرها سابقًا.

ثم العملیات  )2(بدءًا بمعركة البترول بعد مؤتمر الصومام إن تطور الأحداث التاریخیة في الجزائر

العسكریة الفرنسیة، ومن بعدها المواجهة مع المصالیین وصولا إلى الحرب النفسیة المضادة، ومن بعدها 

كل هذه الأحداث خلقت تراكمات داخلیة أثرت على الوضع، إلى درجة أن ل.ت.ت عوض  )3(خط موریس

أن تخوض بعمق في مناقشة الإستراتیجیة العسكریة ورطت نفسها في جدل حول مسؤولیة القیادات على 

  .)4(مستوى أدنى، خاصة في بناء الخطین المكهربین لإعفاء نفسها من أي مسؤولیة بعد ذلك

و في محاولة منه لقلب المعادلة، فرغم خسائره إلا أنه كان بعیدا عن لقد تضرر ج.ت.

الاستسلام، فأصبح الجیش یشكوا من افتقار لإطاراته إلى جانب شكواه من نقص السلاح والذخیرة، وبدأ 

داخلیا ، مما أثر سلبا على السیر الحسن للواقع الثوري )5(الأمر یزداد عسرًا كلما طالت مدة الحرب

من مناصبها وتعویضها بإطارات غیر مرغوب فیها، خاصة ما حدث في  ئةكطرد إطارات كف وخارجیا،

، أین قامت الإطارات الجدیدة بإشاعة جو من الجوسسة بإرسال رسائل مغرضة داخل الولایة الولایة الأولى

للتضییق على اللاجئین وعلى  فوخاصة في المنطقة السادسة في ممارسات جهویة قادها أحمد بن الشری

  .)6(الجنود في كل مكان

                                                 
  .180صعبد النور خیثر, مرجع سابق، )1(
وحتى قبل هذا التاریخ سارعت السلطات الفرنسیة إلى تجنید طاقاتها  تاریخ اكتشاف النفط في الصحراء 1956منذ سنة  )2(

البشریة من منظرین ومشرعین وسیاسیین عسكریین من أجل إثارة ملف الصحراء الجزائریة، باعتبارها مورد اقتصادي وذات 

بترول الجزائري بتمویل أثر حیوي على المدن الفرنسیة حاضرا ومستقبلا، فخصصت اعتمادات مالیة هائلة للاستثمار في ال

الدراسات والبحوث في مجال التنقیب والحفر، فأدى تدفق النفط الجزائري إلى توجیه الأنظار نحو إستراتیجیة جدیدة عبر 

ضمن  على الآبار البترولیة ومراكز التجارب ما هي إلا مسألة تندرج بأن مسألة احتفاظ وحفاظ فرنسا عنها دیغول

الالتزامات الوطنیة، للمزید أنظر: عبد المجید بوجلة، "التفتیت السیاسي للجزائر في الإستراتیجیة الفرنسیة ودور الثورة في 

، جامعة تلمسان، 2014، 02، ع07، مجمقال في مجلة الواحات للبحوث والدراساتالحفاظ على الوحدة الكاملة"، 

  .الجزائر
  .54إحدادن، مرجع سابق، صزهیر ) 3(
  .21، مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 4(
  .356-355، تشریح حرب, مصدر سابق، ص صفرحات عباس) 5(
  .157عمار جرمان، مرجع سابق، ص) 6(
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مشكلة الاستقطاب الجهوي واتهامه لبعض القیادات الفاعلة في الحكومة  طرحت قضیة العموري

الجهویة  الاستقلالیة - من خلال إنشائها للمناطق ثم الولایات- المؤقتة بها، فمنذ نشأتها كرست ج.ت.و

 1957منذ صائفة  فردد محمد العموري) 1(وخطر الزعامة الوطنیة خوفًا من تكرار تجربة مصالي الحاج

والنمامشة، وساند عبان ضد  انتقاداته إلى ل.ت.ت كما تخلى عن تحالفه مع كریم حامي محمود الشریف

، وكل ذلك من أجل الباءات الثلاث، لیتقرب بعد موت عبان من بن بلة عن طریق الدكتور التیجاني هدام

  .)2(بشكل مباشر العمل على إقامة نظام جدید یستفید منه قادة الأوراس

خاصة بعد اعتمادها  ،في تبریر ما أقدم علیه عن عدم مصداقیة الحكومة المؤقتة ارتكز العموري

في وقت جازف فیه في  ،على قوات الحرس التونسي لإحباط المؤامرة التي ادعتها عناصرها الوزاریة

  مكانا للاجتماع مما طرح العدید من التساؤلات من بینها:  اختیاره لمدینة الكاف

اختیاره كان نتیجة ثقته التامة في نجاح مهمته؟ وهل فعلا أن اكتشاف مكان تواجده هل أن 

والمخطط الذي كان سینفذه هو صدفة؟ وما هو المصیر الذي ستواجهه الحكومة المؤقتة بعد تصفیة محمد 

  ؟ العموري

  . الدیباجة:1.3

  نص الحكم یتعلق بقضیة عسكریة نظرت فیها المحكمة سأذكر ما كتبه حربي حرفیا:  لأن

طبقا للقانون الداخلي لجیش  1959جانفي  20بعد تأسیسها بموجب قرار حكومي صادر بتاریخ  - 

التحریر الوطني، وذلك للحكم في قضیة خطیرة تتعلق بتدبیر مؤامرة ضد الثورة، فإن الحكومة العلیا 

  على إقامة أسس عدالة في مستوى القضیة موضوع المحكمة: وحرصا منها

  قررت رسم إطار هذه المحاكمة بمقتضى المبادئ الأساسیة للثورة الآتیة: 

 المصلحة العلیا للثورة. .1

 حمایة الوحدة الوطنیة. .2

  النطق بحكم فاصل. .3

وتداعیات قررت ترك الحریة للحكومة حتى تستخلص كافة النتائج الضروریة بشأن الأسباب 

  .)3(الوضع السابق الذي تمخضت عنه المؤامرة بناءًا على الملفات ومحضر المداولات وأشرطة التسجیل

  . قرار المحكمة: 2.3

عام ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون في العشرین من شهر فبرایر على الساعة التاسعة والنصف 

  مساءًا، وأمام المحكمة العلیا المتكونة من:

                                                 
  .23مرجع سابق، ص، مؤامرة العموري، محمد حربي) 1(
  .24، صالمرجع نفسه) 2(
  .27، مرجع سابق، صمحمد عباس، مؤامرة العموري )3(



 )1959-1929( محمد العموري من النضال إلى الإعدام                      :        الثالثالفصل 

281 
 

 : رئیسا.العقید بومدین - 

 العقید الصادق: قاضیا. - 

 الرائد سلیمان: قاضیا. - 

 : محلفا.الملازم زرداني عبد العزیز - 

 : محلفا.الملازم الأول فلاح محمد - 

 : كاتب ضبط.بمساعدة المرشح روابح أحمد - 

  : محافظ الحكومة.بحضور النقیب علي منجلي - 

. )1(برتبة نقیب عضو سابق في قیادة العملیات العسكریة للشرق بصفة عقید مثل محمد العموري

  بمساعدة هیئة الدفاع المتكونة من:

 .الرائد الزبیري الطاهر: محامیا 

 مساعدا.الملازم الأول شریفي عبد المالك : 

 مساعدا.المرشح شبیلة محمد : 

  تحت طائلة التهم الآتي ذكرها:

 العمل على إثارة الشقاق.  .أ 

 خفض معنویات الجیش.  .ب 

 رفض الطاعة.  .ج 

 إفشاء أسرار مع سبق الإصرار.  .د 

 تبدید أموال.  .ه 

  التلبس بجریمة التأمرَ ضد الثورة.  .و 

الأفعال التي یُعاقب علیها قانون الانضباط العام والقضاء العسكري لجیش التحریر الوطني  هذه

بموجب الباب الثاني، الفصل الثالث، الفقرة (ج) تتراوح العقوبات المقررة لها من تنزیل الرتبة والمروق من 

  .)2(الوطنیة إلى الإعدام

  . حیثیات القضیة:3.3

 حد من أعلى مستویات المسؤولیات. حیث أن المتهم قد نُصّب في وا 

                                                 
  .26، مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 1(
  .27، صالمرجع نفسه )2(
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  .حیث أنه لم یرق إلى مستوى منصبه حتى لا یتصرف إلا بحكم المصلحة الوطنیة 

 .حیث أن اختیاره للإطارات بالولایة التي كان قائدها قد قام على أساس انتمائهم إلى منطقة معینة 

 .حیث أنه أقصى كل عنصر كفء لنفس السبب 

  جهویة قویة.حیث أن كلامه ینم عن نعرة 

 .حیث أن أفعاله وأقواله المذكورة أعلاه كانت السبب العمیق للضرر الواقع بالمنطقة التي كان یقودها 

 .حیث أنه أشاع افتراءات وأقوال غیر مؤكدة ضد مسؤولین سامیین بغرض الإساءة إلى سمعتهم 

 حرب.حیث أن هذه الأفعال موصوفة باتصالها بالنیل من معنویات الجیش في وقت ال 

 1(حیث انه رفض تنفیذ الأمر بالاستسلام بمكان حددته السلطة العلیا الشرعیة للأمة(. 

 .حیث أنه قام باتصالات بسلطات قوة أجنبیة ادعى فیها حدوث انشقاقات على مستوى القیادة الوطنیة 

 أنه استغل ثقة السلطات على مستوى ولایة معینة حتى ترسل إلیه مبلغًا هامًا من الأموال بطریقة  حیث

 غیر شرعیة.

 .حیث تم توقیفه في الوقت الذي كان یُصدر فیه أوامر بتدمیر السلطة الشرعیة عن طریق القوة 

 وخیمة على  حیث أن هذه الأفعال، لو تحققت الخطط المترتبة عنها، كانت ستتسبب في عواقب

  .)2(الوحدة والثورة واستمرار الحرب على حساب الشعب بعد أربع سنوات من المقاومة الدامیة

  :المطلب الرابع: الحكم والإعدام

باسم الشعب الجزائري، باسم الثورة، باسم جیش التحریر الوطني، باسم الشهداء، تقرر الحكم على 

  یلي: محمد برتبة نقیب بما العموري

 نزع رتبته العسكریة.  . أ

 .)3(الإعدام  . ب

مبالغ فیها، وتجاوز خطیر غیر مبرر حیث یرى  یبدوا أن التهمة التي وجهت إلى محمد العموري

، أدى إلى بأن عامل إقصاء وتجاهل إطارات القاعدة الشرقیة وجلب امحمدي السعید مصطفى هشماوي

                                                 
(1) Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, Le FLN Les Documents, Op- cit, P511. 
(2) Op- cit, P517. 
(3)Op- cit, P518. 



 )1959-1929( محمد العموري من النضال إلى الإعدام                      :        الثالثالفصل 

283 
 

 ،، لكحل)، من خلال العقوبة القاسیة للعموري ورفاقه الثلاثة (نواورة، عواشریة)1(حدوث مثل هذه الانزلاقات

  .)2(وبأن الأمر تجاوز حد التأدیب والعقاب، لیظهر في صورة أشد وأقصى وهي الانتقام

، ففي صورة بشعة تنم )3(أن منفذ حكم الإعدام هو أحمد بن الشریف یذكر المجاهد صالح قوجیل

والبقیة، وتم دفنهم في حفرة  نق العموريعن حقد دفین تمت التصفیة باستعمال سلك معدني لف حول ع

، مما مكن الكلاب الضالة أن تنهش قبورهم وأكل )4(داخل مقر ثكنة قبلاط ووضع الملح فوق جثثهم

جثثهم، الأمر الذي حرك ضمیر المجاهد محمد سنان المكلف بالحراسة بإعادة حفر قبر للعموري ورفاقه 

  .)5(من الملح الخشن وتم نثره فوق جثثهم لتحفظ من التعفن بعد أن اشترى أربعة أكیاس

كانت الأوامر أن ینفذ حكم الإعدام رمیا بالرصاص، إلا أن الأمر تغیر فیما بعد، حیث أقدم أحمد 

ورفاقه الجاثمین على ركبهم، وقام بالتبول علیهم قبل  على تكبیل أیدي محمد العموري بن الشریف

بحضور كل من والي  1959مارس  16، وتم تنفیذ الحكم منتصف شهر مارس في حدود )6(إعدامهم

والمدعي العام التونسي، لینتظر هؤلاء الأربعة فرصة المصالحة مع التاریخ، فعلى هامش  ولایة الكاف

بعد إبلاغه من طرف محمد -  الثلاثین للثورة التحریریة، أصدر الشادلي بن جدید الاحتفالات بالذكرى

أمرا رئاسیا  - 1984أكتوبر  24الأمین العام لحزب جبهة التحریر الوطني في تاریخ  مساعدیة الشریف

، حیث أقیمت لهم )7(وقرارا ثوریا بضرورة إعادة الاعتبار لهم ولكل المجاهدین المدفونین خارج الجزائر

                                                 
  .151، مرجع سابق، ص1954، جذور أول نوفمبرمصطفى هشماوي )1(
  .375، ص2013العربي للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار الوسام 1، طالدولة والمجتمع الجزائرعبد السلام فیلالي، ) 2(
أثناء أزمة الصائفة تآمر  1962بأنه في نهایة شهر جویلیة  في كتابه شاهد على اغتیال الثورة یؤكد لخضر بورقعة) 3(

لتسهیل دخول قوات بومدین إلى العاصمة،  ، على الولایة الرابعةرفقة شخص آخر یدعى مصطفى قتال أحمد بن الشریف

إلا أنه وقع أسیرًا بین یدي الجنود الذین قیدوه رفقة زمیله، وبعد تدخل لخضر بورقعة تم فك الأسر نظرا للماضي الذي شغله 

ء بن شریف بصفته ضابط ج.ت.و، وقد ألقى بعد ذلك كلمة وسط جموع من المجاهدین رافعا یدیه إلى السماء مجهشا بالبكا

لأعلن بهما  أرأیتم هاتین الیدین اللتین بقیتا عشر ساعات مقیدتین بالحبال، لقد رفعتهما في مؤتمر طرابلس «وقال: 

  .137- 136، أنظر: ص ص»بطولاتهم وتضحیاتهم في هذه الولایة الشهیدة...
  , مصدر سابق.صالح قوجیل) 4(
، عبر الانترنت فیدیو متاح على الیوتیوبالنمامشة،  -غتیال قادة الولایة التاریخیة الأولى، أوراسحقائق صادمة حول ا) 5(

  التاسعة مساءا., على الساعة 21/06/2016تاریخ الزیارة  www.ennahertv.net/er/uptoadعلى الرابط: 
  .404مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 6(
  سابق.المصدر ال، صالح قوجیل) 7(
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العالیة، بعد أن تم إعادة الرتب جنازة رسمیة بمستوى ما قدموه للثورة لیتم دفنهم بمربع الشهداء بمقبرة 

  .)1(العسكریة التي تقلدوها سابقا

انتهت المحاكمة وتم تنفیذ الأحكام وكان المستفید الأكبر هي السلطات الفرنسیة التي تخلصت من 

بعض الإطارات الذین شكلوا خطرًا على مصالحها الخاصة، ودلیل ذلك أنها عنونت في إحدى برقیاتها 

تسبب في نزاع بین  ة بأنها انقسام وحركة معارضة لجبهة التحریر الوطني في تونسالخاصة عن الحادث

  .)2(الأشقاء

حول علاقة عبد الناصر بالمؤامرة  أما الحكومة المؤقتة وبعد الاعترافات التي أدلى بها العموري

شهور دون جدوى الأمر الذي جعلها تتصل  طلبت موعدا لمقابلة هذا الأخیر، وبقیت تنتظر الرد لعدة

باستقبال الوفد الجزائري بما فیه  بالرئیس السوري شكري قوتلي للتوسط، حیث تم إقناع جمال عبد الناصر

نفسه، فبعد اقتراحهم تشكیل لجنة مختلطة للاطلاع على محضر الاستنطاق، رد الرئیس  فرحات عباس

، »أنه كانت هناك مبالغة في القطیعة« المصري بكلمة واحدة كانت كافیة لإنهاء الموضوع وغلقه نهائیا: 

إلى  فاحتجت الحكومة المؤقتة عن هذا الرد، وكتعبیر عن عدم رضاها قامت بنقل مقرها من القاهرة

  .)3(تونس

  

  

                                                 
  سابق.المصدر ال، صالح قوجیل)1(
، أرشیف ما وراء البحار يالعمور ، إشارة إلى قضیة )؛ حركة معارضة جبهة التحریر في تونس33أنظر: الملحق رقم () 2(

  ).A.N.O.M 93/274، علبة رقم: (الفرنسي
  .22مرجع سابق، ص ، مؤامرة العموريمحمد حربي) 3(



 
  

  

  رابعالفصل ال

ودوره في الثورة الجزائرية، وانعكاسات  محمد عواشرية

  المحاكمة والإعدام داخلا وخارجا

  ترجمة شخصية لمحمد الطاهر عواشرية المبحث الأول:

  م1956بالثورة التحريرية  ظروف التحاق محمد عواشريةالمبحث الثاني: 

  م1958في القاعدة الشرقية  مساهمة محمد عواشرية المبحث الثالث:

  م19/09/1958الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ابع: المبحث الر 

  م1959 وإعدام محمد عواشريةمحاكمة المبحث الخامس: 

  م1962-1959ردود الفعل الداخلية والخارجية على المحاكمة والإعدام المبحث السادس: 
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في وقت و في فترة أقل ما یقال عنها أنها صعبة للغایة،  انتهت المسیرة النضالیة لمحمد العموري

لا تزال فیه المناورات الدیغولیة تسیر على قدم وساق من أجل إجهاض الثورة، فخلف تنفیذ حكم الإعدام 

  ردود فعل متباینة في الداخل والخارج.

عسكریة تم اتهامهم وهم شخصیات  - أحمد نواورةو  ومصطفى لكحل فإلى جانب كل من العموري

هناك شخصیة أخرى لا تقل أهمیة من حیث المكانة والتموقع عن  - بتدبیر مؤامرة ضد مصالح الثورة

، كان له دور )1958- 1957(قیادي بالقاعدة الشرقیة سنتي  الشخصیات السابقة، أنه محمد عواشریة

لشرقیة التي كانت بمثابة قلب نابض للثورة الجزائریة،فبرز بارز في تأمین قوافل السلاح وتنظیم القاعدة ا

 كان أهمها معركة البطیحة اسمه في العدید من المعارك التي خاضها ج.ت.و في منطقة سوق أهراس

ة باجتماع العدید من المعارك الأخرى، ثم برز كشخصیة قیادیة معنیخاض أین انظم إلى صفوف الثورة و 

  الذي كان نتیجته محاكمته وإعدامه. الكاف

وما هو نشاطه العسكري في القاعدة الشرقیة؟ وكیف انتهى مصیره إلى  ؟فمن هو محمد عواشریة

  المحاكمة والإعدام؟

، فسأكتفي بما تحصلت علیه : نظرا لشح المادة والتي تكاد تنعدم حول شخصیة محمد عواشریةملاحظة

  من مادة علمیة، حول التحاقه بالثورة ونشاطه في القاعدة الشرقیة.
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  :محمد الطاهر عواشریةلالمبحث الأول: ترجمة شخصیة 

  :المطلب الأول: مولده ونشأته

 في قریة الناظور )1(1927أوت  09ابن العربي، وابن سلاطنیة الیامنة یوم  ولد محمد عواشریة

، وسط عائلة فقیرة متواضعة تعیش على الفلاحة ورعي وبالضبط بمنطقة بني مزلین بشرق ولایة قالمة

  .)2(القریةالماعز والأغنام، وهي الحیاة التي یحیاها أغلب سكان 

كان أصغر أخویه امتلك والده قطعة أرض صغیرة استغلها في الفلاحة ورعي بعض العنزات، 

ورغم تلك الحالة فقد قرر سي العربي إرسال ابنه محمد الطاهر إلى المدرسة الوحیدة المتواجدة بالمنطقة 

  .)3(والخاضعة للإدارة الاستعماریة، وبها أكمل دراسته الابتدائیة وبتفوق

ما المرحلة المتوسطة فقد عجز عن الالتحاق بها لأن الاستعمار الفرنسي كان یقف حاجزا أمام أ

تفوق أبناء الجزائریین ویمنعهم من التدرج في المسار الدراسي الذي بقي حكرًا لفئة قلیلة أغلبها من أبناء 

المتوسطة عن مقر إقامته  ، وهناك سبب آخر منعه من مواصلة الدراسة وهو بعد)4(القیاد، والطبقة الثریة

 ،)5(، فعجزت العائلة عن توفیر تكالیف النقل الیومیة لمزاولة الدراسةحیث كانت متواجدة بمدینة قالمة

  .)6(رعي الفاضطر مساعدتها في فلاحة الأرض و 

 ،، خراطة)، سطیفعامة ومناطق الشرق خاصة (قالمة شهدت الجزائر ،1945ماي  08بتاریخ 

فتركت أثارا سلبیة وانطباعا سیئا غیر مجرى  ،مجازر ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري

، بعد أن عایش الأحداث عن قرب بمدینة قالمة التي كانت مسرحا لوقائع مؤلمة تفنن حیاة محمد عواشریة

سمح لآلیاته وكتائبه العسكریة تصفیة وقتل  حیث خلالها المستعمر الفرنسي في تعذیب الجزائریین،من 

النازیة في  عن وعوده السابقة بمنحهم الاستقلال في حالة الانتصار على ألمانیا یاتخلمآلاف الأبریاء، 

فكانت  ،)7(2أثناء ح.ع. معركة كان فیها المجند الجزائري هو الرابح والخاسر الوحید في الدفاع عن فرنسا

                                                 
 :رقم وراء البحار الفرنسي علبة، أرشیف ما )؛ بطاقة استعلامات فرنسیة لمحمد عواشریة34( نظر: الملحق رقمی) 1(

A.N.O.M 66/274)(.  
  .317الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص )2(
  .318المرجع نفسه، ص) 3(
  .95الطاهر جبلي، الواقع العسكري للثورة، مرجع سابق، ص) 4(
  .318المرجع السابق، صدور القاعدة الشرقیة، الطاهر جبلي، ) 5(
  .06، صالطاهر جبلي، الواقع العسكري للثورة، المرجع السابق )6(
  .97، صمرجع نفسهال) 7(
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لشعب أعزل قوبل بالنار وإطلاق الرصاص تبخّر فرحة الانتصار وانتظار وفاء فرنسا بعهدها بمثابة حلم 

  .)1(وطن مستقلالحيّ ثمنا باهظا للحریة بعد أن آمن بقضیة 

عند هذا الحد، بل كان نبأ وفاة والدته بمثابة بركان خامد أجج في  لم تقف صدمة محمد عواشریة

ها المعمر في أرض عاش فی ،)2(بقلبه انفجارًا وثورة داخلیة وحزنا عمیقا لم یكن یحسب له أي حسا

السكان الأصلیین أصحاب الأرض، لتطرح تلك المعاناة مر الناهي مقارنة بحیاة الفرنسي حیاة السید الآ

  .)3(الذي راح یطرح الأسئلة على نفسه لعله یجد حلا وإجابة مقنعة لها جدلیة في مخیلة محمد عواشریة

وبعد تفكیر عمیق ومن أجل وضع حد لمعاناته قرر المغامرة لتغییر حیاته نحو الأفضل والتطلع 

ول لعله یجد بابا یُفتح له للخروج من العزلة والفقر والولوج إلى الحیاة من أوسع نحو مستقبل مجه

لتحقیق جزء من أحلامه  السفر رفقة بعض من شباب القریة إلى مدینة عنابة 1949فقرر سنة  ،)4(أبوابها

على الرغم من أن سفره لم یكن مخططا له من قبل، لكن الطموح والإرادة خلق في قلبه عزیمة لتحقیق 

  .)5(أهدافه

  :المطلب الثاني: التحاقه بالجیش الفرنسي

الانخراط في الجیش الفرنسي، فكان ذلك  قرر محمد عواشریة منذ وصوله إلى مدینة عنابة

 ،)6(الاختیار بالنسبة إلیه حلا لتجاوز محنته، واكتسابا لمهارات الحرب وفنون القتال وكسب لقمة العیش

لكن طموحه أوصله إلى التورط في صراع لیس له فیه لا ناقة ولا جمل فشارك في حرب الهند الصینیة 

، فعاش ذلك الجحیم ثلاث سنوات اكتسب خلالها الاستعماریة خارج الجزائر مدافعًا عن مصالح فرنسا

  .)7(1952مهارة القتال كرها وقهرا، فتزود بخبرة واسعة في مجال الحرب ثم عاد إلى الجزائر سنة 

انیة بعد عودته من الهند الصینیة قرر الزواج مباشرة، وتزوج بالفعل، وبعد سنة تم استدعائه ث

للجیش الفرنسي من أجل تكوین عسكري، نظرا للصرامة والبسالة والاستعدادات الحربیة التي تمیز بها فتم 

، فمكث 1953الألمانیة في فترة استقبلت فیها عائلته ابنته البكر نادیة سنة - ترحیله إلى الحدود الفرنسیة

                                                 
  .319الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص) 1(
  .97مرجع سابق، صالواقع العسكري للثورة، الطاهر جبلي، ) 2(
  .98المرجع نفسه، ص) 3(
  .319السابق، صالمرجع دور القاعدة الشرقیة، الطاهر جبلي، ) 4(
  .320المرجع نفسه، ص) 5(
  .98المرجع السابق، صالواقع العسكري للثورة، الطاهر جبلي، ) 6(
  .320المرجع السابق، صدور القاعدة الشرقیة، الطاهر جبلي، ) 7(
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فیعة یتحصل علیها جزائري منتسب هناك مدة سنتین رقي على إثرها إلى رتبة رقیب، وهي أول رتبة ر 

  .)1(للجیش الفرنسي

باحترام ومعاملة حسنة من قبل الجیش الفرنسي نظرا لما امتاز به من خبرة  عُومل عواشریة

  .)2(1954وكفاءة عالیة في المیدان، وقد تزامنت تلك الفترة مع اندلاع الثورة التحریریة لیلة أول نوفمبر

العسكري الذي یبعد بضع كیلومترات عن  بعد أن عین بمركز البطیحة 1955سنة عاد للجزائر 

حتى یتمكن من زیارتها والاهتمام بها  لیسارع بنقل عائلته الصغیرة للإقامة بمدینة عنابة مدینة سوق أهراس

  .)3(ورعایتها بانتظام

وقع الاتصال به من طرف قیادیین من الثورة التحریریة  مكان عمله ومدینة عنابةوخلال تنقله بین 

إلى  عارضین علیه فكرة الاتصال والانضمام إلى صفوف الثورة شارحین له أهداف الثورة وحاجة الجزائر

إلى فكرة  وبما أنه اكتوى بذلك الألم فقد اهتدى محمد عواشریة ،أبنائها في مثل تلك الظروف الصعبة

التي كانت البدایة الأولى لانخراطه في صفوف  الالتحاق بالثورة في حدث بطولي بعد معركة البطیحة

  .)4(جیش التحریر الوطني في القاعدة الشرقیة

  

    

                                                 
  .148عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص) 1(
  .148المرجع نفسه، ص) 2(
  .149نفسه، ص) 3(
  .150صنفسه،  )4(
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  1956بالثورة التحریریة  التحاق محمد عواشریةظروف المبحث الثاني: 

  :الأهمیة الاستراتیجیة لناحیة سوق أهراسالمطلب الأول: 

في المنطقة الشرقیة من الوطن، وتحدیدا في الشمال الشرقي، ذات تضاریس  )1(تقع سوق أهراس

م من بینها جبل كاف الشهبة 1400جبلیة وعرة المسالك تتألف من سلسلة جبلیة یصل ارتفاع بعضها إلى 

وبني صالح، یحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب جبل بوخضرة، أما من الشرق الحدود 

، أما الناحیة الغربیة فتمتد مع خط السكة الحدیدیة إلى ) إلى عین باب الحر(تبسة لمریجالتونسیة من ا

  .)2(فالكاف الأعكس ثم سدراته غایة الناضور

في الجزء الشمالي  یغلب على المنطقة الطابع الجبلي الذي یمتاز بكثافة أشجاره العالیة خاصة

، تتخللها أحراش وهضاب وأودیة یصب جمیعها في )3(الذي هو عبارة عن أدغال یصعب الوصول إلیها

، ویصب البحر الأبیض المتوسط، ومن أهم تلك الأودیة وادي مجردة الذي ینبع من منطقة سوق أهراس

  .)4(في اتجاه الشرق نحو الأراضي التونسیة

التضاریس الجبلیة ذات الأشجار الكثیفة فوفرت غطاءًا وحمایة للمجاهدین أثناء الثورة، تنوعت 

حیث أقام بها ج.ت.و وبنى مراكزه العسكریة، فكانت أغصان الأشجار هي الفراش والغطاء وكانت الجهة 

  .)5(مما خفف العبء والضغط قلیلا على الداخل ككل معبرا للقوافل من وإلى تونس

  في الثورة دور ناحیة سوق أهراسالمطلب الثاني: 

 تابعة إلى المنطقة الثانیة كانت منطقة سوق أهراس 1954عند انطلاقة الثورة لیلة أول نوفمبر

نوفمبر  18الذي استشهد یوم  ، وبمساعدة باجي مختارمراد) تحت إشراف دیدوش (الشمال القسنطیني

إلحاق منطقة سوق أهراس  الأمر الذي اضطر قیادة الأوراس ،، مما خلق وضعًا حرجًا في المنطقة1954

                                                 
والونزة, منطقة تجاذب نظرا لموقعها الاستراتیجي الهام باعتبارها أهم نقطة لتمریر  بقیت هذه المنطقة بما فیها القالة )1(

، المركز 09، عالمصادرمجلة مقال في السلاح نظرا لطبیعتها مقارنة بالمناطق الجنوبیة العاریة, أنظر: الطاهر جبلي، 

  ).قرص مضغوط( ، الجزائر1954ة الوطنیة وثورة أول نوفمبر لبحث في الحركاسات و للدراالوطني 
  .45الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 2(
  .10عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص) 3(
  .18الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص) 4(
  .10السابق، صعمر تابلیت، المرجع ) 5(
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تأزما وكثرت الصراعات بین القادة تحت نفوذها بعد تسویة مع المنطقة الثانیة، إلا أن الأمر ازداد 

  .)1(المحلیین والوافدین مما أثر بصورة سلبیة على الثورة في المنطقة

التي قسمها إلى أربعة أقسام وعین  دورا هامًا بصفته قائد لناحیة سوق أهراس لعب باجي مختار

  مسؤولا لكل قسم على النحو التالي:

 ؛ تحت رئاسة بوبكر الصدیق بن زینةالونزة قسم. 

 ؛ أوكلت مهمته إلى القائد أحمد أمسرارقسم المشروحة. 

 ؛ عین على رأسه سلیمان بلعشاريقسم بوشقوف. 

  2(؛ عین على رأسه عبد االله نواورةالناضورقسم(.  

بجماعته  كانت الانطلاقة الأولى للثورة في المنطقة مشجعة، خاصة بعد اتصال باجي مختار

المرابطة بالجبال، وإعطائهم الأوامر لبدء العمل المسلح ضد الوجود الفرنسي، بقطع خطوط الكهرباء 

والهاتف والهجوم على منجم "بوادي الشحم" أین تم الحصول على المتفجرات وكمیة من البارود وغنم 

اف قطار الشحن وانقلابه بعض المعدات، كما تم تفجیر السكك الحدیدیة مما أحدث عطبا تمثل في انحر 

مجاهدا  25عن مساره بمنطقة "مجاز الصفا"، فقامت عناصر الجیش الفرنسي بملاحقة ومحاصرة حوالي 

تحت قیادة باجي مختار وبعد اشتباك استبسل فیه المجاهدون طیلة یوم كامل الحقوا من خلاله خسائر في 

بأعجوبة من  ن الشرف، ونجا عبد االله نواوریةصفوف العدو، سقط القائد وبقیة المجاهدین شهداء في میدا

  .)3(ذلك الحصار

الذي أسندت إلیه قیادة المنطقة  قائدها المیداني، ولم یعد عمار بن عودة فقدت ناحیة سوق أهراس

 الثورة، قادرا على السیطرة والتكفل بهذه الناحیة، كما أن المنطقة الثانیة، سوق أهراس) قبل اندلاع (عنابة

) عجزت عن بسط نفوذها على منطقة تعد جزءًا من قطاعها الجغرافي، وذلك بسبب (الشمال القسنطیني

جاهدو سوق أهراس یبحثون عن موقع لهم في المشاكل التي كانت تتخبط فیها منذ البدایة، فبقي م

نیـــة عنهـــم، بـــدلیل عـــدم تجدیـــد الهیاكــل شعورا منهم بتخلي المنطقـــة الثا ،)4(الخارطة السیاسیة للوطن

منتصف سنة  بإدارة المنطقة الأولى ، فاتصل جبار عمرالنضامیة للناحیة بعد استشهاد باجي مختار

                                                 
  .10مرجع سابق، صالقاعدة الشرقیة، عمر تابلیت،  )1(
  .55الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص) 2(
  .62، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 3(
  .335مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 4(
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 )1(على رأس فصیلة متكونة من أربعین مجاهدًا، في مهمة استطلاعیة فأرسلت أحمد الأوراسي ،1955

هدفها الأول التعرف على جبال الناحیة، والهدف الثاني خلق بؤر أخرى للتوتر لفك الحصار المفروض 

  .)2(علیها

، فسعوا إلى التخلص من ن ذلك الإجراء بعض مسؤولي الناحیة ومن بینهم عمارة بوقلازألم یطم 

  .)3(والارتباط بالمنطقة الثانیة مجددا أحمد الأوراسي

على  المجاهد الوردي قتال بقي الأمر على حاله لفترة معینة إلى غایة أن أرسلت المنطقة الأولى

للإشراف على الناحیة وتنظیمها، غیر أن خلافات أخرى بدأت تبرز بظهور  رأس جیش من منطقة تبسة

استدعى إیفاد لجنة من قبل ، مما )4(عناصر معروفة في الجهة رأت في نفسها الكفاءة والقدرة على التسییر

في ظروف غامضة،  للتحقیق في الموضوع، كان نتیجتها تصفیة جبار عمر قیادة الثورة في الأوراس

المنطقة التي بقیت هیاكلها مفككة وغیر مستقرة بعد أن جمع مجاهدیها ونصحهم  ومغادرة الوردي قتال

  .)5(بالالتفاف حول قیادتهم

، في هجومات الشمال القسنطیني الذي كان قد شارك إلى جانب زیغود یوسف أما عمارة بوقلاز

خاصة بعد احتدام الصراع نتیجة حساسیة تلك الجهة والبعد -  وسعیا منه لتنظیم وتأطیر الناحیة

فقد  - )6(الاستراتیجي للحدود الشرقیة، والصراعات الخفیة خاصة في رحلة البحث عن الغطاء والشرعیة

تحت قیادته واتفق الجمیع  وتم الاتفاق على انضمامها إلى ولایة الطارف أهراساتصل به مجاهدو سوق 

                                                 
لم تكن مهمته استطلاعیة أو استكشافیة كما روّج له البعض، لأن المنطقة قریبة من  الأوراسيفي الحقیقة أن فوج أحمد ) 1(

حكم ، وشیحاني بشیر، قبل الثورة وبعدها والتقوا بباجي مختار وغیره بوسبق أن زارها قادة أمثال مصطفى بن بولعید الأوراس

كانت أكثر ارتباطا بالأوراس قبل الثورة وبعدها وكانت محجا لعبد االله نواوریة وجبار عمر أكثر من مرة، ثم  أن سوق أهراس

، إضافة إلى ضعف لاسیما زیغود یوسف إن سوء التفاهم بین بعض قادة الناحیة (نواوریة) وبین قادة الشمال القسنطیني

, أنظر: عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة، مرجع المنطقة من ناحیة التموین جعلها ترتبط بالأوراس أكثر من المنطقة الثانیة

  .32سابق، ص
  .337-336مرجع سابق، ص صالثورة التحریریة، مسعود عثماني, ) 2(
  .33، صالسابقع المرجعمر تابلیت، ) 3(
  .338، صمسعود عثماني، المرجع السابق) 4(
  .339نفسه، صالمرجع ) 5(
  .196ص ، مرجع سابق،سلیم سایح، العقید محمد عموري) 6(
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على النحو  1956، حیث تم تشكیلها ابتداء من سنة )1(على تسمیة هذه الولایة الجدیدة بولایة سوق أهراس

  )2(التالي:

نواب الأول مكلف بالشؤون العسكریة، والثاني بالاتصال ، قائدا ینوبه ثلاث عمار بوقلاز

  . )3(والأخبار، والثالث مكلف بالشؤون السیاسیة

  :إعادة تنظیم الناحیةودوره في  المطلب الثالث: عمارة بوقلاز

رغم اصطدامه بالعدید من العقبات، من  )4(تعمیم النظام الثوري الذي أقامه بالقالة حاول بوقلاز

بینها قلة الانضباط الإداري والعسكري، مما دفعه إلى إعادة ترتیب الأمور رغم العزلة التي فرضت علیه 

 ولایة الكافب نتیجة الوضع الجدید بصفته قائدا للناحیة معینا بعد اجتماع قادة منطقة سوق أهراس

سیدي قدور"، فلا هو تابع للمنطقة الأولى التي تعیش صراعات داخلیة بعد استشهاد ونسیة في زاویة "الت

  .)5(التي كانت منهمكة في التحضیر للمشاركة في مؤتمر الصومام بن بولعید، ولا للمنطقة الثانیة

استغلال الفرصة للمشاركة فیه وعرض  في فترة الإعداد لمؤتمر الصومام حاول عمارة بوقلاز

ثر اجتماعه مع إالوضعیة العامة التي تعیشها المنطقة بعد أن أعد تقریرا مفصلا عن كل شيء على 

حیث كتب تقریرین سیاسي وعسكري باللغتین الفرنسیة والعربیة،  ،)6(مجموعة من المجاهدین بالماء الأحمر

أرسلت نسخة منه إلى قیادة الثورة بالخارج ونسخة أخرى إلى مؤتمر الصومام حمله مبعوثان من ناحیة 

، وسوق أهراس، وهما عمار بن زودة عن ناحیة القالة ورماضنیة الحفناوي من ناحیة سوق أهراس القالة

                                                 
واجتماع ، 1956جدیر بالذكر أنه جرت اجتماعات ماراطونیة لتجسید فكرة الولایة فبعد اجتماع الماء الأحمر شهر جوان ) 1(

 حیث تم الاتفاق على الإعلان عن ولایة سوق أهراس ، ومن بعده في تونسأولاد بشیح وبني صالح وفي مزرعة المقراني

والقاعدة الشرقیة"،  الطاهر جبلي، "مؤتمر الصومام، وعین البیضاء والقالة, أنظر: ، وسدراته وشمال تبسةالتي ضمت القالة

  .208، ص2004، ، الجزائر09، عمقال في مجلة المصادر
، المنظمة الوطنیة 173، عمقال في مجلة أول نوفمبر، "التدریب والتسلیح أثناء الثورة التحریریة"، مصطفى هشماوي) 2(

  .34، ص2009، للمجاهدین، الجزائر
  .35المرجع نفسه، ص) 3(
ثم إلى  الذي أرسل من طرف القیادة لجلب الأسلحة والذخیرة من تونس كانت تحت قیادة المجاهد محمد الهادي عرعار) 4(

بالمجاهدین المتواجدین بكاف  ، فالتحق عمارة بوقلاز1962التي بقيّ فیها ممثلا لجبهة التحریر الوطني إلى غایة  طرابلس

یة ، وانطلق بالثورة، فنظمها نظاما عسكریًا محكمًا وجند المجاهدین باعتباره مسؤولا على الناحالشهبة بالقرب من مدینة القالة

  .197, للمزید أنظر: الطاهر سعیداني، مصدر سابق، صالثانیة
  .177، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 5(
  .209المصدر نفسه، ص) 6(
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قیل لهما بأن المؤتمر قد انتهى ولا داعي للاتصال، وإذا كانت هناك  وعند وصولهما إلى المنطقة الثانیة

  .)1(والطاهر بودربال وتذكر بعض المصادر أن الشخصین هما عمار بن عودة ،تقاریر فیجب تسلیمها

 مدعمة بشهادة أخرى للمجاهد صالح شلبي تشیر بعض التقاریر بناءًا على شهادة عمارة بوقلاز

قد تم تضلیلهما لتفویت الفرصة على الوفد للمشاركة  إلى مؤتمر الصومام الناحیة(بوشقرون) أن مبعوثي 

فیه، في حین أن تقریر المنظمة الوطنیة للمجاهدین على هامش الملتقى الجهوي للقاعدة الشرقیة في شهر 

قد أزال اللبس عن فرضیة التضلیل عندما أشار إلى فكرة تأجیل المؤتمر، وهو ما یوافق  1996فیفري 

تبطة بتاریخ انعقاد مؤتمر الصومام، علما أن وفد المنطقة وصل إلى الشمال المعطیات التاریخیة المر 

  .)2(1956شهر جوان  القسنطیني

من سنوات خدمته في القوة البحریة الفرنسیة،  ساهم الطموح والخبرة العسكریة التي اكتسبها بوقلاز

وكثرة تنقلاته بین مختلف دول العالم، من توسیع دائرة أفقه العسكري والسیاسي، كما كان لعلاقته بالقادة 

على مصرعیه  التونسیین وانخراطه في الحزب الدستوري التونسي قبل الثورة، أن فتح له باب تونس

لاقات في إقامة مراكز دعم وإسناد وتموین داخل تونس، وتثبیت أركان قاعدته، حیث مستثمرا تلك الع

  .)3(لتموینها بالسلاح كانت جسرًا رابطا بینها وبین الجزائر

                                                 
 30, تاریخ الاطلاع , ملحقة متحف المجاهد لولایة الطارف)324قرص (رقممسار القیادات التاریخیة للقاعدة الشرقیة، ) 1(

  . 2017جویلیة 
  .13عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص) 2(
  .210والقاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص الطاهر جبلي، مؤتمر الصومام) 3(
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  :: عملیة البطیحةالرابعالمطلب 

خصوصا العدید من الصعوبات عشیة انطلاق  عرفت الناحیة الشرقیة عموما وناحیة سوق أهراس

وفشل الناحیة في الاتصال بالوفد الخارجي للحصول على السلاح  الثورة، فبعد استشهاد باجي مختار

في  المسؤولیة حقق انجازات هامة اعتمدت الأفواج على نفسها لشراء الأسلحة، وبعد تولي عمارة بوقلاز

الناحیة بإشراكه للشعب في الثورة، وانتهاجه أسلوب الصرامة والعزم للقضاء على كل المعوقات التي تقف 

فالتحق عدد كبیر من الشباب بالعمل المسلح بفضل الأفواج التي تم تشكیلها میدانیا  ،حاجزا أمام الثورة

  .)1(حسن نصیب، وفوج سي علاوة لمواجهة أي طارئ فرنسي، ومن بین تلك الأفواج فوج العیساني، وفوج

تم إرسال وفد إلى المشرق العربي للحصول على السلاح متألفا من  1955ومنذ منتصف سنة 

، وتریدي علي كمرافق له، الأمر الذي مكنهم من الحصول المسؤول السیاسي بناحیة القالة رصاع مازوز

السلاح الأوتوماتیكي الذي ساهم في تسلیح الأفواج، كما أن التحاق بعض قطعة من  200على حوالي 

المجاهدین المجندین في الجیش الفرنســـي، قد عــزز من قـــوة الثــورة في المنطقـــة التي استفــادت كثیــرا منهم 

، المجاهد عبد ، ومن بین هؤلاء المجندین نذكر على سبیل الذكر لا الحصر)2(في مجال التعبئة والتنظیم

. فیا ترى ما هي ظروف وملابسات العملیة ؟ وما بعد عملیة البطیحة ، ومحمد عواشریةالرحمان بن سالم

  هي نتائجها؟

دور بارز في وإجابة على السؤال فضلنا، استقاء المعلومات من مصادرها المباشرة والتي كان لها 

هذه العملیة من خلال شهادتهم وإلمامهم بحیثیاتها وعملیة الفرار الجماعي للجنود الجزائریین، ونذكر منهم 

الوطن أواخر عام  ...غادرنا الهند الصینیة وبلغنا أرض«الذي یوجز تلك العملیة في:  الرائد على بوخدیر

، متذرعا بأسباب عدیدة ... وتقدمت بطلب لقیادة الوحدة أبدیت فیه رغبتي في النقل إلى عنابة1954

بمدینة عنابة، وكان  فوافقوا على طلبي، وتم تحویلي لنفس الكتیبة التي یوجد بها عبد الرحمان بن سالم

هو من أجل إتمام العهد الذي قطعناه على أنفسنا بالهند الصینیة، ومنذ هذه اللحظة  هدفي الأساسي

أصبح همنا الوحید هو كیفیة التحاقنا بإخواننا المجاهدین، وبالفعل قمنا بعدة محاولات من أجل تمهید 

  .)3(»السبیل المؤدي إلى ذلك

                                                 
  .27عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص) 1(
  .28المرجع نفسه، ص) 2(
، المنطقة الوطنیة 46، عمقال في مجلة أول نوفمبر"، الزوبیر بوشلاغم، "فقید الثورة الرائد عبد الرحمان بن سالم) 3(

  .23، ص1980، للمجاهدین، الجزائر
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ضمام للثورة كان بمثابة مجازفة إن التفكیر في كیفیة الإعداد للفرار من الجیش الفرنسي والان

  حقیقیة وسیناریو لعملیة تمت على عدة مراحل، تجنبا لأي خطأ أو حدوث أي طارئ.

فنظرا للممارسات الوحشیة التي كانت تقوم بها الكتائب الفرنسیة، وتضامنا مع الثورة تم  

طات الفرنسیة، ثم إن الاستجابة لقرارات ج.ت.و خاصة ما تعلق بالتدخین، الأمر الذي أثار شك السل

المعاناة الیومیة للجزائریین قد فجرت في قلوب المجندین في الجیش الفرنسي من الجزائریین غیظا وألما، 

أوصل في الأخیر إلى ضرورة التفكیر بالإسراع في عملیة الفرار، لكن مفاجأة الترحیل إلى مكان آخر 

تفكیر من جدید للاتصال بخلایا الثورة، بعد ضیاع والعودة إلى نقطة الصفر، كانت سببا كافیا لإعادة ال

  .)1(الجهود السابقة

وإثر عملیة لجیش التحریر تم تخریب ضیعة لأحد المعمرین الفرنسیین بمدینة  1955في صیف 

حالیا) مما اضطر بصاحبها للاستنجاد بالسلطات الفرنسیة طلبا للحمایة، فتم  (مرسى بن مهیدي موریس

وعلى الرغم من الجدیة في أداء العمل، إلا أن صاحبة الضیعة  ،تكلیف كتیبة من الجزائریین بهذه المهمة

كانت متمادیة في سب وشتم الجزائریین بأبشع الصفات الأمر الذي عز في نفوس الجنود الجزائریین، 

  .)2(ازداد إصرارهم على التفكیر ملیا في الهروبف

وبوخذیر وعواشریة محمد وكانت  كان من بین الجنود المكلفین بالحراسة عبد الرحمان بن سالم

مهمة هؤلاء هي العمل على توعیة المجندین من أجل الالتحاق بالثورة في أقرب فرصة ممكنة رغم بعض 

لكن رغم ذلك لم یفقد هؤلاء ،الصعوبات التي واجهتهم من بینها صدور أوامر الترحیل بین الفینة والأخرى

  .)3( في التفكیر عن كیفیة للإلتحاق بالثورة الأمل

، ومنذ تلك تم نقل الوحدة إلى مركز عین الكبیرة بنواحي سوق أهراس 1956في شهر جانفي 

اللحظة بدأت الأمور تأخذ مجراها الطبیعي، ورجع الأمل من جدید لتحقیق الهدف الذي أصبح قریب 

  .)4(المنال

القاطنین قرب المركز، وعندما تم لم یمضي وقت طویل حتى تم ربط الاتصال بأحد المواطنین 

واسمه بكاي والتحق بالثورة، مما استدعى بالقوات  الإعداد لعملیة الهروب فرّ أحد الجنود من وحدة الكویف

الذي یبعد على مدینة  بعد تحویل الوحدة إلى مركز البطیحة الفرنسیة القیام بحملة تمشیط وترویع للسكان،

                                                 
  .519مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 1(
  .24المرجع السابق، صالزوبیر بوشلاغم، ) 2(
  .520مسعود عثماني، المرجع السابق، ص) 3(
  .24الزوبیر بوشلاغم، فقید الثورة، مرجع سابق، ص) 4(
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كلم، وفي هذا المركز تم الاتصال بالثورة من خلال رسائل متبادلة كان أهمها  07بحوالي  سوق أهراس

البرهان على الرغبة في الانخراط في صفوف ج.ت.و، بالقیام بعملیة لتأكید حسن النوایا بحسب قوانین 

  .)1(ج.ت.و

منه على عدم ترك الفرصة لأي كان للانضمام للثورة، والفرار من  أما الجانب الفرنسي وحرصا

نها أى السكان، لیكونوا عبرة لأي محاولة من شآصفوف الجیش الفرنسي فقد قام بتعذیب الشباب على مر 

الخروج عن النهج الفرنسي، كما سعت جاهدة للقضاء على المجاهدین المرابطین بسفوح الجبال من خلال 

المنفذ الذي یعبره المجاهدین إلى داخل التراب  العسكریة المتكررة وسد ثغرات خط موریس الطلعات الجویة

  .)2(التونسي

كانت البدایة بالنسبة للكتیبة المرابطة بالبطیحة إجراء استطلاع عسكري بالناحیة، حیث صدرت 

، فتم ربط الاتصال سوق أهراس) أیام بحراسة قافلة تموین قادمة من 05الأوامر إلیها بعد خمسة (

بشخص من أهالي القریة كان بمثابة الأمل الوحید للاتصال بالقیادة، وبعد مدة قصیرة بادرت هذه الأخیرة 

إذا كانت الرغبة :« جاء فیه  بإرسال مكتوب على ورق غلاف السكر من شخص یُدعى دوایسیة الهادي

یسرع في كتابة الرد مؤكدا العزم  ، الأمر الذي جعل عبد الرحمان بن سالم»فیجب القیام بالمبادرة صادقة

  والرغبة الشدیدة في الالتحاق بالثورة.

  في إعداده لعملیة الفرار على محورین:  ارتكز المجاهد عبد الرحمان بن سالم 

 والثاني داخلي كلف به علي  ،ومحمد عواشریة الأول خارجي كُلف به كل من عبد الرحمان بن سالم

  .)3(بوخذیر

أخفقت الاتصالات أكثر من مرة نتیجة عامل الثقة لأن الوشایة نتیجتها الموت، لكن رغم ذلك فقد 

  .)4(الاتصال بجبار عمر في انتظار اللحظة الحاسمة لتنفیذ المهمةربط بن سالم وعواشریة 

، قامت القوات الفرنسیة بما فیها الكتائب 1956وفي نهایة الأسبوع الأول من شهر مارس 

الجزائریة بقیادة بن سالم بعملیة تمشیط واسعة مدة یومین بحثا عن المجاهدین وأماكن تواجدهم، ورغم أن 

لحاق الضرر والخراب بالعدو والاستیلاء على السلاح إإلا أن التصمیم على  ،للهربالفرصة كانت مناسبة 

                                                 
  .521مسعود عثماني، الثورة التحریریة, مرجع سابق، ص) 1(
  .192، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 2(
  .25سابق، صالمرجع الالزوبیر بوشلاغم، ) 3(
  .523سابق، صالمرجع المسعود عثماني، ) 4(
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بالمناوبة وبوخذیر بمهمة المفاتیح، وبن سالم  والذخیرة هو الأهم، فتم توزیع المهام بتكلیف محمد عواشریة

  .)1(رالإشراف العام والتنسیق وتم الاتفاق على كیفیة الفرار وكلمة الس

  بالثورة: الخامس: التحاق محمد عواشریةالمطلب 

بعد خیانة أحد الحراس  البطیحةقبیل تنفیذ المهمة، وقع حادث كاد أن یتسبب في كشف عملیة 

بالأمر  بلاغهفحسب روایة بوخذیر فقد دب الهلع والخوف على أحدهم ولاذ بالفرار إلى قائد المجموعة لإ

وتدخله في الوقت  وبمجرد رؤیته للمجاهدین أشعل الأنوار الكاشفة، غیر أن حكمة محمد عواشریة

المناسب أنقذ الموقف بعد إقناعه لقائد المركز بأن ما رآه الجندي هي مجموعة أحمرة تتحرك في محیط 

في محیط الثكنة، وبعد استطلاع قصیر عادت  الثكنة، وبأن الجندي أصابه الهوس، ولا وجود للفلاقة

  .)2(الأمور إلى مجراها الطبیعي

بعد تغییر الحراسة لیلا، حوالي الساعة التاسعة تم توزیع الأسلحة على الجنود، لبدایة تنفیذ 

المهمة، فكانت البدایة بتخریب المركز ثم إعدام الجنود الفرنسیین، وكل الخونة المتطوعین في صفوف 

مجاهد جزائري بعد أن  106فتم فرار  )3(لفرنسي واستغرقت خلالها العملیة حوالي ثلاث ساعاتالجیش ا

جندیا فرنسیا من بینهم جزائري یعمل في جهاز الإرسال والاستقبال، وهو الذي أخبر  20قضي على 

ح من نوع قطعة سلا 200وهي  )4(المراكز المجاورة بالحدث، بعد أن تم غنم العدید من الأسلحة المتنوعة 

مدفع  12ملم، و 80ون عیار مدافع ها 06مسدس رشاش و 70قطعة نوع "طومسون" و 130"قارة" و

جهاز  09إلى  07ألف خرطوشة، وما بین  40صنادیق من القذائف و 10بازوكا و 09فامبار" ورشاش "

  .)5(لقطع الزائدةبغلا باتجاه جبال " دهوارا " أین تم توزیع ا 48إرسال واستقبال، نقلت كلها على متن 

 حدثا عسیرا ومشؤوما على المستعمر الفرنسي بعد عملیة البطیحة 1956مارس  07كان تاریخ  

أین أقدم مجاهدون جزائریون بقتل ضباط فرنسیین وتجرید الثكنة من كل الأسلحة ثم الالتحاق بالثورة، التي 

حققت من خلال تلك العملیة مكاسب كثیرة أهمها التأكید على تعلق الشعب الجزائري بثورته، ومدى فاعلیة 

جنید الجزائریین، فكانت عملیة جیش وجبهة التحریر في المیدان من خلال اختراق الصفوف الفرنسیة وت

بعد أن  ،البطیحة بمثابة رد فعل مباشر على كل الادعاءات الفرنسیة التي تؤكد على محدودیة ج.ت.و

                                                 
  .26سابق، صمرجع فقید الثورة، الزوبیر بوشلاغم, ) 1(
  .524ص الثورة الجزائریة, مرجع سابق، مسعود عثماني،  )2(
  .525نفسه، صالمرجع ) 3(
  .26الزوبیر بوشلاغم، المرجع السابق، ص) 4(
  .525ص السابق،مسعود عثماني، المرجع ) 5(
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الذي ضمهم إلى كتیبته، ومن  التحقت المجموعة الفارة بالثورة، فكان في استقبالهم مجموعة محمود قنز

شكلت عملیة ، ف)1(یبرز في الثورة رفقة المجاهد الراحل عبد الرحمان بن سالم هنا بدأ اسم محمد عواشریة

نكسة للقوات العسكریة الفرنسیة التي نظمت حملة استنفار ومطاردة واسعة بطائرات الهیلكوبتر  البطیحة

دون أن ینكشف أمر العملیة التي قامت بها الوحدة  اوالطیران والمدفعیة، بهدف القضاء على التمرد فور 

دة الفرنسیة تحت ، ولكي تحفظ ماء وجهها سارعت القیا)2(بصفتها الأولى التي تنظم إلى صفوف الثورة

إلى إعلانها القبض على الجنود الفارین واسترجاع الأسلحة، كما أعطى أمره باكتساح القرى  قیادة بیجار

والمداشر وشن حملات عشوائیة تمت خلالها عملیات الإبادة الجماعیة التي راح ضحیتها الشیوخ والنساء 

 واعد جیش التحریر بسوق أهراس، وتم تعیین محمد عواشریةوالأطفال، في وقت التحق الثوار الجدد بق

كمساعد عسكري مسؤول عن الشؤون الصحیة لقائد القاعدة الشرقیة التي أسست رسمیا بقرار من لجنة 

  .)3(1957التنسیق والتنفیذ في شهر أفریل 

الإطارات والمجاهدین المجندین في بعد مضي حوالي شهر من العملیة التحقت بالثورة العدید من 

الصفوف العسكریة الفرنسیة من ذوي الكفاءات والقناصة الجزائریین الذین تم الاعتماد علیهم فیما بعد، 

خاصة بعد أن ارتقى الكثیر منهم في مراتب علیا، في صفوف الجیش الفرنسي الذي كون منهم جنودا 

  .)4(یما بعدمهرة، وفقد الثقة في بقیة العناصر المجندة ف

  

  

   

                                                 
  .97، ص، مرجع سابقالطاهر جبلي، الواقع العسكري للثورة) 1(
  .80فكوبیكار، مرجع سابق، ص زدرا) 2(
  .97سابق، صالمرجع الالطاهر جبلي، ) 3(
  .81فكوبیكار، المرجع السابق، ص زدرا) 4(
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  :القاعدة الشرقیة في مساهمة محمد عواشریة: الثالثالمبحث 

  المطلب الأول: ظروف تأسیسها

فاتهمت بالخروج عن القانون كما رفضت  ،قرارات مؤتمر الصومام رفضت منطقة سوق أهراس

بأي مساعدة مادیة أو عسكریة، وضرب علیها حصار اقتصادي خانق فاضطر  ل.ت.ت دعمها

  .)1(للاعتماد على أنفسهم في التموین المجاهدون والأهالي الخروج إلى تونس

فوجد مناطق الحدود الشرقیة في ناحیة  وصل العقید أوعمران إلى تونس 1957وابتداءً من سنة  

، فعقد كما أنها تقوم بواجبها الثوري تحت قیادة عمارة العسكري ،أكثر تنظیما وتطورًا وهیكلة سوق أهراس

 التونسیة، من أجل تبلیغ قرارات مؤتمر الصومام اجتماعا مع قادة الفصائل والنواحي في مدینة باجة

  .)2(ثم استمع بعد ذلك لمطالب القادة المحلیین ،وأبعادها المستقبلیة على الثورة

في  ونصحه بالذهاب إلى عبد االله بن طوبال بعمارة بوقلاز وقبل ذلك اتصل عمار بن عودة

إلا أن بوقلاز رفض الأمر معتبرا نفسه مسؤولا  ،تابعة للشمال القسنطیني لأن سوق أهراس الولایة الثانیة

وأن أي مسؤولیة جدیدة ستسلم إلا لمبعوثین من  ،على المنطقة، بعد أن رشحه رفقاء السلاح لهذا المنصب

رفقة بن عودة للإشراف على الحدود، وبمنطق فرض  كما حلّ زیغود یوسف ،)3(لجنة التنسیق والتنفیذ

مع مجاهدي المنطقة سقط العدید من الجنود الأبریاء، وترك انطباعا  الرأي الذي تعامل به إبراهیم مزهودي

  .)4(نیةبخیبة أمل وإقصاء وتهمیش كبیرین، مما دفعهم إلى إنشاء ولایة مستقلة عن الولایتین الأولى والثا

بعد معاینته المیدانیة للمنطقة مما دفعه  أعجب العقید أوعمران بحسن التسییر في سوق أهراس

 ،عن حقیقة الوضع في المنطقة ناصحا بتفادي فكرة الاستقلال ،إلى تقدیم تقریر مفصل إلى: ل.ت.ت

، ومدعما لفكرة إنشاء ولایة جدیدة بعیدًا عن التقسیم الإقلیمي الذي تم الاعتماد علیه في مؤتمر الصومام

وضرورة التفكیر في كسب الجهة وإیجاد حل توافقي یرضي اللجنة من جهة وقادة المنطقة من جهة 

  .)5(أخرى

ثورة بالسلاح وذلك باعتراف المخابرات الفرنسیة ونظرًا لأهمیة الحدود الشرقیة ودورها في إمداد ال

إن في كل شهر تجتاز الحدود التونسیة الجزائریة ألف قطعة من السلاح تقریبا : «04/03/1957یوم 

                                                 
  .89، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید) 1(
  .73صمحمد عجرود، مرجع سابق، ) 2(
  .62عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص) 3(
  .90، المصدر السابق، صالشادلي بن جدید) 4(
  .74محمد عجرود، المرجع السابق، ص) 5(
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التي رأت بوجوب الاعتماد علیها  كانت من ضمن أولویات القیادة  فقد، )1(»لتأخذ طریقها إلى الثوار

  .)2(خلفیة لجیش التحریرقاعدة نظرا لأهمیتها بصفتها كمركزا للعبور 

 ازداد الوضع على الحدود سوءا، وفي التراب التونسي كارثي مما دفع بالرئیس التونسي بورقیبة

إلى التندید والتحذیر من المخاطر الأمنیة التي تهدد استقرار بلده، وبأن مجموعة معینة تدعم خصمه 

في ظل وضع متردي ومواجهات داخل التراب التونسي بین الرافضین لقرارات مؤتمر  )3(صالح بن یوسف

والتنظیم العسكري الجدید الذي یقوده أوعمران، الأمر الذي جعل بورقیبة یتدخل شخصیا لفض  الصومام

  .)4(في ظروف مأساویة باتجاه ألمانیا الخلافات ودفعه بمحساس إلى مغادرة تونس

ر لإنشاء ولایة جدیدة بعد تشكیل لجنة تضم یحضّ  كان عمارة بوقلاز 1956منذ نهایة سبتمبر

اللجنة ممثلین عن ، یوسف بن الصید، عبد الرحمان بوراوي ومحمد عبادة، وقابلت هذه الطاهر الزبیري

لعكس وتم رسم الحدود وطلب من جماعة بلهوشات  في منطقة تدعى الكاف بلهوشات وصالح السوفي

سادت فكرة الجهویة والعروشیة والعصبیة القبلیة بالولایة الأولى وانتشرت بالمناطق  بعد أن ،)5(عدم الدخول

نفسه ومن واجبه تجاه الثورة أن  الحدودیة واختلطت الطموحات بالواجب الثوري، فوجد عمارة بوقلاز

  .)6(یواصل أداء مهمته وهي التموین بالسلاح للولایات في الداخل

لدي الوثیقة : «یقول بوقلاز ،وضع وجد أوعمران الفرصة سانحة لتسویة الأوضاعومع تردي ال 

قاعدة للتموین بمثابة ولایة، هي بإمضاء  التي تعترف فیها لجنة التنسیق والتنفیذ بجعل منطقة سوق أهراس

بن خدة وكریم ودحلب ورفضت لجنة التنسیق والتنفیذ زیادة عدد الولایات ولذلك كان على ولایة بلهوشات 

  .)7(»أن تنتهي، بعد أن رقیت سوق أهراس إلى قاعدة شرقیة

ونوابه وشرحوا له موقف مجاهدي  بوقلازبعمارة  - بصفته موفدا من كریم بلقاسم- التقى أوعمران

وتم الاتفاق في الأخیر على وضع حد للانشقاق وسحب البساط من أقدام المناوئین للثورة، وتم  ،)8(المنطقة

تسمیة المنطقة بالقاعدة الشرقیة التي انتقلت مهامها من الخصوصیة المحلیة إلى الواجب الوطني، وعین 

، وفي ، الطاهر عروكة، سلیمان بلعشاريقائدا عاما لها، ینوبه كل من محمد عواشریة عمارة بوقلاز

                                                 
  .216، مرجع سابق، صجیش التحریر حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور) 1(
  .217المرجع نفسه، ص) 2(
  .117، مصدر سابق، صحسین بن معلم) 3(
  .91، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید) 4(
  .179، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 5(
  .182محمد بلقاسم وآخرون، القواعد الخلفیة، مرجع سابق، ص )6(
  .63سابق، ص عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة، مرجع) 7(
  .91سابق، صالمصدر ال، الشادلي بن جدید) 8(
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أصبحت تنظیما حربیا واجه الترسانة العسكریة الفرنسیة مكتملا ومتمرسًا، وقسمت إلى  1958جانفي 

  )1(ثلاث مناطق وهي:

 : (شویسي العیساني).القالة .1

 ).: (عبد الرحمان بن سالمسوق أهراس .2

 .)2(): (الطاهر الزبیريالونزة .3

  :التنظیم -1-2

والقالة وتقسیمها إلى ثلاث مناطق  أهراس، تم تنظیم منطقة سوق بعد نهایة مؤتمر الصومام

ن رقیت إلى ا، وبعد زیارة أوعمر )3(مقسمة بدورها إلى ثلاث نواحي وكل ناحیة مقسمة إلى ثلاث أقسام

القاعدة الشرقیة التي خاض مجاهدوها العدید من المعارك وساهموا مساهمة فعالة في دعم الثورة بعد أن 

محمد وسلیمان بلعشاري، وتم تنظیم  بمساعدة عواشریة )4(حت رئاسة عمارة بوقلازتشكلت قیادتها ت

  المناطق على النحو التالي: 

 كنائب عسكري، ورصاع مازوز بمساعدة بشایریة علاوة : قادها شویشي العیسانيالمنطقة الأولى 

 نائب استعلامات. نائب سیاسي والحاج خمار

 ینوبه ثلاث نواب هم لخضر ورتي : أسندت قیادتها إلى عبد الرحمان بن سالمالمنطقة الثانیة 

 .وجبار الطیب ورماضنیة الحفناوي

                                                 
  .75- 74محمد عجرود، مرجع سابق، ص ص) 1(
، ثم ، لم یساعفه الحظ في التعلیم فاشتغل بمنجم الونزة1929أفریل  04في  ولد بدوار الكباریت ولایة سوق أهراس )2(

والونزة، وبعد اندلاع الثورة التحق بصفوفها، وتقلد  في الحركة الوطنیة وأصبح مناضلا في منطقتي تبسة 2انخرط بعد ح.ع.

رفقة علي سواعي  1960بعض المسؤولیات من بینها عضوا في القاعدة الشرقیة، وهیئة الأركان، وقائدا للولایة الأولى سنة 

  .269- 268، مصدر سابق، ص ص1، قادة جیش التحریر، جأنظر: عمار ملاح
  .95، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید) 3(
ومسعود بن  ، اجتمع مع عبد االله بلهوشاتعلى وثائق مؤتمر الصومام وبعد اطلاع بوقلاز 1956دیسمبر  15بتاریخ ) 4(

ولزهر شریط، لمناقشة تلك القرارات، حیث تم في الأخیر الاتفاق على بعض النقاط  وعمر بن بولعید والباهي شوشان عیسى

كممثل للثورة في قاعدة  وتجدید الثقة في شخص أحمد محساس ومزهودي إبراهیم من تونس كان أهمها إبعاد عمار بن عودة

، مصدر سابق تونس، كما تم الشروع في تنظیم القاعدة الشرقیة وإعداد خطط للتدریب والتجنید, للمزید أنظر: فتحي الذیب

  .94، صالسابقمصدر ال، ، وأنظر: الشادلي بن جدید292ص
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 بقیادتها بمساعدة السبتي بومعراف، ولحواسنیة موسى  : تم تكلیف الطاهر الزبیريالمنطقة الثالثة

  .)1(ومحمد لخضر سیرین

خاض مجاهدوا القاعدة الشرقیة معارك كبیرة ضد الوحدات العسكریة الفرنسیة، بعد تشكیل  

رفقة جنود القاعدة بعملیة تموین  ، أین ساهم محمد عواشریةالفیالق العسكریة الثلاثة في تلك المرحلة

في اتجاه الداخل، وتوزیعها على بقیة الولایات التي  وتزوید الثورة بالأسلحة والذخیرة القادمة من تونس

، في فترة عرفت فیها الثورة ردة فعل عسكریة أثرت على )2(تعاني من العزلة وعدم الكفایة في السلاح

وشروع القیادة العسكریة الفرنسیة في  بعد مخلفات معركة الجزائر 1957مجرى أحداثها داخلیا منتصف 

تطویق الداخل بالسد الكهربائي على الحدود الشرقیة والغربیة، مما استلزم الاعتماد على القاعدة الشرقیة 

فكرة توحید شبكات الدعم  1957سبتمبر 16في  لتجاوز تلك الأزمات خاصة بعد أن طرح بوقلاز

  .)3(عدة الشرقیة، إلا أن مقترحه تم رفضه من طرف كریم بلقاسماللوجستیكي تحت إدارة القا

شكلت الحواجز الفرنسیة صعوبات كثیرة لاجتیاز الحدود، بعد أن تم إسنادها بوحدات المدفعیة  

وتبسة، وأیضا  والمشاة والخیالة المدعمة بوحدات المضلیین، والإسناد الجوي للقواعد المتمركزة في عنابة

الإسناد البحري، مما أدى إلى سقوط العدید من الشهداء الذین برهنوا على مدى إیمانهم وصلابتهم رغم 

، فكانت المحاولات جاریة على قدم وساق لتنفیذ هجومات ضد المواقع الفرنسیة، وكمثال )4(كل العقبات

 20وساقیة سیدي یوسف یوم  قعة بین سوق أهراسعلى تلك العملیات الهجوم على المنطقة المحرمة الوا

المجهزة بمراكز لمراقبة تحركات ج.ت.و، وكذلك نصب كمین في جبل أعلاهم في شهر  1957أكتوبر

، بعد محاولات لاجتیاز الخطوط الشائكة المكهربة والعدید من )5(وأسر أربعة جنود فرنسیین 1958جانفي 

  .)6(خرى ضد المواقع الفرنسیةعنیفة الأالالمعارك 

  

  

                                                 
  .95، صسابق، مصدر الشادلي بن جدید)1(
  .98الطاهر جبلي، الواقع العسكري للثورة، مرجع سابق، ص) 2(
  .206الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص) 3(
  .205سابق، ص، مرجع محفوظ قداش، وتحررت الجزائر) 4(
)؛ مجموعة صور للأسرى الفرنسیین الأربعة بالقاعدة الشرقیة, سلمت لي من طرف المجاهد 35( ملحق رقمالنظر: ی) 5(

بمركز البحث  2018فیفري  08, یوم لمین بشیشي, على هامش الندوة التاریخیة المخلدة لأحداث ساقیة سیدي یوسف

  العاصمة. ربالأبیار, الجزائ
  .206محفوظ قداش، المرجع السابق، ص) 6(
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  :الفیالق العسكریةتشكیل  -2-2

قبل نشأة القاعدة الشرقیة تم تشكیل ثلاث فیالق عسكریة، أسندت قیادة الأولى إلى النقیب شویشي 

قیادة  في حین تم تكلیف الطاهر الزبیري بینما الثانیة كلف بها النقیب عبد الرحمان بن سالم انيسالعی

، وقد انقسم الفیلق إلى ثلاث أو أربع كتائب، وكل كتیبة قسمت إلى ثلاث فصائل وكل )1(الفیلق الثالث

، وبعد نشأتها تمتعت القاعدة الشرقیة بنفس حقوق وواجبات الولایات الأخرى )2(فصیلة إلى ثلاثة أفواج

تتحمل مسؤولیة إدخال الأسلحة إلى الولایات الداخلیة خاصة الثانیة والثالثة، وهي المهمة التي على أن 

كللت بالنجاح رغم الآثار المترتبة عنها، فبواسطة عدة قوافل ترأسها ضباط وعدد من صف الضباط 

والثالثة بالأسلحة الأوتوماتیكیة  برهنت القاعدة على نجاح وفعالیة جنودها بعد أن سلحت الولایة الثانیة

  .)3(من أسلحة الولایة %90بمعدل لا بأس به تقریبا 

وأسندت قیادته إلى محمد الوهراني الذي ساهم في تكوین  1958أما الفیلق الرابع فتكون سنة 

تي بومعراف بعد استشهاد غالبیة الجنود التابعین للفیلق الثالث من أمثال السب )4(وتدریب المجاهدین

 وأحمد درایعیة ، ویوسف لطرشوالشریف ملاح وجبار الطیب، وتشكلت قیادته من محمد لخضر سیرین

، وتم جمع عناصره خلال شهر مارس 1958وبدأت عملیة تشكیل وحداته منذ شهر فیفري  وعلي باباي

  .)5(مجاهد 900بمنطقة عین مازن، فكان مزودا بأحدث الأسلحة وتعداد عناصره لم یتجاوز 

تم تشكیل الفیلق الخامس داخل التراب التونسي وأسندت قیادته إلى الطیب  1958وفي ربیع 

) مهمتها حمایة قوافل الإمداد في رحلة عبور خط 15- 14- 13لاث كتائب (جبار، یضم في صفوفه ث

  .)6(، وكذلك القیام بعملیات عسكریة ضخمة داخل التراب الوطني بالقاعدة الشرقیةموریس

قسمت القاعدة الشرقیة إلى  وبعد أن تأسست هیئة الأركان العامة تحت قیادة العقید هواري بومدین

قسمین شمالیة وجنوبیة امتازت من خلالها هذه المرحلة بتنظیم عسكري دقیق ومعصرن، انعكس ایجابیا 

على مردود ج.ت.و الذي تطور بفعل الدینامیكیة والنفس الجدید من خلال نشاط هیئة الأركان العامة 

                                                 
  .35، التدریب والتسلیح، مرجع سابق، صمصطفى هشماوي) 1(
  .53الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 2(
  .36سابق، صالمرجع ال، مصطفى هشماوي) 3(
  .86سابق، صالمصدر الالطاهر سعیداني، ) 4(
  .79- 78محمد عجرود، مرجع سابق، ص ص) 5(
  .289، ص2005، ، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائرالملتقى الدولي حول نشأة وتطور جیش التحریر الوطني )6(
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حول الى جیش یحارب تحت إشراف قیادة بحیث أصبح یعتمد على المواجهة المباشرة، مما جعله یت

  .)1(مركزیة هي أعلى سلطة عسكریة لجیش التحریر الوطني

وثانیها  ومن بعدها القاعدة الشرقیة ثلاث مناطق عسكریة أولها القالة ضمت ولایة سوق أهراس 

بني صالح وثالثها سوق أهراس التي أسندت قیادتها للطاهر الزبیري متشكلة من كتائب متعددة أهمها 

المتمركزة بأولاد  08ونائبه ورتي مبروك، والكتیبة رقم  تحت قیادة شلیس محمد الصالح 07الكتیبة رقم 

تحت قیادة الزین نوبل، وأخیرا كتیبة الأسلحة الثقیلة  09یبة رقم سوكیاس تحت قیادة السبتي معارفیه، والكت

بندقیة  60و )PM(بنادق  10مدفع رشاش و 02و ،جندیا یمتلكون مدفع مورس 80والتي تضم حوالي 

  .)2(حربیة

من خلال هذه الهیكلة تم الاعتماد على الصرامة في مفتاح التطور بالنسبة لجیش التحریر 

القیادة العسكریة عرفت بالانضباط والتكوین سواء في المواجهات مع القوات الفرنسیة الوطني خاصة أن 

بالاعتماد على حرب العصابات، أو من خلال النشاط الذي تلقاه هؤلاء لما كانوا جنودا في المعسكرات 

  الاستعماریة.

خطاء التي تشكل خطرا على مصالح بالصرامة وعدم التسامح خاصة مع الأ امتاز محمد عواشریة

یري حادثة كادت تتسبب في الثورة وعلى الانضبـــاط العـــام فـــي حقــــوق ج.ت.و، حیث یذكر الطـــاهر الزب

أن یتم  ، خشي عبد االله نواوریةففي الفترة التي أعدم فیها جبار عمر ،مقتل نواوریة على ید محمد عواشریة

، واحتمى بها، لكن الجنود ألقوا علیه القبض واتهموه بأنه من المتسببین الثانیة المنطقةاغتیاله فهرب إلى 

الثانیة، فجرد من سلاحه وألقوه عندهم بضعة أشهر ثم أخلوا  المنطقةعن  سوق أهراس ناحیةفي انفصال 

الذي شك في  وقفل راجعا بعد ذلك إلى القاعدة الشرقیة أین انضم إلى مركز عبد الرحمان بن سالم ،سبیله

لیها، فأراد عواشریة تصفیة نواوریة بعد أن وطأت التي تسعى لضم القاعدة الشرقیة إ ولائه للمنطقة الثانیة

ولو لا تدخل الزبیري وبوقلاز لكان مصیر  ،أقدامه مركز بن سالم وعلامات التهجم بادیة على وجهه

في القاعدة الشرقیة، أین مكث بها لمدة معینة قبل أن  فأرسل إلى المنطقة الثالثة ،نواوریة موتا حقیقیا

یستقر به الأمر في مركز السلوم على الحدود اللیبیة المصریة الذي اتخذه جیش التحریر مركزا لتجمیع 

  .)3(الأسلحة القادمة من مصر

                                                 
  .39، مرجع سابق، صمصطفى هشماوي) 1(
  .172-171، مرجع سابق، ص صجیش التحریر حفظ االله بوبكر، نشأة وتطور) 2(
  .182- 181, مصدر سابق، ص صالطاهر الزبیري) 3(
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رة بفضل الحنكة العسكریة والقد 1958و 1957تطور نشاط القاعدة الشرقیة بین سنتي  

، لكن رغم ذلك فقد أنشأت مصالح الصعبة التي مرت بهاظروف ال بعد التنظیمیة التي اتصف بها بوقلاز

لتموین والاتصالات نذكر امصالح تلك المن بین و إضافة إلى المهام السیاسیة والعسكریة، هامة، حیویة 

، بعد الدعم والمجهود الذي قدمته )1(للثورةوالصحة، ومراكز للتكوین أصبحت فیما بعد القلب النابض 

القیادة التونسیة في إنشاء تلك المراكز التي امتدت على طول الحدود الجزائریة التونسیة، ومنها غار 

بعد تجسد على أرض الواقع أكثر كان لها دور ایجابي و ، ، وتاجروین والكاف وساقیة سیدي یوسفدیماو

  .)2(جیش على الحدودالفي تنظیم العامة التي كان لها دور كبیر تأسیس هیئة الأركان 

، لیصبح فیما 1957شهر أوت  بعد استدعائه لاجتماع م.و.ث.ج بالقاهرة تم تفعیل دور بوقلاز

بعد عضوا في قیادة العملیات العسكریة الشرقیة والتي شكل تأسیسها نقطة تحول كبرى في مسار وعمر 

  .)3(القاعدة الشرقیة

عمارة نوعًا من القلق بعد  قائدا لعملیاتها في الشرق، أبدى بوقلاز فبعد تعیین امحمدي السعید 

، فبعد إنشاء ل.ت.ت )4(تجریده من بعض صلاحیاته، وحرمانه من الإشراف على مخازن الإمدادات

مكلفة بالإشراف على استقبال قوافل التموین وتوریدها إلى الداخل، زادت مخاوف  ممثلیات لها في تونس

ع.ع حیث بات من المؤكد أن المستهدف الأول هو قادة وشكوك قیادة قادة الشرق في أبعاد إنشاء ل.

، مبینا له فیه وضعیة بعد إرساله تقریرا مكتوبا إلى عمارة بوقلاز الشرق، وهو أمر أكده محمد عواشریة

  .)5(المنطقة وما یدبر ضدها

  :أهم المعاركالمشاركة في  -3-2

المعارك في القاعدة الشرقیة بین القوات الفرنسیة وج.ت.و رغم كل الإجراءات دارت العدید من 

خاضت ج.ت.و  1958فعلى مدار السداسي الأول من سنة  ،لسد الطریق أمام الثوار التي اتخذتها فرنسا

توي في تلك وخاصة في ق.ش والولایتین الأولى والثانیة الحدودیتین عملیات كبرى رغم حالة الطقس الش

  .)6(الفترة، والذي لم تكن أشهره للراحة، بل لاشتباكات عنیفة وضاریة دفاعا عن الأرض والعرض

                                                 
  .114، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید) 1(
  .388السعید بلخرشوش، مصدر سابق، ص) 2(
  .113سلیم سایح، القاعدة الخلفیة، مرجع سابق، ص) 3(
  .226محمد الصغیر هلایلي، مصدر سابق، ص) 4(
  .114سلیم سایح، المرجع السابق، ص) 5(
  .40محمد عجرود، مرجع سابق، ص) 6(
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 1957أكتوبر  20القوات المسلحة على الحدود الشرقیة وبالضبط بتاریخ مرابطة فبعد سنة من 

الثلاث للتحضیر للهجوم على المراكز الفرنسیة الواقعة في منطقته  هبإعطاء الإشارة لفیالق قام بوقلاز

بمآسیها بعد استشهاد العدید من  1958، لتأتي سنة )1((الهجوم على مركز المشري، معركة القواره)

عملیة عسكریة داخل التراب  38من  ، حیث شهدت منطقة الحدود الشرقیة أكثرالمجاهدین الأبطال

في الفترة ما بین الفاتح جانفي ، )2(مناوشات والمعارك في المناطق العازلة المحررةالوطني دون احتساب ال

أم المعارك في المنطقة حیث  1958أفریل  26الكبرى بتاریخ  لتكون معركة سوق أهراسإلى غایة أفریل، 

غربا، شاركت فیها أعنف  استمرت مدة أسبوع كامل، امتدت من جبل بوصالح شرقا إلى حدود ولایة قالمة

وأشرس الفرق الفرنسیة العسكریة وأكثرها ترتیبا خلال الحرب العالمیة الثانیة وحرب الهند الصینیة، بعد أن 

للمضلیین، وأیضا  14، و09والفیلقان  ،مشاة میكانیكیة 152، 151، 26ضمت وحداتها القتالیة الفیالق 

  .)3(عیدة المدى وفرق اللفیف الأجنبيللمدفعیة الب 28، 8الفیلقان 

كانت ملحمة بحق  فرغم التضحیات البلیغة وسقوط العدید من الشهداء إلا أن معركة سوق أهراس

ته لا تقهر بعد أن فقد اد كل صور الدعایة الفرنسیة بأن قو قادها الفیلق الرابع بالقاعدة الشرقیة والذي فنّ 

كافة طاقاتها  ، فجندت فرنسا)4(قتیل كان على رأس قائمتها جان بیار العقید الأسطورة  300أكثر من 

البشریة والعسكریة لإجهاض الثورة، إلا أن ردة الفعل كانت مفاجئة ومخیبة لآمال الفرنسیین، بحیث 

بحذر شدید، فكانوا یقومون  -المكهربة ومع الألغام المزروعةمع الخطوط -  تعاملت كتائب ج.ت.و

بالحفر تحت الأسلاك الشائكة، ورفعها عن الأرض بواسطة ألواح خشبیة،واستعمال المقص العازل الذي 

، مما أصاب القوات العسكریة الفرنسیة )5(سهل كثیرا من مهام المجاهدین سواء في حمله أو استعماله

ة، كانت بدایتها مهاجمة القرى والبیوت وترهیب السكان ثم القیام بمجزرة شنیعة بحالة هستیریا حقیقی

في محاولة منها للقضاء على مراكز ج.ت.و  1958فیفري  08یوم  استهدفت قریة ساقیة سیدي یوسف

لقیام بدوریات مراقبة في عمق التراب التونسي الشقیق بعد توظیف كافة الإمكانیات الممكنة والمتاحة ل

                                                 
  .185، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 1(
  .41محمد عجرود، مرجع سابق، ص) 2(
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول ، 58أفریل  26الكبرى  معركة سوق أهراس )3(

  .47، ص2014، , العالمیة للطباعة والخدمات، تیبازة, الجزائر1954نوفمبر 
  .914سابق، صالمرجع المحمد عجرود، ) 4(
 ،)1962-1957(وشال على الحدود الجزائریة والمغربیة وتأثیرهما على الثورة الجزائریة  خط موریسجمال قندل، ) 5(

  .112، ص2006، ، دار ضیاء للنشر والتوزیع، الجزائر1ط
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دائمة ثم نصب الكمائن، وتطویق المنطقة، والزّج بعناصر مخابراتیة للكشف عن مجموعات الدعم 

والإسناد والتموین، ثم اختراق التراب التونسي ومجال ق.ش للقیام بعملیات سریة تم الإعداد لها مسبقا 

تدیرها عناصر الوحدات العملیاتیة للوقایة بتوظیف جمیع عاملیها في مكاتب الاستعلامات العسكریة التي 

)DOP) والفرق الإداریة المختصة (SAS وفرق الحركى والقوم، التي تم الاعتماد علیها كمبدأ للتدخل (

، وكل ذلك من أجل )1(أو الحرب المضادة لحرب العصابات الفوري، وكأسلوب مقتبس من طریقة بیجار

ج.ت.و من القیام بالمبادرة والتحرك وحصــر نشاطـــه العسكـــري بالاعتماد على  تأمین الحدود لمنع وحدات

المتنقلة عبر الأقالیم إعدادا للضربة القاضیة وإلحاق الضرر  »الفرق التوازنیة«وحدات الحصار الملقبة بـ 

به واستغلال كل مشاكله الداخلیة، إلا أن كل ذلك لم یجدي نفعا فباءت كل المحاولات بالفشل على الرغم 

  .)2(من الإمكانیات التي وفرتها السلطات العسكریة الفرنسیة لذلك

  :دا للقاعدة الشرقیةقائ محمد عواشریة -4-2

مع تسارع وتیرة الأحداث وأمام الوضع الذي وصلت إلیه الثورة على كل الأصعدة لم تستفد قیادة 

من فترة هدوء وراحة لتقییم أوضاعها وترتیبها بناءًا على المتغیرات السیاسیة بانهیار الجمهوریة  ج.ت.و

إلى الحكم، أو المتغیرات العسكریة التي أدت إلى تغییر معطیات الصراع  الرابعة ووصول دیغول

والمغرب، ودون انتظار لمناورات دیغول لعزل  على كل من تونس والضغوط المتكررة التي مارستها فرنسا

سارعت ل.ت.ت إلى  ، وشعورا منها بالمسؤولیة الملقاة على عاتقها)3(جیش وجبهة التحریر الوطني

قائد ق.ش إلى عضویتها  ، فاستدعى عمارة بوقلاز1958تأسیس لجنة العملیات العسكریة شهر أفریل 

للمساهمة في تموین العملیات العسكریة على الجبهة الشرقیة باعتبارها شریان حیوي واستراتیجي لعبور 

كان الذي بدوره  وأسندت مسؤولیة ق.ش إلى نائبه محمد عواشریة، )4(القوافل المحملة بالأسلحة والمؤونة

وهذا بحسب التقریر الموقع من طرف الیزید (بن  یتطلع إلى تولي قیادة أركان الشرق بدل امحمدي السعید

وعواشریة رؤوس فتنة ومصدر  بغار دیماو، حیث اعتبر أن كلا من بوقلاز یزار) ضابط الولایة الثانیة

وضع حد لهم، وإن تطلب الأمر الاستعانة بوزیر القوات المسلحة للتعجیل  أذى، ناصحا كریم بلقاسم

  .)5(ببوصوف وعلي منجلي لتنفیذ ذلك

                                                 
  .60- 59محمد عجرود، مرجع سابق، ص ص) 1(
  .392محمد تقیة، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص) 2(
  .100سابق، صالمرجع ال محمد عجرود،) 3(
  .146الطاهر سعیداني، مصدر سابق، ص) 4(
  .495، مرجع سابق، صوالقلم محمد عباس، كفاح الدم) 5(
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محمد في دوامة خلاف مع ل.ت.ت بعد أن أصبح  إلى المشرق دخل عواشریة بعد إبعاد بوقلاز 

قوي الجانب في قاعدته، فبحسب التقریر بدأ یبث دعایة مغرضة تركز على الفكرة البربریة التي ستجرف 

وبوقلاز اللذین أدینا إدانة ثقیلة على عكس البقیة، وبأن القاعدة  الجمیع مثلما جرفت محمد العموري

وهو كلام أشار إلیه عواشریة أثناء زیارته للفیلق الأول بالقاعدة  العسكریة أصبحت بأیدي القبائل

  .)1(الشرقیة

   

                                                 
  .384، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 1(



 محمد عواشرية ودوره في الثورة الجزائرية، وانعكاسات المحاكمة والاعدام داخلا وخارجا      الفصل الرابع:  

310 
 

  م19/09/1958للجمهوریة الجزائریة : الحكومة المؤقتة الرابعالمبحث 

  :الأول: ظروف تأسیسها المطلب

سعت ل.ت.ت إلى بذل المجهودات لتنظیم الثورة، غیر أنها لقیت  منذ انعقاد مؤتمر الصومام

)، وصولا إلى التي اضطرتها للمغادرة إلى الخارج (تونس العدید من الصعوبات بدءًا من معركة الجزائر

لإذابة الجلید  الصراع بین كل من كریم وعبان مما استدعى إلى تدخل عباس فرحاتظهور نوع من 

  .)1(1957شهر أوت  بینهما، حیث تم حل الأزمة مؤقتا بعد انعقاد مؤتمر القاهرة

الجماهیر وتعبئتها وفي الوقت الذي كان فیه الجمیع یطالب بتعزیز النضال وجمع القوى وتأطیر 

عاشت ل.ت.ت  )2(والعمل على تأمین وتسریع وصول السلاح إلى الولایات وتنمیة العمل الدبلوماسي

أجواء مریبة، زادها تفاقم حدة الخلافات والصراعات التي تهدد نسف وحدتها خاصة بعد حادثة مقتل عبان 

وموریس المكهرب، هذا  بناء خطيّ شال تكمال فرنسا، واس)3(بالمغرب 1957دیسمبر 27في  رمضان

المشروع الذي دام شهورا عدیدة وأصبح بمثابة كماشة تقبض على عنق الثورة وتمنع عنها عناصر الإمداد 

 ، إضافة إلى وقوع حوادث في صفوف الثورة قلصت من العملیات)4(والتزوید بالعتاد والذخیرة العسكریة

العسكریة ضد مراكز العدو، الأمر الذي استدعى تكوین هیئة للعملیات العسكریة في الشرق والغرب لتقدیم 

الإضافة في المیدان إلا أن عدم التنسیق والانسجام في الحدود الشرقیة عجل بحل اللجنة لیزداد الضغط 

وبوقلاز وأنصارهما، على خلفیة العقوبة  أكثر بعد المعارضة التي لقیتها ل.ت.ت من العقیدین العموري

  المسلطة علیهما.

فمنذ صائفة  ،إلى الحكم بدأت مناوراته على مختلف الجوانب والاتجاهات ومع عودة دیغول

 26شرع في تحضیر استفتاء حول دستور خامس للجمهـــوریة الفرنسیـــة، المجمع إجراؤه یوم  1958

، وفي هذه الظروف شعرت ل.ت.ت بخطر ما سیقدم علیه دیغول فأسرعت في التفكیر 1958سبتمبر 

                                                 
، دار )1960جانفي -1958 سبتمبر(النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة عمر بوضربة، ) 1(

  .23، ص2012، الحكمة للنشر، الجزائر
  .100سلیمان الشیخ, مرجع سابق، ص) 2(
  .44محمد عجرود، مرجع سابق، ص) 3(
  .25، صسابق مصدر، لخضر بورقعة) 4(
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ـول داخـــلیا وخارجــیا سواء عسكریا أو بضــرورة تحولـــها إلى حكومـــة مؤقتـــة لمواجهــة سیاســـة دیغــ

  .)1(سیاسیا

  :المطلب الثاني: رهاناتها

لتجاوز الشلل الذي تعاني منه القیادة على  ،1958سبتمبر 19بتاریخ  )2(تشكلت الحكومة المؤقتة

على التحكم في مجریات الأحداث، وفي  السیاسي والعسكري، في وقت كانت ل.ت.ت عاجزة ینالصعید

مع و فترة حرجة ازدادت فیها وضعیة الشعب الجزائري سوءا في الداخل أو على الحدود الشرقیة والغربیة، 

لمتابعة  والمغرب بسبب إعلان فرنسا تزاید الضغوط التي تعرضت لها الثورة من نظام الجارتین تونس

  .)3(1958أفریل  27بتاریخ  الحدود، خاصة بعد انعقاد مؤتمر طنجةج.ت.و عبر 

تأسست الحكومة المؤقتة التي تمثل فیها الجیش عبر الباءات الثلاث مشكلین بذلك مركز القیادة، 

لترأس الحكومة، إلا أن مساعیه لم  حیث جرى استبعاد أوعمران ومحمود الشریف سعیا من كریم بلقاسم

 في الوقت الذي كان فیه الجنرال دیغول: «...وعن هذه النقطة بالذات یذكر فرحات عباس ،)4(تنجح

یحضر لاستفتاء حول تقریر المصیر، كنا نتدارس أمر تشكیل الحكومة المؤقتة... كلفنا مجموعة من 

رجالنا بإخبار شركائنا من الحكام العرب... وتم الأمر بعد موافقة جمیع رجالنا مع خلق الحكومة المؤقتة، 

                                                 
  .25عمر بوضربة، مرجع سابق، ص) 1(
وزیرا للقوات المسلحة، وأحمد بن بلة نائبا للرئیس إضافة إلى  -إضافة إلى منصبه كنائب للرئیس-  كلف كریم بلقاسم) 2(

وزیرا للشؤون الخارجیة، ومحمود الشریف وزیرا للتسلیح  المسجونین فقد اعتبروا وزراء دولة، إلى جانب لمین دباغین

وزیرا للخارجیة، وبوصوف وزیرا للعلاقات العامة والاتصالات، وأحمد فرنسیس وزیرا للمالیة،  والتموین، ولخضر بن طوبال

، وأمحمد یزید وزیرا للإعلام، وبن خدة كلف بحقیبة الشؤون الاجتماعیة وعبد الحمید مهري وزیرا لشؤون لشمال إفریقیا

 ) ومصطفى اسطنبولي(الولایة الرابعة ) وعمر أوصدیقوزیرا للثقافة، وكلا من لمین خان (الولایة الثانیة وتوفیق المدني

  :) أمناء الدولة في الداخل أنظر(الولایة الخامسة

- Abbas Ferhat, Autopsie d’une guerre, Op- cit, P32 
في واقع الأمر أن الأهداف الحقیقیة من وراء هذا المؤتمر تتعلق بإعطاء الغرب ضمانات بأن الثورة الجزائریة لن تذهب ) 3(

التعهد بمساعدة ج.ت.و. في نفس اتجاه الجمهوریة العربیة المتحدة التي عقدت تحالفات مع المعسكر الاشتراكي، فكان 

أدانته  وفرنسا تم عقد اتفاق بین تونس 1958جوان  20حبرا على ورق، ومما یؤكد ذلك أنه وبعد شهرین فقط بتاریخ 

وبین ستاندار أویل  )GEP(ج.ت.و نتیجة ضخ نفط العجیلة إلى المرفأ التونسي السخیرة بین الشركة الفرنسیة للنفط 

في الأراضي  )EDJEL( "أوجیل"الشرقیة، فقد أثارت مسألة تمریر خط الأنابیب  الأمریكیة المتعلقة باستثمار نفط الصحراء

هذا الاتفاق أعطى موافقته رغم التهدیدات، مفضلا المصلحة التي یوفرها  التونسیة، غضب قادة ج.ت.و، حیث أن بورقیبة

, 177، جبهة التحریر الوطني، مرجع سابق، صللاقتصاد التونسي، على غضب القادة الجزائریین، أنظر: محمد حربي

  .102وأنظر: سلیمان الشیخ، مرجع سابق، ص
(4) Mohammed Harbi, Le FLN, Op- cit, P186. 
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، إلا أن الأول تم ور دباغینفكانت الإشكالیة حول رئاسة هذه الحكومة، واقترحت أنا كلا من كریم والدكت

وبن طوبال بحجة أنه من الأفضل أن یبقى الثلاثي على قدم  الاعتراض علیه من طرف بوصوف

المساواة، أما دباغین فقد اعترضت علیه مجموعة بن بلة، بسبب الحاجة إلیه في قطاع الصحة... وهكذا 

تم ترشیحي أخویا وتزكیتي لتشكیل الحكومة المؤقتة، واقترحت أن تحوي الحكومة ممثلین من مختلف 

  .)1(»الكتل الممثلة للجبهة

حول الجدل الذي كان قائما على من سیتولى رئاسة الحكومة،  من خلال ما ذكره فرحات عباس

إلا أن المعارضة التي لقیها هذا الأخیر من حلیفیه التقلیدیین بن  خاصة بعدما تم تزكیة كریم بلقاسم

وبوصوف بحجة العمل المشترك بین الثلاثي، أبانت عن بدایة خلاف من نوع آخر وهذه المرة بین  طوبال

  الثلاثي القوي، فهل هي بدایة لفك الارتباط، أم أن الأمر لا یعدوا إلا أن یكون مجرد مناورة؟

منها مناصب نیابیة  ،) شخصیة سیاسیة19تشكل أول فریق حكومي من حوالي تسعة عشرة (

إلى جانب الوزراء العشر الآخرین الفعلیین ومنهم رئیس الحكومة نفسه  مُنحت للوفد المسجون في فرنسا

وثلاث كتابات للدولة تم منحها لكل من الأمین خان وعمر أوصدیق ومصطفى إسطنبولي، لكن معالمها 

  .)2(خل الجهاز التنفیذي الجدید للثورةكانت غامضة بشكل یسمح بالقبول بها كهیئات دا

إن الظرف الذي تم فیه الإعلان عن هذه الحكومة كان بمثابة تحد واضح وصریح لكل 

الادعاءات الفرنسیة، من خلال مناوراتها السیاسیة بأنها لم تجد طرفا جدیا تتفاوض معه للوصول إلى حل 

بعث للدولة الجزائریة، وإقناع للرأي العام العالمي  من أجل إیقاف الحرب، فكان الإعلان عنها بمثابة إعادة

بأن المفاوض الجزائري موجود، وله رغبة في الاتصال بالحكومة الفرنسیة ضمن مفاوضات رسمیة 

  .)3(وبمقتضى شروط یتم الإعلان عنها من طرف الثورة الجزائریة ممثلة في قیاداتها السیاسیة

إن هذا الإعلان الذي وقع باسم شعب یكافح منذ «لي: وفي أول تصریح للحكومة الجدیدة جاء مای

... إن 1830أربعة أعوام في سبیل استقلاله، قد بعث الدولة الجزائریة التي أتعبها الاحتلال الحربي سنة 

الحكومة المؤقتة المنبثقة من إرادة الشعب شاعرة في هذه الناحیة بكل مسؤولیاتها وإنها تستطیع بها 

واجبات وأقدسها هو أن تقود الشعب والجیش حتى یتحقق التحریر الوطني... أما جمیعا، وأول هذه ال

                                                 
(1) Abbas Ferhat, Autopsie d’une guerre, Op- cit, P320. 

  .197عبد النور خیثر، مرجع سابق، ص) 2(
  .268، ص2013دار الغرب، الجزائر، ، 02ج، )1962-1830(الحدیث  البحث في تاریخ الجزائرخضیر إدریس، ) 3(
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الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة فهي مستعدة للمفاوضات، وبالتالي فهي مستعدة لمقابلة ممثلي 

  .)1(»الحكومة الفرنسیة في أي وقت...

لثورة في فترة استرجعت فیها یتضح من خلال هذا الإعلان الاتجاه الذي ترید أن یسلكه قادة ا

القیادة العسكریة الأنفاس بعد خیبات الأمل المتتالیة التي فرضها الواقع الداخلي من جهة، وسیاسة 

  .)2(التطویق الفرنسیة في عهد الجمهوریة الرابعة من جهة أخرى

ع الأزمة ویبدو أن التاریخ الذي تم فیه الإعلان عن تأسیس الحكومة المؤقتة كان مناسبا خاصة م

التي عاشتها ل.ت.ت الثالثة في كیفیة التعامل مع بعض القیادات الداخلیة الفاعلة والتي أحست بالظلم 

في تعامل ذات اللجنة معها، وبالتالي وجب إعادة النظر في تلك العقوبات، الأمر الذي لم یهضمه الثلاثي 

كومة المؤقتة لیظهر صراع آخر قاده كریم وبوصوف وبن طوبال، فوجب الانتظار إلى مرحلة ما بعد الح

  لمواجهة بعض وزراء الحكومة المؤقتة. محمد العموري

من الناحیة الزمنیة ومن أجل تجاوز المرحلة الثوریة، فقد بینت الرسائل المتبادلة بین الوفد 

تساءل كل ف، ضرورة تأسیس حكومة مؤقتة من أجل مبادرة العملیة السیاسیة، )3(عبان رمضان الخارجي و

، وقد استهجن هذا الأخیر الفكرة هاوبن بلة عن أسباب التأخر في الإعلان عن من حسین آیت أحمد

ألح علیه الوفد ، الأمر الذي )4(بدل الحكومة» رلجنة تحری«حول إنشاء المروجة من المصادر الفرنسیة 

في الیوم الأول من الأشغال إثارة الموضوع وقد  ، حیث تولى عبد الحمید مهريالجزائري في مؤتمر طنجة

موضحا بأن تطور الأحداث والعملیات العسكریة الفرنسیة یستوجب تكوین  دعم موقفه أحمد بومنجل

 حكومة في القریب العاجل توجب الدعم والاعتراف بها من البلدان الصدیقة والشقیقة على غرار المغرب

                                                 
  .58زهیر إحدادن، مرجع سابق، ص) 1(
الواقع أن كل التغیرات والتحویلات التي دأبت علیها القیادة العسكریة الفرنسیة في عهد الجمهوریة الرابعة قد فشلت  )2(

بسبب الأسالیب القتالیة البدائیة التي لا تتوافق مع حرب العصابات التي انتهجها جیش التحریر الوطني، فبعد أن راهنت 

الیب والتكتیكات العسكریة، ثم حرب التهدئة وإعادة الأمن لجأت إلى الاعتماد على الحرب الكلاسیكیة واعتمدت على الأس

على الحرب المضادة، فنتجت حركات مسلحة تخدم إیدیولوجیتها لكن كل تلك الأسالیب فشلت في مواجهة الثورة لتسقط كل 

، وأخیرا حكومة قایار إلى حكومة ادغارفور ثم قي مولي، ومن بعده بورجیس مونوري الحكومات المتعاقبة من ماندس فرنس

  أنظر: الغالي غربي، مرجع سابق.
-1954 القاهرة -المراسلات بین الداخل والخارج (الجزائر، للاطلاع على تلك الرسائل، أنظر: مبروك بلحسین) 3(

  ، دار القصبة للنشر والتوزیع، الجزائر، د.س.ن.)1956
  .258محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص) 4(
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اجتمع قادة  في القاهرة )2(وبمقر ل.ت.ت بغاردن سیتي 1958سبتمبر 17، وبتاریخ )1(وتونس ومصر

الثورة، وبعد ثلاثة أیام من النقاش توجهت كل الأنظار إلى عبد الحمید مهري اصغر الأعضاء في 

ل.ت.ت الذي أعلن أمام الجمیع بعد قراءة الورقة التي یحملها بین یدیه، وقرأ على الجمیع تشكیلة 

  .)3(عباس) تحت رئاسة فرحات GPRAالحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة (

  :المطلب الثالث: ردود الفعل حول تشكیل الحكومة المؤقتة

یوما تاریخیا اجتمع فیه رجال الصحافة من مختلف وكالات العالم في  1958سبتمبر 19كان یوم 

رفیق السامرائي الذي اعترف  بالقاهرة إحدى عمارات شارع التحریر المصریة، حضره كل من سفیر العراق

، وسفیر دولة باكستان ففي ظرف خمسة دقائق اعترفت خمس بالحكومة المؤقتة، وتلاه كل من سفیر لیبیا

دول بالحكومة ما بین الواحدة وخمس دقائق زوالا إلى غایة الواحدة وعشر دقائق، وفي مساء ذلك الیوم 

  .)4(جاء اعتراف دولة الیمن تأكید على التضامن العربي مع القضیة الجزائریة وعلى الساعة السادسة

ن الاعلان عن میلاد الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة كان بمثابة ضربة قاضیة للعدو الأول إ

المناورة باحداث القطیعة بین الجزائریین  الذي حاول جاهدا بعد مجیئ جنراله شارل دیغول،وهو فرنسا

وفي محاولة لقطع الطریق أمام سیاسته  ،مستغلا الظروف الصعبة التي عاشتها الثورة بعد مؤتمر الصومام

أعادت إلى ذاكرته بأنه یواجه ،الماكرة كان الاعلان عن تأسیس الحكومة المؤقتة بمثابة صفعة على الوجه

رغم سلسلة الاخفاقات العسكریة المتتالیة نتیجة سوء الطالع وعدم التنسیق  ،ضیة وحدة ووطنشعبا امن بق

الا أنها فشلت ،في مرة أولى ثم كثرة بعض النعرات التي حاولت جاهدة قتل الطموح في قلوب الجزائریین

  لأن الجبهة أثبتت كفائتها في معركة المیدان السیاسیة.

الجولات التي قام بها أعضاء ل.ت.ت السابقة لاطلاع الدول  ومزامنة مع هذا الاعلان وبعد

، رحبت كل )5(الشقیقة والصدیقة بقرار تأسیس الحكومة المؤقتة من أجل الحصول على التأیید والاعتراف

                                                 
  .259محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص )1(
  .أحد الأحیاء العریقة للعاصمة المصریة القاهرة) 2(
  .176حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 3(
  .581-580، حیاة الكفاح، مصدر سابق، ص صأحمد توفیق المدني) 4(
وبوصوف بزیارة إلى المملكة المغربیة، كما أبلغ كل من كریم  بفتحي الذیب، وقام لمین دباغین اتصل عبد الحمید مهري) 5(

بقرار التأسیس، إضافة إلى هذه الجولات قدم بیان عن الحكومة المؤقتة إلى كل  ومحمود الشریف الحبیب بورقیبة بلقاسم

  .46, أنظر: عمر بوضربة، مرجع سابق، صوالى جمال عبد الناصر السفارات الممثلة للدول العربیة بالقاهرة
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سبتمبر، الأمر  20فیما التزمت السلطات المصریة الصمت إلى غایة  ،)1(والمغرب وسوریا من تونس

  للاستفسار عن الموضوع. ،الذي دفع بالوفد الجزائري إلى زیارة القاهرة

كان لتأسیس الحكومة المؤقتة صدى داخلي في الأوساط السیاسیة والعسكریة وعامة الشعب 

  ملا في جلب الدعم للثورة على الصعید الدولي.آله، الجزائري الذي كان یتطلع إلى تمثیل 

نجد هناك  ،وفي الوقت الذي لقي فیه قرار تأسیس الحكومة المؤقتة تجاوبا كبیرا من عامة الشعب

بعض الاحترازات من بعض قادة الداخل خاصة القاعدة الشرقیة حول عدم إشراكهم في الموضوع بصفتهم 

وفي  ،أعضاء م.و.ث.ج، معلقین على ذلك بعدم شرعیة وقانونیة القرار،بعد أن شكل الإعلان مفاجأة لهم

لبعض الآخر بأن إسناد یرى ا ،الوقت الذي ذهب فیه البعض إلى رفض فكرة التأسیس جملة وتفصیلا

الرئاسة لفرحات عباس ما هو إلا تكریس لمبدأ أولویة الخارج على الداخل الذي یواجه الهجمات المكثفة 

  .)2(من طرف الاستعمار، مما سیؤدي إلى انشقاق بین العسكریین والسیاسیین وبین الداخل والخارج

من  كان أحمد بن بلة، ت أحمدأما عن العلاقة مع السلطات المصریة فبحسب شهادة حسین آی

أكد على  ، إلا أن مؤتمر الصومام)3(أشد المدافعین على ضرورة خلق روابط بین الثورة الجزائریة ومصر

لأن المصریین لم یكن في  ،أن علاقة الثورة مع السلطات المصریة هي علاقة تحالف رئیسیة لا تبعیة

حوزتهم تصور شامل للثورة، وفي كثیر من الأحیان یتصرفون وفق تصورات ضیقة، فقد ضلوا یرددون بأن 

لا یصلح في ج.ت.و لأنه اندماجي، وینظرون إلى عبان بأنه بربري ولیس عربي، فكانوا  فرحات عباس

  .)4(ریة القائمة على الأمة العربیةیمقتونه لأنه لا یخدم توجهاتهم الناص

على التأسیس أو التشكیل بل أن الأمر كان یتعلق بشخص رئیس الحكومة  لم یكن تحفظ القاهرة

، حیث یذكر محمد عباس بأن الذي لم یبذل من قبل أي جهد في التودد والتقرب إلى جمال عبد الناصر

                                                 
تم طرح مسألة تأسیس ح.م ومسألة الاعتراف بها فتم الاتفاق على التأسیس لكن الاختلاف  خلال انعقاد مؤتمر طنجة) 1(

نحن مستعدین للاعتراف  «بقوله:  ان عبد الرحیم بوعبیدكان حول مسألة التوقیت، فحدد الوفد المغربي موقفه على لس

... نحن لسنا ضد المبدأ، لكن مع رأیتم في ذلك وسیلة ناجعة للتعجیل باستقلال الجزائر ابالحكومة المؤقتة مع تكوینها، إذ

ممثل الوفد التونسي فقد طرح نفس الفكرة إضافة إلى  الباهي الأدغم، أما »دراسة التوقیت المناسب وتوفیر شروط النجاح 

أنه أثار دراسة الجوانب القانونیة للموضوع، مع ضرورة اختیار الرجال الأكفاء المعروفین على الساحة الدولیة، أنظر: محمد 

 ،دراسة تحلیلیة تقییمیة - مؤتمر طنجة المغاربيب، ، وأنظر: معمر العای259عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص

  .2009دار الحكمة، الجزائر، 
  .53- 52عمر بوضربة، مرجع سابق، ص ص) 2(

(3) Mohammed Harbi, Le FLN Mirage, Op- cit, P182. 
  .19ح.ع، مرجع سابق، ص) 4(
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كیف یمكن أن « مثلا وفي رد له على سؤال صحفي في القاهرة حول علاقته بعبد الناصر:  سعد دحلب

  .)1(»نتفاهم ونحن لا نتحدث نفس اللغة

لقد كان المصریون ینظرون إلى المسائل المتعلقة بعلاقتهم بالثورة من زاویة علاقتهم الدبلوماسیة 

صوت « في بعض الأوقات إن قرروا توقیف بث برامج الثورة التي كان یبثها ، حیث حدث مع فرنسا

، وقد تم إعادة بثها بعد تدخل بن بلة وخیضر لدى أنور السادات وأحمد سعید مسؤول البرنامج »العرب

  .)2(الذي أقر بأن قرار الإیقاف جاءه من السلطات العلیا

یرى بأنه حبیس تصوره للثورة، و ون بن بلة رجل مخابرات مصري أن یك رفض حسین آیت أحمد

على الرغم من أن القیادة ، ولا دخل للسیاسة فیه إلا مواجهة للاستعمار الفرنسيصراع ال وما حقیقة

خلال مشاركة الوفد الجزائري المتوجه إلى باندونغ  المصریة وعلى لسان رجل مخباراتها فتحي الذیب

بتصریح یؤكد ما أشیع عن التوجه المصري:  ، رد على أحمد بن بلة)3(للحضور في قمة عدم الانحیاز

كانت تعول على هذا  حیث أن مصر ،»أنتم كذلك تریدون أن تهتموا بالسیاسة مثل صالح بن یوسف«

  .)4(بعد أن أبدى میولات معادیة للقومیة العربیة الأخیر لإحداث انقلاب على نظام بورقیبة

ما إن تشكلت الحكومة المؤقتة وبدأت في سیر أعمالها حتى انفجرت أزمة قیادة أخرى ذكرها 

بعد عدة أسابیع من ذلك الإعلان، ظهر جلیًا وأن تلك الصیغة « في تقریره حیث یقول:  محمود الشریف

لم تكن سلیمة، حیث وبالإضافة إلى نقص التعاون الواضح كان موقف الرئیس الخائف قد كشف عن  

لا لجمیع وزرائه، مما جعل من كل وزارة تنظیما مستقلا یستأثر به مسؤوله تحدیدًا و » لعبة بیت الأیدي«

یمكن لغیره أن یعلم أو یدلي برأیه، علاوة على حدوث اعتداءات وتجاوزات جسیمة صدرت عن وزارة 

  .)5(»القوات المسلحة ووزارة الداخلیة اللتین أرادتا توسیع سلطتیهما على حساب باقي الوزارات

                                                 
  .582، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 1(
  .19ح.ع، مرجع سابق، ص) 2(
إن تسمیات مثل العالم الحر، العالم المتقدم، العالم الرأسمالي أو العالم الشیوعي والكتلة الاشتراكیة أخفت العدید من ) 3(

الحقائق المؤلمة التي كشفت حروبا أخرى في العالم الآخر، وقد لعبت الثورة الجزائریة دورا مهما في انتشار مصطلح العالم 

الث، وبینما احتفظ هذا المصطلح بحرارته وطابعه النضالي ونزعته الثوریة دخل مصطلح عدم الانحیاز في التسویات الث

السیاسیة، وأصبح تعبیرا عن الاختلاط في الأفكار والمصطلح الأكثر تعبیرا عن وضوح الهدف, أنظر: سعید الصافي، 

  .180- 179، ص ص1994، ، در نفوس عربیة، تونس1، طسنوات المتاهة
  .19ح.ع، المرجع السابق، ص) 4(
  .142، مرجع سابق، صعبد االله مقلاتي، محمود الشریف) 5(
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ررت إعادة الاعتبار لقائدي وق ،1958بتاریخ الفاتح أكتوبر  اجتمعت الحكومة المؤقتة بالقاهرة

القائد السابق المعاقب بجهة  لجنة العملیات العسكریة الشرقیة والغربیة المنحلة، فكلف امحمدي السعید

نائبا عن القاعدة الشرقیة وعلي  ، ومحمد عواشریةمن الولایة الأولى الشرق بمساعدة كل من أحمد نواورة

  .)1(بقیادة لجنة الغرب ، في حین تم تكلیف هواري بومدینمنجلي نائبا بالنیابة من الولایة الثانیة

ونواورة وعواشریة،  اجتماعا آخرا ضم كلا من امحمدي السعید أكتوبر ترأس كریم بلقاسم 08وفي 

 25حیث قرر فیه كریم إدخال القوات المسلحة المرابطة على الحدود إلى الداخل في أجل أقصاه 

  المكهرب. وتحطیم خط موریس )2(أكتوبر

قائدا بدون جیش وغیر مرغوب فیه حتى  السعیدوأمام استحالة تنفیذ تلك الأوامر بقي امحمدي  

ضطر إلى التوجه إلى هیئة أركانه المتواجدة بغار دیماو بسبب التهدید الذي كان ا، و )3(في مركز قیادته

لإبلاغ  قیادة أركانه بتاجروین أكتوبر جمع العقید نواورة 03، وفي یسببه فیلق النقیب عبد الرحمان بن سالم

رسالة للحكومة المؤقتة برفضه لأوامرها، خاصة تلك التي تتعلق بعملیة الاختراق لأنها صعبة التنفیذ، كما 

أشار نواورة إلى الفرق الذي تم اعتماده في التعامل بین امحمدي السعید والعموري وبوقلاز، منددا 

وبأنه قد أرسل إلیه  خله بإبلاغ مرؤوسیه قرار إعادة العموريبالعنصریة وبقضیة اغتیال عبان، وختم تد

على جمع  أقدم الرائد محمد عواشریة 1958أكتوبر  21، وفي )4(مبلغًا مالیًا قدره ثلاثة آلاف فرنك جدید

  على الأسس التالیة: أنصاره على مستوى قیادة القاعدة الشرقیة لإبرام اتفاق مع الولایة الأولى

 .تحدید المسؤولیات فیما یخص خط موریسو ؛ عدم التخلي عن القاعدة الحدودیة - 

 القاعدة الشرقیة والولایة الأولى. توحید فصائل إیصال المواد والأسلحة تحت مسؤولیة كلا من - 

الوقوف على الأسباب التي أدت إلى إنشاء قیادة العملیات العسكریة، ثم حلها وأسباب إبعاد ثلاثة من  - 

 أعضائها وعودة القائد فقط لمنصبه.

 ضرورة عودة الثلاثة المبعدین ومحاكمتهم من طرف ج.ت.و إن اقتضى الأمر ذلك. - 

 أسباب التمییز بین الجزائریین.و ؛ عبان رمضان ى تصفیةتوضیح الأسباب التي أدت إل - 

  )5(عقد اجتماع مع الحكومة المؤقتة بحضور كریم نفسه - 

                                                 
  .30، تحدیات، مرجع سابق، صمصطفى هشماوي) 1(
  .17سابق، ص، مرجع ، مؤامرة العموريمحمد حربي) 2(
  .30سابق، صالمرجع ال، مصطفى هشماوي) 3(
  .30، المرجع السابق، صمحمد حربي) 4(
  .303-302محمد الصغیر هلایلي، مصدر سابق، ص ص) 5(
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  م1959 محاكمة وإعدام محمد عواشریة: الخامسالمبحث 

  :سجنهالمطلب الأول: 

مسألة التحالفات السلطویة، خاصة بعد حل بعد تأسیس الحكومة المؤقتة بدأت تظهر إلى العلن 

والقاعدة الشرقیة التي  لجنة العملیات العسكریة وإصدار ل.ت.ت أحكاما قاسیة في حق قادة الولایة الأولى

للسیطرة على جیش  لم یستسغ جنودها إبعاد قادتهم معتقدین أنهم مستهدفین من قبل كریم بلقاسم

فحرصت الحكومة على تفعیل العمل المسلح من خلال إعادة القیادیین العسكریین في الشرق  ،)1(الحدود

  والغرب، فبدأت تظهر بوادر التمرد كعدم تطبیق القرارات تأخذ في الأخیر مجرى آخر، ومنعرجا خطیرا.

والقاعدة  جاء لیضطهد الولایة الأولى بأن كریم بلقاسم أكتوبر صرّح محمد عواشریة 21ففي 

، حیث أصدر قرارا بمنع تورید الأسلحة إلى )2(الشرقیة بصفتهما قاعدة شرعیة لمراقبة الوضع على الحدود

لدخول إلیها، وتلغیم المسلك الداخل وإیقاف قوافل السلاح، ومنع أي شخص أجنبي عن القاعدة الشرقیة ا

 ومحمد عواشریة للدخول إلى ق.ش في محاولة من أحمد نواورة الذي كان سیسلكه امحمدي السعید

، وبقاءها الضغط على القیادة للتراجع على قرارها القاضي بإسناد قیادة منطقة الحدود إلى علي منجلي

إن على الذین «تحت تصرفه لضمان اجتیاز الخط المكهرب وتمریر قوافل السلاح، وكانا یقولان: 

  .)3(»بوهم المثل في اختراق السد المكهر یصدرون إلینا مثل هذه الأوامر، أن یعط

 ومحمد عواشریة استدعاءات لكل من أحمد نواورة وازداد الأمر تعقیدا بعد توجیه كریم بلقاسم

وعلي كافي، فرفض هذا الثلاثي الاستجابة لتلك الاستدعاءات متذرعین بذرائع مختلفة في بدایة الأمر، إلا 

، بدافع ربح الوقت إلى غایة 1958نوفمبر 08یوم  أنهم قبلوا في الأخیر الاجتماع به في مدینة الكاف

  .)4(ونواورة باستجابتهم لوزیر القوات المسلحة ، فتظاهر كل من محمد عواشریةعودة محمد العموري

كان حل لجنة العملیات العسكریة بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حیث فهمت طبیعة  

العقوبات بأنها مناورة لإبعاد القیادات العسكریة عن مراكز قیادتها، فخلف ذلك نوعًا من الاضطراب 

                                                 
  .142، مرجع سابق، صعبد االله مقلاتي، محمود الشریف) 1(
  .393، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صزروالمحمد ) 2(
  .394المرجع نفسه، ص) 3(
  .395نفسه، ص) 4(
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والفوضى بعد أن أخذت القضیة أبعادًا أخرى لم یكن یحسب لها حساب بعد التصادم الذي وقع بین 

  .)1(الحكومة المؤقتة الفتیة وأهم قادة ق.ش والولایة الأولى

التونسیة أین عقد اجتماعه مع إطارات ولایته والقاعدة الشرقیة، أصبح  منذ قدومه إلى مدینة الكاف

وبالحكومة المؤقتة بمساعدة بالنسبة لكریم بلقاسم وحلفائه بمثابة العقل المدبر للإطاحة به  محمد العموري

وأحمد نواورة ومصطفى لكحل، فكانت عملیة القبض علیهم رفقة القیادات الأخرى بمثابة  محمد عواشریة

انتصار تحققه ح.م لضرب أي عمل أو مؤامرة تقف حاجزا أمامها في تحقیق أهدافها المسطرة قبل 

 لقلبالتأسیس، خاصة أن الوقت لم یكن مناسبًا لحدوث أي طارئ أو انشقاق یستفید منه الطرف الفرنسي 

المعادلة في صالحه بعد الحصار المفروض على الثورة داخلیا وعجز قیادة العملیات العسكریة الشرقیة 

على تقییم موضوعي للأحداث واستیعاب المتغیرات العسكریة بعد سلسلة الخلافات داخل قادتها من 

، لأن أمر عبور جانب، واعتبار بعض قادة ق.ش مسؤولین مسؤولیة مباشرة على معركة سوق أهراس

بصفته قائدا للقاعدة  محمد عواشریةممثلة في شخص الفیلق الرابع حمل مسؤولیة مشتركة لقادة ق.ش 

  .)2(قائدا للفیلق محمد لخضر سیرین مسؤول عسكري، و وعبد الرحمان بن سالم

 بقیادات فیالق ق.ش عن طریق الطاهر الزبیري ، اتصل كریم بلقاسمسجن محمد عواشریةبعد 

لتوضیح الأمور ورفع اللبس عن الأمر الذي كان یُدبر ضد الحكومة المؤقتة، وبأنه یملك دلیل إدانة هؤلاء 

، في محاولة لتهدئة الوضع والسیطرة على غضب جنود الفیالق، وكسب )3(القادة وبإمكانه عرضه علیهم

بما  ئد عبد الرحمان بن سالمالوقت لترتیب وتهدئة الأوضاع، بعد أن أعلم عبد السلام وأحمد درایة الرا

  . )4(ومحمد العموري وا مع قائدهم ومع العقید أحمد نواورةف، فتعاطجرى في الكاف

 مكلفون بمهمة من كریم بلقاسم زردانيعبد العزیز  والرائد العشاري و توجه الطاهر الزبیري

، للاتصال بعبد الرحمان بن سالم، أین تأثر هذا الأخیر بعد سماعه خبر اعتقال رفیقه في عملیة البطیحة

، ویبدو أن )5(وإنقاذ حیاة محمد عواشریةوبعد أخذ ورد قبل الالتقاء بكریم بلقاسم من أجل تسویة الأمور، 

موفد كریم بلقاسم قد نجح في مهمته بعد أن عرف كیف یعالج الوضع، وبشيء من الحكمة والتبصر أقنع 

                                                 
  .104محمد عجرود، مرجع سابق، ص) 1(
  .102المرجع نفسه، ص) 2(
  .73عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص) 3(
  .203، ص، مصدر سابقالطاهر الزبیري) 4(
  .74سابق، صالمرجع العمر تابلیت، ) 5(
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 )1(بشرط أن لا یلحق به أي ضرر أو یمسه أي سوء أو مكروه، ووفى بعهده الحاضرون بتسلیم أحمد درایة

  .)2(وتم العفو عن درایة فیما بعد، بینما نفذ حكم الإعدام في البقیة ومن بینهم محمد عواشریة

، في حین أشرف امحمدي )3(سماعلي فقد تم إسنادها إلى صالح بن علي أما مهام الولایة الأولى

فیها مؤقتا إلى غایة أن تتبین  وبطلب من كریم بلقاسم على ق.ش مع بقاء الطاهر الزبیري السعید

معالمها، لكن الزبیري رفض العرض بسبب كثرة المشاكل والتمردات داخل وحدات المجاهدین المرابطین 

  .)4(على الحدود الشرقیة مع تونس

  :المطلب الثاني: محاكمته

  . سیر المرافعة:1.2

فقد مست العملیة أیضا  بعد القبض على المجتمعین، وإضافة إلى بعض قیادات الولایة الأولى

 أحمد درایة و نجد كلا من العیساني شویشي فبالإضافة إلى محمد عواشریة ،قیادات من القاعدة الشرقیة

، فبعد أن سجن الجمیع في مقر ثكنة الحرس الوطني التونسي بالقبة، بدأ ومحمد الشریف مساعدیة

ایة الأمر لنقلهم إلى ثكنة الحرس بقبلاط ونواورة وعواشریة وبلهوشات وصالح قوجیل بد استدعاء العموري

في زنزانة خاصة تحت  رفقة صالح قوجیل أین تم حجز الموقوفین في زنزانات متفرقة، فسجن عواشریة

  .)5(حراسة جنود تم استدعائهم من الحدود بعد أن تم تجنیدهم من طرف علي منجلي

أنه وبعد المكوث في السجن مدة یومین إلى ثلاثة أیام تمت زیارتنا  یذكر محدثي صالح قوجیل

ومحمود الشریف وبن طوبال، أین عبر كریم عن تذمره واستیاءه من الوضعیة التي  من طرف كریم بلقاسم

بدأ التونسیون في التحقیق مع الموقوفین انفرادیا للتأكد من تم الوصول إلیها، وغادر الزنزانة، وبعد ذلك 

أین تبین بأنه لا توجد أیة صلة بین  التهمة المنسوبة للجمیع وهي العلاقة بحركة صالح بن یوسف

                                                 
  .397، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 1(
  .74مرجع سابق، ص، عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة) 2(
، بلدیة تبسة بدوار تازبنت 1925جویلیة  01بن صالح، وحدّة بنت الساسي مولود في  المدعو سي صالح بن علي )3(

یشكل قوة في جیش التحریر بعد أن أسندت  1957وبناءًا على التقاریر الفرنسیة، فقد أصبح جناح سماعلي صالح منذ سنة 

ن اشد المناطق نشاطا في مواجهة القوات الفرنسیة بعد تمركز قواته ، التي أصبحت م-تبسة -له قیادة المنطقة السادسة

على الحدود الجزائریة التونسیة مزودة بأحدث الأسلحة والألبسة, للمزید أنظر: حفظ االله بوبكر، التطورات العسكریة، مرجع 

  .158-123سابق، ص ص
  .397, المرجع السابق، صمحمد زروال) 4(
  ، مصدر سابق.صالح قوجیل) 5(
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ائریین لا أن یكون أمر داخلي یجب معالجته بین الجز إالموقوفین والحركة الیوسفیة، وبأن الأمر لا یتعدى 

  .)1(أنفسهم 

تم التحقق مع الموقوفین وكما تم ذكره في الفصل السابق فقد حضر جلسات التحقیق في مركز  

قائد الفیلق الثاني العقید أحمد بن  -وبصفته مشرف على التحقیق في أحد أحیاء مدینة تونس - الدندان

كغیره من الموقوفین للاستجواب، أین تم إعداد ملف قضائي قدّم للمحكمة  حیث خضع عواشریة، الشریف

  .)2(1959جانفي  20التي أوكلت رئاستها لهواري بومدین بتاریخ 

ما  أسبوعین امتدت الجلسات والمرافعات التي وصف فیها وكیل الثورة علي منجلي مداروعلى 

جرى بالخطأ الجسیم الذي لا یمكن السكوت علیه ولا غفرانه، بعد أن نعت مدبریه بأبشع الصفات، وبأن 

مخططهم كان یهدف للقضاء على الثورة، مطالبا بتسلیط أقصى العقوبات على هؤلاء المتآمرین بحسب 

  .)3(وصفه

الحاضرین بعملیة هروبه من ثكنة  وفي رده على التهمة المنسوبة إلیه ذكر محمد الطاهر عواشریة

على رأس كتیبة من مركز القوات الفرنسیة، حیث نسبها إلى نفسه أكثر مما نسبها إلى عبد  البطیحة

غیر ممثلة تمثیلا یلیق بها في لجنة التنسیق والتنفیذ مقارنة  ، كما دافع عن ق.ش وبأنهاالرحمان بن سالم

  .)4(ببقیة الولایات

) الذي رافع من أجل تخفیف الأحكام عن وبعد إحالة الكلمة لعمید المحامین (الطاهر الزبیري

حق المتهمین عامة  المعتقلین، أعلنت المحكمة انتهاء جلساتها في انتظار الأحكام التي ستصدر في

  .)5(خاصة ومحمد عواشریة

  . نص الحكم الصادر عن المحكمة:2.2

وجلبیر مینییه إلى التفصیل  في كتابه جبهة التحریر الأسطورة والواقع یذهب كلا من محمد حربي

  والتي جاءت على النحو التالي: في حیثیات القضیة التي حوكم من أجلها محمد عواشریة

وراوغ مرؤوسیه بالامتناع عن تطبیق  25/10/1958حیث أنه رفض الالتحاق بقاعدته بتاریخ 

قرارات الحكومة المؤقتة والتي اعتبرتها ذات أهمیة بالغة بالنسبة للثورة، كما أنه خلق توترا وجوا مكهربا 

                                                 
  ، مصدر سابق.صالح قوجیل )1(
  .402، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 2(
  .204، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 3(
  .403مرجع السابق، صال، محمد زروال) 4(
  .404المرجع نفسه، ص) 5(
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، وعرقله عن ممارسة مهامه )1(مباشر لقائد هیئة أركان الشرقبالقاعدة الشرقیة نتج عنه التهدید ال

العسكریة، وحیث أنه حمل سلطة مجاورة على اتخاذ القرارات المعتمدة في القاعدة الشرقیة وذلك في 

اجتماع یتعارض مع مبادئ سلم المسؤولیات بالنظر إلى جدول أعماله، كما اعترض على كافة القرارات 

الشقاق والتشجیع علیها على مستوى القاعدة المسؤول عنها وتم اعتقاله في وقت  الحكومیة وسمح بإثارة

كان یقوم فیه، وفي كامل قواه العقلیة وعن درایة تامة بدور في مسؤولیة تدمیر السلطة الشرعیة عن طریق 

  .)2(القوة

  المطلب الثالث: إعدامه:

 أمام المحكمة بمساعدة الملازم الأول أوشارف محمدالقائد بالقاعدة الشرقیة  محمد عواشریةمثل 

  والذي تم تعیینه كمحامي عن المعني تحت طائلة تهم تتمثل في:

 عدم الامتثال ورفض القرارات الحكومة.  .أ 

 .)3(القیام بتمرد وتهدید ضد السلطة العلیا للثورة  .ب 

 إغراء سلطة مجاورة.  .ج 

 تراض على قرارات حكومیة.الاع  .د 

 إثارة الشقاق.  .ه 

  التلبس بجریمة التآمر على الثورة.  .و 

یُعاقب علیها قانون الانضباط العام والقضاء العسكري لجیش التحریر الوطني بموجب الباب  تهم

الثاني الفصل الثالث الفقرة (ج) حیث تتراوح العقوبة المقررة لإحكام القانون بتنزیل الرتبة العسكریة 

  .)4(والتجرید من الوطنیة إلى الإعدام

علیا، وباسم الشعب الجزائري وباسم الثورة وباسم جیش وبناءًا علیه فقد قررت المحكمة القضائیة ال

  .)5(بنزع رتبته العسكریة ثم الإعدام التحریر الوطني وباسم الشهداء الحكم على محمد عواشریة

وأحمد نواورة ومصطفى  رفقة محمد العموري 1959مارس  17- 16وتم تنفیذ الحكم في اللیلة 

  .لكحل، وقد نفذ حكم الإعدام العقید أحمد بن الشریف

                                                 
(1) Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, Le FLN Les Documents, Op- cit, P512. 

  .29، مرجع سابق، ص، مؤامرة العموريمحمد حربي) 2(
(3) Mohamed Harbi, Gilbert Meynier, Op- cit, P513. 

  .29- 28، المرجع السابق، ص صحربي محمد) 4(
  .34، صنفسهمرجع ال) 5(
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یذكر مهدي الشریف الأمین العام السابق لقیادة أركان الجیش الوطني الشعبي بعد الاستقلال، عن 

وعبد المجید علاهم قاما بشنقهم بواسطة  حقائق صادمة طالت هؤلاء القادة إذ یؤكد أن أحمد بن الشریف

وبوصوف بضرورة استعمال الرصاص الصامت،  سلك حدیدي، فبعد التعلیمات التي أمر بها كریم بلقاسم

ونواورة ومصطفى لكحل فرّ منه  إلا أن بن الشریف خالف ذلك الأمر فبعد أن قام بخنق كل من العموري

محمد، وبقيّ یدور في فناء الثكنة فتم اللحاق والمسك به وضربه ثم تنفیذ الحكم فیه وحفر قبر  عواشریة

  .)1(لهم ودفنهم فیه جمیعا

وهو أیضا أمین عام في وزارة الخارجیة بعد الاستقلال فیؤكد أن توجیه تهمة  أما الحاج عزوط

الخیانة العظمى من طرف بومدین لهؤلاء القادة لیس لها أي أساس من الصحة، والهدف منها هو 

  .)2(التخلص منهم لتهیئة نفسه للحكم

وفي قاعة المحكمة بما  حكمه بعد نهایة المداولات مباشرة، لكن لماذا لم یصدر هواري بومدین 

  أنه رئیس للجلسة وأي حكم سیصدر منه لن یعارضه أي أحد لأنه صاحب السلطة التشریعیة؟.

   

                                                 
  .النمامشة، مرجع سابق -حقائق صادمة حول اغتیال قادة الولایة التاریخیة الأولى، أوراس) 1(
  .405، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 2(
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  1962-1959المحاكمة والإعدام على الداخلیة والخارجیة ردود الفعل  :السادسالمبحث 

  :المطلب الأول: ردود الفعل الداخلیة

  خطة الرائد إیدیر:. 1.1

والقاعدة الشرقیة إلى حالة استنفار وتذمر وروح انشقاق استیقظت  أدى حادث اعتقال قادة الأوراس

من جدید تسببت في ردود أفعال كثیرة، وصعوبات برزت إلى الوجود خاصة بعد تعیین الضباط القادمین 

في مراكز قیادیة، وتحكمهم في زمام الأمور وتهمیش دور بعض المجاهدین الذین  )1(من الجیش الفرنسي

  استبسلوا في میادین القتال في مواجهة الاستعمار الفرنسي.

خطة تهدف إلى تكوین جیش عصري مجهز بأحدث  )2(وضع الرائد إیدیر 1958ففي نهایة سنة 

على أسلوب المواجهة المباشرة مع العدو الفرنسي،  التجهیزات وذو كفاءة عالیة في میدان القتال بالاعتماد

الخطة دون استشارة أحد خاصة بعد الخسائر التي تكبدها المجاهدین نتیجة  حیث تبنى كریم بلقاسم

، )3(في الداخل وعلى الشریط الحدودي، لكن هذه الخطة رفض تطبیقها من طرف الجنود مخطط شال

  . 1954انت توحي إلى إعادة تدریب المجاهدین الأوائل الذین حملوا السلاح لیلة أول نوفمبرحیث ك

تزویده بالسلاح خوفًا من ردة فعل  وفي محاولة لعزل الجیش بالداخل رفض امحمدي السعید

الضباط الفارین من الجیش الفرنسي،  ، مفضلا تسلیم بعض الوحدات إلىمباشرة خاصة بعد حادثة الكاف

، )4(، وفیلقا ثالثا یقوده سلیمان سعدي، وفیلقا آخر بقیادة سلیمان هوفمانفنصب فیلقًا بقیادة محمد بوتلة

مما ضیق الخناق على الفیالق القدیمة المرابطة بالقاعدة الشرقیة ومحاصرتها في الداخل بین الفیالق 

                                                 
المساهمة في العمل المسلح لتحریر الوطن، بعد أن تم اختیارهم من قبل السلطات  اختار هؤلاء الضباط طواعیة) 1(

العسكریة الفرنسیة بناءًا على كفاءاتهم وعلى مواصفات ومقاییس خاصة، فكان شرط انضمامهم للثورة القیام بعملیات نوعیة، 

م أرادوا الاحتفاظ برتبهم الأصلیة خلافًا لما بعد أن اعتقد الكثیر بأنهم عناصر اختراق، ومما زاد من صعوبة اندماجهم أنه

هو متعارف علیه عند المجاهدین الذین تدرجوا في الترقیات, أنظر: مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، 

  .507ص
عسكریا عن كان رائدا في الجیش الفرنسي، التحق بصفوف ج.ت.و بعد فراره من الكتائب الفرنسیة، فتم تعیینه مسؤولا ) 2(

، وبعد القضاء عل نفوذ كریم 1958الحدود الجزائریة اللیبیة، وبعد ذلك تم تعیینه رئیسا للمكتب العسكري لكریم بلقاسم سنة 

ع سابق، , مرج2المعاصر، ج , أنظر: العربي الزبیري، تاریخ الجزائر1960تم تعیینه سفیرا في باكستان سنة  بلقاسم

  .125ص
  .127، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید) 3(
  .128، صالمصدر نفسه) 4(
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الجدیدة، والحرس التونسي على الحدود، والفیالق الفرنسیة بقیادة الجنرال فانكسان، فأصبحت فیالق 

  .)1(المناطق الثلاث في حالة من التذمر والفوضى بفعل التقسیمات الجدیدة

من  یتمكن الرائد إیدیر من تطبیق مخططه على أرض الواقع نتیجة عدم تمكن كریم بلقاسم لم

تمریره لعدم حصوله على الموافقة الجماعیة، وتضامن ضباط ج.ت.و لإجهاض المشروع، وسد الطریق 

  .)2(أمام هؤلاء الضباط

اركة مخطط إیدیر تبریر الفشل الذریع الذي مُنيّ به ج.ت.و عند من خلال مب أراد كریم بلقاسم 

نتیجة سوء التنظیم العسكري، محاولا من خلال هذا المشروع توجیه الأنظار إلى  1958الحدود في شتاء 

، لكن النتیجة كانت عكس ما توقعه الجمیع )3(مشروع عسكري ضخم لتثبیت موقعه كقائد أعلى للجیش

، فاتضح أن المستهدف الأول من المخطط )4(د وعصیان لم یحسب لها أي حساببعد وقوع حالات تمر 

لتطبیق  هم المجاهدون بدرجة أولى بعد أن استغل الرائد إیدیر طیبة وإخلاص مسیرة امحمدي السعید

  .)5(خطته باستغلال الصداقة بینه وبین كریم بلقاسم

 )6(أبان المخطط عن مشاعر إهانة تجسدت على أرض الواقع خاصة بعد رفض حمة لولو 

، غیر أنه تفاجئ بعد أن نتج تطبیق الأوامر بعد استجابته بدایة الأمر لنداء قیادة جیش الحدود في تونس

المتكررة لإقناعه عن المخطط وضع جنوده في شحنات وإرسالهم إلى مراكز التدریب، ونتیجة للوساطات 

والطاهر الزبیري إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل  للعدول عن الأمر عن طریق عبد الرحمان بن سالم

  .)7(في الأخیر في إقناعه بالعودة إلى النظام لینجح الشاذلي بن جدید

  

                                                 
  .129، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید )1(
  .125، مرجع سابق، ص2المعاصر، ج العربي الزبیري، تاریخ الجزائر) 2(
  .225خیثر، مرجع سابق، صعبد النور ) 3(
أفراد، وكان أكثر العناصر یدعون المرض، ففي أول زیارة  06إلى  05كان عدد الفارین یومیا من الفرقة الواحدة من ) 4(

جندیا، كما أصبحت حالات الكسل منتشرة بل وصل الأمر ببعضهم إلى البحث عن عمل  160طبیة تم تسریح أكثر من 

لى خطة الرائد إیدیر أن مزق الجنود أحذیتهم مطالبین بأحذیة جدیدة فعلق الساخرون بأن آخر، ووصل الأمر واعترضا ع

بمغادرة الجنود لثكناتهم في كتائب كاملة, للمزید أنظر:  1959الحكومة المؤقتة غنیة جدًا، لیتطور الوضع أواخر سنة 

  .194-193، جبهة التحریر الوطني، مصدر سابق، ص صمحمد حربي
  .130، المصدر السابق، صالشادلي بن جدید )5(
، وكان مجال نشاطه المنطقة الحدودیة من 1958عُین قائدا للفیلق السادس في القاعدة الشرقیة الذي تم تشكیله سنة ) 6(

  .69شمالا, أنظر: عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة، مرجع سابق، ص جبل سیدي أحمد جنوبا إلى ساقیة سیدي یوسف
  .129-128، ص صالسابقمصدر ال، الشادلي بن جدید) 7(
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  :. تمرد علي حنبلي2.1

من بین الأسباب التي ترتبت عن الخلافات التي عرفتها الثورة بعد تأسیس الحكومة المؤقتة، ذلك 

، في الولایة الأولى الذي كان یعمل تحت قیادة عبد االله بلهوشات التمرد الذي قاده النقیب علي حنبلي

حیث اتهم الحكومة بتهمیش وإهمال جیش التحریر محتجا بذلك على سوء التسییر والقیادة، مما دفعه إلى 

ذات التضاریس  )1(مجاهد في جبل سیدي أحمد على الحدود الجزائریة التونسیة 600الاعتكاف رفقة 

وفي تعلیق على ذلك یؤكد العقید بوحارة أن ما أقدم علیه حنبلي جاء  ،الوعرة التي یصعب الوصول إلیها

بعد أزمة خانقة أدت إلى تدهور الأوضاع على الحدود الشرقیة التي أصبحت خارج السیطرة بفعل 

  .)2(الفوضى السائدة والتي أدت إلى عدم قدرة القیادة على فرض سلطتها على قوات جیش الحدود

ما هي إلا نتیجة  -ذلك المقاتل المحبوب-  ة التي أقدم علیها حنبليویضیف بوحارة بأن الخطو 

وزیر القوات  تراكمات قدیمة بینه وبین بعض القادة كان من بینها إعطاءه أوامر من طرف كریم بلقاسم

عملیة ضئیل المسلحة باجتیاز الأسلاك المكهربة، فنظرا لخطورة الوضع وتأكید حنبلي بأن حظوظ نجاح ال

رئیس هیئة الأركان  ، فحاول امحمدي السعید)3(جدا، رفض المهمة، وبعد إلحاح تحول الرفض إلى تمرد

، وفي محاولة أخرى للاتصال به )4(الشرقیة إقناعه بالعدول عن تمرده، إلا أنه رفض الامتثال للأوامر

بحكم علاقة الصداقة أیام الصغر  إلى الولایة الأولىوإقناعه للانضمام إلى صفوف ق.ش أو العودة 

، ورغم سعي امحمدي السعید استمالته )5(إلى القول بأن كل محاولاته باءت بالفشل یذهب الطاهر الزبیري

، )6(في تصفیة حساباته مع خصومهبإعطائه المؤونة والألبسة والمنح للجنود إلا أن ذلك لم یُثنه عن عزمه 

فدخل حنبلي في اشتباكات مسلحة مع ج.ت.و ومع الحرس الوطني التونسي، مما خلف جوا من التوتر 

اشتكت منه السلطات التونسیة خاصة بعد إقدامه على ابتزاز المواطنین التونسیین والاستیلاء على المؤن 

  .)7(والمواشي

                                                 
  .461بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 1(
  .529مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 2(
  .530المرجع نفسه، ص) 3(
  .461بن حمودة، المرجع السابق، صبوعلام ) 4(
  .210مصدر سابق، ص) 5(
  .530مسعود عثماني، المرجع السابق، ص) 6(
  .210، مصدر سابق، صالطاهر الزبیري) 7(
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وحدات مسلحة بعد أن استقدم قوات دعم من  حمدي السعیدونظرا لصعوبة الوصول إلیه، شكل ام

عدة مناطق ومراكز تدریب خاضعة لسیطرة ج.ت.و، فتمت محاصرته من الجهة التونسیة بعد محاصرة 

  .)1(القوات الفرنسیة له داخل القطر الجزائري وقطع التموین عنه بعد أن علمت بالتمرد

صفوف قوات ج.ت.و المدعمة بالأسلحة الثقیلة بعد یأسه من إمكانیة دمج  عزز امحمدي السعید

الذي كان قد بعث  )2(هذا الفیلق وإعادته إلى النظام، فدكت تلك الوحدات المقاتلة معاقل جیش حنبلي

 ،فسه إلى الفرنسیینإنذارا إلى امحمدي السعید طالبا منه رفع الحصار عنه وعن جنوده، وإلا فإنه سیسلم ن

وأطلق النار باتجاه  7/12لكن امحمدي السعید لم یسمح بالتحاور معه، بل وأخذ بنفسه رشاشا من نوع 

  .)3(الجبل

بعد الحصار والمواجهة تشتت عناصر جنود حنبلي، وهرب هو إلى قوات الاستعمار رفقة عدد 

، فكانت عملیة الاستسلام بمثابة انجاز حققه الجیش الفرنسي تحت )4(1959مارس  21من الجنود بتاریخ 

، بعد أن قامت طائرته برمي مناشیر تحذر من الباءات الثلاث، وتصور لمین »سلم الشجعان«شعار 

، موظفة الموقف لصالحها ومستغلة الوضع بجمیع خبراتها العسكریة التي )5(في شكل نسر كاسر دباغین

توافرت لها لملاحقة جنود ج.ت.و بعد الأزمة النفسیة التي وقع فیها حنبلي، والتي تم خلالها استسلام ما 

جندي جزائري دفعة واحدة،فروجت السلطات الاستعماریة للوضع في كافة وسائل الإعلام في  200یقارب 

 ،ج.ت.و في غار دیماو مشهد تم استغلاله أبشع استغلال حیث قیل أنه كان وراء الهجومات على مراكز

فكانت وحدات الجیش الفرنسي تطوف به في الأسواق والمدن لإقناع السكان بالعدول عن محاربة 

المجاهد الثائر في جیش التحریر والذي صوره الاستعمار على أنه خائن، قرر  ، لكن علي حنبلي)6(فرنسا

التوبة والعودة مع بعض الحركى ظنا منه أنه استطاع إقناعهم الالتحاق بالثورة، إلا أنه صفي في اللیلة 

ع التي قرر فیها الهرب إلى الجبال من طرف هؤلاء الحركى الذین أبلغوا الفرنسیین عن محاولته الرجو 

  .)7(للثورة

                                                 
  .531مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 1(
  .210سابق، ص، مصدر الطاهر الزبیري) 2(
  .133، مصدر سابق، صالشادلي بن جدید) 3(
  .531مسعود عثماني، المرجع السابق، ص) 4(
  .133، المصدر السابق، صالشادلي بن جدید) 5(
  .134المصدر نفسه، ص) 6(
  .210سابق، صالمصدر ال، الطاهر الزبیري) 7(
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  . تمرد جبل الشعابني:3.1

كوسیط بین قادتها (محمد معزوز وعبد  بعد ثورة فیالق ق.ش الثلاث وتدخل الطاهر الزبیري

الرحمان بن سالم والزین نوبلي وكریم بلقاسم) لإعادة الأمور إلى طبیعتها، جاءت معارضة أخرى سنة 

بجبل الشعابني  ، أین اعتكف حوالي ألف مجاهد أغلبهم من الولایة الأولىقادها عثماني جیلالي 1959

معبرین عن سخطهم وتذمرهم من الحكومة المؤقتة وقادتها بعد معاقبة قادتهم من الولایة الأولى ونقص 

  .)1(التموین والسلاح بالجهة

 عبد الرزاق بوحارة و والحاج لخضر عبیدي من امحمدي السعیدورغم تدخل اللجنة المكونة 

لعدول هؤلاء المجاهدین عن قرارهم، إلا أن الأمور لم تسیر كما كان متوقعا إلى غایة تأسیس هیئة 

لشرقیة، رغم الجهود الذي قامت به ذات اللجنة التي كلف الأركان العامة التي أعادت النظام إلى الجهة ا

من خلالها بوحارة بتدریب المجاهدین وإعادة دمجهم والرجوع بهم إلى الداخل لمواصلة الكفاح، وتعیین 

فیما بعد كمشرف على مخیم المتمردین، ومن بعده الرائد عز  الذي خلفه محمد بوتلة النقیب محمد زرقیني

وبن طوبال للمخیم وبقائه هناك مدة  الذین الذي فشل أیضا في مهمته على الرغم من زیارة كریم بلقاسم

  .)2(ثلاثة أشهر

    . وتستمر ردود الأفعال:4.1

بعد محاكمة وإعدام قادة القاعدة الشرقیة والولایة الأولى وسجن البقیة، ظهر بالولایة ما اصطلح 

" حیث تراوح  " أریس ، وكان أكثرهم من المنطقة الثانیة»الخارجین على جیش التحریر  «علیه بظاهرة 

كما  ،)3() مجاهد مسلح1100) وألف ومائة (1000ما بین ألف ( تعدادهم بحسب تقدیرات الحاج لخضر

استغلت السلطات التونسیة حالة الفراغ والفوضى الذي عاشته المناطق الشرقیة المتاخمة لحدودها 

، كما تعرض )4(فاستحوذت على الكثیر من الأرشیف السري التابع لمركز التصنت في مدینة الكاف

الجزائریون من المجاهدین أو المدنیین إلى مضایقات متعددة فتم إیقاف وتجرید من السلاح لمالا یقل عن 

  . )5(ألف مجاهد وإیقاف الكثیر من المدنیین والزج بهم في سجن الدندان

                                                 
  .462بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 1(
  .462المرجع نفسه، ص) 2(
  .484محمد عباس، الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص) 3(
  .406، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 4(
  .408، صالمرجع نفسه) 5(
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قادة  ومن خلال تصرفات السلطات التونسیة المتمادیة یبدوا أن تلك العملیات كانت بإیعاز من

، حیث أصبحت تشك في كل وافد من الأراضي المصریة باتجاه الولایة الثورة بعد قضیة محمد العموري

أو القاعدة الشرقیة، خاصة الذین تلقوا تدریبات عسكریة هناك، على أن یتم التحقیق معهم وإجراء  الأولى

  ن ضلوعهم في المؤامرة أو محاولاتهم القیام بأي عمل یعرقل الثورة.تحریات معمقة للتأكد م

ولم یقف الأمر عند ذلك الحد بل قامت السلطات التونسیة بإیقاف قوافل التموین القادمة الى 

الداخل، مما شكل خطرا على مستقبل العمل الثوري في ولایة كانت قبل اندلاع الثورة المورد الرئیسي لبقیة 

ن بالسلاح، وتحملت عبء الثورة لأكثر من سنة بعد اندلاعها نتیجة الظروف العسیرة مناطق الوط

  والصعبة التي عاشتها بقیة المناطق.

وفي ظل  ،خاصة أن الأمر بقي في تطور مستمر ،لكن: ما هو مبرر تصرفات الحرس التونسي

  صمت القیادة السیاسیة والعسكریة للثورة ؟

وردود أفعال داخلیة وخارجیة خطیرة سواء في صفوف المجاهدین  عاشت الثورة التحریریة تطورات

عن التحكم في الفوضى نتیجة اعتبارات عدیدة  فعجز امحمدي السعید ،أو بین وزراء الحكومة المؤقتة

  نوجزها فیمایلي:

والإرشاد لاتخاذ الإجراءات  انفراده بالقیادة نتیجة عدم توفره على مكاتب لقیادة الأركان تقدم له النصح - 

 .)1(الضروریة، والتصدي لأي طارئ

تتلخص في هذا التحریض الحماسي  كانت زیاراته إلى وحداته، وبحسب ما ذكره اللواء حسین بن معلم - 

 .)2(»قولوا نموتوا  «

، حیث لم یتمكن من مواجهة الوضع افتقاره للكفاءات الضروریة للقیادة، خاصة بعد قضیة العموري - 

 .)3(المعقد الذي أصبحت تعیش فیه قیادة أركانه

الرجل الفاضل، المسلم المخلص شیخ الزاویة الرائع، لیس مؤهلا أن  إن شخصیة امحمدي السعید - 

، لإعادة اري بومدینیكون قائدا حربیا الأمر الذي سیستفید من بعده قائد هیئة الأركان العامة هو 

  .)4(الأمور إلى طبیعتها، باتخاذ التدابیر المستعجلة التي تفرض نفسها

                                                 
  .194مصدر سابق، ص، حسین بن معلم) 1(
  .194المصدر نفسه، ص) 2(
  .195نفسه، ص) 3(
  .196، صنفسه) 4(



 محمد عواشرية ودوره في الثورة الجزائرية، وانعكاسات المحاكمة والاعدام داخلا وخارجا      الفصل الرابع:  

330 
 

لم تقف متاعب الحكومة المؤقتة عند هذا الحد بل انتقلت عدوى المعارضة حتى داخل القیادات 

في رسالته لأعضاء الحكومة  الممثلة في الثورة، وخیر دلیل على ذلك ما أقدم علیه العقید عمیروش

وجماعته مباشرة، ففي شهر دیسمبر انتقد عمیروش  المؤقتة شهر دیسمبر، أي بعد القبض على العموري

ما اصطلح علیه بالممارسات البرجوازیة التي میزت القادة في الخارج، مطالبا من خلال رسالته الدعوة إلى 

  .)1(اجتماع عاجل نتیجة تدهور الأوضاع بسبب نقص الأسلحة والذخیرة

في اجتماعهم بالولایة  1958سمبردی 12إلى  6المجتمعون بتاریخ من -  كما عبر قادة الداخل

استیائهم نتیجة انشغال قادة الخارج بمسائل سیاسیة أدت إلى مضاعفة أزماتها  - الثانیة ناحیة المیلیة

وندرة الأسلحة، الأمر الذي نتج  الداخلیة نظرا لصعوبة التواصل بین الداخل والخارج بعد مد خطي موریس

  .)2(یتحركون دون سلاح مجاهدا في ناحیة باتنة 600وجود حوالي  عنه وبحسب تقدیرات الحاج لخضر

والرابعة (أمحمد  عمیروش) والثالثة العقید (الحاج لخضر حضر الاجتماع قادة الولایة الأولى

والخامسة، وكانت أبرز نقطة  )، وتغیب عنه قادة الولایة الثانیة)، والسادسة (أحمد بن عبد الرزاقبوقرة

خاصة بعد  )3(سجلت في جدول أعمال هذا اللقاء هي محاولة تكوین هیئة تنسیق بین الولایات في الداخل

والرابعة (حادثة الزرق) بتجنیدها  نجاح مصالح الاستعلامات الفرنسیة في اختراق وحدات الولایة الثالثة

مما صعب على قادة الداخل التحكم في الوضع وظهور تململ  وأحمد هاني غندریشلعملاء أمثال حسن 

  .)4(وسط قیاداتها شعورا منها بتقصیر الحكومة المؤقتة في تموین الثورة بالسلاح

المؤقتة وبعد مصادقة المجتمعین على محضر الاجتماع تقرر إرسال نسخة منه إلى الحكومة 

  .)5(كاتب الدولة في الحكومة المؤقتة عن طریق عمر أوصدیق ،للاطلاع علیه والتقید بما اتفق علیه

تضمن محضر الاجتماع نقدا لاذعا للطریقة التي تم بها تأسیس الحكومة المؤقتة، إذ یؤكد العربي 

الخارج المتواجدین على الأراضي التونسیة، وجهوا دعوة الزبیري على أن قادة الداخل وبعد توبیخهم لقادة 

ومن أهمها أولویة الداخل على  بالعودة للمبادئ التي تم الاتفاق علیها ووضعها خلال مؤتمر الصومام

  .)6(الخارج، والاتفاق على مبدأ القیادة الجماعیة، كما اتفقوا على تأسیس لجنة تنسیق فیما بین الولایات

                                                 
  .189- 188حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص ص) 1(
  .418مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 2(
  .50، الصراعات الداخلیة، مرجع سابق، صرابح لونیسي )3(
  .419- 418عثماني، المرجع السابق، ص ص مسعود) 4(
  .487، مرجع سابق، صعمار بوحوش) 5(
  .127، مرجع سابق، ص2المعاصر، ج العربي الزبیري، تاریخ الجزائر) 6(
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ق بأن ردّه عن أهداف الإجتماع وموقف المجاهین من قیادة الخارج فقج صرّح عمر أوصدّی وفي

وتصفیة قضیة الأسلحة مع الولایة  هو إزالة العقبات الحدودیة مع الولایة السادسة هدف الولایة الرابعة

  .)1(، والمطالبة في الإسراع بعقد مؤتمر وطني عاجل وجعل م.و.ث.ج أكثر تمثیلاالثانیة

بأن المشاركون في الاجتماع سیصدرون  عن الحضور فیؤكد علي كافي أما امتناع الولایة الثانیة

قرارات ملزمة، في حین یرى أوصدیق بأن اللقاء كان فرصة للوصول إلى حلول ممكنة لمواجهة الوضع 

  .)2(الراهن نتیجة ضعف الحكومة لحل مشاكلها العالقة وتزوید الداخل بالسلاح

مثلا كانت تطالب بملیار  وعن التقصیر في التموین بالسلاح فینقل أوصدیق أن الولایة الرابعة

واحد من بین الاثني عشر التي كانت بحوزة الحكومة المؤقتة المتهمة من طرف الداخل بأنها تعیش حیاة 

ودعوته لضرورة التنسیق والمساعدة  أن النقطة التي أثارت استیاء العقید عمیروشو  ،)3(ترف وبذخ

هي ظاهرة المشبوهین المشوشین المندسین في صفوف ج.ت.و، فتم تكلیف  ،الولایات العسكریة بین

بالتحقیق في صحة وجودهم وسط المجاهدین، وكانت النتیجة أن أكثرهم هم  الملازم الأول مصطفى مراردة

، حیث تقرر إرسال قوات من )4(نفسه نتیجة صرامته المفرطة من الناقمین على تسییر الحاج لخضر

  .)5(لإعادة النظام بها الولایتین الثالثة والرابعة إلى الولایة الأولى

أما المصالح الفرنسیة وفي إطار حربها الدعائیة فقد استغلت هذا الاجتماع، وقدمته على أنه 

 1959مارس  12المؤقتة التي اكتفت باستلام نسخة من المحضر بتاریخ مؤامرة مدبرة ضد الحكومة 

بعد مؤامرة الزرقاویة فقد اضطر للسفر إلى  ، ونتیجة للضغوطات التي تعرض لها العقید عمیروشبالقاهرة

لفرض مطالبه، وإیجاد حل لمشاكل الداخل، إلا أن مصالح العدو الفرنسي  رفقة العقید سي الحواس تونس

، لیتأجل بذلك )6(1959مارس  29بتاریخ  نصبت له كمینا، استشهد بعد معركة دامیة بالقرب من بوسعادة

  حل الخلافات إلى وقت لاحق.

                                                 
) 1959دیسمبر 16أوت إلى  11شاوش حباسي، "من وثائق الثورة الجزائریة، محاضر جلسات اجتماع لجنة العشرة () 1(

، ، السنة الثانیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر02، عمقال في مجلة دراسات إنسانیةالقسم الثاني"، 

  .281، ص2002
  .281المرجع نفسه، ص) 2(
  .281نفسه، ص) 3(
  .423مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 4(
  .143، مرجع سابق، صسایح، العقید محمد عموري سلیم) 5(
  .144، صالمرجع نفسه )6(
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وقاموا بتعذیب بعض المناضلین، رغم مساعي الحاج  واصل المنشقون هجماتهم في الولایة الأولى

الذي اقترح علیهم هدنة، لكنه لم یصل معهم إلى حل، بل وضاعفوا من مناوشاتهم إلى درجة  لخضر

قطعهم الاتصالات بین النواحي ووصل بهم الأمر أنهم كانوا یقبلون العودة إلى ج.ت.و، لكن لا یلبثون 

وأمام  ،یة السابعةأن یغادروه بعد أن یستحوذوا على الأسلحة والمؤونة، حتى أنهم انشؤوا ولایة سموها الولا

  .)1(1959مطلع ربیع  هذا الوضع المتأزم غادر الحاج لخضر الولایة باتجاه تونس

  :. قضیة عمیرة علاوة5.1

في الوقت الذي تزایدت فیه الضغوطات على الثورة داخلیا، وعلى الحكومة المؤقتة في الخارج 

أخرى، كادت أن تقضي على نشاط الحكومة المؤقتة في فترة حرجة ازدادت ظهرت إلى السطح قضیة 

منذ وصوله إلى سدة الحكم  فیها المخاوف نتیجة النشاط الكثیف والمناورات المتعددة التي جاء بها دیغول

  بمثابة امتحان عسیر ورهان صعب للحكومة المؤقتة لمواصلة نشاطاتها. ،)2( فكانت حادثة عمیرة علاوة

إلى حادث أدى إلى وفاته مما خلف جوا مكهربا  تعرض عمیرة علاوة 1959فیفري  10بتاریخ 

بتصفیة عمیرة نتیجة عوامل كثیرة من بینها عدم  داخل الحكومة المؤقتة التي اتهم فیها فرحات عباس

ارتیاحه لوجود عباس على رأس الحكومة، بل ومعارضا لوجوده أصلا، ووصفه بالاندماجي الذي یرید 

  .)3(الاستیلاء على الثورة ثم قام بتحریفها خدمة لأسیاده الفرنسیین حسب تعبیره

، وكان من المفروض أن یتوجه إلى التحریر بمدرید في إسبانیافي مكتب جبهة  عمل عمیرة علاوة

نه رفض الأمر، وبناءًا على طلب من وزارة الخارجیة تم أإلا  ءًا على طلب من قائده بوصوفبنا المغرب

مندوبا  لیعینه الأمین دباغین تبرئته، وتم نقله إلى القاهرة، حیث تم استجوابه من طرف مسعود بوقادوم

غیر أن عمیرة بقي دائم الانتقاد لفرحات عباس حیث باشر حملة تشویة ضده انطلاقا  ،)4(للثورة ببیروت

في حملة تجمع بین الثرثرة إلى التندید السیاسي، الأمر الذي أثار استیاء رئیس الحكومة،  )5(من بیروت

فاستدعته الدوائر الخاصة لبوصوف وتم استجوابه بعد تفتیش دقیق لغرفته، ولم تمر ساعات حتى وجد 

  .)6(میتاً أمام مقر الحكومة المؤقتة بالقاهرة

                                                 
  .268-267محمد العربي مداسي، مرجع سابق، ص ص) 1(
  .وصدیق مقرب وحمیم للامین دباغین مسؤول سابق عن حزب الشعب في سطیف )2(
  .56صمحمد شبوب، مرجع سابق، ) 3(
  .485، مرجع سابق، صعمار بوحوش) 4(
  .190حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 5(
  .203، جبهة التحریر الوطني، مصدر سابق، صمحمد حربي) 6(
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سقط من نافذة الشقة المتواجدة في الطابق الخامس أثناء  میرة علاوةتذهب الكتابات إلى أن ع

 لم یصدق الروایة حیث اتهم فرحات عباس الملاسنة، فأعلنت الحكومة المؤقتة النبأ، إلا أن الأمین دباغین

  .)1(بتصفیته

 فیذهب إلى القول بأن المخابرات المصریة استغلت الحادثة لضرب فرحات عباس أما محمد حربي

لكل من عباس وبوصوف بتدبیر عملیة  والأمین دباغین والحكومة المؤقتة، بعد اتهام كریم بلقاسم

فقد وضعا في قفص الاتهام  صدیقه، أما عباس وبوصوف، فكان دباغین یدافع عن ذكرى )2(الاغتیال

لیجد كریم بلقاسم الجو مناسبا وملائما للمطالبة برئاسة الحكومة، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل رغم 

  .)3(اوبوصوف لخفض نشاط الحكومة المؤقتة بسبب الانقسامات التي عرفته توصله لإقناع بن طوبال

ونتیجة لتلك الصراعات والخلافات التي بدأت تخنق الثورة بفعل الانقسام الداخلي وتكریس 

 ، بعد أن أشعر بها كریم بلقاسم)4(استقالته المناقشات وتباین المواقف وانعدام الحوار، قدم الأمین دباغین

  .)5(1959مارس  15ثم بعث بها في  1959قبل شهر مارس 

 فیصف عمیرة علاوة 1959فیفري  10وفي رده على الحادثة التي وقعت یوم  أما فرحات عباس

، وكان یمدح بالمناضل الشاب، ثم یتهمه بالسخط على نشاط العقداء الذین اتهمهم باغتیال عبان رمضان

متأسفا على عدم قیادته للثورة، بل ویذهب إلى أبعد من ذلك متهما عمیرة بانتمائه إلى  مصالي الحاج

، وبعد القبض علیه في سطیف ) التي قضى علیها عمیروشMNAجماعة الحركة الوطنیة الجزائریة (

  .)6(من التهمة واستجوابه رفض المثول للحساب وفضل الانتحار مبرئا بذلك أجهزة بوصوف

داخل الحكومة المؤقتة بعد حادثة عمیرة  1959بلغ الصراع بین الباءات الثلاث أوجه عام 

، حیث استغل كریم الوضع لتذكیر الجمیع بأنه الوحید المتبقي من ضمن التاریخیین التسعة الذین علاوة

أشعلوا فتیل الثورة، مستفیدا من ولاء ولایات الداخل خاصة الثالثة والرابعة والأولى، والولایة الخامسة التي 

                                                 
  .461بوعلام بن حمودة، مرجع سابق، ص) 1(
  .190سابق، صحمید عبد القادر, مرجع ) 2(
  .203، صمصدر سابق، محمد حربي) 3(
  .291، مصدر سابق، صللاطلاع على نص الاستقالة وأسبابها، أنظر: علي كافي) 4(
  .290المصدر نفسه، ص) 5(
  .341-340مصدر سابق، ص صتشریح حرب، ، فرحات عباس) 6(
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ذي تمرد على قیادة الولایة في كانت تحتوي على عناصر موالیه لكریم بلقاسم، ومنها النقیب الزوبیر ال

  .)1(نفس السنة وفي عز أزمة الحكومة المؤقتة

وبن طوبال له، في وقت كانت الحكومة  كریم النور بسبب معارضة بوصوف طلم ترى خط

المصریة تسعى فیه إلى تفكیك الحكومة المؤقتة بسبب استیاء عبد الناصر من قیادتها إذ یعتبرها بعیدة 

، ولم یكن بوصوف وبن طوبال وحدهما من عارضا كریم ورفضا )2(أطروحاته العربیة الإسلامیةعن 

بإنقاذ الثورة من مخالب  )3(حلیفة السابق رفض خطة الانقلاب المزعومة مخططه، بل أن محمود الشریف

السیاسیین حیث كلفه ذلك عداء كریم الذي اتهمه بعدم الكفاءة في تسییر مهمة التسلیح في وزارته ثم 

  .)4(تنحیته من مهامه فیما بعد

وأمام اختلال التوازن بین الباءات الثلاث داخل أجهزة الثورة لم یكن أمام الحكومة المؤقتة إلا 

بناءا على حساباتهم  ،، بعد إنذارات الثلاثي)5(عقداء الثورة العشر لحل الانسداداللجوء والاحتكام إلى 

الخاصة للانقضاض على السلطة، لكنهم خضعوا أخیرا لتحكیم العسكریین في قضیة صراعاتهم 

  .)6(الداخلیة

 ونتیجة لكل تلك الخلافات وردود الأفعال بعد الأحكام القاسیة القاسي التي عوقب بها العموري

وعواشریة وبقیة القادة بات واضحا سعي كل فرد لتحقیق طموحاته الشخصیة ونقصد العسكریین الذین 

تحكموا وهیمنوا على جیش الحدود محاولین التخلص من منافسیهم الذین من شأنهم أن یعرقلوا هذا 

  .)7(1960المخطط الذي بدأ بإعدام الأربعة وانتهى بتأسیس هیئة الأركان العامة ابتداءً من سنة 

  

                                                 
  .30الصراعات الداخلیة، مرجع سابق، ص، رابح لونیسي) 1(
  .52محمد شبوب، مرجع سابق، ص) 2(
حول أزمة الحكومة المؤقتة المقدم لدورة المجلس  لمعرفة المزید حول هذا الموضوع، أنظر: تقریر محمود الشریف) 3(

  .185ع سابق، ص، عبد االله مقلاتي، محمود الشریف، مرج1959الوطني للثورة في دیسمبر 
  .144المرجع نفسه، ص) 4(
  .32، المرجع السابق، صرابح لونیسي) 5(
  .203، جبهة التحریر الوطني، مصدر سابق، صمحمد حربي) 6(
مقال في "، ومؤامرة العقداء، محاولة إعادة قراءة منعرج حاسم في تاریخ الثورة الجزائریة عبد االله مقلاتي، "محمد العموري) 7(

  .90، ص2015، ، الجزائر05، ع04مج، مجلة أفكار وآفاق



 محمد عواشرية ودوره في الثورة الجزائرية، وانعكاسات المحاكمة والاعدام داخلا وخارجا      الفصل الرابع:  

335 
 

  :المطلب الثاني: ردود الفعل الخارجیة

  . الدعم التونسي للثورة الجزائریة:1.2

على الرغم من الانجازات التي حققتها الثورة الجزائریة منذ انطلاقها على الصعیدین العسكري 

والسیاسي نتیجة الدعم المتزاید من الأشقاء العرب بصفة عامة ومصر وتونس بصفة خاصة، إلا أن ذلك 

كبر من من أصعب السنوات بالنسبة لـ ج.ت.و الذي حُرم من الجزء الأ 1959لم یمنع أن تكون سنة 

الدعم بعد فقدانه للعدید من أجهزة اتصالاته واستشهاد الإطارات ذات الكفاءة والخبرة والتجربة، فأصبحت 

  .)1(القیادة الشابة تواجه مصیرها المحتوم بتجربتها المحدودة

حتى طفت على السطح بوادر تفكك وروح انشقاق نتیجة التأیید  فما أن انتهت قضیة العموري

وق.ش، فنتیجة لتواجدها على الأراضي التونسیة وتأسیسها للنظر في تلك  المباشر لقادة الولایة الأولى

علیه القضیة، حكمت المحكمة حكمها السابق الذكر مما خلق جوا من التوتر سرعان ما تمت السیطرة 

نتیجة الإرادة التي تحلى بها المجاهدون في المحافظة على المكسب المحقق وهو الثورة ضد الاستعمار 

ومصر بصفة  الفرنسي، فلم تكن الحكومة المؤقتة والشعب الجزائریین المعنیین بالقضیة، بل أن تونس

ویكفي أن نذكر دعم الدولتین للثورة منذ  خاصة كان لهما ردة فعل مباشرة وغیر مباشرة بعد تلك الأحداث

الفاتح نوفمبر، لنصل إلى حقیقة واحدة وهي أن تونس ومصر كان لهما ردة فعل بعد تصفیة محمد 

  ومصطفى لكحل وأحمد نواورة. ، ومحمد عواشریةالعموري

والتي لم تكن ولیدة مرحلة الثورة فقط، بل لعدة  فتونس وبحكم العلاقة التي تربطها بالجزائر 

، وآخرها الإرث متاخمة للحدود الشرقیة مع الجزائر اعتبارات أخرى أولها الموقع الجغرافي بحكم أن تونس

إلى جانب التونسیین في التاریخي المشترك خاصة بعد الدعم الجزائري للثورة التونسیة بمشاركة أبنائها 

ثورتهم ضد الاستعمار الفرنسي، وأیضا الدعم التونسي للثورة الجزائریة بعد اندلاعها، حیث فتحت حدودها 

، البلد الشقیق الذي دعم الثورة أیضا بالعدة والعتاد، على مصرعیها لمرور قوافل السلاح القادمة من مصر

  لمواصلة الكفاح المسلح ضد الاستعمار.مما سهل المهمة في البدایة 

كقاعدة خلفیة للثورة بعد تنقل الجرحى والمقعدین من  كما لا یمكن تجاهل الدور الذي لعبته تونس 

المجاهدین عبر الحدود بحثا عن العلاج في أماكن خصصت خصیصا لهم التماسا للراحة، أو الالتحاق 

وجد فیه  ،)2(أصبح هذا البلد وعلى طول امتداده مركزا للإمداد والدعمبمراكز للتكوین والإیواء، حیث 

                                                 
  .228، مرجع سابق، صمحفوظ قداش، وتحررت الجزائر) 1(
  .139محمد بلقاسم وآخرون، مرجع سابق، ص) 2(
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الشعب ضالته ووجدت فیه القیادة السیاسیة والعسكریة للثورة سندا قویا ومركزا ثانیا لهالا یمكن تجاهله بعد 

وبعد الضغط الفرنسي الذي هدد أكثر من مرة وفي أكثر من  ،ردة فعل الطرف التونسي بعد حادثة الكاف

حدث القیادة السیاسیة التونسیة، باعتبارها شكلت بؤرة توتر ساهمت في زیادة العمل العدائي ضد المصالح 

ثم إن تونس كانت من أهم البلدان التي  ،الفرنسیة في الداخل الجزائري بحسب تقدیرات الطرف الفرنسي

جستیكي للثورة الجزائریة منذ اندلاعها، حیث تم الاعتماد على الإخوة التونسیین في مجال قدمت الدعم اللو 

دورا مهما وفعالا أثناء تواجده  لعب أحمد محساس أین، )1(الإمداد بالسلاح، خاصة بعد استقلال تونس

، كما لا یجب نسیان )2(هة الشرقیةلتكوین قاعدة لتموین الداخل رغم المشاكل والخلافات على الجب هناك

أو تجاهل الدعم الدبلوماسي تجاه القضیة الجزائریة بإقناع العالم الغربي، والطرف الفرنسي بضرورة 

الإسراع في إیجاد حل سیاسي تفاوضي للقضیة الجزائریة، والاعتراف بحق تقریر المصیر، وذلك من 

الذي كان یؤكد دوما بأنه لا معنى لاستقلال  بورقیبة خلال الخطابات والتصریحات للرئیس التونسي لحبیب

  .)3(بلدا محتلا تونس في وقت مازالت الجزائر

الحدودیة  تجسد تلاحم الشعبین الجزائري والتونسي بعد قنبلة الفرنسیین لقریة ساقیة سیدي یوسف 

فشكل ذلك الحدث رغم مآسیه، خیرا على الثورة الجزائریة بعد عقدها تحالفا مع  08/02/1958یوم 

  .)4(1958بالمغرب في أفریل  والمغرب الأقصى بمناسبة انعقاد مؤتمر طنجة حكومتي تونس

ونسي باعتباره أول مسؤول عربي، وفضلا عن ذلك فلا یمكن إغفال الدور الذي لعبه الرئیس الت

بل على المستوى العالمي الذي تطرق إلى قضیة الجزائریین وثورتهم في أروقة هیئة الأمم المتحدة، 

للتعریف بالقضیة الجزائریة وتدویلها والتعرض إلى المعاناة وحرب الإبادة والتصفیة التي مارسها الاستعمار 

  .)5(الم والأمم المتحدة على تلك الجرائمالفرنسي ضد شعب أعزل، منتقدا سكوت الع

                                                 
، المركز الوطني للدراسات والبحث في 01، عمقال في مجلة المصادرعامر رخیلة، "الثورة الجزائریة والمغرب العربي"، ) 1(

  .280، ص1999، ، الجزائر1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
  .142سابق، صمحمد بلقاسم وآخرون، مرجع ) 2(
، ، دار السبیل للنشر والتوزیع، الجزائر1، طوإفریقیا في دعم الثورة الجزائریة العربي دور المغربعبد االله مقلاتي، ) 3(

  .119، ص2009
  .138عمر بوضربة، مرجع سابق، ص) 4(
مقال منشور في "، التحدیات والرهانات 1962-1955ین حبیب حسن اللولب، "الدبلوماسیة التونسیة والثورة الجزائریة ب) 5(

  .142، ص2017، ، تونس16، عمجلة دفاتر السیاسیة والقانون



 محمد عواشرية ودوره في الثورة الجزائرية، وانعكاسات المحاكمة والاعدام داخلا وخارجا      الفصل الرابع:  

337 
 

  . الدعم المصري للثورة الجزائریة:2.2

دورا فعالا في دعمها للثورة الجزائریة في كفاحها المسلح، وإمدادها بالمعونات المادیة  لعبت مصر

الذي انطلق في  العربي والمعنویة وقد تجسد ذلك الموقف حتى قبل الثورة بعد تأسیس مكتب المغرب

، ومساهما بطریقة ایجابیة من 1947فیفري  16مقرا له في  ممارسة نشاطه السیاسي متخذا من القاهرة

في كسب الدعم الرسمي المصري لتوجه حزب الشعب الجزائري،  خلال سعي الأمیر عبد الكریم الخطابي

ي أقر مبدأ استقلال والذ 1948جانفي  05وتجسد ذلك الواقع بتأسیس لجنة تحریر المغرب العربي في 

كافة أقطار المغرب العربي ورفض المساومات الفرنسیة التي كانت تدعوا إلى ضرورة الدخول في الاتحاد 

  .)1(الفرنسي في إطار فكرة السیادة المزدوجة

بكافة هیئاتها الرسمیة السیاسیة والحكومیة والجمعیات  وبعد اندلاع الثورة مباشرة أعلنت مصر

بدعمها اللامتناهي لثورة التحریر بدءًا بمجلس الأمة المصري، والاتحاد القومي والاتحادات النسائیة 

والتنظیمات النقابیة والطلابیة وغیرها، في مشهد أقل ما یقال عنه إبداء روح التضامن من القیادة المصریة 

تندیدا  هذا دون أن ننسى المظاهرات الصاخبة التي عمت شوارع القاهرة ،الجزائري وثورتهتجاه الشعب 

، والتزام الرئیس )2(بفرنسا وتأییدا للثورة، حیث انطلقت حملات التبرع بالدم للثورة والعمل الفدائي الجزائري

بتوفیر كافة الاحتیاجات الضروریة لمواصلة الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي،  المصري جمال عبد الناصر

وضرورة الإسراع بدعم قدرات الولایات الشرقیة خاصة، بصفتها ممرا آمنا للإمداد بالسلاح خاصة منطقة 

  .)3(جبال الأوراس

على المستویین العربي والإقلیمي، وكان  كانت وكالات الأنباء المصریة صدى صوت الجزائر

 19لجمال عبد الناصر دور في توحید صفوف التكتلات السیاسیة الجزائریة بعد الاجتماع المنعقد بتاریخ 

والذي انتهى إلى توقیع میثاق جبهة التحریر الوطني الذي أذیع على أمواج إذاعة صوت  1955جانفي 

الذي جاء لیصحح الأخطاء الإستراتیجیة  1957سنة  اهرة، وكذلك احتضانها لمؤتمر الق)4(العرب

  .)5(1956أوت  20المنعقد في  والمنهجیة التي وقع فیها اجتماع الصومام

                                                 
  .167-166محمد بلقاسم وآخرون، مرجع سابق، ص ص) 1(
  .141، ص1996، ، مؤتمر الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، مصرتاریخ العرب المعاصررأفت الشیخ، ) 2(
  .58، مصدر سابق، صفتحي الذیب) 3(
  .170سابق، صالمرجع المحمد بلقاسم وآخرون، ) 4(
  .195مریم صغیر، مرجع سابق، ص) 5(
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بتوجیهها اتهامات مباشرة للرئیس التونسي بإثارة الشقاق والفتن  ورغم الموقف الذي اتخذته القاهرة

أصدر أمرا بمواصلة انتهاج  1958مع القادة الجزائریین، إلا أن الرئیس المصري وابتداء من شهر سبتمبر

نفس السیاسة السابقة دون أي تغییر، وهي تزوید الثورة الجزائریة بالعتاد العسكري، وتجسد ذلك على 

ع بعد تسلم المندوب الجزائري لشحنة عسكریة تحتوي على كمیات من الأسلحة والذخیرة بتاریخ أرض الواق

  .)1(1959جانفي  02

  على العلاقات الجزائریة التونسیة أثناء الثورة: المحاكمة والاعدام. انعكاسات 3.2

على كان للأحداث التي وقعت على الأراضي التونسیة ردود أفعال أثرت بشكل سلبي ومباشر 

والجزائر، فبما أن انتهت العملیة بتدخل الحرس التونسي الذي اعتقل الإطارات  العلاقات بین تونس

دورًا ایجابیا في دعم الحكومة المؤقتة في  لعب الرئیس التونسي لحبیب بورقیبة المجتمعة بمدینة الكاف

وكذا علاقة  ،ودعمه للتمرد عملیة الاعتقال والمحاكمة بعد الأخبار المروجة عن وقوف جمال عبد الناصر

بحیث لم تتوانى بعض  ،التونسیة المعارضة لسیاسته وتوجهاته بحركة صالح بن یوسف محمد العموري

القیادات الثوریة والقیادة التونسیة في توجیه أصابع اتهامها إلى المسؤولین المصریین وعلى رأسهم فتحي 

 لعموريضابط المخابرات المصري بالوقوف وراء العملیة الانقلابیة التي قادها العقید محمد ا الذیب

  .)2(وجماعته

انتهج الرئیس التونسي أسلوب المراوغة للاستفادة من الفرصة التي رآها مناسبة لتحقیق بعض  

، للقضاء على الثورة نوایاه، خاصة بعد الضغط الفرنسي المتزاید علیه بعد حادثة ساقیة سیدي یوسف

ضغوطاتها، لتترك آثار تبدوا واضحة على مسار الصراعات داخل الجهاز الجدید للثورة،  فباشرت تونس

، وهو الحكومة المؤقتة التي حاولت من جهة إخراج العمل المسلح من ورطته بعد مجيء الجنرال دیغول

القادة المیدانیین والقادة وتبني السلطات الفرنسیة لإستراتیجیة جدیدة، وأیضا الصراعات الداخلیة بین 

  .)3(السیاسیین الذین أصبحوا في نظر الأوائل ملوثین بالفساد من جهة أخرى

ظهر نوع من السیطرة السیاسیة المعنویة من الجانب التونسي على بعض مسؤولي الحكومة 

، حیث یؤكد فرحات )4(ونسيالذي أصبح یرفض أي أمر للرئیس الت المؤقتة، ونقصد هنا كریم بلقاسم

                                                 
  .409، مصدر سابق، صفتحي الذیب) 1(
 28، الصادرة یوم مقال في جریدة الخبر الیومي"، بإثارة الفتنة داخل الثورة قاهرةیتهم ال مصطفى دالع، "كریم بلقاسم) 2(

  .2012، ، الجزائردیسمبر
  .02/01/2010، یوم نیوز في الجزائر مقال نشرأحمیدة عیاشي، "الحكومة والثورة، صراع على القوة"، ) 3(
  .407، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 4(
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وبعد استقباله لبعض وزراء الحكومة الجزائریة أبدى  1959ماي  06بأن هذا الأخیر وبتاریخ  عباس

استیاءً وغضبا شدیدا، حیث وصل به الأمر إلى رفض الشكر والعرفان من الطرف الجزائري عن كل ما 

لم تعد تطق ذرعا لبعض  جئة وصلت إلى حد التصریح بأن تونسقدمه التونسیون للثورة، في ردة فعل مفا

منذ انطلاق الثورة وكانت أراضیها مركزا لجیش  )1(- خاصة أن بلاده فعلت ما علیها للجزائر- التصرفات

، بل ووصل إلى حد استخدام القوة )2(الحدود، الذي مارس فیما مضى الضغط على التونسیین لدعم الثورة

أجل الحصول على الدعم المادي، وهاهم الیوم یطلقون الرصاص على عناصر الجیش التونسي یقول من 

  .)3(بورقیبة

مارس الرئیس التونسي نوعًا من الضغط لإثارة الفتنة بین الجانب الجزائري والمصري بعد عدم 

وبوصوف، اللذین أكدا عدم  الشریفمبالاة الطرف الجزائري للمعونة المصریة بحسب تصریحات محمود 

، فاستغل الطرف التونسي الوضعیة )4(حاجتهم للسلاح لأن لهم ما یكفیهم لمواصلة الكفاح لسنین طویلة

بالقوة والانسجام داخل عناصرها، ودلیل ذلك  تظاهرتالحرجة والصعبة التي تعیشها الحكومة المؤقتة التي 

، والجدیة التي 1959 الوزیر المستقبل لاجتماعاتها بین شهري سبتمبر وأكتوبر ینحضور الأمین دباغ

اتسمت بها تصریحات قادة ج.ت.و في محاولة منها لتجاوز المحنة، ومسایرة الرئیس التونسي لترتیب 

  .)5(أوضاع الثورة من جدید

قائد الحدود  مسؤول القطاع الأول في الحدود التونسیة تقریرا إلى علي منجلي رفع صالح السوفي

ومكتوب باللغة الفرنسیة جاء فیه التأكید على الممارسات السلبیة  1959 نوفمبر 16عنونه بحوادث 

التونسیة،  روینالتونسیة، إذ یؤكد خضوع المكاتب والمصالح الإداریة المختلفة للثورة في مدینة تاج

، )6(لعملیات تفتیش قامت بها عناصر الحرس التونسي، بناءًا على أوامر صادرة عن مصالح حكومتها

إجبار الكثیر من جنود ومسؤولي ج.ت.و مغادرة المكان على متن شاحنات عسكریة باتجاه مدینة ب

"مقطر" أین تعرضت تلك الآلیات بعد عبورها الشوارع الرئیسیة للمدنیة لهتافات تونسیة مدعمة للجیش 

على ممارسة نوع الذي زادته تلك الهتافات إصرارا  »یحیا الجیش التونسي«التونسي، حیث ردد التونسیون: 

                                                 
  .346مصدر سابق، صتشریح حرب، ، فرحات عباس) 1(
  .197حفظ االله بوبكر، التموین والتسلیح، مرجع سابق، ص) 2(
  .347، المصدر السابق، صفرحات عباس) 3(
  .409مصدر سابق، ص، فتحي الذیب) 4(
  .142عمر بوضربة، مرجع سابق، ص) 5(
  .408، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 6(
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من التسلط والقوة على هؤلاء الجنود، إذ وبمجرد وصولهم، خضعوا إلى عملیات تفتیش دقیق، وجردوا من 

  .)1(أسلحتهم، تحت أنظار الحاكم التونسي الذي كان یحمل السلاح في یده

إضافة إلى الجنود لم تسلم إطارات مهمة في الثورة من عملیات الإیقاف، حیث تعرض كل من 

، رفقة جنود تم سجنهم ونقلهم فیما ، وعلي منجلي للتوقیف لمدة ثلاث أیام بمدینة الكافد الرحمان میرةعب

بعد إلى قواعدهم مكرهین وتحت أنظار الشعب التونسي الذي كان شبابه یلتقط صورا لتلك الممارسات، 

  .)2(وإساءة للجزائریین ككلفي مشهد أقل ما یقال عنه إهانة 

قابلین الإهانة، أم أن الأمر لا یتعدى  ،لكن إلى هذه الدرجة سلم الطرف الجزائري بالأمر الواقع

  إلا أن یكون تظاهر بالرضوخ، إلى غایة أن تحین الفرصة المناسبة لردة فعل مفاجئة ؟

...إن « التونسیة المتكررة ودلیل ذلك تصریحه:الضغوطات والتهدیدات  لم یتجاهل كریم بلقاسم

وضعیتنا العسكریة جد متردیة فالضغوط التونسیة لم یسبق لها مثیل، فمنذ ستة أشهر لم یعد بمقدورنا 

یریدون لعب  إدخال الأسلحة إلى التراب التونسي، إنهم یریدون معرفة تعدادنا وحتى ما نأكله... التونسیون

... دور الوسیط بالضغط علینا بمساعدة الأمریكیین، أما المغاربة فإنهم یلوموننا على استقرارنا في تونس

التقریر الذي ب، مدعما ذلك )3(»یجب أن نقول لهؤلاء، وأولئك إذا أردتم لعب دور الوساطة أعطونا الأسلحة

...وفي أثناء الطریق تم « إلیه یشكو فیها تلك المضایقات: 1959نوفمبر 19بتاریخ  أرسله علي منجلي

اقتیادنا إلى مقر ولایة الحاكم العام التونسي الذي أدخلنا لیسألنا... إننا جزائریون، فسألنا عن مهمتنا، 

المسلحة، ولكنه منعنا فأجبناه (قائد منطقة الحدود)، فإنه قرر توقیفنا طلبنا منه أن نهتف إلى وزیر القوات 

من ذلك... أمر أن یعین أربعة حراس لیوقفونا... وفي غضون ذلك تدخل حارس له وقال: كفانا منكم، لقد 

تحملناكم أربع سنوات، فقلنا له، إننا سننقل كلامك هذا إلى مسؤولك... تظاهر الحاكم التونسي بأنه یجهــل 

  .)4(»لت إلیه مؤخرا من حكومتهكـــل شيء، وأنه لا ینفذ إلا الأوامر التي وص

إن التفسیر الوحید للتصرفات التونسیة خاصة بعد سیطرة الحرس التونسي على الحدود الفاصلة 

  وتونس) مرده إلى احتمالین لا ثالث لهما، وهما: بین البلدین (الجزائر

الضغط الفرنسي المتزاید خدمة لأغراضه الدنیئة ومحاولة منه لعزل الثورة داخلیا عن كل من  نتیجة - 

 والمغرب. تونس

                                                 
  .408، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال )1(
  .408نفسه، صالمرجع ) 2(
  .141عمر بوضربة، مرجع سابق، ص) 3(
  .409سابق، صالمرجع ال ،زروالمحمد ) 4(
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الانتقام من الجزائریین المتهمین بتأییدهم لجمال عبد الناصر الخصم اللدود للرئیس التونسي لحبیب أو  - 

  .)1(المتهم من طرف الجانب المصري بمیولاته الغربیة بورقیبة

حیث صرح  03/10/1959عشیة اجتماع الحكومة المؤقتة یوم  وهو ما أكده لخضر بن طوبال

یجب أن نكون حذرین لأننا بصدد مواجهة توجه دولي غربي، وبورقیبة یُعد فیه مجرد «في هذا الشأن: 

الأقصى لما یعیشه من ظروف  حلقة، بهدف أن یكون الحل غربیا... لذلك علینا أن نتقرب من المغرب

  .)2(»داخلیة مساعدة لنا، وتشجیعه للذهاب إلى باریس

معاكساته ومضایقاته، كان  ءاستنزف الجزائریون كافة المحاولات مع الطرف التونسي منذ بد 

في مقر المكتب السیاسي للحزب الدستوري  1958دیسمبر 31- 30أولها الاجتماع المنعقد بتونس یوم 

رة الداخلیة الجدید، حیث ضم ممثلین عن كلتا الحكومتین، التونسیة برئاسة الباجي قائد السبسي ممثلا لوزا

والجزائریة بقیادة بوزیدة مسؤول العلاقات الخارجیة،حیث تناول فیه الطرفان إیجاد حل للجو المكهرب على 

طول الحدود، وكذا الصعوبات الناتجة عن التدخلات الغیر مبررة لبعض من أفراد السلطة التونسیة التي 

  .)3(القیام بها ي حاول محمد العمورياستعانت بهم الحكومة المؤقتة للقضاء على حركة التمرد الت

بالأمر، وتذكیره بأن نجاح العملیة  وآخرها قرار الحكومة المؤقتة بضرورة مصارحة بورقیبة

السیاسیة مرهون برفع الحظر عن مخازن الأسلحة التابعة لجیش التحریر، والمستولى علیها منذ أفریل 

1959)4(.  

لم تقف الحكومة المؤقتة مكتوفة الأیدي نتیجة المعطیات الراهنة والوضعیة الحرجة وحاجتها 

  الماسة للسلاح، بل ذهب بعض من أعضائها لاقتراح واتفاق على حلین لا بدیل لهما، وهما:

 إما استرجاع الأسلحة بالقوة في عملیات منظمة لـ ج.ت.و وهو طرح توصل إلیه كریم بلقاسم

في میدان الدعم، وإیجاد بدیل لذلك یتمثل في المعسكر  وفرحات عباس، أو الاستغناء عن تونس

الاشتراكي (الصین والاتحاد السوفیاتي)، وهو طرح أكده وزیر الداخلیة، من أجل خلق الظروف الملائمة 

 بأن أصبح لقلب الموازین لصالح الثورة، بعد أن وصلت الجرأة واللامبالاة وتجاوز الحدود للرئیس بورقیبة

  .)5(یتدخل في شؤون الثورة بطلبه من ح.م معارضة ممارسات ج.ت.و

                                                 
  .410، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال )1(
  .143-142عمر بوضربة، مرجع سابق، ص ص) 2(
  .410-409سابق، ص صالمرجع ال، محمد زروال) 3(
  .142- 141صعمر بوضربة، المرجع السابق، ص ) 4(
  .144- 143، ص صالمرجع نفسه )5(
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  أثناء الثورة مصریةعلى العلاقات الجزائریة ال الحادثة. انعكاسات 4.2

من إقناع القیادة المصریة وبأسلوبه الصادق دعم  في الفترة التي تمكن من خلالها أحمد بن بلة

ولیبیا وأوروبا من  الثورة الجزائریة بعیدا عن أیة میولات شخصیة، وبذل بذلك جهدا كبیرا متنقلا بین القاهرة

أجل الحصول على السلاح، رغم العراقیل التي تعرضت لها ورغم تعرضه إلى العدید من محاولات 

، وعلى الرغم من الصعوبات التي عرفتها الثورة على )1(وطرابلس والقاهرة المتتالیة في روما الاغتیال

، والتي اتهم فیها الطرف الصعید الداخلي والخارجي نتیجة الأحداث التي نتجت عن قضیة محمد العموري

المصریة بقیت محافظة على تقالیدها، على الرغم من  المصري بالدعم والوقوف ورائها، إلا أن السیاسة

الانعكاسات التي عرفتها القضیة سالفة الذكر والتي نتج عنها ردود فعل معاكسة خاصة من الطرف 

  یلي: الجزائري والتي نوجزها فیما

ونتیجة لتطور الوضع فقد رفع تقریرا  بأنه وبعد أحداث قضیة محمد العموري یؤكد فتحي الذیب

للرئیس المصري بناءًا على المعلومات المتوفرة والتي مفادها أن ما حدث كان نتیجة لسخط ج.ت.و على 

شجع ذلك للتخلص من غریمه  ح.م التي تلاعب بعض وزرائها وانحرفوا عن مبادئ الثورة، وبأن بوصوف

، مستعملا بذلك الحیلة والاحتیاط لاحتمال فشل العملیة، حیث كانت اتصالاته سریة المباشر كریم بلقاسم

  .)2(لتضلیل رجل المخابرات المصریة حتى لا یكون شاهدا على المؤامرة

، 1958دیسمبر 01یوم  ونتیجة التقریر الذي اطلع علیه جمال عبد الناصر أما عن موقف القاهرة

والداعي إلى ضرورة تحدید دور القاهرة في الصراع الدائر داخل  والمرفوع إلیه من طرف فتحي الذیب

الثورة، مع انتهاز أي فرصة لمواجهة ح.م ومصارحتها بموقفها من الجمهوریة المتحدة، وموقفها السلبي 

، فقد )3(لها بإثارة الفتنة بین المسؤولین الجزائریین ومعرفة حقیقة نوایاهم بالنسبة للمستقبل بعد اتهام بورقیبة

بقي الحال كما كان علیه الأمر في السابق متجسدا في دعم الثورة رغم كل الخلافات حیث تسلم المندوب 

تسلم  1959فري فی 07، وبتاریخ 1959جانفي  02الجزائري عرعار الخمیسي أول شحنة من السلاح في 

  .)4(شحنة أخرى تحتوي على أسلحة مختلفة وذخیرة

أما الطرف الجزائري فلم یمنعه هذا الدعم من تعكر صفو علاقاته مع الجانب المصري، حیث 

، والاكتفاء بمكتبها المركزي لوزارة الشؤون إلى تونس كان أول قرار لها هو نقل مركزها من القاهرة

                                                 
  .212حفظ االله بوبكر، التموین والتسلیح، مرجع سابق، ص) 1(
  .409-408، مصدر سابق، ص صفتحي الذیب) 2(
  .410المصدر نفسه، ص) 3(
  .216سابق، صالمرجع الحفظ االله بوبكر، ) 4(
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وبوصوف وبن طوبال للرئیس المصري لتوضیح  ، بعد زیارة الوفد المكون من عباس فرحات)1(الخارجیة

  .)2(في دعم الانقلاب على الحكومة المؤقتة دور مصر

للتیار المعادي للقاهرة، لما سیترتب علیه من نتائج، إلا أن أعضاء  ورغم تصدي الأمین دباغین

إلى تشكیل لجنة  -یؤكد فتحي الذیب- قد دفعهم الحكومة المؤقتة ونتیجة للآراء التي لقنهم إیاها بورقیبة

متهمة من خلالها  كلفت بالاتصال بالحكومات العربیة المعارضة لسیاسة مصر برئاسة فرحات عباس

، أما عن نقل مقر )3(ومسؤولیها السیاسیین للسیطرة على الثورة والتقاعس في إمدادها بالسلاح القاهرة

فهو مجرد تحصیل حاصل، فبالإضافة إلى الأجواء المشحونة فإن القرار اتخذ حتى  الحكومة إلى تونس

تكون الحكومة قریبة من ساحة العملیات، لكن السلطات المصریة اعتبرت ذلك میلا واضحا إلى بورقیبة 

نقل إلى درجة اتهام فتحي الذیب للحكومة المؤقتة واللجنة التي شكلها فرحات ل ،)4(ذو التوجهات الغربیة

 مقر الحكومة بتشویه سمعة مصر بكل الافتراءات والادعاءات الباطلة التي لا تستند إلى الواقع والحقیقة

  .)5(بصلة

وفي محاولة منه لتهدئة الوضع بعد لقائه بفرحات عباس وبوصوف، واتهام  أما جمال عبد الناصر

 ىنففقد ، بأنه المخطط الرئیسي لمؤامرة محمد العموري 1959فیفري  06الوفد الجزائري لفتحي الذیب یوم 

بخصوص « :، ومن أجل تهدئة الوضع المشحون فقد صرحالاتهام نفیا قاطعا ذلك الرئیس المصري

فإنني أحیلكم من الآن على الاتصال بالسید كمال رفعت في كل ما یتعلق  شكواكم من الأخ فتحي الذیب

وبوصوف  أما فتحي الذیب فیؤكد أنه قدم لفرحات عباس وكریم بلقاسم بحضور بن طوبال ،)6(»بشؤونكم

 إلى تونسهذا الأخیر متهما إیاه بتسهیل سفر  وعلیها خط بوصوف وثائق أحضرها من غرفة العموري

  .)7(بعد أن سلمه جواز سفر جدید

والحكومة المؤقتة بعد القضیة یخیم علیها نوع من الفتور الذي كان  باتت العلاقات بین القاهرة

یزول تارة ویرجع تارة أخرى، حیث عاود هذا الفتور الظهور مرة أخرى بعد استشارة الحكومة الجزائریة 

                                                 
  .150عمر بوضربة، مرجع سابق، ص) 1(
  .407، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 2(
  .415مصدر سابق، ص) 3(
  .150عمر بوضربة، المرجع السابق، ص) 4(
  .415المصدر السابق، ص) 5(
  مصطفى دالع، مرجع سابق.) 6(
  ، مصدر سابق.فتحي الذیب )7(
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حق تقریر  «والمعروفة باسم  للرئیس المصري بشأن المبادرة التي أطلقها الرئیس الفرنسي شارل دیغول

بسبب تأخرها في الاستشارة أي قبل ساعة واحدة من إذاعة  ، حیث عاتبها جمال عبد الناصر»المصیر 

ساعة، ورغم ذلك فقد أكد الرئیس  24الذي أرسل له البیان قبل  بیان الحكومة على عكس بورقیبة

  .)1(متواصل للثورة الجزائریةالمصري على دعمه اللامتناهي وال

تجاوز من أجل : الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في رحلة بحث المطلب الثالث

 :أزماتها الداخلیة

  :الاحتكام للعقداء العشر -3-1

على الرغم من سیطرة الباءات الثلاث على الوضع داخلیا بإجهاض المحاولة التصحیحیة التي قام 

ازداد تعقیدا بعد أن فقد سمعته الطیبة التي كان  ورفقائه، إلا أن وضع كریم بلقاسم بها محمد العموري

یتمتع بها في الداخل حیث تحول معظم ضباط جیش التحریر إلى خصوم، وسعوا بكل ما توفر لهم من 

، وبعد الشلل الذي )2(ثورة في الأراضي التونسیةوسائل على طرده، بعد مرحلة الفوضى التي دخلت فیها ال

وكذا الخلافات التي  على إثر حادثة عمیرة علاوة أصاب الحكومة المؤقتة بعد استقالة لمین دباغین

اللاجئین منهم، وأیضا الآثار ، وخاصة انفجرت داخلها نتیجة الوضعیة المأساویة للجزائریین في تونس

السلبیة التي أثرت على معنویاتهم بعد الدعایة الفرنسیة النشطة من طرف العدو الذي اتخذ من مدینة 

، كما اعتبر ج.ت.و في الداخل بأن القادة في الخارج لم یستجیبوا بما فیه )3(التونسیة قاعدة له بنزرت

ومتغاضین عما یعانیه هؤلاء المقاتلون الذین أصبحوا عرضة  ،مؤونة وسلاحالكفایة لتوفیر حاجیاتهم من 

ففي غضون ثلاثة أشهر فقدت  )4(وموریس للضربات الاستعماریة الموجعة، خاصة بعد تشیید خطي شال

  .)5(بعد عملیة المنظار حوالي خمسة آلاف مجاهد الولایة الثالثة

جملة من الإجراءات  اتخذ العقید الحاج لخضر -وقبل خروجه إلى تونس-  الولایة الأولى أما في

) وإنابته على الولایة أریس - (باتنة إلى قیادة المنطقة الثانیة التنظیمیة كان أهمها نقل مصطفى مراردة

                                                 
، تاریخ المفاوضات السریة في إیفیان الجزائر، وأنظر: رضا مالك، 151-150عمر بوضربة، مرجع سابق، ص ص) 1(

  .66، ص2003فارس غصوب، منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، الجزائر،  :تر، 1ط ،)1956-1962(
  .128، مرجع سابق، ص2المعاصر، ج العربي الزبیري، تاریخ الجزائر) 2(
  .308، مصدر سابق، صعلي كافي) 3(
  .446السعید بلخرشوش، مصدر سابق، ص) 4(
  .191حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 5(
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، غیر أن إجراءاته زادت الأولى، وكذلك إجراء بعض التعدیلات ما بین المناطق وإلى الولایة السادسة

  .)1(الوضع تعقیدا وتدهورًا

لازال یناور القیادة موهما إیاها بأن الأسلاك  ورغم كل تلك الآثار والمشاكل إلا أن كریم بلقاسم

الشائكة لا تشكل أي حاجز في وجه قوات ج.ت.و، وكل ذلك هروبا من المأزق الذي وضع نفسه فیه 

لتجاوز أي محنة تقف أمام طموحه في زعامة الثورة خاصة بعد تصادم موقفه والتقریر الذي وجهه العقید 

إلى القیادة والذي یعكس تماما كل التصریحات التي أدلى بها وزیر  1958أوعمران مسؤول التسلیح سنة 

إن جیش التحریر الوطني الذي بلغ أوج قوته من حیث العدّة والسلاح، «القوات المسلحة، حیث جاء فیه: 

 یُصاب حالیا بخسائر فادحة، إذ فقد في ظرف شهرین فقط أكثر من ستة آلاف مجاهد في منطقة عنابة

وحدها، وإذا كنا في العام الماضي قد أوصلنا إلى الداخــل أسلحة كثیـــرة، فإن تجـــدیدها وتـــزویدها 

بالــذخیرة، فقد أصبح الآن صعب جدا بسبب الأسلاك المكهربة، وما تشتمل علیه فجواتها من حقول 

  .)2(»الألغام 

ج فكانت دائمة الاتهام للحكومة شعرت الولایات الداخلیة بأنه تم التخلي عنها من قبل الخار 

المؤقتة بتسببها في الوضعیة المزریة التي آلت إلیها أوضاع ج.ت.و، وخاصة الوحدات المعسكرة في 

یطالب  ، في وقت أثرت فیه أزمة القیادة سلبیا على عمل الحكومة، حیث أصبح كریم بلقاسم)3(الحدود

، فاحتدمت الصراعات بین العسكریین والسیاسیین من )4(بدل فرحات عباس بحقه في انتقال الزعامة إلیه

وبوصوف من جانب، وكریم بلقاسم من  جهة وبین الباءات الثلاثة من جهة أخرى، أي بین بن طوبال

  .)5(جانب آخر، في بسط النفوذ والسیطرة على الجیش باعتبارهم الشخصیات القویة في الحكومة

أما المجلس الوطني للثورة الجزائریة فیبدوا أنه أیضا یعاني من نفس المشاكل ونفس الوضعیة، 

  .)6(السیاسیةلیكون بذلك أول تدخل وتداخل للسلطة العسكریة في الشؤون 

ومن أجل تجاوز كل الخلافات، فقد احتكم الفرقاء إلى العقداء، حیث استدعي في شهر أفریل 

للتحكیم في الخلافات التي فجرت أزمة داخل الحكومة المؤقتة  قادة الولایات إلى اجتماع في تونس 1959

                                                 
  .82محمد عباس، في كوالیس التاریخ, مرجع سابق، ص) 1(
  .34محمد شبوب، مرجع سابق، ص) 2(
  .185، مصدر سابق، صبن معلم حسین) 3(
  .47محمد شبوب، المرجع السابق، ص) 4(
  .185، المصدر السابق، صحسین بن معلم) 5(
  .433مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 6(
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الولایات في الداخل، الذین فقدوا عقیدین بعد للجمهوریة الجزائریة، بعد أن أبرقت الدعوات إلى رؤساء 

  .)1(في طریقهما لحضور الاجتماع 1959مارس  29وسي الحواس یوم  استشهاد كل من عمیروش

أن  وإضافة إلى الأسباب السالفة الذكر والتي دعت إلى عقد الاجتماع، یرى الشاذلي بن جدید

الأسباب الرئیسیة التي استدعت لاجتماع العقداء تتلخص في الصراع بین بعض ولایات الداخل والقاعدة 

الشرقیة، وكذا قضیة إعدام العقداء المتهمین بمحاولة الانقلاب، وما نتج عنه من آثار سلبیة وأیضا تمرد 

  .)2(وحدات القاعدة الشرقیة والولایة الأولى

قترح بن خدة فكرة نقل الحكومة المؤقتة إلى الداخل وتطویر برنامج وأهداف ة الاجتماع ایوقبل بدا

، لتظهر هنا الحقیقة وبأن ما الثورة لكن فكرته تم رفضها من طرف القادة العسكریون وخاصة بوصوف

في رسالته عن الروح البرجوازیة التي تحلى بها هؤلاء، لم تكن مجرد أفكار بل  تحدث عنه العقید عمیروش

  .)3(هي واقع انساق وراءه القادة في الخارج

  :المعنیین بالاجتماع

والسعید یازوران  وعلي كافي عن الولایة الثانیة عن الولایة الأولى حضر الاجتماع الحاج لخضر

المدعو الصادق، والخامسة العقید  فقد حضر عنها سلیمان دهیلیس ، أما الولایة الرابعةعن الولایة الثالثة

فلم تكن في وضعیة تسمح لها بالمشاركة نتیجة شغور  ، أما الولایة السادسةالمدعو علي بودغن لطفي

، وهواري بومدین قائدي منصب قائد الولایة فیها، هذا بالإضافة إلى العقداء الخمسة، امحمدي السعید

  .)4(أركان الشرق والغرب والباءات الثلاث

  الاجتماع وسیر أعماله:

، )5(1959دیسمبر 16أوت إلى  11دام اجتماع العقداء العشرة حوالي أربعة أشهر بدایة من 

بالعاصمة التونسیة،  )Parmentier( متخذا من مقر وزارة الاتصالات العامة والمواصلات بشارع بارمونتیي

وأزمــة الحكومــة المؤقتـــة، حیث  ،فتضمن جدول أعماله نقطتین أساسیتین هما: تنظیــم الجیـــش ،)6(مكانا له

افتتح الجلسة الباءات الثلاث بكلمة تمهیدیة كان من ضمنها إشعار من قبل أعضاء الحكومة بأنها تعتبر 

                                                 
  .309-308، مصدر سابق، ص صعلي كافي) 1(
  .148-147مصدر سابق، ص ص، الشادلي بن جدید) 2(
  .192حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 3(
  .433مسعود عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص) 4(
  .447السعید بلخرشوش، مصدر سابق، ص) 5(
  .240مصطفى بن عمر، مرجع سابق, ص) 6(
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تي یرونها مناسبة لحل في حالة استقالة، وهي تضع مشكلتها بین أیدي العقداء للنظر في القرارات ال

  .)1(الأزمة

في «كلامه للباءات الثلاث قائلا لهم:  كانت الجلسة الأولى مشحونة بعد توجیه العقید لطفي

الحكومة أزمة أنتم دعوتم القادة العسكریین إلى فض النزاع، وهنا أعضاء من الحكومة هم في ذات الوقت 

أسألكم عن مكانتكم هنا إما أن تخرجوا وتتركونا نقوم بالتحكیم وإما أن تقوموا قضاة وأطراف في النزاع، 

وبن طوبال، وبعد وساطات  فغادر كریم القاعة رفقة كل من بوصوف ،»باستدعاء كل أعضاء الحكومة

  .)2(وأخذ ورد تم استدعائهم مرة أخرى للمشاركة

ثلاث نقاط: أولها بلورة برنامج عمل وثانیها وضع نظام تمثلت رزنامة عمل الباءات الثلاث في 

  .)3(داخلي لجبهة التحریر، وثالثها تعدیل المجلس الوطني للثورة الجزائریة

أما العقداء السبع فقد كانوا أقرب الناس إلى الحكمة عندما تفطنوا إلى ضرورة أن تطرح القضیة 

لتتحول هكذا لجنة العقداء من لجنة تحكیم إلى لجنة على م.و.ث.ج، وهو الرأي الذي تم الاتفاق علیه 

، فانقسم العقداء المجتمعون إلى دائرتین، الأولى تمیل إلى )4(توجیه وتنظیم وإعداد لاجتماع م.و.ث.ج

)، والثانیة موالیة لبوصوف وبن ، دهیلیس، یازوارن، امحمدي السعیدوتضم (الحاج لخضر كریم بلقاسم

  .)5(، بومدین ولطفي)طوبال وتضم (علي كافي

یوم تخلله الكثیر من الانقطاعات والأزمات فبعد اثني عشر یوما من  110استغرق الاجتماع 

، وقد فهم )6()الانقطاع استأنف الاجتماع بعد وساطة القادة (بن خدة، أوصدیق، أوعمران، مبروك بلحسین

أنه مازال یترأس الحكومة المؤقتة بصفته الزعیم التاریخي الوحید الذي  العقداء من مداخلات كریم بلقاسم

أتیحت له أكبر وأطول فرصة في خدمة الثورة، فلقي طموحه ذلك معارضة بعد أن تصدت له أطراف 

  .)7(أخرى كانت ترى عكس ذلك

                                                 
  .440عثماني، الثورة التحریریة، مرجع سابق، ص مسعود)1(
  .59محمد شبوب، مرجع سابق، ص) 2(
  .205، جبهة التحریر الوطني، مصدر سابق، صمحمد حربي) 3(
  .440سابق، صالمرجع المسعود عثماني، )4(
  .193حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 5(
  .206سابق، صالالمصدر ، محمد حربي) 6(
  .441مسعود عثماني، المرجع السابق، ص) 7(



 محمد عواشرية ودوره في الثورة الجزائرية، وانعكاسات المحاكمة والاعدام داخلا وخارجا      الفصل الرابع:  

348 
 

مة موجهـــة للعقیــد خطط كریم وبعیدا عن العقــداء لیبقـــي علــى زعامتـــه، وفـــي ثـــورة غضــب عار 

أنت شخصیا لابد أن تحاكم في «الرافض لقیادة عسكریة تدار خارج التراب الوطني قال:  علي كافي

إنك تلعب لعبة أقوى منك «لیرد علیه علي كافي بصرامة كذلك:  ،»محكمة عسكریة والحكم معروف مسبقا

  .)1(»الثورةومن إمكانیاتك وتسعى للحكم والسیطرة على 

في الفخ الذي نصبه لنفسه، فكان علیه إما أن یتخلى عن طموحه وإما اللجوء  وقع كریم بلقاسم

للثورة التي لم تعد لدیه وسائل الاضطلاع بها، خاصة بعد عجزه عن فرض رأیه على الثلاثي كافي 

أن كریم كان  ، وأدرك علي كافي)2(وبوصوف ولطفي وبومدین، اللذین كانوا یحظون بدعم من بن طوبال

یخطط لاغتیاله فسارع إلى تحذیره، كما حاول اختطاف الثلاثة بمساعدة الضباط الفارین من الجیش 

، حیث التقط محادثة )3( الولایة الثانیةالفرنسي، وقد اكتشف المؤامرة الملازم بن یازار مسؤول الاتصال في 

وجرى تبلیغ بن طوبال بالأمر، حیث سارع إلى بیت كریم لتحذیره فوجده بصحبة  ،لتدبیر واختطاف هؤلاء

الرائد إیدیر والنقیبین بن شریف وزرقیني، والملازمین هوفمان وشابوا فأخذ فكرة المؤامرة على محمل 

  . )4(الجد

متواصلا، وضربات العدو تزداد أكثر فأكثر والشعب یعاني ویتألم وتزامنا مع الاجتماع كان الكفاح 

، ونظرا لمیزان القوى )5(والمناورات الدیغولیة تزداد أكثر فأكثر ویمكن للثورة أن تنهار وتنطفئ في أیة لحظة

الجدید بعد الاجتماع الذي سادته الفوضى والاستیاء من القیادة، ومخافة حدوث أي خلافات بعد انشقاق 

  .)6(سوى الخضوع عدید من الوحدات على الحدود لم یبقى أمام كریم بلقاسمال

  قراراته:

انتهى الاجتماع إلى عدة قرارات كان أهمها تعیین مجلس وطني جدید، وتوجیه الدعوات إلى عقد 

، وقد أبعد عن )7(كحل نهائي للأزمة  1959 دورة ثالثة بطرابلس اللیبیة ابتداءً من منتصب شهر دیسمبر

الذي عوّض بالشیخ محمد خیر  المجلس الجدید بعض الشخصیات الفاعلة وهي: أحمد توفیق المدني

                                                 
  .193حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص) 1(
  .207، جبهة التحریر الوطني, مصدر سابق، صمحمد حربي) 2(
  .64محمد شبوب، مرجع سابق، ص) 3(
  .208، المصدر السابق، صمحمد حربي) 4(
  .105، مصدر سابق، صسعد دحلب) 5(
  .209، المصدر السابق، صمحمد حربي) 6(
  .69محمد شبوب، المرجع السابق، ص) 7(
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تهم أ، ومحمد لبجاوي وصالح الونشي، عبد االله تمام، ف)1(حمود الشریف والدكتور لمین دباغینومالدین، 

 بسبب فقدان نفوذه على الولایة الأولى أما محمود الشریف ،بإفشاء مداولات الحكومة المؤقتة توفیق المدني

  .)2(1957في حین كان تمام ولبجاوي والوانشي في السجن منذ سنة 

  وقد تضمن جدول أعمال الدورة نقاطا كان أهمها:

برنامج عمل المرحلة القادمة، القوانین الأساسیة لجبهة التحریر الوطني، تشكیل حكومة جزائریة  - 

  .)3(جدیدة

لینتهي الاجتماع باتخاذ م.و.ث.ج جملة من القرارات من بینها تعدیل الحكومة المؤقتة، وإنشاء 

داخل الحكومة نفسها ترتبط بها مباشرة هیئة أركان حرب متكونة من لجنة وزاریة مشتركة للحرب، 

  .)4(وبن طوبال وكریم بلقاسم بوصوف

حیث أصبح وزیرا للشؤون الخارجیة في حین حافظ فرحات  ،كان كریم الضحیة الرئیسیة للتعدیل 

اعتبر هذا التعدیل كنوع من فعلى منصبه كرئیس للحكومة المؤقتة وتم إلغاء وزارة القوات المسلحة،  عباس

، غیر أن الجدید الذي جاء به الاجتماع هو قرار توحید أركان الجیش )5(الإصلاح الرديء الذي لابد منه

وكان مقره  اید أحمد وعلي منجلي ورابح زراريیساعده كل من ق لیعین على رأس قیادتها هواري بومدین

  .)6(على الحدود الجزائریة التونسیة غار دیماو

  :هیئة الأركان العامة ودورها في الثورة -3-2

جانفي  18و 1959 دیسمبر 16اللیبیة في الفترة ما بین  بعد انعقاد م.و.ث.ج بمدینة طرابلس

والذي دعا إلى ضرورة تجاوز الخلافات الداخلیة للمحافظة على مصالح مؤسسات الثورة السیاسیة  1960

 رئیسا لثاني حكومة جزائریة مؤقتة واضعًا بذلك حدًا لطموح كریم بلقاسم والعسكریة، فثبت فرحات عباس

، كما تم الاتفاق على توحید الجیش فكانت الدعوة ماسة إلى ضرورة إنشاء هیئة أركان عامة )7(في الرئاسة

لتجاوز أي نفوذ من شأنه أن یعطل المسار العسكري للثورة، خاصة بعد فترة أحداث أثرت سلبا على 

                                                 
  .444مسعود عثماني، الثورة التحریریة, مرجع سابق، ص) 1(
  .206جبهة التحریر الوطني, مصدر سابق، ص، محمد حربي) 2(
  .445سابق، صالمرجع الالثورة التحریریة، مسعود عثماني، ) 3(
  .448السعید بلخرشوش، مصدر سابق، ص) 4(
  .211سابق، صالمصدر ال، محمد حربي) 5(
  .448السعید بلخرشوش، المصدر السابق، ص) 6(
  .149ص، مرجع سابق، سلیم سایح، العقید محمد عموري) 7(



 محمد عواشرية ودوره في الثورة الجزائرية، وانعكاسات المحاكمة والاعدام داخلا وخارجا      الفصل الرابع:  

350 
 

بعد أن عرفت تدهورا معنویا نتیجة قضیة العقداء، وفشل  )1959- 1958(وضعیة ج.ت.و بین سنتي 

، كما أن الوضع في الداخل یزداد حرجًا )1(ریم بلقاسم على الحدود إثر المشروع الذي قدمه الرائد إیدیرك

والمغرب  بفضل استخدام القوات الفرنسیة لوحداتها المنقولة جوا، في وقت تزاید فیه عدد الوافدین إلى تونس

اتهم الجهنمیة بالمحافظة على مراكز الكادریاج، أكبر من العائدین إلیها بعد أن طبق الفرنسیون مخطط

وإصدار الأوامر للوحدات العسكریة بأن تكون دائمة الحركة وتراقب باستمرار كل التحركات الموجودة في 

  .)2(الجزائر

أبرزت دورة م.و.ث.ج الاختلاف العمیق حول سیر الثورة ومشاكل التنظیم وكل ما یتعلق 

ذات الطابع العسكري والتنظیمي فتم الاتفاق على قیادة الأركان العامة التي أخذت صفة بالقضایا 

فأصبحت قیادة مشكلة قانونا، مهمتها إعادة تنظیم الجیش ورفع معنویاته المتدنیة خاصة في  ،المسؤولیة

  .)3(المدة الأخیرة

بغار دیماو في ظروف صعبة وشاقة لاستدراك الوضع والسیطرة علیه قبل  التحق هواري بومدین

، حیث بعد تهنئته من طرف الجنرال دیغول ، في وقت ارتفعت فیه معنویات الجنرال شال)4(انفلات الأمور

، )5(قریب ولاشك فیه صرح إلى جریدة لوموند الفرنسیة بأنه اخذ بزمام الأمور وبأن الانتصار العسكري

، مهمة فك الحصار المفروض على الحدود عبر خط موریسرئیس هیئة الأركان العامة فأوكلت إلى 

وتموین ولایات الداخل بالذخیرة والسلاح، نظرا للخبرة والحنكة التي یتمتع بها في هذا الجانب، حیث وظف 

 ي لجنة العملیات العسكریة الغربیة، مستفیدا من دعم بوصوفكامل إمكانیاته ومؤهلاته وتجربته الناجحة ف

  .)6(وبن طوبال

جانفي  31وصدر المرسوم الحكومي بتاریخي  1960جانفي  23استلمت الهیئة مهامها یوم 

والذي حدد صلاحیات قائد الأركان العامة وقعه كل من رئیس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزاریة  1960

  .)7(المشتركة للحرب

                                                 
  .369، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 1(
  .197، مرجع سابق، ص1954، جذور أول نوفمبرمصطفى هشماوي) 2(
  .257، مصدر سابق، صعلي كافي) 3(
  .149ص، مصدر سابق، الشادلي بن جدید) 4(
  .133، مرجع سابق، ص2المعاصر، ج العربي الزبیري، تاریخ الجزائر) 5(
  .449السعید بلخرشوش، مصدر سابق، ص) 6(
  .196، مصدر سابق، صحسین بن معلم) 7(
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لم تكن وضعیة الثورة تدعوا إلى الاعتزاز بشيء، بل كانت كارثیة، وبالتالي بات لزاما على القائد 

ومساعدیه قاید أحمد وعلي منجلي، الاضطلاع بمسؤولیات عدیدة كان من أهمها تموین  هواري بومدین

عمه بالأموال والإطارات والتكوین العسكري وإعداد معسكرات وتمویل الداخل بالعتاد الحربي خاصة، ود

  .)1(للراحة وتنشیط خدمة الشرطة العسكریة، ومصلحة الصحة التي تمارس نشاطها في مناطق محددة

والمغرب  كان من بین الإجراءات المتخذة هي إرغام المئات من الجنود المتواجدین في تونس

العودة إلى الحدود، وتغییر بعض القیادات العسكریة واستبعاد أنصار الرائد إیدیر وتكوین جیش تقلیدي ذو 

  .)2(كفاءة عالیة في میدان القتال

) ، تاجروین، باجة(الدندان ومن أجل تنفیذ هذا البرنامج أطلق سراح الكوادر المسجونة في تونس

ومنهم الرواد  للاستفادة من خبراتهم ومن بینهم المتهمین والمحكوم علیهم في قضیة محمد العموري

إلى الحدود  وإرسالهم مع النقیب عبد العزیز بوتفلیقة بلهوشات، وأحمد درایة ومحمد الشریف مساعدیة

وقورارة وتوات،  الجزائریة المالیة لبدأ النشاط الثوري في مناطق الجنوب الكبیر، وسط سكان الهقار

  .)3(الواسعة الأرجاء وتیدیكلت في الصحراء

  أهم انجازات قیادة الأركان العامة:

أهم قرار اتخذته هیئة الأركان العامة هو تنظیم الحدود الشرقیة والغربیة، فالجهة الشرقیة تم  إن

  تقسیمها إلى منطقتین وهما:

والشاذلي بن جدید وعبد القادر  في الشمال أسندت قیادتها إلى عبد الرحمان بن سالم المنطقة الأولى - 

 .شابو

ومحمد  یساعده كل من السعید عبید ففي الجنوب تحت قیادة صالح السوفي أما المنطقة الثانیة - 

 .)4(علاق

فقد تدعمت بمدیریة للتدریب العام والتي أسندت قیادتها إلى النقیب محمد علاهم، أما الجهة الغربیة  - 

، ، الحاجي محمدتعاقب على قیادتها كل من بوشناق خلادي ،وكانت مزودة بأربع مراكز للتكوین

  .)5(، بوعمامة...وارشي محمود

الخطر كان أكثره في الحدود الشرقیة فقد تم تدعیم المنطقة العملیاتیة الشمالیة باثني  وبحكم أن

) كتائب 04وأربع ( ،)10، 39، 19، 17، 56، 15، 24، 13، 11، 29، 25، 21) فیلقا (12عشرة (

                                                 
  .197، مصدر سابق، صحسین بن معلم)1(
  .287سابق، صصالح بلحاج، مرجع ) 2(
  .217، جبهة التحریر الوطني، مصدر سابق، صمحمد حربي) 3(
  .450السعید بلخرشوش، مصدر سابق، ص) 4(
  .201سابق، صالمصدر ال، حسین بن معلم) 5(
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، 53، 43، 45) (07)، أما المنطقة العملیاتیة الجنوبیة فقد تدعمت بسبع فیالق (6، 3، 2، 1ثقیلة (

  .)1() للمنطقة الرابعة والخامسة02) وكتیبتان (75، 71، 72، 68

  ) مكاتب وهي:05كما جهزت الهیئة لنفسها واستعدادا لأي طارئ، خمسة (

 مكتب الإمداد والتموین. .1

 مكتب الاستعلامات. .2

 مكتب العملیات. .3

 مكتب الجنود والمستخدمین. .4

  .)2(مكتب الإعلام والتربیة .5

استطاعت ذات الهیئة فرض الانضباط في صفوف وحداتها العسكریة وبهذا التنظیم والتشكیل 

لمعرفة تعداد جنودها بدقة، وتوحید إدارتها وإحكام السیطرة على الوضع، حیث ما لبث أن حقق هواري 

، )3(1960نتائج ملموسة علي الصعید العسكري، من خلال تقریره الذي أعدته الهیئة شهر جویلیة  بومدین

فقد وقعت معارك كبرى میزتها الصرامة الثوریة، كما أقامت نظاما للمراقبة لتتمكن من الاطلاع باستمرار 

تماعات أسبوعیة على وضع الوحدات في مختلف الجوانب، حیث ارتأى هذا النظام على إجباریة عقد اج

  .)4(تضم أهم المسؤولین على مستوى الفیالق والكتائب

نجح بومدین في فرض الانضباط وتجاوز بعض الخلافات السابقة نتیجة النعرات الجهویة  

والقبلیة، بعد أن مزج الجنود والضباط وأعاد نشرهم في مناطق جغرافیة متفرقة وجدیدة، مما ساعد على 

لدیهم فكرة واحدة وهي محاربة الاستعمار دون سواه، والإیمان بقضیة احتكاكهم ببعض وترسخت 

، رغم الخلافات الداخلیة مع الحكومة المؤقتة التي لا زالت تعیش حالة فوضى مالیة، وخارجیة )5(الوطن

                                                 
  .199، مصدر سابق، صحسین بن معلم)1(
  .555- 554الجزائریة، مرجع سابق، ص ص محمد عباس، الثورة) 2(
   .556- 555المرجع نفسه، ص ص) 3(
  .303، ص2005، صالح عبد النوري، دار القصبة للنشر، الجزائر :، ترمنابع التحریر، عبد الرزاق بوحارة) 4(
  .151سابق، ص، مصدر الشادلي بن جدید) 5(
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، حیث )1(مع الحكومة التونسیة التي تحاول حشر أنفها في كل شيء خاصة بعد قضیة الطیار الفرنسي

  .)2(1961جویلیة  15الأركان لاستقالتها فیما بعد بتاریخ  هیئةلى حد تقدیم وصل الأمر إ

  مشاكلها وأزماتها الداخلیة:

الأركان العامة السیطرة على الوضع بعد الهجومات التي شنها  هیئةفي الوقت الذي بدأت فیه 

ضد وحدات ج.ت.و في الداخل وخاصة في الولایات الأولى والرابعة والخامسة، بدأت بوادر  الجنرال شال

بدیغول بتاریخ  الإحباط النفسي الذي ساد الجمیع تنتشر، وهو ما یفسر اتصال الولایة الرابعة

، وزاد الأمر سوءًا بعد )4(، بعد أن فقدت الأمل في التزوید بالسلاح)3(بقصر الإیلیزي 10/06/1960

حادث إسقاط الطائرة الفرنسیة المطاردة، فكان ذلك الحادث بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وزادت 

  .)6(في متاهات وخلافات مع الحكومة المؤقتة هیئة، بدایة لوقوع ال)5(الطین بلة، فكان قرار الاستقالة

مركز تلاقٍ بین قوى متعارضة، من مجاهدین منذ إنشائها  هیئةففي الوقت الذي أصبحت فیه ال

كانوا یخشون أن یقع للجزائر مثلما وقع لتونس عشیة استقلالها وضباط تم استرجاعهم بعد فرارهم من 

الجیش الفرنسي وتم الاستفادة منهم لصالح الثورة من أجل تنفیذ مشروع إعادة تنظیم جیش الحدود 

                                                 
قامت طائرة استطلاع فرنسیة بالتحلیق على الحدود الشرقیة الجزائریة التونسیة، فتصدت لها  1961جوان  21بتاریخ ) 1(

مدفعیة المیدان الجزائریة وأسقطتها فوق وادي ملاق وتم أسر الطیار الفرنسي فوق التراب التونسي، فخلف ذلك حالة من 

الذي طالب بتسلیمها الطیار، وأمام  جزائري والتونسي بعد الضغط الفرنسي على لحبیب بورقیبةالتوتر الشدید بین الطرفین ال

تسلیمه دون موافقة  تهدیدات الطرفین الجزائري والتونسي، أي الحكومة المؤقتة والرئیس التونسي، قرر هواري بومدین

  .224، جبهة التحریر الوطني, مصدر سابق ص, للمزید أنظر: محمد حربيهیئةمساعدیه، مما خلف جوا مشحونا داخل ال
  .225المصدر نفسه، ص) 2(
مؤلفات  عرف في أدبیات الكتابات الفرنسیة بتسمیات عدیدة مثل "قضیة سي صالح" و"لقاء الإیلیزیه"، وفضلتت) 3(

، وهي عبارة عن مناورة سیاسیة دوغولیة للإیقاع بین طرفي قیادة )Opération Tilist( "العسكریین تسمیتها بـ"عملیة تلست

بهدف دفعها وإرغامها للقبول  الثورة في الخارج والداخل، وعلى أنها عملیة اختراق ناجحة لصفوف الثورة في الولایة الرابعة

بحلول انفرادیة مع السلطات الفرنسیة, للمزید أنظر: سعاد یمینة شبوط، "نتائج وانعكاسات السیاسة الاستعماریة الدیغولیة 

قال في مجلة كان م) أنموذجا"، 1961-1960على الثورة الجزائریة، قضیة سي صالح زعموم في الولایة الرابعة (

  .2014 ،مارس، 23، عالتاریخیة
) من خلال محاضر مجلسها 1961- 1960تطور الثورة الجزائریة سیاسیا وتنظیمیا (أحمد مسعود سي علي، ) 4(

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ الثورة، قسم التاریخ، 1961أوت  27إلى  09الوطني المنعقد بطرابلس من 

  .38، ص2001/2002، جامعة الجزائر
  وتم رفضها من طرف رئیس الحكومة المؤقتة. 15/07/1961قدمت بتاریخ ) 5(
  .311حمود شاید، مرجع سابق، ص) 6(
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مؤسستین حیث تحكمت الظروف والتطورات التي عرفتها ، ظهرت قضیة خلاف أخرى بین ال)1(وعصرنته

إلى مرحلة أخرى بعد المفاوضات  الثورة التي انتقلت من مرحلة التنظیم العسكریة والعلاقات مع تونس

  .)2(حیث سیبلغ الخلاف أوجه تحت غطاء ما عُرف بقضیة المكتب السیاسي

الأركان من  هیئةریة للحرب بدأت تشعر بأن ما حققته ومما زاد من تعقید للأمور أن اللجنة الوزا

تقدم وتنظیم یُعد طعنة لها في طرق تسییرها للجیش، فسعت إلى تحجیم صلاحیاتها، وبدأت تتباطأ في 

، بل واتخذت قرار صارما بإعطاء أوامرها لجیش التحریر وقادته للدخول )3(إمدادها باحتیاجاتها العسكریة

  .1961مارس  31قبل  إلى الجزائر

بین أمرین إما تنفیذ الأوامر وفي ذلك عدم فرض لسلطتها على  هیئةومعنى ذلك هو أن تختار ال

بنجاح أمر في غایة الصعوبة،  جیش الحدود، وإما الرفض والقبول بالأمر الواقع لأن اجتیاز خط موریس

قف اللجنة عند هذا الحد بل أصدرت أوامرها بمنع قیادة الأركان من ، ولم تتو )4(والتالي فقدان المصداقیة

  .)5(تجنید الجنود ووقف كل الاتصالات معها

  صراع هیئة الأركان والحكومة المؤقتة: -3-3

الأركان ظاهرا للعلن خاصة بعد رفض اللجنة إشراك هواري  هیئةبات الخلاف بین اللجنة و 

، بدءا 1961أوت  27إلى  02المنعقد في الفترة بین  في عضویتها، لیمتد إلى اجتماع طرابلس بومدین

الذي سعى ونجح في  بقیام قاید أحمد وعلي منجلي بشن هجوم على الحكومة المؤقتة وعلى كریم بلقاسم

للمشروع الذي قدمه بومدین والذي یقضي بتكوین ، وصولا إلى رفض المجلس )6(الأركان هیئةإضعاف 

. الأمر الذي بقي یهدد مصیر الحكومة المؤقتة )7(هیئة قیادیة مكونة من قیادة الأركان والباءات الثلاث

  ویزعزع مصیر الثورة في أول مرحلة تمر بها منذ اندلاعها.

                                                 
، )1999-1958( الحاكم في الجزائر في أصل المأساة الجزائریة، شهادة عن حزب فرنساعبد الحمید براهیمي، ) 1(

  .46، ص2001، لبنان، بیروتمركز دراسات الوحدة العربیة، 
  .46أحمد مسعود سي علي، مرجع سابق، ص) 2(
  .47، صنفسهمرجع ال)3(
  .499، مرجع سابق، صعمار بوحوش) 4(
  .500المرجع نفسه، ص) 5(
  .54، إشكالیة القیادة، مرجع سابق، صمحمد زروال) 6(
  .186، مرجع سابق، ص1954 ، جذور أول نوفمبرهشماويمصطفى ) 7(
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بعین الاعتبار تحذیرات الضباط المتخرجین من الأكادیمیات العسكریة  لم یأخذ هواري بومدین

، متناسیا )1(العربیة، بل زاد في اعتقاده أن توحید مركز قیادة الجیش على الحدود سیكون ورقة رابحة له

الضغوطات الداخلیة التي تفرضها السلطات الفرنسیة لجر الحكومة المؤقتة إلى طاولة مفاوضات غیر 

  العواقب.محسوبة 

الأركان حققت الانتصارات وعززت تمركزها في الشریط الحدودي، وتنوي توسیع  هیئةفرغم أن 

سلطتها في الداخل إلا أنها اصطدمت بأهم العواقب المتمثلة في رفض اللجنة الوزاریة لأهم قراراتها في 

خل ح.م، إضافة إلى أنهم الداخل نتیجة الثقل الذي یشكله الباءات الثلاث المتمتعین بسلطة معنویة دا

نصبوا رؤساء قادة في الداخل موالین لهم، مما حتم على قیادة الأركان بأن تقتصر صلاحیاتها على 

  .)2(الوحدات المتموقعة في الخارج فقط، فبدأت اللهجة تتصاعد وبقیت كل هیئة متشبثة بمواقفها

الأركان وصوتوا على  هیئة ورغم أن ضباط الجهة الغربیة درسوا التطورات التي وصلت إلیها

لدعوة ضباط الشرق لتبني نفس الموقف، وهو ما حدث  لائحة لدعمها، ثم أرسلوا وفدا منهم إلى تونس

للحكومة المؤقتة التي أسندت رئاستها إلى بن  فعلا إلا أن اجتماع م.و.ث.ج أطاح برئاسة فرحات عباس

بعد  )4(، ورجعت قیادة الأركان إلى مقرها، وأصبح رئیس الحكومة المؤقتة هدفا رابعا لها)3(یوسف بن خدة

، وقد تجسد ذلك میدانیا بعد خروج الزعماء الخمس من السجن بعد قرار وقف إطلاق )5(الباءات الثلاث

بعد أن اتهم قاید أحمد الحكومة  فیان، حیث عارضت قیادة الأركان الحكومة المؤقتة في اتفاقیات إی)6(النار

بالتعاون مع الحكومة الفرنسیة خاصة فیما تعلق  بالخیانة وبقبولها الاتفاقیات التي ربطت استقلال الجزائر

  .)7(بالصحراء وثرواتها

                                                 
  .50عبد الحمید براهیمي، مرجع سابق، ص) 1(
  .51ص المرجع نفسه )2(
  .314حمود شاید، مرجع سابق، ص) 3(
الأركان، سافر أعضائها لألمانیا، أین التقوا بعمر بوداود، وهو عنصر بارز وهام في فدرالیة جبهة  هیئةبعد استقالة ) 4(

التحریر الوطني بفرنسا، حیث نصحهم بالعدول عن الاستقالة فقاموا بمراسلات مع السجناء الخمس لاطلاعهم على الوضع 

  .266، جبهة التحریر الوطني، مصدر سابق، صبيفیما بعد، أنظر: محمد حر  ثم رجعوا إلى المغرب
  .156، مرجع سابق، ص1954 ، جذور أول نوفمبرمصطفى هشماوي) 5(
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ  ،)1962-1960الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة (فاتح شباح، ) 6(

  .116، ص2002/2003 السنة الجامعیة ،، الجزائرالثورة الجزائریة، معهد التاریخ والآثار، جامعة باتنة
  .117المرجع نفسه، ص) 7(
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للمجلس الوطني للثورة لیتجدد الصراع من جدید بین رفقاء السلاح في الدورة الأخیرة والسادسة 

، لتطفوا إلى السطح كل القضایا العالقة التي شهدتها الثورة، وتتوج بأزمة جدیدة 1962الجزائریة في جوان 

التي كادت أن تعصف وتنسف جهود السنوات الماضیة بمآسیها وأحزانها لولا  1962عرفت بأزمة صائفة 

اظا على لحمة ووحدة الصف، لتجاوز كل الخلافات الحكمة والتعقل الذي میّز بعض القادة السیاسیین حف

  .)1(خدمة لمصلحة الشعب والوحدة الوطنیة

                                                 
  .46أحمد مسعود سي علي، مرجع سابق، ص) 1(



 
  

  

  

 

  خــــــاتــمــــــة



 خاتـمة:  
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التاریخیة مرّت الثورة التحریریة بظروف صعبة للغایة نتیجة سوء التنظیم وخلل في التسییر في المنطقة 

الأولى التي مرّت بمرحلة انتكاسة حقیقیة بعد أن أدى غیاب واستشهاد بن بولعید إلى صراع زعامة اشتد 

ویشمل بعض قادة الثورة نتیجة قرار  1956أوت  20في  في المنطقة، لینتشر بعد انعقاد مؤتمر الصومام

الخارج، نظرا لعدم تجانس الأفكار، ورفض بعض القیادات أولویة السیاسي على العسكري والداخل على 

لنتائج الاجتماع فبدأت حرب الكوالیس تأخذ منحنى آخر، وبدأ صراع خفي انتهى إلى مصیر مأساوي 

 .1957سنة  لبعض قیادات النمامشة بعد أن أعدمت في تونس

ا لإیجاد حل توافقي في الولایة نشطت بعض القیادات العسكریة المساندة لـ ل.ت.ت في مسعاه .1

عن حسه ووعیه الوطني في مد ید العون للمساعدة  فأبان محمد العموري ،، والقاعدة الشرقیةالأولى

دورًا ریادیًا في تأسیس الفیالق العسكریة  في تجاوز محن ونكبات الولایة الأولى، ولعب محمد عواشریة

في القاعدة الشرقیة التي شكلت قلبا نابضا للثورة في تموینها بالأسلحة والعتاد الحربي عبر الحدود 

شرف قیادة الولایة الأولى وعضویة المجلس الوطني للثورة  ، فمنح محمد العموريالشرقیة مع تونس

بعد استدعاء عمارة  1958قائدا للقاعدة الشرقیة سنة  ، وأصبح محمد عواشریة1957ئریة سنة الجزا

 لعضویة لجنة العملیات العسكریة الشرقیة. بوقلاز

باللغتین العربیة والفرنسیة ثم الدراسة في معهد ابن  منذ صغره ساهمت تربیة وتعلیم محمد العموري  .2

في بناء شخصیة ذات أفق عالي تجسد نشاطها وحركیتها وذكائها على أرض الواقع فنجح  بادیس

سیاسیا بعد تأسیسه لخلایا حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة في الداخل والخارج، وساهم في 

كجندي أثبت مهارة وكفاءة عالیة في العمل  هابصفوف التي التحق بعد الثورة ماهیرالإعداد وتعبئة الج

بأفكار وتوجهات  أثناء وجوده في تونس ، الأمر الذي جعله یصطدمالعسكري وكقائد مثقف

رغم مسایرته لهم في البدایة وإیدیولوجیة العسكریین الذین استغلوا شرعیتهم التاریخیة لقیادة الثورة، 

متشبعة بروح نخبة عسكریة و ، بادیسیة التكوینصراع بین نخبتین، نخبة مثقفة متعلمة  لیتطور إلى 

 القیادة.

بأنه الوحید الذي قاد التمرد ضد الجیش الفرنسي بعد  أثناء جلسة المحاكمة صرح محمد عواشریة .3

في تلك العملیة، فسقط سهوا في فخ  متجاهلا دور صدیقه عبد الرحمان بن سالم معركة البطیحة

بمثابة أمل وحید لتحقیق ذلك الحلم، لكن النتیجة كانت  الغرور وحب السلطة فكان اجتماع الكاف

الأمر الذي جعله یناشد هیئة المحكمة للعفو عنه ومحاولة تبرئة ذمته للخروج من المأزق  ،عكسیة

 الذي أوقع نفسه فیه.
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حقها من الكتابات التاریخیة وحتى الشهادات الحیّة التي اتفقت في مجملها على أن  القضیةلم تأخذ  .4

 المحاكمة غیر شرعیة بل هي شكلیة وبأن الأحكام قد تقررت مُسبقا.

یمكن اعتباره نتیجة حتمیة لتورطهما في مسایرة قرارات  ومحمد عواشریة مصیر محمد العموري إنّ  .5

ل.ت.ت التي حاول البعض تخوینها نتیجة اتخاذها لقرارات حاسمة عجلّت بمحاكمة وإعدام معارضي 

على الرغم من ،من قادة النمامشة الذین كان لهم دور فعال وایجابي في بدایة مشوار الثورة الصومام

 بعض التجاوزات التي ارتكبت نتیجة سوء التقدیر دون الأخذ في الحسبان عاقبة الأمور. 

شهدت الثورة التحریریة حالة غلیان كبرى بعد المحاكمة فتمردت بعض فیالق القاعدة الشرقیة، وكثرت  .6

، وساد جو التوتر إلى درجة أن مسیرة أربع سنوات من الكفاح أصبحت لانشقاقات في الولایة الأولىا

 على المحك.

بدایة لصراع داخل القیادة  تعاظمت أزمة الحكومة المؤقتة بعد المحاكمة، فكانت قضیة عمیرة علاوة .7

استقالته منددا بتعرض صدیقه عمیرة علاوة إلى  السیاسیة ووزراء الحكومة بعد أن قدم الأمین دباغین

نفسه بالتنسیق مع الباءات الثلاث للسیطرة على الحكومة المؤقتة التي  تصفیة اتهم فیها عباس فرحات

ي حالة انسداد استدعى انعقاد م.و.ث.ج وإعادة تشكیل حكومة مؤقتة جدیدة وتأسیس وجدت نفسها ف

 .بن طوبال هیأة أركان للجیش، وسحب البساط من تحت أقدام تحالف كریم وبوصوف و

نفسه ضحیة لقرارات ل.ت.ت التي عاقبته بعد احتجاجاته  وجد محمد العموري قبل اجتماع الكاف .8

المتكررة واتهامه لكریم بلقاسم الكیل بمكیالین في طریقة التعامل مع العقوبات التي رأى فیها جهویة 

غیر شرعیة، فسقط  مقیتة لیظهر الخلاف للعلن بعد تأسیس الحكومة المؤقتة التي اعتبرها العموري

ضد  قبته ضحیة للمخابرات المصریة التي استغلت ظروفه لتوریطه في صراعات مصربعد معا

 الحكومتین، الجزائریة التي اتهم رئیسها بولائه لفرنسا، والتونسیة التي كان لرئیسها الحبیب بورقیبة

موقفا سلبیا من الرئیس التونسي متهمة إیاه بإثارة  فاتخذت القاهرة ،الدور الأكبر في إفشال الاجتماع

والقبول بتسویة سیاسیة على نفس  الفتنة بین الجزائریین في مسعى لجرّهم إلى طاولة الحوار مع فرنسا

 النهج التونسي.

وفي إطار مسعاه القومي  على الرغم من الدعم المصري للثورة الجزائریة إلا أن جمال عبد الناصر .9

ضحیة للصراع المصري التونسي بعد أن دعمت  العربي استغل الوضع لصالحه، فكان العموري

، بدعم محمد العموري وفي الجزائر بقیادة صالح بن یوسف حركتي المعارضة في تونس القاهرة
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ونتیجة للمخطط الفاشل احتجت الحكومة المؤقتة الجزائریة لدى السلطات المصریة منددة بتدخل 

 لینتهي الأمر في الأخیر بنقل مقر الحكومة من القاهرة إلى تونس. ،في الشأن الداخلي للجزائر مصر

فعلى الرغم من أن ما حدث أمر  ،طریقا آخر ومحمد عواشریة العموريأخذت قضیة تصفیة محمد  .10

تم استغلاله استغلالا  طبیعي حصل في كثیر من ثورات التحرر في العالم، إلا أن ما وقع في الجزائر

ریة، بعد أن ساهم المستعمر الفرنسي في زرع بشعا، زاده سوءًا توظیف القضیة للإساءة للثورة الجزائ

 الفتنة بین صفوف المجاهدین والقیادات العسكریة، التي أصبحت تتصرف دون إدراك لعواقب الأمور.

إن تحلّي بعض قادة الثورة بالحكمة والتعقل جنب الثورة الوقوع في مآزق كثیرة، بعد أن تم احتواء  .11

وناجحة لإعادة الأمور إلى طبیعتها والاتفاق على أن العدو بعض الأزمات، والتفكیر في طریقة مثلى 

 واحد وهو الاستعمار.

ورفاقه هو انقلاب أو مآمرة أمر یطرح العدید من التساؤلات  العموريإن التسلیم بأن ما أقدم علیه  .12

في تقاریره بأن بعض  خاصة إذا علمنا أنه وبناء على ما صرّح به هو شخصیا، وأكده فتحي الذیب

، بوالصوف) وبالتالي یمكن الاستنتاج بأن بن طوبالعناصر الحكومة المؤقتة كانت حلیفة له (

المحاكمة والإعدام لیست تصفیة للعموري ورفاقه فقط، بل لكل من تسول له نفسه منافسة وإزاحة 

 ریریة.بعض القیادات البارزة في الثورة التح
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  313 ،110   ،رماضنیة الحفناوي  313 ،304 ،277   ،رصاع مازوز
رمضان 

   ،بوشبوبة
  108   ،رمضان مناصري  130

  124   ،روبرت بارا  288   ،روابح أحمد
  150   ،روجي لیونارد  157 ،117   ،روبیر لاكوست

  288   ،زرداني عبد العزیز  360 ،246   ،زراري
  112   ،زروق صافي  244   ،زروال محمد

   ،زلاطو
  
  

159، 161، 214  
   ،زھرة ظریف

  
112، 127  

    228   ،زیتون عمارة
 ،180 ،178 ،177 ،175 ،173 ،170 ،151 ،150 ،148 ،133 ،131 ،زیغود یوسف

182، 183، 193، 273، 301، 310، 431  

  -س-

  215   ،سالان  202   ،سافوا
  438 ،270 ،269 ،267   ،سالم شلبك  219   ،سالم العدواني

  153   ،سبیلمان  202   ،سان میشال
  429 ،359 ،326 ،246 ،28 ،236 ،231 ،196 ،195 ،193 ،سعد دحلب

  312 ،300   ،سلیمان بلعشاري  107   ،سعید السعید

   ،سلیمان دھیلیس
203، 236 ،247، 
262، 282، 357  

  334 ،244   ،سلیمان سعدي

  334 ،244   ،سلیمان ھوفمان  224 ،110   ،سلیمان لاصو
سماعلي صالح 

   ،بن علي
  154   ،سولاكرو  241

سویداني 
   ،بوجمعة

  115   ،سي أحسن  133

  182   ،سي علي ملاح  109   ،سي أحمد بلویس
  341 ،229 ،225 ،216 ،215 ،214 ،111 ،98 ،سي الحواس

  98   ،سیدي حني
سیدي علي بن 

   ،الحفصي
136  
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  183   ،سیدي مزغیش  180   ،سیدي عیسى
سیسیل 

   ،ریغافنون
  28   ،سینیوري  127

  -ش-

  101   ،شامي محمد  107   ،شاتودان
  435 ،50 ،39 ،36 ،34 ،28 ،27 ،23 ،شارل روبیر

  364 ،361 ،355 ،334 ،320 ،285 ،258 ،254 ،233 ،226 ،شال
  288   ،المالكشریفي عبد   288   ،شبیلة محمد

شلیس محمد 
   ،الصالح

  314 ،313 ،272   ،شویشي العیساني  315

 ،166 ،159 ،158 ،133 ،104 ،102 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،شیحاني بشیر
167، 168، 181، 201، 204، 209  

  -ص-

   ،صالح السوفي
274، 311، 349، 

362  
   ،صالح بن علي

190، 225، 226، 
241، 243، 271، 
276، 330  

 ،330 ،326 ،311 ،278 ،274 ،270 ،266 ،222 ،217 ،164 ،صالح بن یوسف
348، 370  

  108   ،صالح رقون  107   ،صالح جیلاني
  303   ،صالح شلبي  107  ،صالح شایب
صالح عبد 

   ،الصمد
  108  ،صالح مغلاوي  213

 ،229 ،212 ،211 ،208 ،204 ،203 ،201 ،200 ،191 ،184 ،ز  ،صالح قوجیل
263، 270، 275، 278، 279، 280، 283، 290، 291، 330، 331، 452  

  113   ،صبري أحمد  241   ،صالح نزار

  -ط-

  108 ،طاھر حمایدیة

  -ع-

 ،169 ،168 ،167 ،166 ،163 ،159 ،102 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،عاجل عجول
181، 187، 188، 211، 212، 214  

  224   ،عباد عبد السلام  229 ،188 ،182   ،عایسي مسعود
  412 ،245 ،243   ،عباس غزیل  220   ،عباد لحبیب

   ،فرحات عباس
36، 238، 320، 

353، 369  
  229 ،224   ،عبد الحفیظ السوفي

 ،166 ،160 ،109 ،105 ،104 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،عباس لغرور
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167، 168، 170، 181، 183، 184، 191، 217، 219، 220، 222، 227، 230، 
242، 437  

 ،192 ،191 ،178 ،177 ،175 ،174 ،173 ،172 ،157 ،151 ،41 ،عبان رمضان
193، 194، 195، 232، 233، 234، 235، 236، 238، 240، 248، 257، 268، 
273، 320، 323، 327، 343، 441، 448  

  
عبد الحفیظ 

   ،طورش
162، 187، 213، 

225  
  106   ،عبد الحمید زروال

عبد الحمید 
   ،مخناش

  187   ،عبد الحمید مھدي  224

  324 ،323 ،269 ،239 ،237 ،236 ،195 ،134 ،عبد الحمید مھري

 ،314 ،313 ،312 ،308 ،306 ،305 ،304 ،279 ،274 ،110 ،عبد الرحمان بن سالم
316، 327، 329، 331، 335، 362، 369، 446  

عبد الرحمان 
   ،میرة

  325   ،عبد الرحیم بوعبید  350 ،251 ،179

عبد الرزاق 
   ،بوحارة

  274   ،عبد السلام الذوادي  429 ،363 ،338

عبد السلام 
   ،تواتي

  362 ،110   ،عبد العزیز بوتفلیقة  243

عبد العزیز 
   ،زرداني

  246   ،عبد العزیز طالبي  329 ،228

  277 ،252 ،244   ،عبد القادر شابو
عبد القادر عبد 

   ،اللاوي
110  

  122   ،عبد القادر فراج
عبد الكریم 
   ،الخطابي

134، 267  

عبد الكریم 
   ،السوفي

  219 ،218 ،183   ،عبد الكریم ھالي  182

  107   ،عبد الله عبید  244   ،عبد الله آدمي
  336 ،313 ،273 ،272 ،269 ،267 ،241 ،190 ،عبد الله بلھوشات

   ،عبد الله نواوریة  208   ،عبد الله مزیطي
103، 104، 167، 
300، 316  

عبد الماك 
   ،بومعیزة

  234   ،عبد المالك تمام  109

عبد المالك 
   ،قنایزیة

244  
عبد المجید عبد 

   ،الصمد
206، 240  

  166 ،106 ،105عبد الوھاب   281 ،279 ،244عبد المجید 
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   ،عثماني   ،علاھم
  106   ،عثمان مبارك  221   ،عثمان سعدي

  338   ،عثماني جیلالي  105   ،عثماني تیجاني
  187   ،عرعار محمد  402 ،125   ،عرباجي محمود

  159   ،على برغوثي  240   ،عشي عمار
  241   ،على زمیلیھ  304   ،على بوخدیر

  241 ،228 ،227 ،190   ،علي الحركاتي  113   ،على غندریش

   ،علي النمر  219   ،علي الشكیري
210، 212، 213، 
225، 242  

  315   ،علي باباي
علي بن أحمد 

   ،مسعي
221  

  357   ،علي بودغن  224 ،213 ،188   ،علي بن مشیش
  226   ،علي حمدي  125   ،علي بومنجل
  337 ،336   ،علي حنبلي  272   ،علــي حموش

  107   ،علي دریوح  262 ،203   ،علي خوجة
  232 ،112   ،علي لابوانت  108   ،علي دریوش

 ،219 ،184 ،177 ،174 ،141 ،115 ،111 ،86 ،84 ،81 ،68 ،ز  ،و  ،علي كافي
258، 269، 341، 343، 355، 356، 358، 359، 361، 428، 429  

  ،علي محساس
108، 183، 218، 

222، 230  
   ،علي محمدي

  
181  

   ،علي مشیش
  

187  
   ،علیاني حامیمي

  
127  

  350 ،349 ،331 ،330 ،328 ،288 ،284 ،282 ،276 ،275 ،علي منجلي
  275 ،263 ،225   ،عمار بلعقون  126   ،عمار بریك

  108   ،عمار بوكرومة  213   ،عمار بن العقون
 ،250 ،249 ،236 ،223 ،192 ،183 ،181 ،177 ،173 ،103 ،ز  ،بن عودة عمار

251، 255، 258، 264، 265، 273، 300، 303، 310، 313، 45  
  437 ،365 ،342 ،340 ،154 ،153 ،136 ،135 ،120 ،50 ،49 ،21 ،عمار بوحوش

  226 ،190   ،عمار راجعي  105   ،عمار درنة
عمار زعلاني بن 

   ،أحمد
208  

   ،عمار زیتوني
  

240  

  112   ،عمار علي
عمار عموري بن 

   ،علي
200، 452  

   ،عمار قرام
 ،267 ،265 ،ح 

269، 270، 271، 
276، 277  

  213 ،188 ،97   ،عمار معاش

 ،207 ،206 ،205 ،190 ،186 ،168 ،162 ،161 ،160 ،98 ،74 ،72 ،عمار ملاح
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208، 209، 210، 242، 312، 430، 437  
  216   ،عمر إدریس  310 ،236 ،110   ،عمارة العسكري

 ،303 ،302 ،301 ،259 ،255 ،249 ،248 ،181 ،110 ،109 ،أ  ،عمارة بوقلاز
304، 311، 312، 313، 317، 319، 368، 483  

  112   ،عمر الصغیر  266   ،عمر البوقصي

   ،عمر أوصدیق
114، 321، 340، 

341  
   ،عمر أوعمران

41، 133، 180، 195، 
197، 222، 236  

 ،225 ،211 ،187 ،182 ،171 ،170 ،169 ،167 ،162 ،98 ،96 ،عمر بن بولعید
229، 259  

عموري 
  ،الدراجي

 ،202 ،200 ،ز 
205، 206، 210، 

452  

بن عموري المداني 
   ،عمر

207  

  369 ،355 ،343 ،342  ،عمیرة علاوة

 ،188 ،187 ،184 ،182 ،177 ،176 ،171 ،115 ،113 ،111 ،98 ،96 ،عمیروش
189، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 223، 224، 225، 239، 
256، 268، 280، 340، 341، 343، 356، 357  

 ،297 ،296 ،293 ،290 ،275 ،274 ،259 ،255 ،253 ،و  ،ه  ،د  ،ج  ،ب  ،عواشریة
298، 304، 306، 313، 316، 319، 327، 328، 329، 330، 331، 333، 345، 
368، 369، 370، 421، 483  

  239 ،236   ،عیسات إیدیر  221   ،عیدودي بشیر

  -غ-

    34 ،غوتارمانوف  112   ،غندریش حسن

  157 ،139 ،120 ،117  ،غي مولیھ

  -ف-

  127   ،فرانس بینار  156   ،فانسان مونتاي
 ،347 ،326 ،313 ،285 ،284 ،266 ،265 ،263 ،261 ،235 ،231 ،ز  ،فتحي الذیب

348، 349، 352، 353، 430  

 ،197 ،195 ،184 ،176 ،157 ،154 ،54 ،36 ،34 ،31 ،30 ،ز  ،فرحات عباس
236، 237، 239، 259، 262، 263، 264، 265، 268، 269، 273، 277، 280، 
283، 286، 291، 321، 322، 324، 325، 342، 343، 349، 353، 356، 360، 
366، 430، 434، 438  

فرانسیس 
   ،جونسون

  228 ،221 ،219 ،101   ،فرحي ساعي  127

  127   ،فرنسیس جونسون  117 ،62   ،فرنسوا میتران
  135   ،فیلالي مبارك  288   ،فلاح محمد
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  -ق-

  237   ،قائد مولود  323   ،قایار
  220   ،قبي ناجي

  276   ،قرام بلقاسم
  224   ،قرفي الربیعي

  -ك-

كاب عبد 
   ،الرحمان

  157   ،كاترین سانت  125

 ،196 ،195 ،194 ،193 ،192 ،183 ،180 ،172 ،133 ،96 ،93 ،90 ،كریم بلقاسم
197، 209، 214، 218، 227، 231، 233، 234، 235، 236، 239، 240، 246، 
249، 253، 255، 257، 258، 259، 261، 262، 263، 264، 265، 267، 270، 
271، 274، 275، 276، 277، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 311، 314، 
319، 321، 322، 324، 327، 328، 329، 330، 333، 334، 335، 336، 338، 
343، 348، 350، 351، 352، 355، 356، 358، 359، 360، 365، 379، 44  
  23 ،20   ،كریمیو

  27 ،13   ،كلوزیل
  28   ،كورنیل

  -ل-

  430 ،320 ،290 ،282   ،لخضر بورقعة  210   ،لالزاس لوران
  338   ،لخضر عبیدي  236   ،لخضر طوبال
  23   ،لوي ماسینیون  313   ،لخضر ورتي
  35 ،355 ،337 ،324 ،321 ،283 ،236 ،195 ،193 ،33 ،لمین دباغین

  222 ،221 ،220،219 ،217 ،181 ،172 ،167 ،99 ،98 ،لزھر شریط

  114 ،113 ،112 ،111 ،لیجي

  -م-

   ،ماندیس فرانس  194   ،ماسوا
139، 150، 153، 
157، 323  

  430 ،358 ،323   ،مبروك بلحسین  108   ،مبارك خنفوسي
  237   ،محساس أحمد  224   ،مبروك ھوارة

  108   ،محمد أزغیش
محمد البشیر 
   ،الإبراھیمي

31، 432  

  221   ،محمد الربعي  151   ،محمد الخامس
 ،430 ،291 ،213 ،197 ،182 ،167 ،162 ،161 ،98 ،32 ،11 ،محمد الشریف

439، 44  
 محمد الشریف

   ،مساعدیة
110، 223، 272، 

278، 291  
محمد الطاھر 

   ،عواشریة
250، 268  

  105   ،العیفةمحمد   263   ،محمد العمري
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 ،198 ،190 ،188 ،187 ،184 ،171 ،ح  ،ز  ،و  ،ه  ،د  ،ج  ،ب  ،أ  ،1 ،محمد العموري
200، 201، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 
216، 217، 225، 226، 229، 231، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 
246، 248، 253، 256، 258، 259، 261، 263، 264، 265، 266، 267،268، 
269، 270، 272، 275، 276، 278، 280، 281، 282، 283، 284، 287، 288، 
290، 291، 319، 323، 328، 329، 332، 339، 344، 345، 348، 351، 352، 
353، 355، 362، 368، 369، 370، 414، 415، 416، 446، 448، 452، 48  

  97   ،محمد الغبروري
محمد الھادي 

   ،عرعار
264، 265، 302  

  60   ،محمد بلوزداد  246   ،محمد بتشین
  430 ،235 ،164 ،126 ،124 ،122 ،94 ،91 ،90 ،79 ،محمد بجاوي

  119   ،محمد بلونیس
محمد بن أحمد 

   ،البصري
48  

  225   ،محمد بن عكشة
محمد بن مسعود 

   ،بلقاسمي
188  

محمد بن 
   ،مصطفى

  139   ،محمد بن یوسف  48

  282   ،محمد بوخروبة  338 ،334   ،بوتلةمحمد 

   ،محمد بوضیاف
64، 131، 133، 

135، 195  
  240   ،محمد بوعرعار

  122   ،محمد تعزوین  236   ،محمد بومدین

  ،حجار محمد
 ،208 ،207 ،ز 

241، 282، 452  
  338   ،محمد زرقیني

 ،256 ،250 ،238 ،226 ،215 ،214 ،196 ،178 ،166 ،153 ،ح  ،ز  ،محمد حربي
257، 258، 259، 262، 268، 272، 274، 276، 281، 282، 283، 285، 286، 
287، 288، 289، 291، 321، 327، 331، 332، 335، 342، 343، 344، 358، 
359، 360، 362، 363، 366، 430، 449  

  446 ،195 ،177 ،176 ،173 ،138 ،135 ،133 ،132 ،64 ،15 ،1 ،محمد خیضر
  156   ،محمد شرشالي  246   ،محمد رھوني

 ،183 ،169 ،160 ،102 ،101 ،100 ،97 ،96 ،83 ،82 ،78 ،77 ،ز  ،زروالمحمد 
188، 191، 192، 212، 213، 214، 215، 216، 222، 226، 227، 228، 248، 
250، 251، 253، 254، 255، 256، 263، 266، 268، 271، 272، 273، 274، 
276، 277، 281، 282، 319، 326، 328، 330، 331، 333، 338، 348، 349، 
350، 351، 353، 360، 365، 430، 43  

  213   ،محمد قادر  277   ،محمد علاق
 ،277 ،270 ،265 ،217 ،209 ،207 ،201 ،200 ،199 ،197 ،160 ،محمد عموري
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280، 301، 341، 360، 444  

 ،298 ،297 ،296 ،295 ،293 ،292 ،279 ،249 ،110 ،ه  ،أ  ،1 ،محمد عواشریة
304، 307، 308، 309، 312، 313، 316، 317، 319، 327، 328، 329، 330، 
331، 332، 368، 369، 483، 484  

  208 ،202   ،محمد قوجیل
محمد لخضر 

   ،سیرین
223، 315، 329  

  131   ،محمد مشاطي  86   ،محمد لعموري
  273 ،240  ،محمود الواعي  256 ،213   ،السعید محمدي

 ،227 ،226 ،225 ،222 ،218 ،195 ،191 ،189 ،183 ،108 ،محمود الشریف
228، 229، 230، 234، 236، 238، 239، 240، 242، 246، 253، 272، 273، 
283، 287، 326، 328، 344، 349، 359، 437  
محمود 

   ،بوحمیدي
   ،محمود قنز  112

106، 181، 190، 
226، 308  

  227   ،مخناش عبد الحمید  244   ،مختار مكركب
  230 ،212   ،مدور عزوي  255 ،185   ،مداوروش

  107  ،مزیان عمار
   ،مزھودي إبراھیم

  
   ،مسعود بلعقون  236

  
225  

  313 ،282 ،240 ،230 ،224 ،223 ،212 ،مسعود بن عیسى
  223 ،167   ،مسعود عایسي  342 ،135   ،مسعود بوقادوم
 ،137 ،135 ،133 ،130 ،119 ،38 ،36 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،مصالي الحاج

172، 287، 343  
مصطفى 

   ،اسطنبولي
  274 ،266 ،263   ،مصطفى الأكحل  321

 ،133 ،131 ،125 ،106 ،105 ،104 ،101 ،96 ،95 ،60 ،أ  ،مصطفى بن بولعید
137، 138، 158، 161، 162، 165، 166، 168، 181، 182، 187، 190، 191، 
204، 208، 209، 210، 211، 216، 219، 301، 433، 435، 441  

مصطفى بن 
  ،حلیم

   ،مصطفى رعایلي  147
160، 162، 187، 
208، 210، 213  

   ،مصطفى لكحل  290   ،مصطفى قتال
262، 263، 264، 
265، 295  

 ،212 ،211 ،210 ،190 ،189 ،168 ،167 ،163 ،95 ،84 ،ز  ،مصطفى مراردة
216، 217، 223، 224، 225، 241، 242، 279، 341، 355، 430  

 ،250 ،248 ،247 ،246 ،241 ،240 ،239 ،234 ،230 ،229 ،مصطفى ھشماوي
251، 252، 257، 280، 290، 302، 314، 315، 327، 361، 365، 366، 441، 
449  
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  125   ،ملزي شفیق  32   ،مفدي زكریاء
  208   ،موسى زوال  109   ،مناصل إبراھیم

 ،318 ،315 ،306 ،305 ،286 ،285 ،255 ،249 ،232 ،227 ،125 ،أودان موریس
327، 340، 361، 365، 433  

  213   ،موقھ
  127   ،میشلین بوتو

  30   ،میلران

  -ن-

   ،نابلیون الثالث
19، 20، 21، 23، 

  41   ،نات إیراثن  49
  213   ،نواورة أحمد

  -ه-

  147   ،ھانوي
ھلایلي محمد 

   ،الصغیر
97، 256، 429  

  127   ،ھیلین كوینات  125   ،ھنري كوبــون
 ،361 ،360 ،339 ،333 ،327 ،315 ،282 ،249 ،248 ،246 ،178 ،ھواري بومدین

363، 365  

  -ي-

  228 ،224  وشییحي در  112   ،یاسف سعدي

  315   ،یوسف لطرش  237 ،236   ،یزید امحمد
  210 ،82  ،یوسف یعلاوي  216   ،یوسف نصرة

  

 

 



 

 
 

  

  

  

  

  

 

  الأماكنفهرس 
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  رتبت حسب الحروف الهجائیة دون اعتبار "أل" التعریف

  

  الصفحة  المكان  الصفحة  المكان

  -أ-

  463 ،332 ،19  إسبانیا  463 ،56  الأخضریة
 ،328 ،211 ،184 ،182 ،179 ،164 ،163 ،161 ،156 ،154 ،153 ،92 ،90 آریس

344  
  463 ،174  الأغواط  463 ،153  أشمول

  463 ،311 ،171 ،130 ،128 ،118 ،114 ،58 ،29 ،27 ،17 إفریقیا

  ألمانیا
19، 30، 287، 

301، 463  
  أم البواقي

37 .164 .183 .

187 .213 .266 .

268  

  62  أمریكا  144   ،أم العشار

  142. 141  أوراس النمامشة  93  انسیغة

 ،127 ،100 ،99 ،98 ،96 ،93 ،92 ،91 ،90 ،56 ،42 ،37 ،35 ،25 ،ه الأوراس
128، 131، 135، 138، 142، 145، 146، 147، 152، 153، 154، 155، 156، 
157، 161، 163، 165، 173، 175، 176، 178، 180، 181، 185، 193، 198، 
199، 203، 205، 206، 210، 212، 215، 217، 239، 249، 259، 268، 269، 
270، 280، 290، 292، 324، 337، 420، 424، 427، 430، 431، 439، 463  

  463 ،60 ،43 ،38 ،36 ،30 ،أوروبا

    البلیدة    أولاد جلال

  474 ،463 ،358 ،321 ،319 ،299 ،298 ،296 ،295 ،289 ،286 ،105 البطیحة

  463 ،210 ،174 ،139  الجلفة  463 ،222  الجرید

 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،و  ،ه  ،ج  ،أ  الجزائر
21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 
38، 40، 41، 42، 43، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 54، 55، 56، 57، 
58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 67، 68، 70، 72، 73، 74، 75، 78، 79، 
80، 81، 83، 84، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 96، 98، 99، 103، 

105، 106، 107، 108، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 121، 
122، 123، 127، 128، 129، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 140، 141، 
142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 155، 
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157، 158، 159، 160، 161، 163، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 172، 
174، 175، 177، 178، 180، 181، 182، 183، 186، 187، 188، 189، 190، 
191، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 203، 208، 209، 210، 
212، 214، 215، 216، 218، 219، 220، 222، 224، 225، 226، 227، 228، 
229، 232، 233، 235، 236، 237، 239، 240، 247، 250، 251، 255، 256، 
257، 258، 259، 260، 261، 262، 264، 265، 268، 271، 272، 275، 277، 
279، 283، 284، 287، 288، 289، 290، 293، 294، 295، 303، 304، 307، 
310، 312، 313، 315، 324، 325، 330، 331، 334، 335، 336، 337، 338، 
340، 344، 350، 352، 353، 354، 355، 359، 360، 395، 415، 419، 420، 
421، 422، 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 
434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 463، 471، 472  

  الخروب
138، 153، 160، 

463  
  463 ،164 ،99  الخناق الأكحل

  الدندان
270، 272، 321، 
328، 351، 464  

  464 ،21  الشلف

 ،93 ،91 ،85 ،74 ،73 ،70 ،68 ،65 ،64 ،45 ،41 ،22 ،20 ،15 ،12 ،أ  ، الشریعة

161، 179، 434، 464  
 ،147 ،145 ،142 ،140 ،139 ،136 ،128 ،105 ،82 ،56 ،37 ،الشمال القسنطیني

172، 203، 212، 290، 291، 292، 294، 366، 438، 464  

    الظھرة مزیوت  464 ،153  الشمرة

   ،الصحراء
 ،75 ،74 ،73 ،72 ،67 ،65 ،63 ،62 ،61 ،58 ،56 ،55 ،38 ،36 ،ج  ،أ الصومام

76، 78، 81، 85، 90، 91، 97، 98، 101، 124، 135، 138، 142، 144، 152، 
154، 155، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 175، 176، 
178، 180، 181، 183، 185، 186، 187، 189، 205، 206، 208، 209، 210، 
211، 213، 216، 217، 223، 224، 228، 232، 236، 255، 279، 293، 294، 
300، 301، 302، 310، 314، 315، 330، 337، 358، 359، 417، 430، 431، 
433، 438، 439، 440، 464، 471، 472، 473  

  255  العوینات    العراق

  القالة
105، 138، 290، 
293، 295، 302، 

305، 464  
    

 ،159 ،150 ،147 ،130 ،129 ،128 ،127 ،106 ،93 ،60 ،35 ،31 ،ه  ،أ  ،القاھرة
170، 175، 187، 189، 190، 192، 224، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 
234، 244، 246، 248، 250، 251، 252، 254، 255، 256، 258، 261، 263، 
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266، 277، 284، 310، 313، 314، 315، 332، 337، 338، 342، 343، 359، 
401، 421، 426، 427، 440، 464، 473  

 ،139 ،138 ،136 ،128 ،114 ،109 ،106 ،56 ،47 ،35 ،24 ،17 ،16  ،القبائل
140، 148، 173، 174، 183، 203، 204، 205، 244، 249، 250، 309، 464  
 ،269 ،267 ،265 ،263 ،262 ،261 ،260 ،254 ،192 ،185 ،105 ،ه  ،ج  ،الكاف

280، 283، 286، 293، 301، 318، 319، 324، 328، 336، 338، 340، 358، 
359، 464، 473  

  الكویف
91، 179، 248، 

296، 464  
  464 ،248 ،91  الماء الأبیض

  464 ،290  المریج  464 ،197 ،45  المدیة

  المسیلة
125، 156، 162، 

206، 464  
  464 ،291 ،167  المشروحة

  المعذر
199، 200، 202، 

464  
  464 ،195 ،143  المغرب الأقصى

  439 ،427 ،337 ،336 ،260 ،147 ،134 ،129 ،128 ،58 ،56 ،المغرب العربي

 ،195 ،183 ،147 ،145 ،143 ،134 ،129 ،128 ،114 ،103 ،58 ،56 ،المغرب
212، 225، 229، 231، 240، 260، 313، 332، 336، 337، 341، 355، 427، 
439  

  144  الملیلة  185  المقار

      464 ،134  المنستیر

 ،140 ،139 ،138 ،135 ،133 ،131 ،128 ،124 ،99 ،97 ،90  ،المنطقة الأولى
144، 145، 146، 152، 153، 155، 157، 158، 159، 160، 168، 171، 175، 
177، 178، 182، 184، 205، 206، 210، 217، 220، 270، 291، 292، 302، 
351، 464، 472  

 ،184 ،180 ،179 ،174 ،172 ،154 ،140 ،139 ،138 ،102 ،93 ،56المنطقة الثالثة
210، 303، 305، 465  
 ،168 ،144 ،140 ،139 ،138 ،134 ،126 ،105 ،99 ،98 ،56 ،37 ،الثانیة المنطقة
171، 179، 180، 184، 200، 201، 290، 291، 292، 294، 302، 305، 328، 
344، 351، 438، 465  

  
 ،175 ،110 ،103 ،102 ،101 ،92 ،91 ،90 ،79 ،77 ،67 ،65 ،ه  ،ج ،الولایة الأولى

176، 178، 183، 184، 192، 199، 201، 206، 208، 210، 211، 215، 217، 
220، 222، 224، 232، 234، 235، 236، 239، 242، 243، 244، 245، 246، 
249، 252، 254، 255، 256، 258، 260، 262، 263، 264، 265، 268، 275، 
279، 317، 318، 320، 326، 328، 329، 330، 331، 332، 335، 344، 346، 
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349، 358، 359، 386، 387، 421، 427، 430، 432، 465، 473  

 ،212 ،194 ،191 ،171 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،98 ،73 ،الولایة الثالثة
213، 216، 217، 223، 225، 227، 229، 230، 237، 239، 248، 255، 276، 
283، 340، 355، 357، 443  

 ،300 ،275 ،246 ،244 ،230 ،229 ،224 ،218 ،208 ،184 ،106 الثانیة الولایة

304، 308، 311، 317، 330، 331، 346، 348، 465  
  465 ،311 ،242 ،232 ،229 ،103 ،الولایة الخامسة

 ،126 ،125 ،117 ،114 ،112 ،109 ،108 ،106 ،61 ،37 ،29 ،10  ،الولایة الرابعة
130، 151، 173، 184، 197، 209، 210، 230، 242، 255، 272، 283، 311، 
331، 346، 353، 426، 436، 438، 440، 465  

 ،355 ،341 ،237 ،216 ،203 ،186 ،182 ،161 ،160 ،98 ،84 ،الولایة السادسة
357، 442  

  60  الونشریس  312 ،300 ،160  الونزة

  -ب-

  باجة  206  بابون
251، 275، 310، 

362  

 ،196 ،194 ،193 ،185 ،182 ،178 ،165 ،156 ،152 ،128 ،90 ،70 ،24 ،باتنة
198، 200، 201، 203، 206، 330، 344، 355، 424، 434، 435، 439، 443، 
465  

  351 ،203 ،183 ،154 ،139 ،135 ،64 ،62 ،33 ،32 ،23باریس

  بجایة
20، 40، 57، 

60، 179  
  452 ،244  برج بن عزوز

  برج بوعریریج
144، 158، 162، 

211  
  149  برج سبان

  بریكة
160، 162، 185، 

241  
  96  بكاریة

 ،440 ،244 ،216 ،214 ،200 ،185 ،153 ،140 ،133 ،60 ،28 ،15 ،ز  ،1 ،بسكرة
446، 452  

  296  بني مزلین  355 ،227  بنزرت

  110  بوحجار  149  بني ونیف
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  بوزریعة
  
  

  بوسعادة  445 ،36 ،27
98، 145، 149، 

160، 185، 341  

  185 ،136  بئر العاتر  300 ،255  بوشقوف

 ،432 ،431 ،364 ،342 ،265 ،155 ،135 ،94 ،37 ،31 ،30 ،29 ،25 ،21 ،بیروت
433، 436، 437، 438، 442  

  -ت-

  108 ،86  تبرسق  330 ،99  تازبنت

 ،161 ،158 ،152 ،138 ،131 ،103 ،96 ،95 ،94 ،92 ،91 ،69 ،34 ،ه  ،1 ،تبسة
163، 164، 165، 178، 179، 206، 211، 215، 219، 220، 234، 236، 264، 
290، 292، 293، 302، 320، 362، 363، 364، 366، 383، 384، 385، 386، 
387، 389، 390، 392، 393، 394، 396، 397، 399، 400، 401، 411،413، 
424، 428، 443، 466  

  159  تزدیین  159  تجموت

  108  تلاغمة  161 ،149  تقرت

  60  تنس  149  تندوف

      228  توزر

 ،141 ،134 ،129 ،128 ،121 ،108 ،107 ،103 ،93 ،91 ،81 ،58 ،29 ،و  تونس
143، 154، 155، 157، 158، 162، 165، 168، 173، 176، 177، 181، 183، 
184، 185، 188، 197، 202، 205، 208، 210، 211، 212، 213، 214، 216، 
217، 218، 219، 220، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 230، 232، 233، 
234، 235، 237، 239، 244، 246، 247، 248، 251، 260، 261، 265، 270، 
272، 279، 284، 290، 293، 294، 300، 301، 302، 303، 306، 308، 310، 
311، 315، 316، 320، 321، 325، 331، 332، 335، 336، 338، 339، 340، 
341، 342، 343، 344، 345، 350، 351، 354، 355، 358، 359، 409، 410، 
419، 426، 427، 433، 437، 466، 473  

  تیزي وزو

20، 24، 36، 

41، 44، 57، 

114، 144، 178  

  176 ،138  تیارت

  -ج-

     ،148 ،80 ،66  جیجل
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445، 447  

  -خ-

  201  خمیس ملیانة

  224 ،221 ،170 ،169 ،160 ،159 ،140 ،104 ،خنشلة

  -ذ-

  141  ،ذراع المیزان

  -ر-

  352  روما

  -س-

ساقیة سیدي 
  یوسف

243، 246، 314، 316، 318، 335، 346، 348  

  226 ،185  سدراتة

 ،343 ،342 ،296 ،212 ،208 ،185 ،162 ،160 ،158 ،144 ،82 ،70 ،60 ،سطیف
442  

  428 ،399 ،376 ،374 ،148 ،135 ،108 ،72 ،65 ،32 ،و  ،سكیكدة

  سویسرا  255 ،224  سوق الأربعاء
131، 132، 135، 

194، 278  

 ،163 ،161 ،152 ،138 ،105 ،101 ،100 ،99 ،98 ،93 ،56 ،أ   ،سوق أھراس
167، 171، 175، 176، 177، 180، 183، 205، 223، 232، 248، 279، 286، 
289، 290، 291، 292، 293، 295، 296، 297، 300، 301، 302، 303، 305، 
307، 319، 432، 467، 474  

  -ش-

  180  شلالة  186  ششار

  41  شلغوم العید

  -ط-

  467 ،268 ،220  طبرسق

  467 ،354 ،349 ،293 ،283 ،262 ،261 ،260 ،258 ،212 ،159 ،141 ،طرابلس

  467 ،432 ،336 ،315 ،313 ،311 ،255 ،233 ،طنجة
  467 ،20  طورشو

  -ع-
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 ،300 ،298 ،297 ،227 ،177 ،148 ،130 ،110 ،103 ،58 ،40 ،18 ،16 ،ز  ،عنابة
304، 314، 356، 435، 452  

  عین التوتة  274 ،190 ،185  عین البیضاء
161، 162، 212، 

241  

  299  عین باب الحر  114  عین الحمام

  187 ،185  عین لقصر  158 ،144  عین عبید

 ،216 ،187 ،185 ،169 ،166 ،162 ،151 ،132 ،99 ،95 ،72 ،60 ،39 ،عین ملیلة
428، 429، 430، 435، 437، 438، 440، 441  

  عین یاقوت
184، 199، 200، 

202، 208  
  180  عین یوسف

  -غ-

  360 ،337 ،316 ،253 ،251 ،249 ،246 ،237 ،181 ،غار دیماو

  149 ،32  غردایة

  -ف-

  148  فج مزالة  47  فاس

 ،31 ،30 ،29 ،26 ،24 ،23 ،22 ،20 ،19 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،د  ،أ  ،فرنسا
33، 36، 38، 42، 45، 46، 47، 49، 50، 51، 53، 54، 55، 56، 58، 60، 62، 
63، 64، 65، 66، 67، 68، 73، 94، 111، 117، 118، 120، 121، 122، 125، 

126، 130، 132، 133، 135، 137، 139، 140، 142، 147، 149، 150، 151، 
152، 154، 156، 157، 161، 162، 164، 169، 174، 177، 182، 190، 193، 
194، 195، 199، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 210، 211، 232، 
237، 246، 267، 284، 285، 286، 296، 297، 317، 318، 319، 320، 321، 
322، 324، 326، 337، 364، 370، 428، 435، 436، 438، 480  

  445 ،134 ،99 ،88  فلسطین

  -ق-

  446 ،444 ،317 ،296 ،269 ،224 ،158 ،144 ،110 ،103 ،36 ،24 ،15 ،قالمة

  222 ،164  قفصة  323  قایار

 ،132 ،131 ،126 ،95 ،81 ،64 ،62 ،61 ،58 ،43 ،39 ،36 ،32 ،20 ،16 ،قسنطینة
134، 137، 140، 144، 159، 167، 183، 197، 201، 202، 254، 437، 439، 
443، 444، 447، 450، 451  
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  -ك-

  430 ،242 ،224 ،211 ،185 ،178 ،169 ،163 ،160 ،159 ،100 ،98 ،كیمل

  -ل-

 ،324 ،276 ،269 ،267 ،265 ،262 ،225 ،218 ،203 ،165 ،149 ،147 ،62 ،لیبیا
438، 442  

  لیجي
111، 112، 113، 

114  
  203  لیون

  -م-

  255 185 ،110  مداوروش  144  متیجة

  305  مرسى بن مھیدي  234  مدرید

  138  مستغانم  203  مرسیلیا

 ،265 ،244 ،235 ،231 ،174 ،165 ،156 ،153 ،147 ،134 ،33 ،10 ،مصر
267، 269، 275، 283، 284، 285، 316، 326، 345، 347، 353، 370، 434، 
435، 436  

  215 ،185 ،159 ،98  مشونش

  -ن-

  255 ،232  نقرین

  -و-

  وجدة
86، 92، 108، 

249  
  221 ،219 ،161 ،60  وادي سوف

  185 ،103  ونزة

   ،وھران

  -ي-

  188  یابوس



 
  

  

  

  

 

  المحتوياتفهرس 
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  شكر وعرفان

  الإهداء

  قائمة المختصرات

  و-أ...............................................................................................................................................................مقدمة:

  

من الاحتلال إلى غایة اندلاع  الفصل التمهیدي: النظام القضائي في الجزائر

  )1954-1830الثورة (

  

  08....................................................................................:حقیقة التواجد الفرنسي في الجزائرالمبحث الأول: 

  09...........................................................................................:السیطرة الفرنسیة على الجزائرالمبحث الثاني: 

  12.......................................:)1954-1830( القضاء الفرنسي في الجزائر تطور المبحث الثالث: مراحل

  40.................................:)1954- 1830( قبل اندلاع الثورة التحریریة المبحث الرابع: القضاء الإسلامي

  49...............:الحركة الوطنیة من السیاسة القضائیة الفرنسیة بعض عناصر المبحث الخامس: ردود فعل

  52..................................................:أنواعها واختصاصاتها ة في الجزائرالمبحث السادس: المحاكم الفرنسی

  

خلال الثورة التحریریة المستعمرة  واقع القضاء في الجزائرالفصل الأول: 

)1954-1962(  

  56............................................................................:المبحث الأول: القانون الثوري الأسس والمبادئ العامة

  60............................................................:جبهة وجیش التحریر الوطنينشأة وتطور المطلب الأول: 

  64............................................:)1956- 1954(الثورة  بعد اندلاعالقضاء تنظیم المطلب الثاني: 

  69...............................................................................................المطلب الثالث: الإجراءات وسیر المحاكمات:

  72..............................................................:)1962- 1956( المبحث الثاني: القضاء بعد مؤتمر الصومام

  72...............................................................................................المطلب الأول: تصنیف المخالفات والعقوبات:

  74...................................................................................................................:المجالس الشعبیةالمطلب الثاني: 

  76..................................................................................................:لجان القضاء ولجان العدلالمطلب الثالث: 

  77....................................................................................:المحاكماتالمحاكم وأنواعها وإجراء المطلب الرابع: 
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  85...................................................................:المبحث الثالث: القضاء العسكري، الهیاكل وسیر المحاكمات

  85....................................................أثناء الثورة في الداخل والخارج: المطلب الأول: تنظیم القضاء العسكري

  88.................................................................................................................المطلب الثاني: إجراءات التقاضي:

  89.......................................................................................................................خونة:المطلب الثالث: مصیر ال

  90.........................................):1962- 1954المطلب الرابع: نماذج من المحاكمات العسكریة أثناء الثورة (

  112.......................................:)1962-1954أثناء الثورة ( قضاء الفرنسي في الجزائرالمبحث الرابع: ال

  112...........................................................................................:التقاضي في المحاكم الفرنسیةالمطلب الأول: 

  117.....................................................................................................الثاني: قضاء المحاكم الفرنسیة:المطلب 

  120.................................................................................................................المطلب الثالث: وضعیة السجناء:

  121.........................................................................................المطلب الرابع: نماذج عن المحاكمات الفرنسیة:

  

في المنطقة والولایة أحداث وتطورات الثورة التحریریة  بعضالفصل الثاني: 

  )1958-1954( الأولى

  124..................................................:)1956-1954( الثورة الجزائریة في مرحلة الإعدادالمبحث الأول: 

  125............................................................................................المطلب الأول: الاستعداد، التنظیم، الانطلاق:

 المطلب الثاني: الإستراتیجیة العسكریة لـجیش التحریر من مرحلة الانطلاق إلى انعقاد مؤتمر الصومام

)1954 -1956:(..........................................................................................................................................135  

  145.......................................................المطلب الثالث: المواجهة العسكریة الفرنسیة لجیش التحریر الوطني:

  152..........................:)1956- 1954( قبل مؤتمر الصومام المنطقة الأولى الثورة في المبحث الثاني: 

  152.................................................................................................................المطلب الأول: التنظیم العسكري:

  157.................................................................................................................المطلب الثاني: التموین والتسلیح:

  160....................................................................:في غیاب بن بوالعید المطلب الثالث: صراعات على القیادة

  166......................................................:1956أوت  20التنظیم والهیكلة  المبحث الثالث: مؤتمر الصومام

  166.....................................................................................المطلب الأول: ظروف وملابسات انعقاد المؤتمر:

  171.......................................................................................................المطلب الثاني: انعقاد المؤتمر وقراراته:
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 178.................................................................................................:المطلب الثالث: إعادة هیكلة الولایة الأولى

  186..........:)1958-1956( التطورات السیاسیة والعسكریة للثورة بعد مؤتمر الصومامالمبحث الرابع: 

  186....................................................................................................:الخلافات واشتداد الأزمةالمطلب الأول: 

  189..............................................................................................التنسیق والتنفیذ الثانیة: المطلب الثاني: لجنة

  

  )1959-1929من النضال إلى الإعدام ( الفصل الثالث: محمد العموري

  

  193....................................................:)1954-1929( المبحث الأول: النشاط السیاسي لمحمد العموري

  193........................................................................................................................المطلب الأول: البیئة والنشأة:

  195.................................................................................السیاسي في الداخل والخارج:المطلب الثاني: نشاطه 

  192...................................................:)1957-1954( المبحث الثاني: النشاط العسكري لمحمد العموري

  199......................................................................................................................التحاقه بالثورة:المطلب الأول: 

  206................................................................................................:المطلب الثاني: موقفه من مؤتمر الصومام

  211.................................................................................................................:المطلب الثالث: رحلته إلى تونس

  224.......:1957أوت  قیادة الولایة الأولى وظروف تولي محمد العموري المبحث الثالث: مؤتمر القاهرة

  224...........................................:1957المطلب الأول: الدورة الأولى للمجلس الوطني للثورة الجزائریة أوت 

  234.........................................................................قائدا للولایة الأولى: العموريالمطلب الثاني: تعیین محمد 

  237..............................................المطلب الثالث: تأسیس المدرسة الحربیة لإطارات جیش التحریر الوطني:

  241....................................................:1958عضویته في لجنة العملیات العسكریة أفریل المبحث الرابع: 

  241..................................................................................................................المطلب الأول: ظروف تأسیسها:

  241.........................................................................الثاني: قیادة العملیات العسكریة الشرقیة والغربیة:المطلب 

  250.............................................................................................المطلب الثالث: حل لجنة العملیات العسكریة:

  254.......................................................:والمحاكمة، الظروف والملابسات المبحث الخامس: اجتماع الكاف

  254..................................................................................................:في القاهرة المطلب الأول: محمد العموري

  261.........................................................................................:المطلب الثاني: أسباب وظروف اجتماع الكاف

  275.................................................................................................المرافعات:المطلب الثالث: المحاكمة وسیر 

  283.....................................................................................................................المطلب الرابع: الحكم والإعدام:



  فهرس المحتويات:

475 
 

  

ودوره في الثورة الجزائریة وانعكاسات المحاكمة  عواشریة محمدالفصل الرابع: 

  والإعدام داخلا وخارجا

  

  288........................................................................:المبحث الأول: ترجمة شخصیة لمحمد الطاهر عواشریة

  288........................................................................................................................المطلب الأول: مولده ونشأته:

  289....................................................................................................المطلب الثاني: التحاقه بالجیش الفرنسي:

  291.........................................:م1956بالثورة التحریریة  ظروف التحاق محمد عواشریةالمبحث الثاني: 

  291.........................................................................:الأهمیة الاستراتیجیة لناحیة سوق أهراسالمطلب الأول: 

  291.....................................................................................:في الثورة دور ناحیة سوق أهراسالمطلب الثاني: 

  294...................................................................:إعادة تنظیم الناحیةودوره في  المطلب الثالث: عمارة بوقلاز

  296.....................................................................................................................:المطلب الرابع: عملیة البطیحة

  301...............................................................:القاعدة الشرقیة في مساهمة محمد عواشریةالمبحث الثالث: 

  301................................................................................................................: المطلب الأول: ظروف تأسیسها

  311..............................................م19/09/1958للجمهوریة الجزائریة : الحكومة المؤقتة الرابعالمبحث 

  311................................................................................................................. :المطلب الأول: ظروف تأسیسها

  312............................................................................................................................... :المطلب الثاني: رهاناتها

  315....................................................................... :المطلب الثالث: ردود الفعل حول تشكیل الحكومة المؤقتة

  319......................................................م1959 محاكمة وإعدام محمد عواشریة: الخامسالمبحث 

  319................................................................................................................................... سجنه:المطلب الأول: 

  321............................................................................................................................. :المطلب الثاني: محاكمته

  323................................................................................................................................ المطلب الثالث: إعدامه:

  325 .........1962- 1959المحاكمة والإعدام على الداخلیة والخارجیة ردود الفعل  :السادسالمبحث 

  325............................................................................................................ :المطلب الأول: ردود الفعل الداخلیة

  336......................................................................................................... :المطلب الثاني: ردود الفعل الخارجیة

 345.تجاوز أزماتها الداخلیةمن أجل : الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في رحلة بحث المطلب الثالث



  فهرس المحتويات:
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  358.............................................................................................................................................................:خاتمة

  383..........................................................................................................................................................:الملاحق

  417.............................................................................................................................:فهرس الجداول والأشكال

  419..............................................................................................................................:قائمة المصادر والمراجع

  447...............................................................................................................................................:الأعلامفهرس 

  463...............................................................................................................................................:الأماكنفهرس 

  476..........................................................................................................................................:فهرس المحتویات

  

  

 


